بسم الله الرحمن الرحيم 


<« ولا تحسبنٌ آله غلفلاً عمًا يعمل الظَّلِمُون إِنْما 
يُؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصلر ٠‏ مُهطعين مُقيى 
رُءُْوسِهم لا يرتدٌ إليهم طَرِفُهُم وأفقدئهُم هواء » وأنذر 
الناس يوم أيهم العذابُ فيقول آلذين ظلموأ رببآ 
أخرنآ إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع آلرسل 
أو لم تكونواً أقسمتم من قبل مالكم من زوال* 
وسكتتم فى مسلكن آلذين ظلموَأ أنفسهُم وتبين لكم 
كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمئال +« وقد مكرواً 
مكْرّهُم وعند آلله مكرّهم وإن كان مكرّهُم لتزول 
منه الجبال + فلا تحسبنّ آلله مُخْلِفَ وعدِهِ رُسلَهُ 
إن الله عزيرٌ ذو آنتقام ٠‏ يوم تبدل آلْأرضٌ غير 
آلأرض والسّئواث وبرزوأ لله الإحد القهار + وترى 
آلمجرمين يوميٍ مُقرَنينَ فى الأصفاد ٠‏ سراييلهم مَن 
قطران وتغشى وجوهَهُم آلتار . ليجزى آله كُلٌ نفس 
ما كسبت إن آلله سريعٌ آلحساب ٠‏ هذا بللغ لئاس 
وليندروأ به ولِيَغْلَمُوَاأ أنما هو إللة وحدّ ولِيَذّكّر أؤلوأ 
الأليلب .4 
صدق الله العظيم 
إبراهيم / ؟؛4 - ماه 


إهمطللداء 


إلى أشقاء السجن : 

الذين تحملوا ضراوة المحنة.والام الغربة»فى 
إيمان وصبر . ذكرى أيام قضيناها هناكءوراء 
السدود والقيودء نرجو أن تكون فى ميزان 
الحسنات يوم الحساب . 


والله من ؤراء القصد . 


أحمد رائف 


مقدمة الطبعة الأولى الشرعية 
البوابة السوداء 


أخى القارىء 

بإن هذا الكتاب الذى نقدمه إليك وثيقة اتهام خبطيرة لاتدين 
نظاما بعينه بل تدين جيلا بأكمله » لأ النظام لم يو على 
ارتكاب هذه الفظائع إلا بعد أن استخف بالإنسان على 
الخريطة العربية كلها . 
| ومن العجيب المخجل » ليس للنظام فقط بل للجيل 
بأكمله » أن ترتكب كل هذه الفظائع تحت شعار الحرية . 
واليوم وبعد أن تكشفت عيوب ذلك النظام إلى درجة 
الفضيحة » هل استطاع .المواطن العربى أن يصل إلى مرحلة 
الوعى بحيث لايسمح للجريمة أن تتكرر من جديد ؟ 

وأواتكك الذين بغى عليهم الجلادون ورفضوا الظلم 
وأعلنوا الرؤض بككل تنجاعة وإباءهل هم قادرون على الإفادة 
من. التجربة المرة لياجذوا بيد. هذا الشعب الذبيح على يد 
أولنك الطغاة إلذين انتكشف أمرهم وبانتةعورتهم ؟: وهل 
أيقن الشعب أن الدواء الناجح للخلاص هو نبذ كل الشجارات 
والمبادىء التى أزكمت الأنوف بعد التجربة القاسية » وأن 
السبيل الوحيد للعزة والكرامة هو.طريق الإسلام » والإسلام 


وحده . 


أما مؤلف هذا الكتاب فهو واحد من بين عشرات الآلاف 
الذين آثروا البلاء » وعانوا مرارة السجن » فكتب حروف / 
كتابه بدمه » ليقدذم تجربته للتاريخ لتكون رفدا 'للأحرار على 
طريق الحرية الطويلة » وكذلك لتكون وثيقة للتاريخ الذى 
سيكشف الطيب من الخبيث . 

إن مسفولية الناشر فى هذه المرحلة المضطربة من تاريخ 
العروبة والإسلام أن يقدم المادة: الفكرية القادرة على إزالة 
الغشاوة عن عيون النائمين وأحسب أن أحمد رائف فى كتابه 
البوابة السوداء - التاريخ السرى للمعتقل ”كان واحدا من القلة 
النادرة فى ساحة الفكر العربى الذى قدم زادا فكريا على مائذة 


الحرية, 
مدير ووئيس:تحريز ذاو اللواء 
الاردن - عمان 


ناشر الطبعة الأولى 


عمان فى هارس سنة ١51/4‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم المؤلف للطبعة الأولى 

كان لابد من قدر غير قليل من الشجاعة حتى أمسسك القلم 
وأخط الصففحات التى بين يدى القارىء الكريم . ففى هذا 
الكتاب قصة طغيان أجهزة الأمن ووصولها إلى أبعد مُدى فى 
العبث بأرواح الناس وأمنهم » حتى أحالوا نهار مصر إلى ليل 
طويل بالغ الحلكة شديد. الوطاة . 

ولعلى إذ أقص عليكم قصة ماحدث لى من لحظة أن طرق 
بابى ضابط المباحث عند الفجر حتى قدر لى أن أخرج حيا 
بعد سئوات » أقول لعلى بهذا أعظى علامات تضىء لنا طرتّقا 
لابد من أن نسلكها كمجتمع » آن 'له أن يأخذ مكان القيادة 
والريادة » بعد نوم طويل بعضه فى ستراديب الشيطان الملثوية 
حيث أودعت طليعة. هذا الشعب بالسجون والمعتقلات » 
وبعضه الآخر فى جحور الخوف المحض والانتظار الطويل . 

ويأتى هذا الكتاب فى أعقاب فترة طويلة من الاستبداد 
السياسى وحكم الفرد فى مصر ء وقد طويت هذه الصفحة 
وفتحت بدلها أخرى جديدة نرجو لها أن تزدهر وتعيد إلى 
نضر مافاتها من خير كثير . 

هذا الكتاب للناس جميعا » صغيرهم وكبيرهم » رجالهم 
ونسائهم » إن الذى يسمح بالطغيان فى بلد ما هم أفراد 
الشعب » وإذا كان الناس على درجة من الوعى فلن يسمحوا 
أن يستبد بهم حاكم مهما علا شأنه وذاع ضيته » وأتاهم 
بالشمس والقمر » وخلق فيهم العزة والكرامة فى الخطب 
والتصريحات . 


ولاريب أن العزة الحقيقية فى أن يعيش" الناس أحرارا فى 
أمن من طرقة الفجر المفزعة » والعزة الحقيقية فى أن يقول 


كل واحد مايريد أن يقول » وأن يعبر عما يختلج فى صدره 
وعقله دون خشية السجن أو الاعتقال . 

وإفى أقدم هذا الكتاب إلى القراء ليعرف الجميع بعضا ما حدث 
فى معتقلات أجهزة الأمن فى مصر قبل أن يننهى عهدها إلى 
غير رجعة إن شاء الله .. 


فلتقرأوا هذه الصفحات وليتحول ألمكم من هول ما جاء 
بها إلى إصرار عاقل على ألا يتكرر ماحدث ثانية . 


وأذكركم أن سيادة القانون لا تصنعها القرارات بقدر 
مايقرها وعى الشعب. وحسن إدراكه وطرح الجبن جانيا » 
والذى يسكت على الاستبداد لابد أن يتكوئ ينارة + 
والتساكت. غن الحق شيطان. أخرس : 


فهذا الكتاب ليس للتسلية » رغم مافيه من تسلية مرة » 
ولكنه وثيقة ينبغى أن توضع نصب أعيننا دائما » حتى يقف 
الناس فى الوقت المناسب ويحولوا بين الظالم وظلمه ‏ 
وكفى ماحدث! ققذ دفع المجتمع ثمنه غاليا . 

وكنت قد خشنيث :على .هذه الأحداث أن تخد سبيلها إلى 
النسيان والضياع فأردت أن أسجل جانبا منها كوثيقة أقدمها 
إلى محكمة التاريخ . 


وقد ارتفعت السنة فى هذه الأيام تدين ماكان أيام 
الاستبداد » ومن أصحاب هذه الألسنة من اكتوى بنار هذا 
الاستبداد » ولهؤلاء نقول لهم : سلام عليكم بما صبرتم » 


“أما أولنك الذين كانوا يحرضون ( الظلمة ) ويحلون لهم 


مايفعلون على صفحات الصحف ويهللون أثناء سلخ الضحايا 
ويرسلون صفيرا عاليا والأسود تنهش لحم الشهداء » ثم ذهب 


العهد وبدأت حياة جديدة فى مصر وبدءوا ينتقدون وينعون 
على الظلم والظالمين » فلهؤلاء نقول لهم : ماأخينكم 
وأتعسكم ! أين كنتم انذاك ؟ ألم تكونوا سدنة هذا 
الضلال ؟ ألم تكن الأقلام فى أيديكم وأنتم للأسف كثر ؟ 
وجميعكم يعرف ماكان يدور فى السجن الخربى وأبى زعبل 
والقلعة وكانت أجهزة الأمن هى التى تتولى تبليغكم بأنباء 
التعذيب لتغرس الخوف فى نفوسكم : 


آن الأوان أن نتذكر هذه الويلات لا لننتقم منها بل 
لنتحاشاها فى مستقبل الأيام » وقد علمنا الإسلام أن نتسامح 
مع من اذونا» وأن ندعو لهم بالهداية » فبحن - معشر 
المسلمين - دعاة حضارة » ونحن أولى من غيرنا بالتخلق 
بأخلاق الإسلام » ولنحتسب كل ماحدث لنا عند الله سبحاته 
وتعالى » حيث لايضيع عنده شىء » ويثيب المؤمن الصادق 
على كل مايصيبه فى الحياة » حتى الشوكة يشاكها » والأمر 
كما تعلمون » لم يكن شوكاء بل كان سياطا من عذاب 
وأسياخا من حديد أحمر . 

وأرجو من الله عز وجل أن يجمعنا على الخير ليس فى 
السجن ولكن فى معترك الحياة الفسيح حيث العمل الدءوب 
لرفع كلمة الإإسلام : 

واخر دعوانا أن االلحمين: لله رب العالمين . 


أحمد رائف 
بيروت فى 


الاثنين ١١/‏ صفر سنة ١84‏ هم 
الموافق ١١‏ مارس سنة 191/4 م 


١ 


مقدمة الطبعة الثانية الشرعية 


قدر لكتاب « البوابة السوداء )رواج كبير بين القراء فى 
العالم العربى والإسلامى » وقد طبع الكتاب أكثر من عشرين 
طبعة فى دول مختلفة » وقام على نشره وتوزيعه كثيرون » 
عرفت بعضهم ولم أعرف البعض الآخر » وفى الحالين لم 
أتقاض مليما واحدا من كل هذه الطبعات » وكان غزائى أن 
رواج الكتاب معناه أن الناس يعرفون مايجرى فى السجون » 
وأن هذا يكون سببا فى عدم تكرار ماحدث » وأن يسود 
القانون » وتهب رياح الحرية على هذه البلاد التى شاء لها 
سوء الطالع أن تظل أبدا ليس باليسير تحكمها: عصبة » 
ويتغشاها إله » والكل يدين له بالطاعة والولاء » والويل كل 
الويل لمن يخرج عن سلطانه أو يفكر فى عصيانه . 

« البوابة السوداء ») تغلق بمضراعيها على. شعوب 
بأكملها » فتحول- بينهم وبين رؤية الحقائق » وتحجب عنهم 
حقهم فى عيش كريم » وكرم العيش أن يكون للانسان رأى 
فى حياته » كيف يعيش » ومن يحكمه » وأن يسمع له إن 
أراد الحديث » ويمنح الفرصة الكاملة ليدلى برأيه فيما يشاء 
من أشنياء - 
حرية فى اختيار من يحكمه . 
حرية فى اختيار من يمثله . 
حرية فى التعبير عما يراه . 
حرية فى اختيار النظام الذى يرتضيه . 
على الأقل بالرأى والكلمة ! 
« البوابة السوداء ) قد أوصدت على الحاكم والمحكوم على 
حد سواع . 
و ومن بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال ٠»‏ 
صار الحاكم فى هذه البلاد فى حجاب منيع من أصحابه 


يلل 
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وحاشيته وأجهزته » فهو لايرى إلا مايرون » وهم الذين 
يصنعون قراره ويمدونه بالمعلومات » ومن ثم فهو لايعرف 
مايدور إلا من خلال هؤلاء » وهم بشر ليسوا كسائر البشر » 
يصيبون ويخطتون » ولكنهم مختلفون » فهم يخطفون » 
ولايعرف الصواب طريقه إلى قلوبهم وعقولهم أبدا . 
ومن لايصدق فليفتح كتاب التاريخ . 
وكتاب التاريخ الحديث فى هذه البلاد ملىء بالعبر 
والشواهد . 
« البوابة السوداء » قد أغلقت على شعب مسكين لايكاد يجد 
قوت يومه » يريد أن يصل صوته إلى من يحكمه » فلا تجيبه 
غير صرخات المعذبين » وصفير السياط » وأصوات الزنازين 
وهى تغلق فى عنف وصرامة . 

ارتفع الحجاب منيعا بين الحاكم: والمحكوم ؛ لم يعد 
أحدهما يفهم الآخر» لأنه لايراه ولايسمعه » هذا فى واد 
وذاك فى وآد اخخر.. 

وصرنا بين « شعب ») قد صنعته الأجهزة وقدمته لحاكم 
لايعرفه الشعب ولايفهمه . وبينهما مرارة وكراهية » واحتقار 
صامت » وتربص بالآخر » كل من الاثتين يتمنى زوال 
الآخر » وهى حالة فريدة من حالات التاريخ » لعل قريبتها 
ومثيلتها تلك الأيام التى كانت تعيشها مصر أيام المماليك . 

« مماليك ) يعرف كل واحد منهم الآخر > يتهاذنون 
ويتقاتلون » وماالشعب إلا أجراء يعملون بالضيعة لزيادة 
« الغلة ) » وهؤلاء الأجراء. لايعرفون شيعا عن سادتهم 
العظماء » فيم يفكرون » وماذا يفعلون ؟ ولكنهم يسوقونهم 
كالنعاج إن كان هناك قتال » بين بعضهم البعض ٠‏ أو بينهم 
جميعا وبين آخرين . 


وهذا الحجاب المانع بين السلطان وبين الإنسان فى “هذه 
البلاد قد تكوّن عبر سنين »-.ضنعته الملابسات » وكرسته 
الحوادث ؛ حتى ضار شيكا لاننكر + قد تمثل فى أجهزة 
وتشكيلات لها عقلها الخاص » ونظامها الذى تحميه » 
ووجهة.نظر غريبة لايفهمها سواهم » وهم يكرهون الحاكم 
ا ين ا 


١‏ البوابة السوداء ) قد "أقلقت بمصراعيها على قلوب 
هؤلاء الناس وعقولهم » حتى زادوا الفرقة والكزاهية بين 
الخاكم والمحكوم » فلا عيش لهم إلا فى ظل هذه الكزاهية 
المتبادلة » ومن هنا يأتى دورهم وتبرز أهميتهم » فهم 
يحكمون الشعب والحاكم فى وقِت واحد . 

الشعب يمقتهم .ويكرههم ويخشاهم ويهابهم فى: أن 
واحد ؛ ويتمنى لو نقلوا كلمة صادقة عنه إلى السلطان . 

وهم لايفعلون فى أغلب الأحيان » إلا بالقدر الذى يتفق 

والحاكم يسألهم ويصدقهم ولايرى إلا مايرونه » وإلا 
انفرط العقد وضاع النظام » وذهب كل واحد إلى بيته . 

وفى مثل هذه البلاد لاطريق ينفذ منه الحاكم إلى 
المحكوم » أو المحكوم إلى الحاكم إلا عبر هؤلاء الغلاظ 
الشداد » والكل فى غفلة وفى حجاب عن الآخر » وكم من 
أموال تنفق » وأرواح تزهق » لتظل هذه الهوة أبدية » حتى 
يرتفع على الأعراف رجال . 

كيف يمكن للحاكم أن يرى المحكوم ويسمع صوته » 

ويعيش مشكلاته » ويعرف الامة واماله ؟ 

كيف يستظيع الحاكم أن يطلع على المحكوم » من وجهة 
نظر الآخير ؟ ” 


1١ه‎ 
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كيف يحس نبضه ويعرف مايريد ؟ 
مشكلة عويصة أعيت الأذهان » وكلت النفوس دون الوصول 
لغايتها » مع بساطتها وسهولتها ولمكانيتها » ويتحقق حلم 
السلام والرخاء والأمن . 

ومن يدرى ؟ لعل الكون يتغير إن التقى الحاكم 
بالمحكوم . 

ولكنه حجاب منيع من الصلف والقوة والقهر . 


هناك من يريد أن يثبت وجوده وأهميته والحاجة إليه » ولو 
أذ هذا إلى :دماز ‏ شعب. بأكمله .. حاكمه. ومحكومية , 


ولن يؤدى هذا إلا إلى الكوارث الثى لاتبقى ولاتذر 
البوابة السوداء ) إذا أغلقت تجعل الحاكم يبيع ويشترى فى 
الأمة دون. وازع أو رقيبن أو حسيب » وتنصب منه زعيما 
ملهما » أفكاره وحى من السماء » وكلامه قدسى منزل . 

يبيع الأرض والجيش والئاس فى لحظة من نهار صيف قائظ 
شديد الحرارة » ويضيع شرف الآمة على بحر من رمال لا 
أول له ولا آخر » ثم يأتى الحجاب الحاجز فيملاً الشاحنات 
بالأنفار » ويجعلونهم يطبلون » ويزمرون ويرقصون لأن القائد 
المنهزم بقى فى مكانه حاكما . وأفهموا المساكين البلهاء 
التعساء أنه لاعاصم لهم منه » وأنه الأول والآخر ولاحاكم 
غيره » ولايهم من مات!ء ولايعنينا ماضاع! » ولكن النصر 
الأعظم أن يبقى ١‏ الملهم ») يجر الناس من خراب إلى 
خراب » ومن شوان إلى هوان » حتى أدركتهم عناية الله 


بالموت أو القعل . 


« البوابة السوداء » إذا أغلقت تجعل الحاكم يستهين بأمته 
وقومه . ولايعنيه أن يسخر الناس منهم » وأن يكون هو سببا 
فى ذلك » فيقولون له: اجعل اتفاقك مع أعدائك رهنا بموافقة 


قومك كما يفعلون » فيقول لهم : 
- أنا الدولة وأنا الشعب وأنا القانون وأنا كل شىء . 
ولايعمل حسابا لشعبه حتى فى الشكليات . 

وتخرج ضحافة الدنيا تقول إن الاتفاقية ينبغى أن يوافق 
عليها مخلس اليهود حتى تصير سارية المفعول . 
أما المسلمون فلا فجلس لهم ! 


« اليوابة السوداء » إذا أغلقت تجعل الحاكم يترك كل 
أضحات الخبرة والرأى فى أمر الاقتصاد وهو ف عظيم » 
ويجعل من لايعرف يقرر مالايفهم فى أمور الحياة » ويتوقف 
كل. شىء فى هذه البلاد » ويسال القاصى والدانى 1 والكل 
يشهد أن الوزير الجاهل يضر ضررا عظيما بمصالح الآمة» 
ورغم هذا يبقيه الحاكم » ربما لأنه لايضل إليه إلا مايسمح 
به « الحجاب الحاجز ) » وربما لم يعرف بمدى الضرر الذى 
أضاب البلاد والعباد . 


ويأتى حكم المحكمة فيندد بالقائمين على أمر الاقتصاد 
وينصح الدولة ألا تعين فى هذا المكان إلا من كانت له خبرة 
أو حرص على مصالح البلاد » وهو آمر لايحتاج إلى نصيحة 
أو توجيه من محكمة » فالمفروض أن يتم ذلك بشكل 
يَدَهَى » ورغم كل هذاء فلا أحد يرى ولاأحد يسمع . 
« الحجاب الحاجرز » قد ملا الآذان بالصّين والعجين . 


( البوابة السوداء ا جعلتنا لا نستطيع نقد الحاكم إلا إذا مات 
أو قتل . والحاكم الحالى فى أ زمن هو العظيم القادر 
الفاهم » وعصره هو عضر النقاء والطهارة والخير والنماء » 
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لايخطىء ولا يني الباطل من بين يديه ولامن خلفه » ثم 
يموت فتتكشف الحجب » ويبدو لنا أن كل ماعشناه كالة 
وهما وخيالا » وتظهر الخطايا » وتطل الأخطاء والجرائم 
برؤوسها من بين ثنايا تاريخ لم توشك صفحته أن تنطوى .' 


ويدور الزمن » وتتكرر نفس الأحداث ١‏ والحجاب 
الحاجز ) يعظم ويعظم حتى كانه يحجب السماء عن 
ال 


من يستطيع أن يرفع هذا الحجاب ؟ الحاكم أم 
المحكوم ؟ أم الاثنان معا ؟ إن نظرة إلى تاريخنا القريب تق 
لنا أن الحكومات المتعاقبة قد أوقفت نمو هذا الشعب 
وحولته - أو تكاد - إلى شعب قاصر » وعينت ٠‏ من نفشها 
وصيا عليه » وصيا مستفيدا » من مصلحته أن لاببلغ الغلام 
رشده أبدا » فلا ينبغى عليه أن ي يسمع أو يتكلم أو يفعل إلا 
مايملى عليه أرادته الحكومات المتعاقبة فاقد الأهلية ضعيفا 
لايقدر على شىء فيسهل عليهم حكمه والتسلط عليه » والبيع 


والشراء دون ماعتراض أو احتجاج » وأجبروه ألا ينقد نظاما 


وهذا الشعب القاصر هو الذى أنشأهم وأوجدهم » وهو 
الذى صنع أمجادهم ولو أرادوا رد الجميل لما فعلوا معه 
هذاء ولكانوا قدروا له ذوره 2 تكوينهم 2 وإضفائه النعمة 
عَليْهج : 
وماالفرق بين الأوصياء القادرين والقصر المساكين ؟ 
الفرق هو القدرة والقوة والجبروت ولاشىء اخر . 
الاستكبار والتعالى فى الأرض » ومكر السيىء . 


إنها 'كلمة قالها: حكيم : 
0 فردا فى جماعة الأمود » خير لك من أن تكو 
رئيسا على قطيع من النعاج . 

مالفائدة التى يجنيها المجتمع من شعب أبكم يعذب 
وق 1ك ل العا افمل لهل يقايه كود 
همة الناس أن تجرد نفسها من كل محتوى فكرى أو دينى + 
حتى تبدو باهتة مسطحة مأمونة الجائب » لايخشى منها ؟ 
ومثل هذا النوع لا يصلح لشىء: وهو عبء على الحياة 
الخائفون لايعرفون الطريق الصحيح إلى النهضة والحضارة 
والازدهار . 
ورغم كل مانرى ومايمر بنا.فإن الأصل لايخبو أبدا .. 
هناك. نور ينبئق من خلف الظلمة . 
والأيام لاتجرى القهقرى . 
والتاريخ يصضوب إلى بالأمام . 1 
الدنيا.تتغير » ريما: ببطء وتنا مويلل الح ا 
الذى ننشده من النان أن تخاول بطريقة واعية أن تمهد لمكان 
لها صحيح فى عالم قد لفظ الضعفاء . 


أن يصر الئاس إصرآرا عاقلا على كم أنفسهم + وألا بتهاونوا 
فى أقل جزئية من هذا مهما هاتت فى نظرهم ع. فالطريق إلى 
أن م الشعوب اسه دين لبيك شاقة 0 


يقول 0 شوقى . 

ودور الحكومات كبير فى إصلاح الشعوب إن كان الخير 
زائدها » فهى الوحيدة القادرة على رفع ؛ الحجاب الحاجز ) 
بجرة قلم كما يقولون » ولكنهم لايريدون . أما الأجهزة 


فماذا نذكرها به غير الوطنية والمروءة والدين » وكل معنى 
طيب ينبغى على الإنسان أن يتمسك به ويجاهد فى سبيله » 
ويستطيع كل إنسان أن يفهم واجبه على نحو شريف ومفيد 
لق أزلة.: 

ونريد أن نقول هنا مقولة مشهورة رددها الناس : 
العدل أساس الملك » وبغيره لايتحقق الانضباط والنظام . 
وليس فى التعذديب نظام . 
وليس فى جلد الناس نظام . 


ولاتوجد جريمة فى هذا الكون تعادل تعذيب برىء والتمثيل 
به » حتى ولو كان فسنيكا . 


وإن النظام الذى يهدد كرامة الإنسان -لايقوى أمام أى هجمة 
مهما كانت يسيرة . وإذا أردنا أن نصنع بلدا قويا وشعبا عظيما 
فلنعط كل واحد حقه فى حياة كريمة : ولنجعله يأمن من 
طرقة الليل المفزعة » ومن زيارة الفجر التى تبعث الخوف 
والذعر فى قلوب الجميع , الرجال والنساء والأطفال , 
وفى هزيمة يونيو /18551 عظة وعبرة . 

ولن يتحقق أمن فى دولة مهما ظنت نفْسهاقوية. وقادرة إلا 
بالقدير من الحرية الذى تسمح به لافراد شعبها 2 وفى حادث 
المنصة أكتوبر ١941١‏ عظة وعيرة . 

والأيام دول 3 والناس لايخلدون 5 وكل حاكم أو رئيس له 
أيام فى علم الغيب قد قضاها الله له » وقضاها عليه أيضا . 
ثم يذهب ويأتى آخر على قدر ومشيكة من الله سبحانه 
وتعالى . 

ولنا فى الأيام القريبة والبعيدة عظة وعبرة . 


فإن كانت أمور الحياة والموت تجرى بقدر معلوم من الله 
سبحانه وتعالى » فلماذا التعالى والاستكبار ومكر السيىء ؟ 
فإن كانت الدنيا فانية » والموت قادم لامحالة » فالعمل 
الصالح أجدر وأجدى وأقرب للتقوى . 

وبناء الأمم وتحقيق العدل وإقامة الشرع أعظم عند الله . 
ولنتذكر من ذهب من الملوك والعظماء » كأنهم لم يكونوا » 
ولم يتبق منهم غير ذكرى عطرة أو كريهة . 
إن كنا سنموت فلماذا لانعيش فى أمن وسلام ؟ 
هذا كلام للجميع . 
الحاكم . 
المحكوم . 
ومن هم ليسوا بحكام ولامحكومين . 


بين يديكم صفحة نكدة من صفحات التاريخ » فلنقرأها 
بإمعان لعل ذكرها يجعلها لاتكون مرة أخرى . 


وآخر دعواتنا أن الحمد لله رب العالمين. 


أحمد رائف 


القاهرة فى الاثنين ٠١‏ رجب ١5.١05‏ هه 
الموافق ١‏ إبريل ١948‏ م 


د 


مقدمة الطبعة الثالئة الشرعية 
ليس هناك ما يقال كثيرا كمقدمة هذه الطبعة غير الشكر 
العفيق للجمهور الغريظن' الذفى :تقبل الكتاب افولا خسنا . 
ونرجو من الله أن تكون قراءته خطوة سليمة صحيحة فى فهم 
النظم الاستبدادية وما يمكن أن تجره من كوارث ومصائب على 
الوطن . وعندما نفهم هذا نستطيع أن نمنع تكرار ما حدث فى 
إصرار عاقل واع . فلا ينبغى للشعوب أن تترك نفسها لمن 
يعبث بها ويضيع كرامتها وأموالها وتراثها . وعايها أن تقف 
لتحول دون هذا فى شجاعة وهو أمر خير لها من الذل والهوان 

وفقدان الكرامة والدخول ف البوابة السوداء . 

والحمد لله كثيرا . 


أحمد رائف 
شعبان ١15٠١5‏ 
ابريل 1١985‏ 


يوادا 


الفصل الأول 


هذا ماقاله لى الرائد محمد عبد الغفار ترك عندما قبض: 
على من منزلى فى الساعات الأولى من نهار (5؟) أغسطس 
سئة 1378 » وأشهد أن الرجل كان مهذيا فى سلوكه معى 


0 


حتى أودعنى معتقل القلعة السياسى مع إشراقة شمس ذلك 


كنت قد فرغت من قراءة مسرحية رجال وفثران للمؤلف 
الأمريكى ( جون شتاينيك ) . وكانت الساعة تقترب من 
الواحدة صباحا عندما دق. جرس الباب » وكان الطارق سمير 
الهضيبى ووجدته ممتقع الوجه شارد النظر بادى القلق.. 
وجلسنا » وبدأً يذكر ماعنده من أخبار » أخبرنى أن يحيى 
حسين صديقنا الذى يعمل طيارا فى شركة الطيران العربية قد 
اختفى - أثناء هبوط طائرته التى يقودتها - بالخرطوم فى 
طريقها إلى أديس أبابا » وانتابتتى دهشة شديدة لهذا الخبر » 


وتذكرت يحيى » ذلك الصديق الذى تخرج من كلية الزراعة 
ثم التحق بمعهد الطيران المندنى وضار طيارا وزاذ دخله 
وتزوج .زميلة. له من الكلية وأنجب: نتين ظريفتين إحداهما 
سمية على ماأذكر الآن بعد مرؤر كل تلك السنوات » وكان 
يعيش حياة“هادئة خالية من المنغصات ولم يكن يعانى من 
مشكلة ما فى .حدود علمى . 

وسألت. سمير خ:.وكيف علفت بَهَدًا النخبر ؟ 

فقال : إنه. كان يجلس مع محمد الغنام» زوج شقيقته 
وضياء الطوبجى الذى أخبر هم بذلك: . 

وسألته : 

ترى. ماذا. حدث ليحيى حسين ؟ 

وأجابنى والحيرة تملوة : 

لبست. أفرى:. 


يفا 


وتعددت الأقوال 


والاستنتاجات فى تلك الجلسة كما أخبرنى سمير » وكان 
أغرب استنتاج أن المخابرات الأمريكية قامت بخطفه » ولكن 
لماذا ؟ لاأحد يدرى » ؤقال البعض إنه تزل إلى كافتيريا 
المطار فى الخرطوم ليشرب قدحا من القهوة فأصابته نونة 
إغماء أو فقدان وقتى للذاكرة » وأخذ الحديث جانيا آخرا . 


قال سمير : هناك أثباء مؤكدة تقول إن الحكومة تقبض 
على الإخوان المسلمين » وصرت أفكر هل لهذا علاقة بخبر 
اختفاء يحيى حسين ؟ 
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وجعلنا نضرب أخماسا فى أسداس.» نحلل ونفسر 
ونستنتج بلا طائل . 

وأشرفت الساعة على الثالثة صباحا واستأذن صديقى فى 
الانصراف وانصرف بعد أن شغلنى بهذا الخبر المثير» 
واستسلمت للنوم . 

استيقظت بعد قليل على ضجة قريبة فى صالة المنزل التى 
وجدتها مضاءة » ووجدت ابن خالتى رمزى الذى أسكن معه 
يقف وعليه علامات الدهشة والاستغراب والقلق » وتبينت 
طرقا شديدا على باب الشقة ٠‏ ؤهمس رمزى فى أذنى: 


. المباحث العامة » ايه رأيك ؟ ولم يكن هناك رأى غير فتح 


اليباب » وطار النوم من عينى وأنا أرى الضابط يندفع داخلا 
معه مجموعة من المخبرين قد شهروا مسدساتهم . واستفقت 
حسين المختفى؟ وشعرت.كانتى فى حلم مزعج » ودخل 
خلف هؤلاء عم هاشم البواب » الرجل الصعيدى الذى كان 
مثلنا لايفهم مايدور حوله , 


وسأل رمزى الضابط مين حضرتك ؟ 

- الرائد محمد عبد الغفار ترك » المباحث العامة . 

- ممكن أن أرى بطاقتك ؟ 

ومن بين نظرات الغيظ والحنق التى كان يرمقنا بها 
المخبرون أخرج الرائد بطاقة مر بها أمام أعيننا » .ولكننا لم 
نقرأ فيها شيكا » فقد اختلط سوادها يبياضها فى نظرنا » وأمر. 
الضابط أحد المخبرين بغلق الباب بعد صرف عم. هاشم 
البواب الذى. غادرنا ذاهلا » وخيم السكون على النظرات 
القلقة من ناحية.» والمتحفزة من ناحية أخرى » وكانت 
الانفاس اللاهثة تسمع بوضوح . 


وقطع السكون صوت الضابط يسأل : 
أيكم فلات ( وذكر امي )5 


- أناء 


-وأين حجرتك ؟ 
وأشرت إليها صامتا » فقال وهو متجه إليها : ممكن 


نفتش ؟ + 


وحاول رمزى أن" يمنعه ويطلب -منه أمرا من النيابة 
بالتفتيش » وابتسم الضابط ابتسامة مريرة ساخرة ولم يرد » 
وأوقفت هذه المحاولة العقيمة . 

دخلنا حجرتى تتفتيشها وانبيث” الفخبرون: فى أرجاء 
المنزل » وجعلت أسأل الضابطٍ : 
هل يمكن أن أعرف السبب لهذا كله ؟:عن أىشىء تبحئون ؟ 

وتردد فى ذهنى خاطر مجنون » لعلهم يبحثون عن يحيى 
حسين ». ولكن لماذا. يبحثون عنه ؟ وماعلاقته بالمباحث 
العامة ؟ وهل لذلك كله علاقة بالقبض على الإخوان 
المشتلمين ؟ 
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وأفقت على إجابة الضابط » وكان حقا مهذبا . 
+ نحن نريد أن نلقى نظرة على الكتب والأوراق التى فى 
حيازتك . 


وشعرت بالفصب يمل لخوانجن + الكل طن انكر الأطيار 
قداسة فى هذه الحياة وهئ عندى في خرم امن + ولايجب 
أن تعبث بها الأيدى ؤابتلعت غضبى فلم أكن أملك لحظتها 
سوى ذلك .- واستمر تقليب: الكتب والعبث بها أكثر من 
ساعة » وأَخذوا وقتها- مجموعة ثمينة من الكتب فى :مختلف 
المعارف والآذابت وحمّلها بعضهم إلى: سيازتهم التى كانت 
تتنظر أسفل البناية- وقدعلمت .بعد ذلك أنهم “عنذما ذهبوا 
يقبضون على شقيقى الأصغر فى بلدتنا أخذوا ثمانية صناديق 
من كمي التى تهنث أحؤفظ .رها عباك - ولتي التفتيش وأنا 
أحاول تخمين مايكون بعد ذلك » وتكلم الضابط . 


9 ن ترتدى ملابسك ؟ 3 
- ممكن » :ولكن ‏ 'لماذا ؟ '2* 
وأجاب الضابط بلهجة ودية : 
أبدا » سؤال بسيط فى المباحث. العامة . خمس دقائق 
لع العو ؛ 
' فقلت فى تردد : ' 
حاف ملل هذا كرغ الماع + 
قأجات الضابط + ولكن فى حزم هذه المرة : 
1 - نعم فى مثل هذا الوقت المتأخر . 
وأدركت: يعقم المناقشة 6 وارتديت ملابسى بهدوء 
وخرجت امعه فى. استسلام. تام » ولاأدرى لماذا - رغم أن 
الوقت كان, جارا جدا - حرصت. على اختياز ملابس صوفية 


ومع. تباشير الفجر الرمادية » كانت. السيارة تقطع شوارع 
القاهرة النائمة بسرعة قائقة » وجلس الضابط بجوار السائق » 
لما أنا.,فجلمنت. فى: المقعد:.الخلفى أأفكر .فى مصيرى بين 
مجتموعة المخبرين ؛ وقد أمسك اثنان منهما بذراعى كأنهما 
رقيب وعتيد » وكان عقلى' يمور بأسعلة كثيرة سرعان 
ماعرفت إجابتها قبل أن تطلع شمس ذلك النهار » النهاز الذى 
استقبلت فيه يوما من أكثر أياْ حياتئ عجبا وغرابة . 


وصلنا إلى مبنى: المباحث العامة وقد بدأ الضبح يتنفس 
تنفسا بطرفا حرا + وكان المبنى غارقا فى الصحت. ء موحشا ٠‏ 
كأنه الموث » :هكذا .بدا لى .من الوهلة الأولى . 


ونزلت من السيارة فى صحبة المخبرين » وسرنا 'خلف 
:الضابط ».كان يرتدى قميصا وبنطلوثا كغيره من الناش فى 


#3 القاهرة » ولعلى قابلته يوما فى- طريقى نين. مئات من الناس 


غى الشارع عند غدوئ ورواحئخ-» ولكن...هل لو تحققته يوما 
كت أتضور. أن هذا الإنسان الوديع بيده كل هذه المقدرات » 


انعم إنه يستطيع نأن: يأخحذ أى إنسان. من بيته فى أى ساعة يشاء 


إلى حيث لايعلم أحد. » ويكفى أن يبرز بطاقة صغيرة فى يده 2 
بطاقة لايتمكن أحد. من قراءتها . وسرعان ماتنفتح أمامه كل 


- الأيواب المغلقة كأتها .خاتم سليمان » أو هى مصباح علاء 


الدين » وطبيعى 0 شىء دون أن يبرز 


هذه البطاقة . لجن ١:‏ 
5 


والحقيقة المرة أن الحال ف مصرء آنذاك » كان يكقل لأى 
ممثل. للسلطة أن يفعل مايشاء دون حساب أو عقاب أو حتى 


مساءلة . 


لض 


ضابط. بينه وبين أخد الناس خصومة يستطيع هذا الضابط 
بسهولة وببساطة كاملة أن يذهب فى صحبة بعض المخبرين 
إلى منزل المسكين ويقتادونه إلى -حيث لايعلم أحد » وبعد 
هذا الاعتقال بشهور طويلة يمكن أن يكتب أمر الاعتقال » 
وقد :يسأل هذا المواطن .+. وقد لايسال: . 


ومن أغرب ماكان يجرى فى تلك الأيام الثقيلة أن المواطن 


عندما يمغل أمام مكتب التحقيق » كانوا يسألونه عن سبب 
اعتقاله » وكان عليه أن يقدم 'سببا وجيها معقولا يبرر هذا 
الاعتقال وإلا فالويل له ! 


دقرا 


هكذا كان الأمر: 5 


وإنى أذكر فيما مر بى يعد ذلك »عندما كنت في ضيافة 
المباحث: الجنائيةة العسكرية بالسجن الحربى » وكنت أجلس 
فى انتظار التحقيق معى خاريج أحد المكاتب » واستدعى أحد 
المواطنينٍ وسثل عن سبب اعتقاله من الضابط المكلف » 
وأجاب أنه لايعرف » وقد عرفت بعد ذلك أنه كان لايعرف 
فعلا » ولكن الضابط أمر فرقة العذاب بصب جام غضبها 
عليه » واستمر الضرب بالسياط والكى بالنار لمدة تزيد على 
ثمان ساعات ويحاول ذلك الرجل أن يتبين الأمر عله يلهم 
بإجابة تنقذه. من هذه الناز التى فتحت عليه فجأة» ثم 
استدعيت للتحقيق فى مكتب آخر ولم أدر ماذا كان من شأنه 
بعد ذلك . 


ثم أذكر قصة منكود آخر » كان يقطن بجوار أحد رجال 
السلطة فى بئاية واحدة » وحدث: خلاف بين زوجة هذا 
وزوجة ذاك » وانتظر الضابظ الفرصة حتى واتته فى حملة 
اعتقالات عام ( ١154‏ ) » واعتقل الرجل ٠والتقى‏ به غريمه 
صدفة فى فناء السجن الحربى وكتب اسمه فى المكان الخالى 


من ادعاء النيابة العسكرية وماهى إلا لحظات حتى وجد 
صاحبنا نفسه فى شاحنة هنع آخرين » حيث ذهبوا بهم إلى 
وزاد خظه سوعا أن المحكمة قررت فى هذا اليوم أن 
توزع الأحكام على المتهمين دون محاكمة » واصطف 
المتهمون صفين تحت وطأة الخوف والقهر ومر رقيب من 
الجيش وكتب أسماء كل صف فى قائمة بيده » وخرج أحد 
المساعدين وأعلن فى صوت جهورى » بطريقة عشوائية : 


- كل من سجل اسمه فى هذا الصف قررت المحكمة 
سجنه عشر سنوات مع الأشغال الشاقة » أما هذا الصف فكل 
وأحد فيه قد عاقبته المحكمة بأكثر من هذا بخمس سنوات .. 
وماهى إلا ليلة أو تكاد حتى وجد صاحبنا نفسه فى الليمان 
يكسر الحجارة تحت حرارة شمس ( المقطم ) الحامية . 


ماعلينا : نعود إلى مبتى المباحث العامة فى صباح (5؟) 
أغسطس ١31756‏ صعد الضابط ومن معه من المخبرين وأنا 
بينهم الدرج خفافا» وبدأت خطواتى تثقل وبدأت أشعر 
يكن هناك إنسان واحد فى ردهة المبنى الواسعة » أهذه هى 
المباحث العامة التى يبعث اسمها الخوف فى أكثر بالقلوب 
شجاعة ؟ وصرت أصيح. فى الضابط : 1 


ح إلى أين تالعلق # ناسيب كل هذاب8 مد حت 

لم يرد على » ؤتحول إلى إنسان آخر غير ذلك النتى 
عرفته » كان يكلمنى بلطف وعذوبة مئذ قليل من الوقت » 
وتركنى بين حارسين ‏ ودلف. إلى حجرة من الحجرات » 


زود 


وبقيت مدة واقفا يلفنى الصمت. والقلق » فقد تصورت أن 
هذا المبنى. لابد وأن .يكون قد ,ملىء بحرس شديد وشهب 
خاطفة » ولكن لم يكن .هناك شىء.من هذا أبدا ‏ إلا أن هذا 
الصمت لايد أن يخفى شينا +:خيفا لأأدرى ما كنهه :وكين 
يكون أثره على عندما يهب من كل ناحية . 

ونظرت إلى أحد الحارسين » وكاآن ينظر إلى متفرسا 
وسألته.. : 


ولاادرى لماذا سألته هذا السؤال 
- أهناك تعذيب ؟ 


- أين ؟ 


- فى المكان الذي تذهيون بى إليه . 
ونظر إلى الحارس نظرة وانية ثم قال : 
- اهذة أول مرة تعتقل. فيها ؟ 


ع8 


استبان الأمر » هو اعتقال اذن ؟ ولكن لماذا؟ وكان وقع 
كلمةاعتقال غرييا جدا على أذنى » ووجدت نفسى أفكر بعمق 
فى الأمر» هى ليست حمس دقائق :كما قال الشنايط إذداء 
واستفقت على صوت» الجارس : 

-. على "كل جال لاتقلق ٠.‏ - 

- الضرب بسيظ-< ياإلهى !! كيف أخرج من هذه 
الورطة ؟ الضرب بسيط ؟ » وماالفرق بين الضرب البسيط 
والضرب المركي.؟: كنت ساعتها لاأرى.فرقا بين الاثنين » 
ولكتى علمت بعد ذلك: أن الفرق بين الضرب. البسيط وغير 
البسيط.“مثل. الفرق. بين: السيماء والأرض تجاما . دون أدنى 
مبالغة . وسأبين: لكم كيف كان .ذلك . . 


أدخلونى الحجرة التى دلف إليها الضابط » ودعانى إلى 
الجلوس» فجلست برهة يسيرة ثم طلبت أن يسمح لى بأداء 
فريضة الصبح فوافق » وعندما سألته عن جهة القبلة اعتذر بأنه 
لايعرف مكانها » وتذكرت أننى “أستطيع الصلاة إلى أية 


ناحية . 


لاأريد أن أطيل عليكم ا 


كتبٌ محضرا بالمضبوطات التى ضبيطت عندى من كتب 
وخحطابات وبعض الدراسات التى كنت قد كتبتها عن التاريخ 
الإسلامى » ثم ناولنى القلم وطلب منى أن أوقع على 
المطيرة رفوت أله لم بسن الكت من كدي اتن 
أخذت من عندى » ولكنى.لم أهتم ووقعت. باسمى فى هدوء 
وبلا ضجيج ‏ وفى دقائق قليلة كانت السيارة: تضرب بنا مرة 
أخرى فى شوارع القاهرة » بعد أن أمر الضابط السائق أن 


يصعد بنا إلى فوق » هكذا: قال له . 


وظهرت ماذن القلعة وصارت تقترب عير الطرق 
المتعرجة » وتقترب أكثر حتى بدت فى ناظرى كمارد شامخ 
الرأس فى السماء » ولاأدرى لماذا أحسست ساعتها بروح 
عمرو بن العاض ترف قريبا منى » ذلك الرجل العظيم الذى 
خلص مصر من ظلم الدولة الرومائية الشرقية » وكان له 
الفضل فى اعتناقى الإسلام » وشعرت ساعتها أيضا أن روح 
الإسلام هى المهيمنة على القاهرة مهما مر بها من أحداث 
وخطوب . 


لير 


وسارت السيارة فى سراديب ملتوية متعرجة حتى وصلت 
إلى مكان لم أعد أرى فيه المارة الذين كانوا يروحون 
ويجيكون منذ قليل » أصبحت السراديب تعج بالجنود الذين 
يخملون بناذقهم وقد غرسوا فيها السلاح الابيض وارتدوا 
جميعا الخوّذات كانهم مقدمون على حرب » وانتهينا إلى 
باب »؛ ونزلنا جميعا » ولاحظت أن معاملة من معئ قد صارت 
أكثر خشونة » ودخلنا مكانا أشبه بمدخل قبو عتيق فى قصر 
قديم » لقد كنا على باب معتقل القلعة السياسى » ذلك 
المكان الذى شهدت فية مذبحة أكثر وحشية من تلك التى 
فعلها مخمد على فى زمن أغبر . وأذكر أثنى حملت على 
كتفى أحد قتلى تلك المذبحة فى يوم لاحق لوصولى كما 
سياتى فيما بعد . 


الفصل الثافى 


أيها المواطن إذا اعتقلت 


طرق الرائد محمفة عبد الغفار ترك الباب الذى يقع في 


مدخل القبو » وفتح لنا شخص يرتدى ملابس مدنية متجهم 
النظرة تبدو عادر ات الغباء والغلظة: وأدى- التحية للضابظ. ‏ - 


كان هذا المدخل عبارة عن حجرة ضيقة أشبه ماتكون 
بالزنزانة وفى مواجهة الباب الذى دخلنا منه باب آخر ضيق 
مغلق » وتذَكزت ساعتها حخمة 7 تقول : ( لآتدخلوا من ع الباب 
الضيق ) ولكن أنى لى بطاعة هذه الحكم والأمئال فى :هذا 
الوقت الضيق ؟ كان هناك مكتب صغير دهن بطلاء بتى اللون 


ل حشبة تدت أشماء كثيرة لم أتتينها قد حفرت فيه بيسن 


بارز > وغليه: دفتران أو ثلاثة شبتيهة: بدفائت الأحوال الموجودة 
عادة -فى” أقسام” الشرطة » وبجوار -المكتب توجد نخزانة 
حخديدية خضراء الطلاء ولها مقبض نحاسى لامع » تصورت 
ساعتها أنهم .قد يفتحونها. ويودعوننى فيها إلى يوم الدين » 
ويآليتهم فعلوا ذلك » وخلف المكتب كان سرير صغير » قد 


تمدد عليه عملاق يغط غظيطا عاليا قد برزت ساقاه من نهاية 
. .. السزير فى الفضاء. ولم توقظه الضجة التى أحدثها دخولنا » 


وكان.يبدو وكأنه-قطعة من الحجرة الصماءِ باردة الملامح 2 
وكان يجلس خلف المكتب ضابط آخر. علق سترته على مقعد 
قريب وتشير النجوم الفلاث الملتصقة فوق كتف سترته بأنه 

نقيب وصار .يرحب بالضابط: الى اصبطيجبنى إلى هناك وأخذا 
يتحدثان .وكأنه. لاوجود: لى. على الإظلاقا . 


وسرعان ما انصرف الرائد محمد غيد. الغفان..ومن معه 


وصرت وجها لوجه ٠‏ مع ذلك الضابط الجديد ؛ وماهى إلا 
لط م خا الأسلة» يديه تولفاقة :. ابلك 
سنك ؟ » صناعتك ؟ ‏ عنوانك ؟ » هل معك أمانات ؟ » 
اخلع الجزام كذلك النظارة الطبية . واعترضت . النظارة 
بالسبة إلى ضرورية :"أو هكذا خيل إلى لنعقاها . 


نا 


وارتفع صوت كالصفير من فم العملاق الذى كان نائما 
منذ قليل : 

- من مصلحتك أن تسلم هذه النظارة . 

- ماذا تعنى بهذا ؟ 

- أنت لاتدرى ماذا ينتظرك خلف هذا الباب . 

7 وجوم ثقيل » وسلمته النظارة ويداى ترتعشان ؛ ماذا 
ينتظرنى ؟ ولماذا ؟ 


وتذكرت محمد على والمماليك » .محمد على بلحيته 
الفضية ونظرته القاسية الساخجرة » وأمين بك شاهين وهو يقفز 
بجواده من فوق وان القلعة ودوى الرصاص يصم أذنيه » 
وسرعان ماوجدت نفسى أدلف من الباب الضيق يعد أن 
جردونى من كل مامعى وفى لحظة دخولى رأيت مشهدا 
لااستطيع أن أنساه » وظنى أنه لن يخرج من مخيلتى حتى 
آخر يوم من حياتى . 

عندما دخلت من الباب وأغلقوه خلفى تحسست قدماى 
درجتين حجريتين نزلتهمامتزددا ثم أرسلت بصرى إلى المكان 
المكشوف. الذى بدأت الشمس فى غزوه كان ثمة على 
الجانبين حجرات صغيرة مفتحة الأبواب فى أعلى كل واحدة 
رقم » وكان هناك طابور عجيب من البشر عرفت فيما بعد 
نهم كانوا .فى طريقهم إلى دورة المياه بعد ليلة حافلة من ليالى 
العذاب بمعتقل القلعة . 

كانوا بين الثلائين والأربعين » وكانوا جميعهم يثنون من 
الألم وبدوا جميعهم مشوهين من التعذيب القاسى الذى أنزل 
بهم فتجد اثنين يحملان واحدا منتفخ القدمين بالصديد 
الاصفر اللامع الذى يبدو تحت الجلد الذى تمزق فى مواضع 


كثيرة » ولاتستطيع أن تنبين معالم وجهه من الإنتفاخخات التى 
تحيط به ومن الألوان المختلفة النى أحدثتها الكدمات وكأنه 
قد ارتدى قناعا بشعا قميئا ليخيف به الناس . وترى آخر قد 
شج رأسه شجا منكرا فبدا لون الدم الأحمر بين سواد الشعر 
القاتم وكأن رأسه قد فلقت بسيف . : كلم ترا افر يّزاحف 
على بطنه لأنه لايستطيع المشى مر وق مالا على انيه + 
وعلى غير قدميه » وليس هناك من يحمله فالكل مشغول 
بحمل من لايستطيع الزحف - هذا هو الضرب البسيط الذى 
قال عنه الحارس إنه كل ما ينتظرنى فى رحلتى المجهولة إلى 
ذلك العالم العجيب , 


برقة عاها را بوي 0 الدهشة 
وليس من الخوف فإنى أتذ كر جيدا أن الخو لدازاتى 
تنما فى تلك اللحظة , وسعن الاق انيع أن أل كين 


كان ذلك . 


وفجأة زأيت أمامى شابا أسمر اللون فى الخامسة والثلاثين 
من عمره تقريبا له شارب دقيق رفيع كأنه سوط سودانى 
جديد لم يضرب به أحد بعد » ولاأدرى من أين جاء فقد 
كنت مشغولا بمراقبة الطابور الذاهب ل دورة المياه 5 

وتقدم منى هذا الرجل حتى وقف قبالتى وصار يحدق فى 
وجهى للحظات كانما يريد أن يستشف ماوراء وجهى » 
وضرت أحدق فية أنا الآخر ثم .سآلنى : 

- هل أنت فلان ؟ 

يعم 


وفى حركة سريعة خاطفة ضفي صفعة هائلةتعلىوجهي 
طار على أثرها شرر من عينى وانهالت الشتائم من فمه كأنها 
سيل منهمرء وكان يردد أبذاً ماكان فى قاموس الشتائم إِ إن 


جاز التعبير . 


بك 


ووجدت نفسى بطريقة لاا شعورية وقد أمسكت بتلابيبه 
ودفعته إلى الجدار فى حركة عصبية دون تفكير أو تقدير 


وصرت أصرخ فى وجهه :5 

ب كيف تضرقى يده الطريقة؟ نت مجدون بالتاكيد + 
هناك دستور وقانون ومجلس أمة » والويل لك إن نسيت شيئا 
من هيدا "+ 

لم أكن أتصور يومها أن شيئا.من هذا يمككن أن. يحدث 
لى -فى. بلدى ٠‏ والشىء الغريب .أن أحدا من المعتقلين لم 
يلتفت إلى » كأن الأمر لايعنيهم » كل مشغول بما هو فيه . 


1: 


وأسرع نحوى عدد من المخبرين » واستفقت وتبينت لى 
حقيقة هائلة » لقد ضرت فى مكان لا أستطيع فيه شيئا 
ولاأملك لنفسى ضرا ولانفعا على الإطلاق ولم يكن هناك غير 
التسليم لإرادة الله تفعل بى ماتشاء . 

وهموا أن يبطشوا بى قمنعهم الضابط الذى صفعنى وكان 
اسمه أحمد راسخ - كما علمت فيما بعد - وبعد أن تأكد 
من ب.هدوئى أحذنى من يدى عبر طريق. طويلة بين. الزنازين 
القائمة. كالاشباح الميتة فى مطلع. ذلك الصباح الكقيب . 
.: ونفى..نهاية. الممر وجدت سلما خشبيا يفضى إِلن الطابق 
الثانى » وصعدت السلم. خلف:الضنابط صامتا متجمد المشاعر 
نيت الانفعال .والحس من هول ذلك اليحدث الهائل الذى 
صدمت به فى ذلك اليوم : 

وفى نهاية السلم وجدت ضالة صغيرة تفصل بين عنبرين 
كبيرين »كان الواخكمنهما وال خمسنة وعشرين مترا طولا 
وعشرة فى الغرض ١‏ وألقيت نظرة إلى.اليسار » فوجدت العتثر 
خاليا من الأثاث عنذا دكة خشبية وكرسيين أو ثلاثة» ومكتب 
صغير شبيه بذلك الموجود فى فصول المدرسة » :ولم يكن 


هناك أحد ولكن كان جداره مخضبا بدماء قديمة » ومن 
النافذة التى غطاها التخديد عرفت أن سمك الحائط أكثر من 
مثر على وجه التأكيد . 
وفى هذه اللحظة شممت رائحة الموت » ثم التفت ناحية 
اليمين » كان هذا . وأجمد راسخ تي رأقبنى صامتا » علبى شفتيه 
ابتسامة صفراء » وعندما ران أحول بصرى ناحية العنبر الواقع 
فئ هذة"الناخية أشار بيذة إشارة .ما إلى من فى العنبر » وإذا 
بى أسمع ضجة كبيرة وأصواتا مليئة- بالفزع والألم » ٠‏ تعم 
عيجات. بكر وجوت من وتعي مفترب بيظاردهم وبدأت 
أشعر بالخوف . 
ماهذا كله 9 أثاس يجروك بفي_يخركة :ذائزية علق طول 
العنبر وقد تجردوا من ملابسهم وظهروا كيوم ولدتهم 
أمهاتهم » وقدوضعت القيود, الحديدية فى أيديهم ووقف فى 
كل ركن من أركان العنبر ثلاثة مخيرين أمسك كل واحد 5 
بهراوة تزيد عن طول الرجلءوكانوا يهرون بهذه الهراوات 
على أولئك المنكودين . 
والتهمت إلى ألحهد راسخ مشدوها مذهولا من هول 
مارأيت, » .ولكنه :قال لى من .خلال ابتسامة صفراء : 
. - هل تعرف أحدا من هؤلاء ؟ 
كلك 
- دقق النظر جيدا . ع 
وأرسلت نظرى من جديده وكدت أسقط على الأرض من 
المفاجأة » لقد كان هؤلاء المنكودون ثلاثة من أصدقائىاولم 
أبيينهم للوهلة الأولى فقد كانوا عراة تماما . 
وفى هذه اللحظة جاءنى صوت أحمد راسخ كالفحيح : 
اص يهل رأيت..الدستور ومجلس الأمة » وكيف أن هذه 
الأشياء لامعنى لها أبدا ؟ وابتلعت ريقى ولم أجد جوابا فقد 


يك 


كان 'الأمر أعظم من أن يقال فيه شىء » وعاد إلى الكلام ثانية 
وكان صوته هذه المرة مجسما ياتى من كل ناحية . 

- هيه ناوى تتكلم ؟ 

ووجدتنى أرد عليه بلا وعى : 

- أتكلم عن أى شىء ؟ 

- يبدو أنك متعب . 

- مطلقا» واسألتى وأنا أجيبك ء لاأظن أن هناك 
ماأخفيه 


- سوف نرى أيها التعس . 


ولم أكن أدرى ساعتها حقيقة هذا الأمر » ماالقصة ؟ عن 
أى شىء سأتكلم ؟ ولكتى شعرت أننى إن لم أتكلم فسوف 
يقتلوننى من الضرب ولم أكن قد ذقت الضرب بعد » حتى 
هذه اللحظة اللهم إلا تلك الصفعة المجنونة التى أخذتها عند 
دخولى » وقد علمت فيما بعد أن هذه الصفعة كانث أهون 
مايمكن أن يناله الإنسان فى تلك الأيام . 


5 


وقادنى أحمد راسخ إلى العنبر ناحية الشمال وجلس على 
الدكة الخشبية وقال : 

- هيا تكلم . 

ومرة ثانية ازدردت ريقى وأنا فى حالة بالغة من السوء » 
وصرت أحدق فى وجهه دون أن أتكلم أو أنطق بكلمة 
واجدة » فلم أكن أعرف فى أئ موضوع أتكلم . 

وسألته فى صوت حافت : 

- هل يمكن أن تسألنى وسوف أقوم بإجابتك على كل 
تبؤال؟ 

وضحك ضحكة وحشية خشنة ثم صرخ بعدها يستدعى 
الزبانية » وسرعان ماكان بيننا أربعة منهم يتطاير الشرر. من 
أعينهم وفى أيديهم الهراوات التى وصفتها » وكانوا كأنهم 
يفهمون مايراد منهم . 


وفى أقل من نصف دقيقة كنت مجردا من ملابسى وأدور 
فى ساقية العذاب ؛ والهراوات تأتينى من كل مكان » وكأن 
سقف الحجرة صار يمطر عصيا وأسواطا من نار » والضرب 
يوجعنى ويسبب لى ألما لا أستطيع وصفه وأشعر كأن أشياء 
من جسدى ونفسى تتمزق وتتحول إلى هباء يضيع بين دخان 


العذاب الثقيل الذى يشمل العنير . 


ويبدو أن الضرب قد استمر ساعة كاملة أو يزيد ولو أثنى 
ظننت أنه استمر دهرا طويلا » وسقطت على الأرض إعياء 
وتعبا » وتمددت دون حراك » ولم يتركنى المخبرون ولكنهم 
التفوا حولى يضربون بعصيهم وهراواتهم » تماما مثل الذبيحة 
التى ينفخونها ثم يضربونها بالعصى ليتسنى لهم سلخها بعد 


ذلك دون مشقة . 


وكان «البلع .ان جازنها للك عبر االتحقيقا ب ومامن إلا 
لحظات 0 تكاد حص ظهر أحمك بك ٠‏ ومن بين قدميه 
المتتومين كلت أرق أدوات العذاب ولف :تجن غلك راض 
فترسل صوتا يبعث القشعريرة فى أكثر القلوب شجاعة ؛ وفى 
تشف ووجشية سالنى : 

- هيه ناوى تتكلم ؟ 

ولم يننظر أن أرد غليه بل أردف قائلا : 

- لقد أدّن لنا سيادة المشير بقتل خمسين كلبا منكم . 


وتخلل الضباب عقلى » ولكنى شعرت بخدر لذيذ يسرى 
فى جسدى ء لقد اقترب الفرج وما هى إلا هنيهة حتى يأمر 
هذا المخلوق بقتلى وأطأٌ بعدها بقدمى فى ملكوت الله 


الفسيح . 


ة: 


وانتابتنى لمجات من التفكيره أترانى لو مت فل أذهب 


شهيدا ؟ وانتهيت من أفكارى الملائكية على عذاب الأرض 


يصب صبا » وعاد الضرب من جديد » ولكنه أكثر وحشية 
وضراوة هذه المرة » ومن بين الضرب المبرح صرت 0 
له : 


- ألا تبين لى عن أى شىءٍ تريدنى أن أتكلم ؟ 


وقال الكلمة التى أنارت لى الطريق » وسرغان" ما لفق 
الظلام من جديد » لقد نطق بكلمة ؤاحذة » كلمة حادة كأنها 


السيف : 


الإخوان ؟؟؟ 


وف دهقّة قلت له : 
- ماذا عن الإخوان ؟ 
- التنظيمات » المؤامرة » الأسلحة . المدربون » تكلم عن 
كل شىء ؟ 
وعاد الضرب من جديد قويا أخاذا عبقريا . 
لم أدر كم مر بى من الوقت » فقد أخذتنى غاشية أفقت 
متها وكأننى فى حلم » كان النهار قد اتتصف » وغادر أحمد 
بك العنبر وجاء ضنباط.آخرون + وأحضر الجند مكاتب شبيهة 
بتلك التى كانت. فى فصول المدارس ؛ وانتحى كل ضابط 
ركنا من أركان العنبر ؤسيق أمثالى إلى كل واحد من الضباط 
الجالمبين » أما أنا فقد أهملونى إلى حين . 


ومن خلال التحقيق فهمت القصة فى ذلك النهار 


العصيب . 


ك2 


الضباط يؤكدون للمتهمين أن هناك مؤامرة ديرتها جماعة 
من الإخبوان المسلمين + .والمتهمون فى حالة ذهول حقيقى. 
فرغم أن جميعهم تقريبا من أعضاء الجماعة إلا أنهم لم يكونوا 


على علج يما يؤكده الضباط من أن هذه المؤامرة قد دبرت 
ضد الحكومة التى يرأسها جمال عيد الناصر ٠»‏ وانه قد 
ضبطتها المباحث الجنائية العسكرية تحت إشراف , شمس 
كرات ع العامة لاتدرىئ شيكا عنها » والقضية 
؛ الأساسية تحت تصرف-المباحث الجنائية العسكرية بألسجن 
الخربئ, كانوا يجروكت التحتقيق الرئينضتى » وهناك لايسمحون 
- بتعسرب شئء من المتعلؤهات إلى المباحث العامة التى كانت 
'تقببض على كلمن هب ودنبة حتى تستظطيع أن تكون فكرة 
واإضدحة عن الموضوع على الاقل. - 


وكانت المباحث الجبائية العسكرية هى أعلى سلطة فى 
مصر آنذاك فقزارها قَضِاءِ وقانون بل كان هناك اسعناف 
لحكم القضاء ونقض فى أحكامه أما هذه فلا » وكان يرأسها 
العميد سعد زغلول عبد الكريّم الذتى 'يتبع مباشرة “لرئاسة 
مقن بدران زهي + 2 


وشمس بدران هذا هو مدير مكتب المشير عبد 'الحكيم 


عامر الذى كان مثقلا بأعباء كثيرة جغلته يوكل عنة مدير 
مكتبه فى عمل كل مايزاه فى صالح مصر ولم يكن يراجعه 
أو يسآله بل أطلق يده يقعل بالعباد مايشاء . 

.ويدخل الإنسان إلى مكان التحقيق ويضرب حتى يفقد 
الوعى ع ولايتكلم . لأنه. / / لا يعرف شيئا » ثم يؤتى بالجزء 


وهكذا.. 


وكانوا.يضريون: الناش'.شترها: نديد حت ترقا انهم 
جناة » لايكتفى المحقق منه بالاعتراف بل عليه أن يقنع 
النحقق بجرمه » وعليه أيضا أن سد النغرات النى قد تتخلل 


437/ 


ومن الحكايات التى سمعتها ورأتتها تروى أمامى فى ذلك 
اليوم الدامى قصة 0 جوال الأزز) : 


مصلح زريق عامل يعمل فى شركة تقوم على رصف 
الطرق فى أنحاءٍ البلاد » وفى غضون عام ( )كانت 
ش ركته تعمل على “رصف طريق بجوار مدينة دمياط حيث 
تشتهر هذه المنطقة بالأرز الجيد » وبعد أن انتهى من العمل 
وان أوان عودته إلى القاهرة اقترح على زميله أحمد السيد 
إسماعيل أن يمروا على بلدة قريبة اسمها ( كفر البطيخ ) 
حيث يوجد بها تاجر أرز وليس بأية صفة أخرى . فقد كان 
عبد الفتاح اسماعيل من زعماء الجيل الثالث لجماعة الإخوان 
المسلمين » وهى حقيقة غايت عن مصلح المسكين . 

قصد مصلح وأحمد السيد اسماعيل قرية كفر البطيخ 
ليحصلا على جوال من أرز دمياط الفاخر » ولو كانا يعلمان 
ماسيكون من جراء هذا لحرما أكل الأرز عليهما وعلى 
ذريتهما من بعدهما إلى الأبد . 

نزلا القرية وسألا عن عبد الفتاح إسماعيل » ويشاء حظهما 
أو قدرهما أن يلتقيا بمخبر المباحث الغامة' الموجود فى 
الناحية » وماكادا يسألانه حتى استنطقهما وسجل أسماءهما 
فى دفتره من واقع بطاقة كل منهما » ثم نصحهما بالذهاب 
بعد أن غرف طلبهما وأوصاهما ألا يعودا إلى القرية أبدا » 


وحرر المخبر تقريرا بالحادث رفعه إلى المباحث العامة » ولم 
يلتفت إلى التقرير نظرا لتفاهة الوقائع » ولكنه حفظ فى النهاية 
فى ملف عبد الفتاح اسماعيل » ورجع مصلح وأحمد السيد 
إسماعيل ونسيا الموضوع تماما . 


ومرت السنون وجاء عام ( 1955 ) وقبض على عبد 
الفتاح إسماعيل وأودع السجن الحربى رهن التحقيق » هناك 


عند المباحث الجنائية العسكرية وعكفت المباحث العامة - 
التى لم تكن تدرى شيا عن الأمر - على دراسة المسألة 
واستخرجت كل الأسماء التى ورد ذكرها ضمن التقارير 
بملف عبد الفتاح إسماعيل ٠‏ وألقت القبض على أصحابها . 
وجرى معهم التحقيق . 


وجاء اليوم الذى لم يخطر يبال مصلح وصاحبه أبدا . 

وحاولوا أن يعرفوا من مصلح سر السئؤال عن عبد الفتاج 
اسماعيل منذ سنوات » وكانت الإجابة سهلة وبسيطة » لقد 
ذهيا من أجل أرز ( دمياط ) الذى اشتهر بالبقاع 3 ولم تزده 
هذه الإجابة إلا عذايا . 


وصار العذاب يصب فوق رأسه حمما حمماء تارة ' 
بالهراوات وأخرى بالكرابيج النوبى منها والسودانى » والرجل 
يصرخ بكلمات مفهومة وأخرى غريبة لم ترد فى لغة مما 
يعرفها البشر » ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت . 


وعندما يكل الزبانية من التعذيب يرفع مصلح صوته بصراخ 
مفهوم. 3 ع 5 0 
جوال الارز ياسعادة اليك ٠‏ 

ويرد عليه الضابط : 

- جِوَال الأرّز ولا جوال سلاح ياابن الكلب ؟ 

ووجد مصلح فرصته لينجو من العذاب » فصرخ بكل قوته 
وكأنما قد أصابه مس من الجنون : 
إليه برحلتنا إلى كفر البطيخ » كان لابد للحقيقة أن تظهر » 
لقد -ذهينا من أجك:نجوال سلاح ء نعم .نعم لقد ذهبنا من 
أجل السلاح . 


5. 


الوقت . 
كانت المأساة ملتصقة بالملهاة حتى لاتكاد تبين هذه من 
تلك » وفك قيد مصلح الحديدى ورفع عَنَه العذاب » 
واعترف بأنه نقل جوالآ من السلاح خوج : به صاحبه من قرية. 


كفر البطيخ . 


جمابة وجنون » كان هذا أو اذيك لكازهنا - 
وانقلبت وزارة الداخلية وتحركت المباحث العامة حضر 


إلى معتقل القلعة سيادة العميد أحهد صالح داود وكان ركنا 

من ركان جهان المناحة العامة «القلح جاع ينها ليشرقت 
على التحقيق * وكان لابد لمصلح أن يظهر السلأح الذى 
اعترف بتقله من كفر البطيخ كذبا » وفكر الرجل بسرعة » 
القضيّة خاصة بالأخوان المسلمين » ؤهذه الأسلحة ينبغى أن 
تكون فى حوزتهم » ولم يجد فى ذهنه سوى آثنين من 
الإخوان يقيمون فى ناحيته » وكانا قد خخرجا من السجن 
مؤخرا فِى عام ( ١9514‏ ) وهما أحمد شعلان' وزكريا 
المشتولى ثم عززهما بثالث بدر القصبى » » عليهم رحمة الله 


جميعا . 
وادعى مصاح أن الالحة قد أعطيت للثلاثة أو لبعضهم - 
لاأذكر بالضيط. >-.وجىء بالثلاثة من معتقل الفيوم ,حيبت كانوا 
يقيمون » ودارت ساقية العذاب عنيفة وأخاذة وغبترية كما 
وصفت مرة » وقتل الغلاقة * 8 


قد مات ألحدهم -وأنا أخمله وهوازكريا المشتولى رحمه 
أله > يد كانه تحرفو نينا عن هذه النمعة وضريوا ميا 


حتى الموت . 


وفى العادة يكتبوذ. أمام اسم: الذى. يموت: من التعذيب 
كلمة ء هارب » ثم يهاجمون منزله ويمزقون الامتعة ويخربون 
الداز .ويضربون كل من فيها'.وقد. يأأخذون بعض الذكور 
والإناث إلى المعتقل بحجة أنهم ساعدوا على هرب ذلك 
الذى: ذهب إلى ربه “نسترينحا .من وعفاء الجياة :- 


أما مصلح زريق فققد أرسل وضاحبه إلى السجن الحربى 
وافرجت-عنهما المباحث الجنائية العسكرية صاحبة :الحول 
والطؤل يعد-وصولهما بأيام قليلة . 

ولاأنسى “تلك اللحظة:التى اقتربت فُيها من مصلح عندما 
ذهب القنابط لتناؤل الغداء وقلت له : 

- الكلام 'الذى 'تفوهت به مَتد قليّل ل( وكان ذلك عقب 
«اعترافه ) واض ضنخ أنه غير صّحيح ولكنه ممكن أن يؤدى بك 
إلى الليمان . 

فنظر إلى 00 ذ وقال : 

- ماذا تعنى ؟ 

فقلت له .متعجيا: 

- كلامك هذا يعنى خمسة وعشرين عاما فى الأشغال 
الشاقة , 1 

فنظر إلى نظرة جادة مليئة بالخوف وقال : 

- يعنى .. ماذا تريد منى بالضبط ؟ 


- مادام هذا الكلام لم يحدث قلا بد أن ترجع هنه ‏ 2 ل* 


وتحولت نظرة الخوف فى وجهه إلى نظرة احتقار وازدراء 
يم قال لى : قم لم 

- نيدو .أنك بلدا 

أنا ؟ 


- نعم ء والله لو كان نتيجة اعترافى أن أسجن مائتين 


اه 


وخمسين سنة ماغيرت حرفا واحدا منه . 
فقلت.له : 


- طيب هل تسمح لى فأفهم الضابط حقيقة القصة ؟ 


فبكى بكاء مرا وتوسل إلى آلا أفعل » وماكنت لأفعل 
فقد شغلتنى أحداث وأحداث . 

وقطع الحديث فقد عاد الضباط بعد أن امتلأت بظونهم 
بالطعام والشراب وردت إليهم الحيوية التى أضاعها التعذيب . 

ومن الأشياء التى تسعحق الذكر فى تلك الأيام أن أحمد 
صالح داود قد جاء للاجتماع بالضيباط للكلام معهم 9 
الشؤون الخاصة بالتحقيق ومجراه . وبعد أن تم الاجتماع » 
وكان يقف مع بعضهم فى فناء المعتقل على بعد أمتار قليلة 
من المكان الذى كنت أعذب فيه وسمعته يقول : 

- ياجماعة » ضعوا تصب أعينكم أن هناك تنظيما يضم 
كل أفراد جماعة الإخوان .. 

- ولكن ياسعادة البك كل النتائج التى حصلنا عليها لاتفيد 
ذلك . 


وفى حدة قال سعادة البك أحمد صالح : 

- الرئيس قال إن فيه تنظيم » بق "فيه تنظيم » فأهمون ؟ 

يجب أن يسير التحقيق على هذا النحو ء أين الهمة ؟ أنا 
أرى بعض المعتقلين يمشون على أرجلهم . 


وعادت طاحونة العذاب المميتة والتى كانت قد توقفت 
للاجتماع ودارت دورة أكثر شراسة وقسوة حتى لايقدر أحد 
على المشى » كانوا يريدون قتل الجميع » كأن الزمن قد 
توقف فى تلك الأيام البغيضة . 


إن 


وتركت فى عنبر التحقيق ثلاثة أيام » 55506 
وينسوننى حينا آخر » وأنا أجلس أثناء نسيانهم لى على البلاط 
عاريا من الملابسن . 

وكان يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عندهم جناح 
بعوضة » فيجردونه من الملابس وينزلون عليه 'ضريا بالشوم 
( الهراوات ) ضربا موجعا قاتلا ؛ ينزل فى جسده حيث شاء 
له أن ينزل ؛ ومايزالون به حتى يغمى عليه » ويفقد' قواه وكل 
مافى نفسه من طاقة » ثم يقف بعد ذلك عاريا مشوها من. 
الضرب أمام الضباط ليتلقى سيلا من الأسكلة والاستفسارات 
بين ركل وصفع المخبرين وسبهم وشتمهم » ولم يكن 
المحققون يهمهم فى قليل أو كثير ما فى كلام المتهم »الذى 
لايعرف أنه كان مشتركا ف مؤامرة لقلب نظام الحكم وحال 
ضبطه دون التنفيد . 

وكان وجه المجقق يتهلل بالبشر*والحبور حينما يبدأ 
المتهم بالهلوسة » وتبدو علاماث الإنتصار على وجه الضابط 
حينما يبدأ المتهم فى قص الأكاذيب حول نفسه ونشاطه 
المزعوم حتى ينجو من العذاب . 


قال لى أحد الضباط انذاك : 
- الشعب كله متهم ومتامر حتى تثبت يراءته . 


وكانت هذه الحيلة تفلح إلى حين » فما :إن يبدأ الإنسان. 
فى الكذب واختراع المِؤاواتتة*الوهمية » حتى يرفع عنه 
سوط العذاب » ليعؤد أكثر ضراوة ووحشية . 

هكذا كانت. الأمور تسير فى معتقل القلغة: الرفيب فى 
الأيام الأخيرة من شهر أغسطس من عام ( 1958 ) . 


لذن 


الفصل الثالث 


2-6 
الاعتقال الأولى 


اسغطعت أن أفهم أخيرا سبب اعتقالى . 


"كانوا يريدون القبض على ( يحبى حسين ) ذاك الذى 
ورد ذكره:فى الفضل الأول » وهرب يحيى عندما أحس بذلك 
وكان لابد من القبض على أصدقائه وزملائه فى الدراسة 
والعمل » وماهى إلا ساعات قلائل حتى تم ذلك » قبض على 
كل من كانت لهم علاقة مع يحبى ؛ دفعته فى الكلية » دفعته 
فى معهد الطيران » أصدقاؤه الذين لم يكونوا فى كلية الزراعة 
ولم يكونوا فى معهد الطيران . 

وكنت من الصنف الأخير . 


ومن بين هذا العدد الذى يقارب المائة شخص كان يجرى 
ال لتحمَيو لمعرفة الذين كانوا على علاقة تنظيمية معة . 
وكآن الام الامخلق من .ضون. طريقة :+ 


عبد الرءوف عبد الناصر , من أولاد الذوات كان أنوة 
عضو مجلس شيوخ سابق » قضى الفترة بين ( 0195685 - 
شهادة البكالوريوس فى الكيمياء والصيدلة حضر إلى مصر » 
والتحق بمعهد الطيران » وصار طيارا وافتتح ( صيدلية ) فى 
شارع القصر العينى » وصار وقته موزعا بين الصيدلية وبين 
السفر إلى الخارج قائدا لإجدى الطائرات » وأسرع إليه المال 
يغترف منه اغترافا . تارة من الصيدلة » وتارة من التجارة 
الخفية » التى يقوم بها عبر رحلاته إلى خارج البلاد . 

ولم تكن له علاقة بالدين » وكذلك كان حاله مع 
أ يسيطر هذا أو ذاك » ولايهمه من يحكم . وكان يعيش 
حياة هائئة مليئة بالمتع واللذات واللطائف . 


/اه 


. ولم يكن يعييه شىء فى نظو الواقع المائل سوى أنه كان 
ضمن أفراد دفعة يحيى حسين من معهد الطيتان . 
ا إلى التحقيق وقبض عليه عقب «قدومه من: لندن 3 
.وفى المطار أخبروه أنهم يريدونه لمدة خمس دقائق وقد 
كان . 
وأخذ: بحقيبته إلى المعتقل » وضرب حتى أوشك على 
المت ف 5 


ومن طريف مايرويه لى بعد ذلك أنه تنا الشترضه ورأشية 
إلى أسفل ورجلاه الى أعلى شاهد عددا من-زملائه الطيارين » 
محمد الغنام » خالد سيف » ضياء الطوبجى فظن أن الحكومة 
تريد. تأديب. العاملين بشركة مصر للطيران لفسادهم وسوء 


أخلاقهم . 


ومن الطريف أيضا أنهم حينما قاموا بتفتيش حقيبته وجدوا 
فيها زجاجتين من الويسكى الفاخر وكان فى ذلك الدليل 
الناصع على براءته من تهمة الإسلام » ولكن لآ فائدة . 


خالد سيف زميل يحيى حسين بكلية الزراعة ثم فى شركة 
الطيران » لم يحتمل وطأة التحقيق فاعترف أنه عضو فى 
جتناعة الإخوان التى لم يسمع عنها إلا لماما » ولم يقفٍ الأمر 
عند هذا الحد بل اعترف عندما سألوه عن الأسرة 0 
فيها أجاب بأن هناك أسرا خارجية وأخرى داخلية وأنه كان 
فى الاسر الخارجية » لأنه يسافر إلى الخارج كثيرا . 

وعندما سكل عن الاشتراكات المالية أسقط فى يده وظن 
أنه سيكشف ء وسيعلمون أنه يكذب » ولكن :سرعان 
ماتضرف © وقال إنه كان أمام مسجد عمر مكرم ‏ بميدان 
التخرير يوما نا:فاتاه شخص لايعزرف أشمه وساله : 


(1) الأسرة : مجموعة تنظيمية . 


مه 


-بهكأنت بأخ ؟ 005 
فأجاب تخالد .: 
نعم 

وعنذ ذلك طلبٍ من الْتجل المزّعوم ثلاثين قرشا ‏ وفنى مرة 
أخرى طلب منه خمسيّن قرشًا'. 

هكذا كانث قصة: خالد.. سيف قن. التحقيق + ساذجة 
ومضحكة 5 

'وخرج من أصدقاء يحبى حسين وأفزج عنهم بعض من 
ابتسم: :لهم. الحظ .بعد حوالى ستة شهور » وخرج :البعض 
الآخر بعد. عام » وعنامين. ومنهم من ظل فى المعتقل حتى 
.لحظة كتابة هذا الكلام . 29 

آنا بالنسية لبي حمر ن فقد ورد فى أمر الإحالة إلى 
مك 0 اليؤلة الغلي التجفاتة رقم ؟' لسئة 1١956‏ أمن 


دولة عليا ما يلى : 

١‏ - قرز المتهم السابع محمد ضياء الدين عباس "الطؤبجى 
بالتحقيقات أن “المتهم كان عضوا-معه ف التنظيم' السزى 
التجديد لجماعة الإخوان العسلمين فى أسرة كانت تجتمع 
دوزيا “فئ منزله غ كما يدفع ( 5/ ). :من دخله اشتراكا 
شهريا ؛ وقد تلقى ‏ تدزدينات عِلنى- "'المضتازغة التابانية وى 
الأسلحة:النارية: بمنزله كما تلم خنجرا وأضاف أنه تسلم من 
على عشمناوى وزشب الغزالى :"بعض الخطابات”» التنظيمهية 
لإرسالها أثناء وجوده بالخارج إلى أشخاص معينين من جماعة 
الإخوان المسلمين المقيجين يجدة والخرطوم . 


(؟) مساء الاربعاء © توقمير سنة ١4384‏ معتقل طره السياسى . 


لمن 


وقدم يحبى 


كما كلفه على عشماوى. عام ( ١158‏ ) بشراء كاتم 
صوت من الخارج إذا تيسر له ذلك » واستطرد إلى أن المتهم 
اشترك معه فى خلال شهر يونيو سنة ( ١9155‏ ) فى معاينة 
محطة توليد الكهرباء بمطار القاهرة الدولى تمهيدا لنسفها 
وتدميرها وكان هو الذى سيقوم بوضع قنابل زمنية بتلك 
وأجريا معاينة ثانية » وعاينا مولدات الكهرباء والاتصالات 
التلفونية وبرج المراقبة وجهاز توجيه الطائرات » وأضاف أيضا 
أن على عشماوي كلف المتهم المذكور خلال شهر يوليو 
عام ( ١5158‏ ) بالذهاب إلى محطة سكة الحديد بالقاهرة 
لمراقبة ركب السيد رئيس الجمهورية عند سفره وتقديم تقرير 
بنتيجة مراقبته وق طلب منه فى شهر أغسطس عام 
( ه55١1‏ ( الاتصال بفاروق المنشاوى لتلقى التعليمات منه 
حال القبض عليه وقد حاول الاتصال بالأخير بعد القبض على 
الأول ولما لم يتسن له ذلك أخبره أنه سيهرب إلى الخرطوم 
ولم يلتق به بعد ذلك . : : 

؟ - قرر المتهم الثانى عشر فاروق عباس سيد احمد أن 
المتهم أخبره عام ١956(‏ ) أنه عضو فى تنظيم سسبرى لجماعة 
الإخبوان المسلمين يهدف إلى تغيير الحكم القائم.يالقوة 
ويتلقى تدريبات على المصارعة اليابانية وعلى السير على 
الأقدام لمسافات طويلة تنفيذا لأوامر التنظيم » وعرض عليه 
الانضمام إليه » وطلب منه فى ١575/8/77‏ الاتصال تلفونيا 
بفاروق المنشاوى لإبلاغه أن بعض أعضاء التنظيم قبض عليهم 
وتلقى تعليماته » غير أنه لم يتيسر له الاتصال به » انتهى . 
حبيخ غنايا إلى تجكية من الدولة الغلا 


برئاسة على جمال الدين محمود وتوف الفريق على جمال الدين 
محمود أثناء نظر القضية فأعيدت محاكمته غيابيا أمام اللواء 


حسن التميمى . 
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وصدر الحكم الغيابى ضد يحيى حسين بالسجن لمدة 
خمسة وعشرين عاما . 
وكان هو فى ذلك الوقت يتمد يتمتع بالحرية فى الإنافن 
السودان . 
جريمته الشنعاء أنه عاين » واتصل » وأوصل » وقابل » 
وقال » فكان لابد من صدور الحكم ضده بالأشغال الشاقة 
المؤبدة . 
وكان يكتب بجوار اسمه بالادعاء كلمة ( هارب ) وكان 
هو الشخخص _الوحيد'الذق انظبقت علية هده «الصفة:9© : 


. كان يكتب بجوار اسم من يقتل من التعذيب كلمة و هارب »؛‎ )١( 


"١ 


الفصل الرابع 


القلعة 


معتقل القلعة هو جزء من قلعة صلاح الدين » القلعة التى 
قثل فيها مجمد على المماليك » وقد أعد الجزء الذى كنا 
نسكنه الإنجليز » وهو لايتسع لأكثر من ثلائمائة معتقل » 
ويستعمل كمكتب للتحقيقات تابع للمباحث العامة . 
وكان التحقيق يجرى هناك » وفى داخجل زنازينه الضيقة 
السيئة التهوية وضعنا أربعات أو خمسات رغم أنها - أى 
الزئزانة - لاتتسع لأكثر من اثنين على الأكثرء ولكن » 
للضرورة أحكام كما يقولون . 
.وكان فى القلعة فى ذلك الوقت حوالى أربعمائة معتقل » 
باكورة التحقيق التابع للمباحث العامة فى أيامه الأولى » ناهيك 
عن التحقيق الآخر الذى يجرى فى السجن الحربى » بالاضافة 
إلى وجود حوالى مائتين فى معتقل الفيوم » وهم الدّين أمضوا 
مدة عشر ستؤات كاملة ضادرة ضدهم من محكمة الشعب 
فى عام (1154) . 
مكثت عدة أيام فى معتقل القلعة ورغم هذا فذكرياتى عن 
الطعام ضئيلة جدا » ويبدو أنهم لم يكونوا يقدمون طعاما 
لأحد فيه ؛ والذى كنا فيه أعظم من الإحساس بالجوع أو 
البحث عن الطعام » ولعلى لم أتذوق طعاما طيلة المدة التى 
قضيتها فى القلعة . 
وأذكر أن أحد المخبرين قد أعطانن نصف كوب صغير 
من الشاى السيىء الصنع فى مساء سيىء العذاب . 
وأذكر أيضا أننى حاولت أن أضع شيئا من الجبن فى فم 
زكريا المشتولى قبل أن يذهب إلى ربه » ولست أدرى من 
أين أحضرت هذا الجبن . 
وقد عرفت فيما بعد أن الطعام فى معتقل القلعة يقوم به 
متعهد أطعمة يأخذ على إطعام كل معتقل قدرا من المال » 


"6 


وليست .هناك فرصة للربح خيرا من تلك الظروف التى كنا 
فيها , .والمتعهد يعرف أنه ليس هناك من يهتم بذلك الأفر 
البسنيط » الطعام . 

كانت الزنازين فى سرّداب مككشوف على الجاننين » ينزل 
إليه بسلالم حجرية » وكان. ينادى على أى شخص للتحقيق » 
أن يذهب عدوا إلى مكان التحقيق » ولابد له إذا أراد أن يرحم 
نفسه من بعض العذاب أن يتقف عاويا_أمام المحقق » فعليه 
حيال هذا أن يخلع ملابسه أثناء بعدوه. سريعا والسياط تلاحقه 


ب اليوفر على نفسه ( علّقة الافتتاج ) . 


وكان يمكث أكثر من يومين فى التحقيق عاريا » وعند 


عودته لز نزانته لايمكنه الحد . من البحيث عن ملابسه . فى 
طريقه » فإما أن يجدها مصادفة وقد تلوت وتمزقت أو 
لايجدها )2 ويذهمب عاريا إلى الزنزانة 5 
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ولم يكن هناك أى إشراف ظَبَىَ أو حتى أية إسعافات'أولية !' 
كل هذا رعُم وجوةا شخص سمين جدا يدعى ( موريششٌ ) 
كانوا يدعونه بالطبيب ولكنه لم يقدم” شيئا الإشتعافت 
المصابين . والأنكى من هذا أننا سمعنا.عن اشتراكه فى قتل 
عدد من المضابين بعد ذلك . 

وما أذكره فى .هذه. الأيام التى قضيتها فى :معتقل القلعة 
ذلك.الشناب الوسيم الظريف الذى.كان يقف خجلا فى عنبر 
التحقيق ع ولم أكن أعرف هويته » بل ظننته للجظة أحد 
المعتقلين » كنت أراه ينظر فى إشفاق بالغ إلى الذين يحقق 
معهم )2 ؛ ثم فهامت بعد ذلك أنه ضابط ضغير تحت الثمرين » 
وسرعان فاسلمونى إليه ليتمرن على التحقيق. معى . 


. وعلى طاولة صغيرة كانت .بعض الأوراق الخاصة بى » 
' خطابات شخصية نسيت مضمونها ومرسلها + بعض 
التراسات اعن السيحية والتاريخ, الإسلامى » مفكرة صغيرة 
لعام (155726) وقلنتا. الشاب الو سيم يم الظريف. هذه الأوراق » 
ثم اقترب منى وسألنى : 5 
. -. هل .لديك. هاتق ف منزلك ؟ - 
:"وكانت إجابتى :. ش 
0-7 
وإذا بهذا الشاب .الوسيم الظريف 005 صفعة هائلة 
كات أن اطلعنغينئ + واقزيب أكذ ثم “لني فيصوت 
اكالفسيع > ١‏ 
: عاجين لات ياابن الكلب ؟ 
... وانتابنى الذهول فعلا.لم يكن فى منزلى نسمائف . وقلت له 
وأنا أنهاوى من فرط الدهشة والألم . 


كر لاد 3ه لويد فى جزل انيه 


تهات الصفعاتِ والركلات نين “الشات ٠‏ 'الوسَيو 

الظريف » .الذي كان ينظ إلينا. منذ لحظات بإشفاق » 

وجعلت .أؤْكد لم أنه الاتوجد هاتف فى بيتى + وأخبرته أنه 

يمكنه التأكد من هذا بسؤال مصلحة التليفونات عن طريق. 
الهاتف الموجؤد في: المعتقل .. ثم مأهمية أن أنكر وجوه ' 
هاتف فى بيتى وخاصة أن الجكومة لم تحرم التلفونات بعد ' 
كل هذا بلا فائدة .. 


,. كان الضابط ديد العام > :الست أنه سوف يقضى 
وريه وف النهاية لم لجن فاكذة من المقاومة 3 وإعترفت 
بحيازتى لتليفون فى الميزرل بين أيتسامات” 'الظفر اني علت 
وجهه الوسيم الظريف . 


5 


وتصورت أن الأزمة قذ مرت بسلام ولكننى فوجعت به 
يسألنى عن رقمه وارتبكت » وهممت أن أذكر له أى رقم » 
لولا أننى لاحظته ينظر فى المفكرة الصغيرة الموضوعة على 
الطاولة والتى كانت تخصنى . 


وتذكرت يوم اشتريت هذه المفكرة فى أول العام 
وكيف كنت أملاً البيانات المكتوبة فى الصفحة الأولى » 
الاسم .. العنوان .. رقم التليفون .. وكان ذلك فى منزل أحد 
الأصدقاء الذى اقترح على أن اضع رقم تليفونه فى الخانة 
الخاصة برقم التليفون » وأسرعت بترديد الرقم » وانهال على 
الضرب من الشاب الوسيم ومساعديه 4 وصارت الخرنهات 
واللعنات تنصب فوق رأسى كأنها الحمم وصاحبنا يتمتم : 


- ما فائدة الإنكار.؟ نحن نعرف عنك كل شىء ياابن الكلب . 


514 


وأتقذنى منه ضابط يدعى عبد المنعم الصيرفى » ولكنه 
ضربنى بعد ذلك فى هذا اليوم حتى أوشكت على الموت » 
فقد كان يفترض أننى فى قيادة تنظيم الإخوان » وعلى هذا 
فكان لزاما على أن أخبره ببيانات مفصلة عن قيادة التنظيم » 
ورغم أن هذا هو المحال بعينه فإننى لم أجد هناك جدوى 
من الإنكار » فقد كان يجب على العاقل أن يبدا بالإجابة » 
أية إجابة » 'فور سماعه السوّال » وكان عليه ألا يتوانى وألا 
يتردد » بل يتكلم ويتكلم » وبطلاقة » معترفا بأشياء لم 
يرتكبها » وأن يكون واسع الخيال » فلا بد لقصته من حبكة 
وعقدة » ولايجب أن يشم منها المحقق رائحة الكذب » هذا 
أو العذاب المهين . 


أخذنى عبد المنعم الصيرفى إلى فناء المعتقل » وانتجى بى 
ناحية وصار يتودد إلى توددا ظاهرا ٠»‏ فبدأت الطمالينة تغزو 
قلبى + ثم سبألى ببساطة + اللمرة. المشرين +. عن تنظيم 
الإخوان واللجنة الخماسية القائدة . وتصورت أن الحديث قد 
أخذ جانبا بشوشا » وأن الرجل سوف يصدقنى وقلت له 
ببساطة أنا الآخر : 


- لا علم لى باللجنة الخماسية » ولاأظن أن هناك مايسمى 
بهذا الاسم . 

ولعاذا نظ هق ؟ 

هذا هو انطباعى » ومدى علمى أيضا . 

- اذن فلا علاقة لك بالإخوان وبالتنظيم ؟ 

و 

- يبدو أن الذوق لن ينفع معك . 

وانقلب الرجل إلى وحش كاسر » وصاح صيحة عظيمة » 
أتاه الزبائية بعدها من كل مكان » وخلعوا عنى ملابسى التى 
كان قد سمح لى بارتدائها وأصعدونى إلى عنابر التعذيب 
بالصفع والركل والش 

ولم يكن هناك ليل أو نهار » ققد كان المشهد مستمرا 
بلا انتهاء » وبلا أمل فى الإنتهاء » فمرة نجد أنفسنا فى عتابر 
التعذيب ء ومرة أخرى فى الزنازين » أو فى دورات المياه » 

مواطنون أبرياء جاءوا بهم من كل مكان بلا ذنب ولا 
جناية » ومجققون, يضريون الئاس بحثا؛ عن سر لايعرفونه » 
والكل تطحنه رحى ثقيلة من العذاب . 

وانتتهت مجزرة القلعة ذات صباح وكان نتيجتها ثلاثة من 
القتلى وربما أكثر من ذلك وحوالى أربعمائة جريح بجروح 
بالغة . 


ذه 


وأخرجونا من الزنازين أربعات . أربعات.: وملأنا فناء 
المعتقل » واخحتفت: الهزاوات والسياط .والآت.التعذيب.» حتى 
معنى لهذا الاجراء . 


ومن تلك الكوة التى دخلنا منها يوم. ودعنا العالم.دجل 
كهل فى الخمسين . نحيل القد » دقيق القسمات » وفى نجانب 
من فمه تقبع سيجارة مشتعلة لم يمسها بأصابعه » وفى صحبته 
شاب ف الثلاثين » أسمر اللون »: يليد القِسمات . 


- حضرة الطبيب يريد أن يكشف عليكم لاتخافوا لن 
يكون هناك تعذيب بعد اليوم 

- كل من فى جسمه إصابة بالغة يرفع يده . 

ورفع أغلب الناس أيديهم » فقد كانت إصابتهم أكثر من 
بالغة . _ 

وصار الطبيب يمر بين الصفوف وعلى. وجهه علامات 
الألم والإشفاق والحزن » وكان يلعن الجلادين جهرا كلما 
رأى إصابة يالعة :ويا مر مرافقه الشاب بكتابة اسم صباحبها 
فى كشف معه » وتشجع جع الجميغ .: وصاروا يبوت الحكومة 
ويلعنون الظلم والظالمين » والطبيب يهز رأسه موافقا ومشجعا 
ومواسيا ثم يتصرف إلى آخرين حتى مر بنا جميعا ., 


كان هذا الطبيت هو العميد أحمد شدى قائد معتقل 
التعذيب. بأبى زعبل “بعد .ذلك ,بساعات. قلاقل “وقد 


أحضر كل من قيد اسمه فى الوزقة وضربه ضربا قاتلا » ورغم 
أننى لم أسجل نفسى فى كشفه إلا أننى لم أنج من هذا 


- “الضرب القاتل عندما ذهبنا إلى أتى زعبل + فقد اكتنفنى لحظة 
مروره شعو غامئض متعنى من أن أزية الإصابات التى أصبت 
جر 


وركبنا ( شاحنات ) مغطاة فى الطريق إلى أبى زعبل » 
وفى بابها الخلفى يقبع مجموعة من جند الشرطة بملابسهم 
الرسمية فيظن من .يزاها :فى الشارع العام أن الشاحنة مليئة 
بالجنود . وفى جقيقة. الأمر أنها زاخرة بالمعتقلين من 
الداخل » .وكم كنت .أرى قبل هذه التجربة كثيرا من 
الشاجنات على النحو الذى وصفت به ولم أعرف إلا فى هذه 
اللحظة أنها كانت تقل إخوة سبقونا فى هذا الطريق » كنا 
حوالى ثلاثين فى الشاخنة 'التى ركبتها » وكان معنا بدر 
القصبى الذى حملناه فى بطانية نظرا لإصابته الخطرة(© , 


وفى الطريق كنت أزى الفاس تعيشون "كما كانوا والحياة 
لم يتغير فيها شىء » ولاأحد يهتم بما يدور » وربما كانوا 
لايعلمون. شينا عما' خرئى فى المقشرة() «السيارات تزمجر 
والمارة يصخبون وشاب: يغارّل فناة على محطة الأتوبيس » 
والحياة فى تدفق سيال . 


وأذكر أن جميع من, كان . معى. فى الشاحنة » كانوا 
يبتسمون ابتسامات سعيدة تعكس ما فى قلوبهم من ارتياح 
لخروجهم من ذلك العذاب المقيم » وكان معنا شاب رقيق 
الحال من الناحية النفسية » اعترف بما فعله وبما لم يفعله » 
وكنا نزجره وننصحه بالتريث بلا فائدة » وكان هذا الشاب 


(1) توفى عليه رحمه الله بعد وصولنا إلى أبى زعبل ينصف ساعة . 
(1) المقشرة هو اسم سجن التعذيب أيام سلاطين المماليك . 


الا 


يظن أن التحقيق قد انتهى إلى عقوبتنا بأحكام تتفاوت على 
حسب جرم كل واحد فينا » وأن هذه الأحكام قد صدرت » 
وأننا بصدد تنفيذها » وسوف نعلم عنها عندما نصل إلى 
المكان الذى نقصده » وصرت أفهمه أن الأحكام التى تصدر 
لابد لها من قضاء » محكمة » إجراءات . 
وصار يتمتم فى سخرية بالغة : 
- قضاء » محكمة ؛ إجراءات » هل نسيت أنك فى مصر 
بلد العجايب . 
وكان منطقه أقرب إلى الصواب من منطقى . 
وانيرى ثانية : 
- عندما نذهب إلى الليمان علينا يتأييد الحكومة . 
وساعتها سوف يفرجون عنا .ولو كنا فعلنا بهم الأفاعيل . 
كان الأمر بالغ الزراية » كثيبا » موحشا عميق الوحشة » 
فيم كل هذا ؟ ولماذا ولحساب من ؟ 
أسكلة تدور فى ذهنى » ثم تطن طنينا مخيفا » وتطغى 
بضجتها على العذاب الذى أحس به من جراحاتى . 


نف 


الفصل الخامس 
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أبى زعبل 


كان وصولنا إلى معتقل أبى زعبل عصر يوم من أيام 
السبت » وكنا فرحين سعداء فقد انتهى التعذيب » هكذا كان 
الظرء ن » وتبينت المباحث العامة عدم جدوى هذا 2 
نقضى بأبى زعبل فترة, من الوقت حتى تندمل الجراح 
ا ا ب واف 
طروب لتفشى هذه الظنون فينا » حتى ضحكنا كثيرا عندما 
كانوا يسلمونا إلى القائمين على الأمر فى أبى زعيل . 


كان واحد منهم يتسلم المعتقلين وهو يعدهم ويحصيهم 
واحدا واحداء وإذا بذلك الذى جاء بنا يقول له : 


اه 


- سل يلإسماعيل ولاتخش شَيئًا » من ناحية العدد » أى 


عجز أستطيع أن أرده لك لك ٠‏ 


وقسلل إسماعيل دون ماجوف من .عجز يكون فى. عدد 


هؤلاء الآدميين » وكم. شغلتنى ذكرى هذه العبارة الصغيرة 


كثيرا » ترىك كيف كان. يسدد هذا الرجل عجزا فى 
الآدمبين ؟ من أين يآتى بهم ؟ لا شك أنه كان يستطيع أن 
يأتى بالعدد الناقص من أى مكان » ولن يهتم أحد بما يحدث 
ل 


كنا نحمل معنا يدر التصبى كما قلت » وكانت حالته 


سيكئة للغاية » وعنذ بواية المعتقل قاتلا آلرائد فوزئ » الذى 
نان فعا بعد كايدا اللليسهز لضعره من القت وعلن ويه 
"أمارات التأثر لرؤية بدر القصبى وهو ( معجن) من 
الضرب » وطلبمنا أن نضعه فى زنزانة من الزنازين » ولم 
نر بدرا بعد ذلك أبدا.» وخرج من التاريخ » أو ريما دخل 
فيه » ولم يعلم أحد بمكان قبره . 


هب“ 


كان المعتقل عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق » فى كل 
طابق اثنتاعشرة حجرة . يطلق على كل واحدة اسم عنبر» 
وباب فناء هذا المبنى المحكم له قضبان من الحديد ولسوره 
أيضا » مما يجعل هذا الفناء كالقفص المحكم المغلق » وكان 
المبنى موجودا فى منطقة ليمان أبى زعبل » وهو مبنى جديد 
من حيث البناء » فقد أقيم على أنقاض مبنى آخر قصفته 
الطوربيدات أثناء ضرب الإذاعة فى عام )١565(‏ فهو لايبعد عنها 
أكثر من فائتى متر غ وكان موغد تسليمه لمصلحة السجون 
من المقاول بعد أيام من وصولنا » ولكن المباحث العامة قد 
تعجلت المقاول كما سمعنا وكان المفروض أن يستقبل 
الشيوعيين » وشاءت إرادة الله أمرا آخرا . 


دخلنا المعتقل قبل مغيب الشمس و كان العمال ينتهون من 
بعض الأعمال على عجل » وعند وصولنا لم ثلتق بوجه واحد 
من رجال التعذيب » ووجدنا بدلا منهم وجوها سمحة رقيقة 
سمراء » وعاملونا فى لطف شديد » وتسلم كل واحد منا 
ثلاث بطانيات من الصضوف » جديدة لم تستخدم قبل ذلك » 
ووعاء ( قروانه ) وملعقة وطبقا صغيرا جديدا من الألمونيوم 


اللامع : 


كان الأمر بهيجا يبعث على الإثارة والسعادة » وصار كل 
واحد منا يمنى نفسه بحياة رغدة مريحة فى هذا المكان 
الجديد الأنيق الذى كان قد صنع توا . 

وكان العنبر يتسع لثلاثين شخصا على الأكثر - وضعوا 
فيه فيما بعد مائة وثلاثين معتقلا.- وأودغت مع آخرين فى 
العنبر رقم واحد .وكانت سعادتى كبيرة لأنى وجدت كل 


1١ 
أصدقائى معى فى نفس العنبر » وفرش كل واحد منا نمرته(؟)‎ 


(1) النمرة :هى كل حاجيات المعتقل بلغة السجون والمعتقلات 


كلا 


وتمددنا فى فرح وهناء » وجاء الطعام وكان عبارة عن عدس 
مطبوخ بالزلط والحصى فى أوان حديدية قذرة يطلق عليها 
اسم ( كانتين ) » ورغم قذارة صنعه وقذارة الإناء الموجود 
فيه والكمية الكبيرة من الرمل والزلط الموجود بكل 
( كانتين ) إلا أننا أكلنا بشهية بالغة فمعظمنا لم يكن قد أكل 
شيئا فى معتقل القلعة على الإطلاق . 
ووزع علينا صابون قذر جدا من صناعة المساجين 

المقيمين فى الليمان » ولكننا لم نكن رأينا الصابون منذ أيام 3 

وأسرعنا إلى دورات المياه نغسل ماتبقى من ملابسنا التى 

تجمدت عليها أشياء كثيرة أوضحها الدماء التى أريقت فى 

معتقل القلعة » وكانت دورة المياه مكونة من مكانين 

وموضعين للتبول وحوض به ثلاثة صنابير للمياه يتسع 

لاستعمال ثلاثئة أشخاص فى وقت واحدء. وفى المكانين 

دشان سرعان ماتزاحمنا عليها جميعا » وأخذ كل واحد ( دشا ) 

باردا لطيفا أزال مالحقه من وعثاء السفر وسوء المنقلب فى 

الدنها . 


وكان هنالك من لايستطيع ذلك لكثرة جراحاته » فبقى 
على قذارته فى سعادة ورضا لابتعاده. عن الارض المخوفة 
فى القلعة » وألقيت نظرة على المكان الذى ننام فيه » المكان 
ذى الباب القفصى(١)‏ فوجدت أن معظم قاطنيه من الشيوخ 
المتقدمين فى السن 6 إلا حفئة صغيرة من الشباب أصدقاء 
يحبى حسين وكنت أنا منهم . 

ومن طريف ماعرفت عن هؤّلاء القاطنين أنهم ينتمون إلى 
جميع الجمعيات الإسلامية الموجودة فى مصر مثل جمعية 
الصراط المستقيم وجمعية التبليغ الإسلامية » وجمعيات 
أخرى كثيرة وبعض أفراد من حزب التخرير الإسلامى » كل 

. كان الباب على هيئة قضبان حخديدية تسمح بإدخال الطعام من فرجاتها‎ )١( 


يف 


هذا بالإضافة إلى أفراد جماعة من الإخوان المسلمين » وكان 


هناك من لاينتمون إلى أى جمعية » دينية كانت أو غير دينية 2 


ولكنهم كانوا جميعأ على علاقة قة ما يمن تهمهم هذه الأمور . 


وفوق هذا كله كان تاك من لا ينتمى إلى شىء » ولم 
تكن له أدنى علاقة باى شخص له صلة. بهذه الشؤون » وكم 
كان عجبنا كثيرا من وجود مثل هؤلاء , ولكن هذا العجب 
لم يدم بعد ذلك كيرا :. 


وقضينا تلك الليلة فى التعارف وتبادل النكات والقفشات ” 
والحديث عما جرى فى القلعة من ويلات » كنت أظن أننا 
سوف نعيش فى أحزان الذكريات القريبة وألمها الشديد » 
وكم كان صداها يلف رؤوسنا وعقولنا . وكنم كانت آثارها 
على ملابسنا الممزقة والجراح الغائرة وبقع الدم الحمراء » 
كانت الأيام القليلة التى أمضيناها فى القلعة تطن فى مخيلتنا 
كأنها قرن متكامل من الزمن » وكان المكان جديدا غاية 
الجدة بهيا كل, البهاء . 
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جاء الصبح سريعا ومع خيوطه الأولى استيّقظنا فى نشاط 
وتوضأنا للصلاة ووقفنا جميعا بين يدى الله عز وجل يلفنا 
شعور عظيم بالطاقة والقوة.اللامحدودة » كان الأمل يملا 
نفوسنا بانتهاء العذاب. » وانتهينا من الصلاة وكانت :تختلف 
كثيرا عن تلك التى كنا نصليها خارج أسوار المعتقل » 
ولايفوتنى هنا أن أذكر ملجوظة. لامندوحة عن ذكرها . 


لم تسمح لى الظروف الخاصة بى فى القلعة وظروف 
بعض من رأيت وضاحبت بتأدية: فريضة واحدة فالعذاب لم 


ينقطع لحظة واحدة » فقد كان الأمر فى معتقل القلعة أشبه 
مايكون بيوم الحشر . 


بدأت شقشقة العصافير تخالط أصواتنا ونحن نقرأ القران 
رخيما عذبا فى اليوم الأول من أيام أبى زغبل » ولم يكن 


ساعتها نعرف أن أيامه أكثر هولا وعذابا من أيام القلعة . ولم 
نكن نعرف أيضا أننا سوف نترحم على أيام القلعة ونتمنى لو 
كانت قد دامت . 1 
أشرقت الشمس وقدم إلينا الطعام » عسل أسود ملا كل 
واحد منا طبقه الصغير منه » ومعه قطعة من الجبن الردىء 
الصنع » ورغيف من الخبز البارد الذى اختلط دقيقه بمواد 
غريبة وحشرات مختلفة عرفت منها الصرصور . 


وتناولنا الطعنام وانصرفنا إلى الحديث © وكم ظننا ساعتها 
أن الأمر سيطول بهذا :الهدوء إلئ حد بعيد » وفوجفنا يأخَد 
الشتباط .يمر ينا منخ خلال الباب الققصى ؛ -ووجدناه يقف 
ويتحدث فعنا » وكات هذا الضابط معقولاً لاحب العنق » 
وكان دوره فى التعذيب لايكادٍ يذكر » ومثل هذا كانت له 
فى نفوسنا أعيظم المكانة . وكان أحد الذين حققوا معى فى 
القلعة » وهو الوحيد الذى أنهى معى التحقيق دون ضرب أو 
تعذيب » ومضت نوبته معى كأنها النسمة فى ليلة صيف 
شديد الجر . كان يناقشنى ويسألنى ويستفسر ويلف ويدور » 
كان يستعمل عقله وذكاءه ولم يستعمل يده وعصاه حتى ذلك 
الوقت » وتحدث الرجل من خلال الباب وفهمنا من حديثه 
أن الأمر قد انتهى وليس هناك بعد ماحدث فى القلعة غير 
اعتقال لفترة لن تطول. وأضبيب البعض. بلوثة من الفرح 
والإحساس بالفرج » ولكن كان هناك من «يجلس وكات الأمر 
لايعنيه فى قليل أو كثير » على وجوههم الصارفة يأخذ 
الإيمان بالله خطوطه العميقة فيحيل نظراتهم إلى صفاء وأمن 
وراحة » كان هذا هو-الجيل الذى صنع جماعة الإخوان أيام 
الشيخ حسن البنا » ويحضرنى من أسماء هؤلاء ثلاثة لاأدرى 
أين .هم الآن » . الشيخ حاهد الطحان .. والأستاذ محمود 
عبده » أحد قادة الإخوان. فئ.حرب فلسطين عام: 483 )١9‏ 
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والحاج عبد الرحمن حسب الله أحد ستة أشخاص تكونت 
منهم جماعة الإخوان فى أيام بعيدة من عام )١41/8(‏ فى 
مدينة الإسماعيلية » كان يكفى أن ينظر المرء إلى واحد من 
هؤلاء ليشعر باليقين والثقة بالله فيزداد قوة على تحمل القلق 


٠: والغذاب‎ 


وكانت هناك فى ذلك اليوم الأول من أيام أبى زعبل نماذج 
أقل درجة وأكثر خوفا وقلقا » كان معنا مفتش فى وزارة 
التربية والتعليم كثير الخوف شديد البخل . ترك فى الأمانات 
خمسة جنيهات ؛ ويردد فى كل لحظة أنه على استعداد لأن 
يترك لهم ( المباحث العامة ) جنيهاته الخمسنة على أن يخلوا 
سبيله » لم يكن يدرى أن الأمر أعظم. من جنيهاته. تلك . 

جلسنا نستمع إلى نوادر ذلك الطيار الذىلم يفطن إلى 

ذلك الجانب المظلم من العالم » وكان الكل يضحك للصور 

المضحكة التى رسمها جهله بالقضية والأمر برمته » وتصورنا 

أننا سنقضى إجازة جميلة فى معسكر جميل » وماهى إلا 

لحظات حتى انقبضت قلوبنا وشملنا هم عميق » حركة غير 

عادية فى المعتقل » هرج ومرج ؛ أناس يدخلون ويخرجون » 

ثم جاءنا أحد المخبرين وكان فظا غليظ القلب ثقيل الكف اسمه 

( الملا ) وأخنذ أسماء الموجودين وكتبها فى أوراق كانت 

فى يده ( الطرشاء ) » ومر بجميع العنابر وفعل معها نفس 

الشىء . 


بالقمل رغم أنها لم تلبس قبل ذلك » صنعت من قماش هو 
إلى ( الخيش ) أقرب » خالية من التناسق والاستواء . وطلبوا 
إلينا تسليم كل الملابس المدنية التى كنا نرئديها » وتسلم كل 


م٠‎ 


واحد فينا سروالا لا يتطبق بحال على جسم صاحبه » ومئزرا 
مبهدلا وقميصا داخليا شديد العفونة كأنه قد نقع زمنا طويلا 
فى همرحاض ٠‏ وطاقية سخيفة المنظر . 


وكان الحر شديدا يومها » وفعلت هذه الملابس فعلها 
القاتل مع الحر الذى يكتم الأنفاس » وإنى أذكر كيف بكى 
ذلك الطيار الذى كان يقص علينا حكاياته بكاء مرا حينما 
طلبوا إليه ارتداء تلك الملابس » وكم توسل إليهم أن يتركوه 
بتلك الأخرى التى جاء بها من لندن » وقد طلب منه ( الملا ) 


أن يحمد الله أنهم تركوه مع حياته . 

ومن بين القضبان التى كانت بالباب رأينا الجند يحملون 
إلى الداخل بالمعتقل كميات كبيرة من الهراوات والخيزران 
والسياط تكفى لجلد قارة بأكملها » وكانوا يلقون بحمولتهم 
المخيفة على بلاط المعتقل فتحدث صوتا يبعث الخوف فى 
أكثر القلوب شجاعة » وارتفع صوت من بين زملائنا : « يأيها 
الذين امنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون » . وكان لهذه الآية مفعول السحر فى نفوس 
الناس » فقد دوى العنبر بذكر الله وبقراءة القران . وعادت 
الطمأنينة إلى القلوب . 


وبيئما نحن على هذه الحال إذا بصوت جهورى يهز 
جدران المعتقل وشعرت .بطنين, فى_ أذنى ولم أتبين 
الصوت الذى صار يتكرر فى رتابة » ثم رأيت كل من فى 
العنبر ينظر إلى » كانوا ينادوننى » وعاودنى الخوف » فقد 
كان لهذا النداء معنى لايفهمه إلا الذى ذهب إلى هذا 
المكان » كانت مظاهر الراحة حلما ووهماء لقد جاءت 
الصاخة » وبدأ الجد . وعاودنا شجن لاندرى متى ينتهى » 
واقترب الشيوخ منى وماثوا أذنى بايات القران وتقدمت من 


ام 


الباب ليرانى ذلك الذى ينادى من مكان بعيد . ورانى وفئ 
لحظات كان أمامى وبيده. مفتاح » وفتح باب العنبر وأخرجنى 
وطلب إلى أن ألف«عصابة على عينى. ».وقتح باب العنبر وأخ رجنى 
كالأعمى فقد كانت العصابة محكمة ولم أكن أرى متها شيئا 
على الإطلاق ؛ وصار الرجل ينزل ويصعد » ثم يسير بى على 


" أأرض نلقة بالمكني الجاف..والقوكة + والعسيت: لد دغادر 


المعتقل وذهب بى إلى مكان آخر . 


واستيقظت خواسى على صوت :ميخيق --أعرفه -تجيذ|- كان 


صوت الرائد فؤاد علام الذتى. فعل“بى الأفاعيل بالقلعة أثناء 
التحقيق العجيب الذى كان هناك . 


عدي لأدرت لماذا ؟ 


لات ته عل كدمر» لىإ حت ممق 


بيو لوي عن نين 
مخيف يتضاءل: بجاتبه الموت . 
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واشتد بى الهولّ فضرت أرجو أن يتركنى مذكرا إياه أننى 
مسلم ومصرى مثله » ولكنه أصر على أن أتكلم » ولم يكن 
كلانا يعرف شيك عن الأمر الذى .يبتى على الكلام أقيهدمٍ 
وكنت فى كل مرة أذهب فيها إلى التعذيب أنوى بينى وبين 
نفسى ألا أضرخ ‏ وكنت أفشل فى كل مرة » نعم كنت 


أفشل فى كل مرةء فقد كان العذاب فوق احتمال أى 
مخلوق . أو على أقل تقدير فوق احتمالى أنا شخصيا . 


وبعد أن أخذت علقة ساخنة تفككت عظامئ من جرائها » 
فكوا قيدى وأنزلوتى من هذه ( التعليقة ) وأمرؤنى “تحت 
الضرت أن قفر على قدمئ حتى لايتورما ٠.‏ ومن تم لايمتلعان 
بالصديد . وهذا بطبيعة الحال ليس من باب الرحمة ؛ ولكن 

حتى أستطيع تحمل قدر آخر من العذاب حينما يريدوك . 


ولم أستطع الوقوف فقد أصيبت أعصاب الساق بخدر 
متعنى جح القيام واقفا.ه واشتد الضرب وحمى وظيس الصفع 
والركل حتى أصدع للأمر وأنفذ ( خطوة التنظيم ) انى 
يطلدنينا ووقفت بعد لأى » وصرخ الرائد يطلب منى 
الإمتراع ف المتركة ».واي تنفيذى شعرت بقدمى 0 
فى لؤوحة خشبية قد رث شق بها عدد كبير من المسامير الحادة 
المسنونة » وضصرخحت من الألم» وسقطت على الارض:: 


وكان هذا المشهد نهاية العلقة الأليمة التى أخذتها فى هذا 
اليوم 3 

وعلى مستوى معتقل أبى زعبل بدأ التعذيب أو بدأ التحقيق 
أو بدأ كلاهما معا . فهما اسمان لحقيقة واحدة . وكان يبدا 
ل الساعة العاشرة صباحا » ويستمر حتى منتصف الليل » 
ويمضى المحققون .حضرات الضباظ وحضرات ا 
يذهبون إلى منازلهم ؛ ويوكل بالمعتقلين إلى من يجهزهم ليوم 
جديد فى التحقيق » حتئ. ياتى .حضزات: الجميع فى العاشرة 
من الصباح الجديد 5 


ع4 


واستقر هذا النظام بعد يومين » وعدت إلى العنبر فوجدته 
قد امتلاٌ بآخرين » لقد وفد معتقلون جدد إلى المكان » العنبر 
الذى لايتسع لأكثر من ثلاثين صار به أكثر من ضعف هذا 
العدد » ارتميت منهوكا على النمرة التى تضاءل الحيز الذى 
كانت تشغله قبل ذهابى إلى التحقيق » جاء أناس من سائر 
اليلدان » وكلهم تحت وطاة دهشة مما جرى ويجرى . 


أخذونى فى اليوم التالى بنفس الطريقة إلى نفس آلمكان 
الغريب » وفى هذه المرة لم يبدأونى بالجلد والضرب 
كعادتهم » كنت مغمض العينين ».والتقطت أذناى حركات 
كثيرة » كان من الواضح أن هناك شيئا بالغ الأهمية فى ذلك 
المكان الذى يقع خارج المعتقل » وبينما أسحب إلى حيث 
يريدون صفعنى واحد منهم على قفاى » وامتلذت دفشة » 
ليس من الصفعة ولكتنى سمعت أحد الضباط ينهى ذلك الذى 
ضربنى » وتعجبت ولم أستطع لحظتها أن أخمن سبب ذلك 
التصرف من الضابط ؛ أول مرة أسمع فيها من ينهى عن 
الضرب . 


وجاءنى الرائد فوؤاد علام - وكنت أعرفه من صوته - 
وقال لى : 

تنا اف يافلان » لم أكن أود أن يحدث ذلك لك » 
ولكن هذه تعليمات القيادة العليا للقوات المسلحة . 

فقلت له : 

- ماذا تعنى ؟ 

فقال لى فى لهجة منذرة : 

- جاءتنا قائمة بها بعض الاسماء . 

وسكت برهة فقلت له : 


- لست أفهم . 
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هذه الأسماء يجب تنفيذ حكم الإعدام فى أصحابها » هذه 
القائمة موقع عليها من سيادة المشير عبد الحكيم عامر . 

- ماذا تقصد ؟ 

- اسمك فى أول قائمة المطلوب إعدامهم . 

- هكذا دون محاكمة . 

- وماذا تعنى المحاكمة ؟ صدقنى » لامعنى لها على 
الإطلاق » وقلت له : 

- ومتى يتم هذا ؟ 


- الان . 


وسمعت وقع أقدام تأتى بهزولة عن يعد م واتريث :ثم 
وقفت » وسمعت صاحبها يسال من بين لهاثه : 

- أين المحكوم عليهم ؟ 

وأمسكبى الرائد من ذراعى وقال : 

- هذا أول الخمسين الذين سيعدمون اليوم . 

وسلمنى لصاحب الصوت الغريب الذى مشى بى 
خطوات » وغرقت فى أفكارى » أهكذا تنتهى حياتى ؟ بهذه 
البساطة » وهذه الطريقة » لاأظن أن المشير عبد الحكيم عامر 
يعرفنى » لماذا يكرهنى هؤلاء الناس هذه الكراهية العميقة ؟ 
ماذا فعلت بهم ؟ 

وتذكرت آمالى وقراءاتى والبهجة التى كنت أشعر بها 
عندما أقرا كتابا جديدا » كل هذا سوف ينتهى من الدنيا يعد 
لحظات ؛ أين القانون ؟ أين الحضارة ؟ أين التقدم ؟ وضاعت 
صورة العدل فى مخيلتئ. وانتابنى غثيان » وشعرت برغبة 
جارفة للتقيؤ . كل هذا وأنا سائر خلف ذلك الذى يسحبنى » 
إلى مكان تنفيذ الإعدام » هكذا ظننت . 

شعرث أن ألذى يسحبنى قد توقف ٠‏ فوقفت. وأرهفت 
حواسى كلها ؛ واقتربت أقدام أخر » وسمعت صوت الرائد : 


هم 


- ماذا ت 


تتمنئ “قبل أن تمؤت ؟' 


- أن أصلى ركغتين استغدادا للقاء الله . كانت. النهاية 
سريعة ولم أستعد لهذا اللقاء . 
- وماذا تعنى صلاتك ؟- 2 ِ 
- كأنى أستأذنه سبحانه وتعالى فى المغول بين يديه . 
- كلا » لن نأذن لك بالصلاة , .هذه تحارج:ضللاححياتنا . * 


وتقدم طابور الإعدام مرة ة أخرى ؛ وأثناء السير انقض على 
رجل لاأعرفه » وطبعا لاأراه لأن العصابة على عينى » وبسرعة 
ألقانى على الأرض » وفى لمح البصر كانت يداى فى القيد 
الحديدى خلف .ظهرى وهنا زايلنى الخوف على عكس 


ماتوقعت ». لقد دنت الساعة . سوف أذبح بعد لحظة أو 


تكاد » إنها نها أعظم النهايات فى الدنيا » سيقتلونتى: | وأمضى 
بعدها 9 الله هائما فى الرضوان. الأعظم . 

: أنهضتى الرجل ع أضعدونى درجا مرتفعا استطعت أن أراه 
من: خلال ضوءٍ بسيط“يتسلل من أسفل العصابة » ثم أوقفونى 
لحظةقئ مقدامة آمَمر. حجرى يندأ من نهّاية السلم ؛ وأمرت 


: بالتقتدم بعد. ذلك » قى خطؤة 'بطيئة » النفروض أنها تبعث 


لمقورت+ والزعة ”فى العاب © خم أؤقلوتئ: بعد أن قيلت قرا 
فوق هذا الممر . 

٠.‏ واتخدر بصرئ إلى قدمى من خلال الفرجة الضيقة فى 
العصابة ورأيت أننى: أقف على شفا جرف نهار » ويكلفى دفعة 
ضغيرة الأنقظ فى هذه :الؤة. التئ لمن" لها قرار يبدو أمام 
ارط 2 .ولفوا'* أنشوطة “حول عنقق “عمو الإعدام إشنقا . 

1 وتقدم منى الضابط عصام الشوكى27 وظلب. أن أتلو 
صلواتي الأخيرة فقد أزفت ساعة 0 إلى العالم. لاخو -. 


)١( .‏ احترقت.يه طائرة_عام )١574(‏ كما سمعت فى 506 ُ 


ىم 


وصرت أدعو الله دعاء حارا أن يغفر لى ذنوبى ١‏ ولم أعد 
أشك فى قرب قدومى عليه ع وتذكرث فى هذه اللحظة 
الذنوب التى ارتكبتها تها » وكم تألمت لحظتها » وتمنيت, لو عاد 


ب الزمن كى أكفر عنها ولأعرد إليها أبدا . 


وشدونى إلى الانشوطة وتّحت .قدمئن الهاوية العميقة 
البعيدة القرار ».وكانت أضوات السياط الملتهبة تأتى:من بعيد 
تحمل صرخات حارقة تملأ الجو حولى.؛ ولكن كل هذا لم 
يخفنى بقدر ماكنت أتمنى أن يغفر الله لى بذهابى | ليه على 
هذه الصورة » وتذكرت أمى وإخوانى وأصدقائى وكل من 
كانت له علاقة بى » ولفتنى نسمات عذبة رقيقة من السماء ع 
واستغرقت فى دعائى واستغفارى من جديد , 


وكانت الوجوه تداغب خيالى » وجوه من كل مكان. 
مكثت على هذه الحال عدة ساعات » شعرت بعدها أن قدمى 
قد فقدتا القديرة. عل حملى : الأنشوطة حول اعنقى اقوية 
وضاغطة » وأصوات الصراخ والسياط تأتى مولولة من بعيد 
وأنا أبصر عند-قدمى .هوة تتحيقة بعيدة القرار » واقترب أحد 
الضباط » وبصوت كالفحيح أمرنى أن أقفز إلى الهاوية » 
وقلث له 

- تستطيع أن تدفعنى إليها » أما أنا فلن أقفز أبدا . 

وصرخ الرجل : 

ع رقلت. للك اقفر +* هانة امن المشير + 

وشعرت بالإغماء وبدأت أتهاوى » وسقطت من شاهق . 


كان بينى وبين قاع الهوة حوالى متر ونصيف » أوصوره 
الوهم على "انه. قاع: عميق * سحيق . 
' قادونى بعد ذلك منهك القوى إلى ججرة تل إليها 


ام 


الصرخات من قريب » ورفعوا العصابة من فوق عينى فوجدت 
أمامى الرائد فؤاد علام والملازم عصام الشوكى . وقال الرائد 
فؤاد علام : 

قد كان عظلك حسنا +القدأنت الأوآمر من 'المخَايزات 
بتأجيل إعدامك ؛ وبعد قليل سوف يخابروننا بسبب ذلك . 
وسكتنا برهة ضكيلة ثم انبرى يسألنى : 

- عندك معلومات_ تحب أن تخبرنا بها ؟ 


وهززت راسى نفيا . 


- هل لك. رغبة فى أى شىء ؟ 
وهززت رأسى نفيا للمرة الثانية . 
وقدم لى مقعدا من الخشب شبيها بالكرسى - وما هو 


بكرسى - وطلب منى الجلوس وأعطانى سيجارة » ثم أشعلها 
لى والعجب يملأنى » وسرعان مازال العجب حينما وجدته 
يقدم لى ورقة وقلم وقال : 


١ 


- الآن ستكتب اعترافاتك . 

وعشيقتى ‏ لتجابة + 

- عن أى اعترافات أتكلم 41 

فقال : 

- أنا سأملى عليك وأنت تكتب » من واقع كلامك الذى 
سبق . فشكرت له فى نفسى هذا الموقف » فقد أعفانى من 
الضرب والتعذيب والإهانة وكم كنت أتمنى أن يفعل ذلك 
من اللحظة الأولى لاعتقالى . 

واستدرك الرائد : 

- لا تظن أننى سوف أملى عليك أكاذيب لم تفعلها » 
ورددت عليه بسرعة : 

- العفو ياسعاذة الك » وهل هذا معقؤل ‏ ؟ 
5 كل المسألة أننى سأنظم أقوالك وأضعها فى ثوب 
“ليوح لل 


- وأنا على استعداذ لأى شىء . 
وكتبت من إملائه تسع صفحات فولسكاب © مضمونها 
خطة أعددتها لقلب نظام الحكم » وكان هذا مع بعض 
الأصدقاء . وكنت متأكدا أنهم لن يحكموا على بأقل من 
عشرين عاما أو أكثر » لأن اعتقالى - كما يولون - .حال 
دون تنفيذ هذه الخطة . 
وعندما دخل الليل انصرفت راضيا سعيدا مع المخبر إلى 
المعتقل » فقد ظننت أن التحقيق قد انتهى ٠‏ ولم يعد أمامى 
سوى انتظار المحاكمة والذهاب إلى الليمان لتكسير الحجارة 
تحت وهج الشمس الحارق » وكم كنت سعيدا لهذه الأفكار 
التى ستجعلنى أغادر هذا المكان اللعين . 
وعند دخولى العنبر كان به ضعف العدد الذى كان به فى 
الصباح » ووجدت أن فناء المعتقل الشبيه بالقفص قد امتلٌ 
بعشرات الأشخاص العراة من ملابسهم » ومنهم من يمشى 
عاريا على أربع وهناك من يسوقه بالعصا » ومنهم من يجرى 
عاريا مغمض العينين حتى يصطدم بالجدار المقابل فتشج 
رأسه ؛ ويقوم ليجرى من جديد ومنهم المعلق على السور ذى 
القضنيان «الجديدية ١‏ مصلوياا«غاريا ‏ معمشّن الغيتيق 'أيضااء 
وارتميت فى ركن أفسحوه لى واستغرقت فى نوم عميق . 
استيقظت منهكا من جراء ماحدث معى فى التحقيق » 
والتف الاخوة حولى يسألوننى الأخبار » ماذا حدث وماذا 
قالوا لى ؟ وماذا فعلت لهم ؟ وكان بعض السذج يسألون متى 
ينصرف الجميع إلى منازلهم ؟ . 
كان العنبر قد اكتظ بساكنيه » وأصبح الأمر بالغ السوء 
من كثرة المعتقلين وعادوا لايهتمون بطعامنا » فيأتون بالوجبة 
بعد موعدها بساعات طويلة » وكان يأتينا أيامها لحم 
لاتستطيع الأنوف أن تشم رائحته الكريهة ولا تقدر الأسنان 
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تمزيقه » أقوى الأسنان » فكنا نكتفى أن تلوكه بعد أن تغسله 
بالصابون » لتتخلص من عض رائحته 


كان معنا فى تللك الأيام من شهر سبتمبر أطفال لم يصلوا 
سن البلوغ وكاتوا يرتعدؤت من الخوف الشديذ » من أفراد 
جماعة التبليغ » أطفال صغار على كل هذه الآلام . 


وكان معنا شيوخ جاوزوا سن من النشاط والحركة لا يكفون 
عن قراية القران والتوسل إلى الله سبحَانه وتعالى أن يقيهم 
فى شيخوختهم تلك غوائل العذاب والخوف » وكانوا يبدعون 
فى قراءة « قل هو الله أحد )بلا انقطاع إذا مادعى أحد إلى 
التحقيق وكان الخوف يبدو نبيلا حزينا فى عيونهم المذعورة 
وقسماتهم المتوجسنة 0 وأغلبهم. لم. يمثل أهام المحقق أبدا 2 
كانوا من جمعيات شتى وكلهم لايفقنه :السياسة ولادخل له 
بها 3 وكانوا قي دهشة عن وجودهم فى ذلك المكان 5 


كان الأمر آنذاك “أكبر “من :“الدهشة. وأبعد “عمقا من 
دحم © لقند ا الوك والجوع والأئم “نين "هذه -التفواس 


الفصل السادس 


إلى التحقيق 


ثلاثة أيام مكثتها بالعنبر وأنا أظن أن التحقيق قد انتهى » 
رأيت خلالها من الباب صورا شتى للتعذيب » وكان مرأى 
هذه الأشياء أشد ألما على نفسى من وقعه على أصحابه » كان 
الباب يطل على:- فناء السجن الذى أطلق عليه اسم 
(:المحمصة ) » وكان. يترك فى هذا الفناء من- ينتظرون 
التحقيق » أو من يعدون له » الكل عارٍ تماما » كما ولدتهم 
أمهاتهم » وكان الضباط ينصرفون فى المساء إلى يوتهم 
ؤيتركون هؤلاء دون نوم حتى يحضروا فى الصباح ليستكملوا 
مابدعوة بالأمس » ولم يكونوا يتركونهم دون نوم فقطٍ » وهو 
بحد ذاته عذاب بالغ الالم عميق التاثير لايشعر بفظاعته إلا 
من اكتوى به ء أن يترك الإنسان بلا نوم أياما وأياما » بل كانوا 
مع هذا يستخدمون معهم أعتى أنواع القسر والقهر بنوعيه » 
البدنى والروحى » وقدر لى أن اكون واحدا منهم بعد زمن 


كانوا يقفون ووجوههم إلى الحائط وعيوئهمتلفها عصابة 
سميكة » وهم على هذه الحال فلا يدرى واحد فتى اتتهى 
الليل ؟ ومتى جاء النهار ؟ والويل كل الؤيل لمن تحدثه 
نقسه بنزع هذه العصابة » التى تنشر الظلام فى رأسه ؛ وعلى 
كل واحد أن يكرر عبارة بعينها بصوت مسموع . وإذا بدأ 
فى أول الليل قلن ينتهى من هذا إلا عندما يأثيه الأمر فى 
مطلع الصباح » عبارة بلهاء » لا يتوانى عن تكرارها » وإلا 
هبت عليه ريح العذاب الساخحن » (١‏ البحر فيه. ملوخية ) 
هكذا .. يرذدها ساغات طوالا » وبصوت غال » أو يختار 
رقما ما » سبعة أو ثمانية » أو تسغة » أى رقم ويردده بصوت 
عال طوال الليل » فيضير المكان أشبه بمستشفى المجانين . 
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ومن يدخل هذا المكان عليه أن يودع النوم والطعام أياما 
لايدرى عددها » وله كوب من الماء كلما تدور الشمس » 
وإذا أراد أن يقضى حاجته فليقضها حيث كان . 
وكان هناك من يعلق داخل ( المحمصة ) على السور 
الحديدى ساعات طوالا » حتى. يسقط إعياء من ارتفاج شاهق 
فتشج رأسه أو تكسر ساقه أو أى شىء » ولم يكن هذا محل 


اهتمام من أحد . 
وكان يعن أحيانا لبعض الضباط أن يتسلى على ساكنى 
( المحمصة )» فيأتى ليقضى معهم وقنا طيبا » يتسلى فيه بكل 
الألاعيب المعذبة التى يعرفها أو التى يتفتق عنها ذهنه فى ذلك 
المكان الغريب . 
كان يصفٍ الجميع صفا طويلا » كل خلف الآخرء 
ويقف هو فى نهاية الصف » ويصفع ذلك الذى يقف فى 
نهايته صفعة قوية مدوية تعوى فى سكون الليل » ويطلب منه 
أن يوصلها إلى الذى أمامه » وهكذا حتى تصل إلى ذلك 
الواقف فى آخر الصف » والأدهى من هذا + أن سيادة الضابط 
ينظر إلى ساغقه ويحسب الوقت الذى تصل فيه .رسالته 
المؤلمة إلى غايتها » ويتأفف ويستاء من التهاون والتكاسل من 
جانب البؤساء الذين اشتركوا فى اللعبة » فيزمجر ويتوعد 
ويهدد » ويطلب زمنا أقل وسرعة وحماسة وقوة . 
ويكون الجميع قد فقدوا قدرتهم على التفكير » واصيبوا 
بالإعياء البالغ » فيخفت حسهم الإنسانى فى هذه اللعبة 
القذرة » ويحاول كل واحد أن يرضى هذا الضابط على أمل 
فى تخفيف العذاب » فلا يجد أمامه حينذاك إلا أن. يصفع الذى 
أمامة يسرغة وتشاظ. ويصير: الأمر بعد مَطَئ" ساغة.من الواقثت 
شيئا مهينا مزريا مؤلما يبعث على الرثاء والحزن » بيننا 
يضحك الضابط ملء شدقيه » ولا يكون هناك غير ضحكته 
هو وحده . 
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ومن الضباط الذين أجروا اللعبة فى صف كنت فيه 'الرائد 

(زكريا عمار ) : : 

ومما فعله هذا الضابط أيضا أن جعل صفين 'يقفان 
متقائلين » كل فى مواجهة الآخر ويطلب من كل واخد أن 


يد :يضفع الذئ أمامه » وكانت تثم هذه اللعبة على التناوب كل 


صف يرب الآخر مرة » ويننظر الضابط ( الرائد ) ليرى من 
الذين سيسقطون إعياء » وكلما سقط فرد من الإعياء يضخجك 
الرائد ملء شدقيه . 


وكان كل .واحد من المعلقين فوق السور بيده ورقة :أو 
بجسده- ورقة.» كانوا .يسمونها ( الروشته ) بها طريقة 
معاملته » يعنى الاسم » ومتى يذهب إلى ذورة. المياه:» ومتى 
يتناول كوبا من الماء » ومتى يتناول رغيفا » ومتى يضرب 
وكانت اد ثقاس بالأيام » إلا فى حالة الضرب » ساعتان 
بين ( العلقة ) و ( العلقة ) . 


وق .صميحة يوم .وعدت .نس فى ( المحمصة )امع 
زقزقة العصافير » وأخذت مايسمونه ( بالطريحة ) وهى 
( علقة ) بالهراوات » تناولت فيها مالايقل عن مائتى هراوة 
ثم علقت على الحديد » وكان على أن اخذ هذه ( الطريحة ) 
كل ساعة ونصف . 


. وظللت معلقا ثلاثة أيام. دون نوم » وماأفظع هذه الذكرى » 
فهى جملة تأخذ من وقت القارىء أقل من ثائية من الزمن » 
ولكنها كانت بالنسبة لى انذاك شيئا يجل عن الوصف ولا 
تحيط به الكلمات » كانت شيئا يذكرنى بالله » ويخوفتى من 
الآخرة وكان معلا بجوارى الحن الأطباء 2 سمعثت أنه 
ترك مصر إلى غير رجعة وأشفق على رغم أن حاله ليست 
أحسن من حالى ونصحنى أن أتظاهر بآنى مصاب بمغخص 

لان 


كلوى. . خاد » وشرح لى الأعراض .. ولكنى اثرت أن أحتفظ 
بهذه الأعراض فقد يأتى يوم أو تأتى لحظة أجد فيها ما هو 
أعتّى مما 50 

وقد يسألنى سائل » أهم يهتمون بالمغص الكلوى ؟ نعم 
بالقدر الذى يحفظ عليه حياته حتى ينتهى التعجقيق » فحرصهم على 
المعلومات يجعلهم حريصين على بقائنا أحياء لفترة أطول . 


وجاءت اللحظة » “فتحت على أفواه الهراواث المتوحشة 
تحت إشراف الرائد( فوّاد علام ) وأوشكت على الجنون من 
شدة الألم فصرت أصرخ ضرابجا جنونيا ». مدعيا أننى أضبت 
بمغص كلوى حاد.» فكفوا عن ضربى ؛ فقد كانوا لايريدون 


موتى كما بينت قبل معرفة ماعندى. مما. يظئون . 
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35 عا الطبيب الوغد وحقننى 9-1 6-0 َأ 


أستريح وكانت استراحتى أن أجلس مستيقظا بجانب السور 
طول الليل ولم يسمح لى بالنوم بطبيعة الحال . 

وكانت ليلة ليلاء » وكان عذابى فى مقاومة النوم الذى 
يهب على من كل جانب يفوّق ضرب السياط والكى بالنار » 
والعيرة لمن جرب + 

وجاء الصباح وكان علينا أن ننام على ظهورنا وترفع أرجلنا 
فى الهواء » وننتظم فى صف طويل ليستعرضنا العميد ( أحمد 
رشدى ) وفى .صحبته. ثلاثة من رجاله الغلاظ » وكانت 
الأوامر الجديدة أن نرتدى الجاكتات فوق العصابة التى حول 
أعِيننا » فلا يبدو من وجه أحدنا شىء بالمرة:».ويقترب سيادة 
العميد من أول الصف ويسأل : 

- من أنت ؟ 

فيجيبه : 


- أنا.فلان , 


ويذكر اسمه . وكان العميد يحفظ كل:اسم وما يتعلق 
به من موضوعات التحقيق .فيساله. عن .يعض الموضوعات » 
وعادة لاتعجبه الإجابة » يمر .:تأحد مرافقيه فى صوت 

>عيسين: . 

أو يقول ثلاثين » وكان يقول مائة أحيانا : 

ومعنى هذا الرقم أن يضرب المسعول بالهراوة عددا لايقل 
عن الرقم الذى ذكره سيادة الغميد » وكانت الثلاثون تعنى 
خمسين ؛ والخمسون تعنى ثمانين » وهكذا » وكان الشخص 
النائم فى آخخر الصف عليه أن يظل رافعا رجليه حتى يصل 
إليه سيادة العميد والويل كل الويل لمن يخفض رجليه من 
التعب ففى هذه الحالة ييطشون به بطشا مخيفا . 


وكان طابور الصباح هذا يستمر من ساعتين إلى ساعتين 
ونصف » بعد ليلة منهكة من التمرينات الرياضية والاجبارية 
والضرب بالهراوات والتعليق عل القضبان الحديدية حتى 
تتسلخ الأقدام » وبعد أن ينتهى هذا الطابور يصعد كل واحد 
إلى مكانه من السور ذى القضبان » وكل ينتظر الذى يحقق 


معة 2 . 


وأتانى الرائد ( فوٌّاد علام ) فقد كان من قرعتى » أو كنت 
من قرعته » ووقف تجاهى خارج السور ٠‏ فغضب عندما رانى 
معلقا بملابسى » واستدعى. المخبر الموكل بالمحمصة فى 
تلك الليلة وسبه سبا قبيحا لسماحه لى بارتداء الملابس » 
وأفهمه المخبر أننى مصاب. بالمغصض الكلوى » وأن هذه أوامر 
الطبيب (..) وسب الرائد الطبيب سبا مقبذعا », وانتهت 
المناقشة بأن نرلت من فوق السور وخلعت ملابسى كلها 
وضربت علقة ساخنة » صعدت على أثرها إلى مكانى الأول » 
واقترب الرائد ولمعت عيناه ببريق مخيف وفى يده ولاعة 
( رونسون ) مشتعلة وصعقت عندما رأيته يقربها من جسدى 


5 


العارئ » وتصورت لحظتها أن هذه الشعلة إذا اقتربت من 
جسدى فإننى سأموت ولا ريب » ولكنه حرق بها أجزاء 
متفرقة اختارها بلا اهتمام ؛ ولم أفت رغم أن أنفى قد امتلاً 
برائحة الجلد المحترق 


ويبدأ الحوار اللزج السخيف :- 

- ألا تتوى الكلام ؟ 
- عن أى شىء . * 
- فى هذه المرة نريد شيئا محددا . 
- ومااهو؟ 
اج جاؤ ارق ف عا نكم حي 3 
- لقد قلت كل ماعندى » ولم"يبق هناك جديد أقوله . 
- هل كنت تعرف أنه عضو فى تنظيم الإخؤان ؟ 
-< اكد 
- متى قابلته آخر مرة : 
- منذ عدة شهور . 
- كأنه لم يمر عليك قبل هربه إلى السودان ؟ 
- لم يحدث . 
- إذن فأنت عضو فى تنظيم إلاخوان ؟ 
0 
ح لماذا ' لست “عضوا فيه 
- من الصعب الإجابة على هذا الستؤال . 
- وضح كلامك ؟ 
- أترى أنه ينبغى أن أكون جديا في تتطيه لجراي 
'- هذا ماينبغى عليك أن تشرحه لنا '. 

-.لم يعرض على أخد الإخوان. أن أترك فى تطيعوم 
الذى : تقصد . 
- رغم أنك تعرف ذلك العدد لكير منهم:؟ 
- رغم أن أعرق العدذ” 'الكين متهم . 
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- وأين الحقيقة ؟ 
- الحقيقة أنك عضو فى تنظيم الإخوان ويجب أن تعترف 


- هيه » ماذًا قلت ؟ 


- وماذا يمكننى أن أقول. بعد قرارك » أنا عضو فى تنظيم 
الإخوان . 


- وعلى علاقة بقيادة التنظيم ! 
- وعلى علاقة بقيادة التنظيم . 
- بل أنت. أحد قادة التنظيم . 
- لماذا تسكت:؟ 
- لاأدرى ما أقول + 
وبصوت كالفحيح يقول الضابط : 
- بل عليك. أن تقول. وإلا ساءت عاقبتك . 
- اتفقنا - 


- .على أى شىء ؟ 

- أنا أحد قادة التنظيم . 

- سفكعبه اعتراقا بهذا اليس :كذلك ؟ 

:- شريطة أن أنجو .من الضرب . 

- اتفقنا سوف تنجو من الضرب » هيه » ماذا ستكتت ؟ 

- سأكتب أنى .عضو فى جماعة الإتخوان . 

- ثم تعطينا التفاصيل عن تنظيم. الإخجوان وغن قيادة 
التنظيم .. 
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- هذا المحال بعيته ياسيادة الرائد » لن أكتب حرفا أكثر 
من الجملة التى ذكرت لك » وافعل ما بدا لك فليس فى 


استطاعتى أكثر من هذا . صلدقنى:. 
وتدور رحى العذاب ضروسا بشعة تحمل معها التعاسة 
والألم والشقاء . كان ذلك قبل قرار الاعتقال العام الذى صدر 
بتاريخ 5 - 5 - 1155 فقد تعر كل شىء بعد صدور هبذا 
القرار الذى ينص على اعتقال كل من سبق اعتقاله » ويفوض 
وزير الداخلية باعتقال من يشتبه فيه » ولهذا قصة أخرى . 


جاء أكبر وارد إلى المعتقل قبل قرار الاعتقال العام يوم 
# وات .148 :واكان فى ذلك الوارد شقيقى الذى لم 
اتكن له فى ذلك الحين علاقة بشىء سوى معرفته بأحد 
أصدقائى » وفى مناسية ما أرسل له خطاب مجاملة عاديا » 
وضبط هذا الخطاب عند صديقى هذا الذى اعتقل بسبب 
علاقته بيحيى حسين هو الآخر » وكانوا يقبضون على أية 
أسماء يجدونها مكتوبة فى أوراق ما فى حيازة أحد 


المغتقلين . ولو كانت هذه الأوراق صكوك دين . 


وكان هناك ماأخفيه عن المباحث العامة » ولم يكن 
مأأخفيه ذا علاقة بأمن الدولة ونظام الحكم فى نظرى » 
وكشف واحد من أصدقائى عن بعض ماأخفيه بعدما جهدت 
نفسى فى إخفاته .طيلةا أيام التحقيق. الأولى ». ,وتكان .هذا 
الصديق قد اعتقل بسبب وجود بطاقة تهنئة تحمل اسمه فى 
منزل أحد إلذين سبقوه وتمكنت من مقابلته لحظة حضوره 
وأفهمته سبب اعتقاله وأن عليه أن ينسى ذلك الأمر الآخر 
الذى حرصت على إخفائه » ولكن الرجل سامحه الله صار 
يهذى من شدة العدّاب وقال مايعرف. وما لايعرفة » وأتوا بى 
ووقعت الواقعة » وأظلمت السماء: ة وقامت الدنيا وقعدت . 
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ثم جاء يوه 5 9 - ١558‏ الذى كان شبيها بيوم 
الحشر » فقد وصلت دفعة ضخمة من المعتقلين من أهل 
الصعيد تزيد عن سبعمائية شخص يمثلون نصيب معتقل 
التحقيق من هذا القربان البشرى الذى يقدم على مذبح القوة . 


أمروا جميعا أن يعوا أمتعتهنم فى مكان واحد فضار كل 
واحد يقذف أمتعته فى ذعر حقيقى ؛ وماهى إلا لحظة أو تكاد 
حتى تجرد الجميع من ملابسهم » وكانوا يجرون ويتخبطون 
وهم عراة من شدة الضرب كالفئران المذعورة فى مصيدة 
كبيرة » وكان المكان لايسمح لمناورات واسعة ؛ ولايستطيع 
واحد فيئا أن ينسى منظر الهلع البالغ الذى ارتسم فى أعين 
هؤلاء البائسين وهم يرون جثثنا معلقة على الحديد وقد سالت 
منها الدماء » وفاحت رائحة الصديد » فكانوا يسقطون من 


الخوف والذعر والإنهاك . 


وكانت الصرخات ‏ تدوى فى كل مكان.أما .نحن الذين 
علقنا على الحديد .قبل. وصولهم فقد تحررنا من الخوف إلى 
حد ما وهذا بعد أن ألفنا الجلادين.» ولكن الشىء الذى لم 
أستطع أن أتحرر منه رغم فيجاولاتى الستكرزة كا الألم.: 


وكم حدثت نفسى أن الألم عبارة عن فكرة موجودة فى 
مركز ما من مراكز المخ » وبفكرة أخرى أقوى منها أستطيع 
أن أتغلب على الفكرة الأولى » وهكذا يختفى الألم ليفسح 
مكانا للفكرة الثانية » كنت أحدث نفسى هذه الأحاديث فى 
كل مرة أغلق فيها وأركز تفكيرى وسرعان ما يتبدد كل شىء 
صحيحا » ولكن لابد للفكرة البديلة أن تفوق الألم عنفا 
وسيطرة وقوة . 


كان التعذيب فى أبى زعبل يعتمد أول مايعتمد على القهر 
الروحى » التجريد من الملابهن فتضيع قيمة الإنسان أمام نفسه 
ويشعر أنه شىء مباح لاقيمة له ولا وزن ثم الإهائة الفائقة 
التى تهز كيانه هزا عنيقا مزلزلا » .وبعد ذلك الشارب المبرح 
والكى بالنيران والتجويع والعطش الشديد . 


وكانت آله الضورب الأساسية فى أبى زعبل هى ( الهراوة ) 
ولذلك حكمة » قالهراوة لاتترك أثرا كبيرا فى الجسبد » أو 

مخ الجمك أنه تاو عدا الاق بع جية قريب أذ بعحية 2 
ولو أنها قنلت أشخاصا فى أحيان كثيرة ‏ 

وكانت. المياجتة. العامة لاتلجا للسياظ' إلا فيما ندر.: 
وربما لمزيد من الإرهاب والتخويف فلصوتها فحيح يبعث 
الخوف. فى 'أقنت القلوب -جسارة : 

ويكمن الفرق بين المباحث العامة فى أبى زعبل والمباحث 
الجنائية العسكرية فى السجن الحربى أن الأولين أكثر مهارة 
وفنا فى التعذيب » وكان الأخرون أشل قسؤة واستهانة » فلا 
عجب أن يكون عدد القتلى فى “السجن الحربى ضعفه مرتين 
فى معتقلات المباحث العامة . 

كان صديقى الذى كشف ماكنت أخفيه يقضئى معى 
أمسيات شهر أبريل ومايو من عام النكبة عام (1578) فى 
استذكار الدروس » ولعل من المناسب أن أعرج على ما كنت 


أود أن أخفيه عن المباحث العامة » مجرد نشاط دينى 


وثقافى . 

دراسة لأحوال العالم الإسلامى ء إلقاء محاضرات يعدها. 
بعض منا » تلقى كل حين من الوقت عندما يتسنى ذلك » 
وكنا قد بدأنا بداية طيبة حتى فتح باب الإعتقال والتشريد ع 
وكان لقاونا للاستذكار 3 ثم لاستكمال هذا التشاط » ولو 


كنت حكيت لهم هذا لما صدقونى » وفكرت وقدرت 
ورأيت أن أخفى هذا عليهم » ثم جاء المسكين وقض عليهم 
القصة ببساطة فى أول الأمرء ولم يكن هذا التبرير كافيا 
عندهم فلا شك أننا كنا نجتمع فى مؤامرة لقلب نظام الحكم . 


ين لمعب كدي واتزسلت تنكم عد النامنر: + كنا 
كانت تظن أجهزة الأمن العديدة فى مصر ء وكان لا بد 
لصدقن أن يترف» أذا لاعن مؤابرة: بعد أن أحذه تعما”مق 
الضرب يفوق العقل » وحتى يكون التامر واضحا لابد من 
( سيناريو ) جيد » وكان من الصعب إعداد مثل هذا 
( السيناريو ) الجيد ؛ بعكس الاعترافات » فمن السهل التوقيع 
على الاعترافات » وقد رأيت أننى فى جولة التحقيق الأولى 
كتبت مأملاه على الرائد ('فوَادَ علام ) ووقعت عليه 
بإمضائى » ولعلى لا أذكر الآن ماذا كتبت بالضبط » ولكنه 
كان ( سيناريو ) هزيلا لتامر مزعوم ضد حكومة كرهها 
الشعب من أعماقه وضار ينتظر ساعة الخلاص منها . 


قلت للرائد لامانع من توقيع اعترافات جديدة » .ولكن » 
أليست الاعترافات الأولية كافية ؟ 

وامتلاً صوته بالغضب وهو يزمجر : 

- احنا بنزور يا ابن الكلب ؟ نريد حقائق . 


ولم يكن أمامى عند ذاك غير الاستسلام للتعذيب وإطفاء 
السجاير فى أنحاء جسدى حتى ان وجهى صار ( منقرشا ) 
من كئى السجاير لمدة طويلة » وزاد الطين بلة اعتقال آخر 
من أصدقائنا » وكان شديد الخوف يصيبه الفرق من أقل 
شىء » وساعد هذا فى إعداد ( السيناريو ) الخاص بالتامر 
المزعوم » ولم تعذ هناك فائدة من الدفاع بل علينا أن نتقن 
الكذب حتى: ننجو من العذاب . فالاعتراف بالتامر لايكفى » 
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بل يجب أن تكون الأحداث متناسقة ومنسجمة مع بعضها 
البعض » وكم مات كثير من 'الشهداء.من أجل هذه الغاية بلا 


فائدة . 


وكانت العيارة المشهورة على ألسنة المحققين : 
- سوف تموت ليس فى هذا شك » ولكن لابد أن تتكلم 
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أولا . 


كان الأمر كما قلت » أجهزة الأمن تنظر إلى الشعب كله 

على أنه متهم بالتامن ضد نظام عبد الناصر ! وكل ماينتقص 
هذه الأجهزة هو جمع أدلة الاتهام. لتقديم المواطنين 
للمحاكمة » وكان لابد لهم من هذا ليثبتوا أنهم جديرون 
بالوظائف والمناصب التى يتسنمونها ؛ فلو كانت الأمور هادئة 
مستقرة والشغب منضرف إلى نخاله: يصن الحضيارة: كما يقول 

بعض المؤزحين فما فائدة وجود هذه الأجهزة التى لا أول 
لها ولا.اخر ؟ ومن أين تدفع المخصصات الضخمة الكثيرة 
للحفاظ على أركان الدولة ؟ كانت المسألة مسألة حياة فى 
التقآم: الأول بالنسبة اللمباحك العامة والمباحة 'العسكزية 
والمخابرات العامة » والمخابرات العسكرية » ومخابرات 
رئاسة الجمهورية ومكتب المعلومات التابع للمأسوف على 
شبابه سامى شرف سكرتير عبد الناصر » وكان لكل من 
هؤلاء أكثر من مخبر. فى كل شاررع وكل قرية وكل مدينة 
وكل مصلحة حكومية أو غير حكومية » كان عدد المخبرين 
التابعين لأجهزة الأمن أكثر من عدد المواطنين فى ذلك الزمن 
الغابر الذى ذهب ولن يعود . بإذن الله . 


الفصل السابع 


ذكريات 
من معتقل أبى زعبل 


مكثت فى أبى زعبل سبعة عشر يوما » فقد دخلته يوم /7 
أعسطين وغادرته فى ١“‏ من سبتمبر من نفس العام 
( 195 ) ولم أذق فى هذه الأيام طعما للراحة فى أية لحظة 
من اللحظات » وقد يسر لى وجودى فى ( المحمصة ) أن 
ارى اشياء عجيبة غريبة فمثلا : 


اعتقلوا أحد المواطنين 'وعند تفتيشة وجدوا فى جيبه قائمة 
فيها أحد عشر اسما وكان من الطبيعى أن يعتقلوا أصحايها »لم 
يكن صاحبئا يعلم » وكان معلقا بجانبى على الجديد وزاد 
أقعاة, وجل الشباجت. فى أضحات: هذاه الأسماع غندنا 
وجدوهم من الطلاب ولايزيد أكبرهم عن عشرين عاما » فلا 
شك أن هؤلاء هم ( الخامة ) الجيدة للتامر ضد نظام الحكم 
وابعمر .ضرت اأفيصاب الأتلناء كير من تنه أيام اجتى 
يعترفوا بما كانوا .ينتوونه من انقلاب ضد نظام الحكم بلا 
فائدة » فلم يكن هناك تنظيم ولا يحزنون » وأشرفوا جميعا 
على الموت وفى النهاية اضطروا لسؤال ذلك الريجل الذى 
وجدوا فى جيبه القائمة وكان من السخرية البالغة أن يعلم 
الجميع بح ذلك أل عباحينا قد العدان هذاه الأمضاء دونه 
دون علم أصحابها ليشكل منهم فريقا من كرة القدمْ فى ناذى 
القرية . 


ومن الأشياء الطريفة أيضا أنهم يكتشفون حديثا معينا دار 
بين زيد ؤعمرو من الناس فى مقهى من المقاهى فى يوم من 
الأيام » فيتم اعتقال رواد المقهى لاستكمال التحقيق بالطريقة 
التى نعرفها والتى حكيت عنها انفا . 


كان الأمر بالغ الإثارة وبالغ الغرابة أنمنا ففى أبى زعبل 
.رأيت الابن وهو يجلد أباه بالسوط والأب يصرخ والابن 
يصرخ يض وقد انتابت الجميع حالة شبيهة بالصرع الذى 


كان يحكى عنه ( دستويوفسكى ) فى كتاباته . 
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ولم أنسٍ تلك الليلة من ليالى أبى زعيل بعد أن امتلاً 
المعتقل عن آخره بالمعتقلين إذا بهم يصندرون أمرا بأن يضع 
كل واحد العصابة على عينيه ولعلكم تذكرون أن بناية المعتقل 
مكونة من ثلاثة طوايق وصدر الأمر الثانى وكان ينفذ بحت 
الضرب بالهراوات . 


كان على - جميع العنابر أن تتجمع 9 فناء (المحمصة)) 
وكان على جميع ع معطي أن ينزلوا على أيديهم وأرجلهم 
ويصدرون صوتا شبيها بصوت الأغنام عندما تصدر عن 
المرعى الخصب ولم يكن النزول بنظام بطبيعة الحال » فالكل 
عرايا والكل معصوب العينين فكانت موجة عارية من البشر 
تنساب بائسة على درج المعتقل تحت وطأة الهراوات 


وصيحات التخويف والقهر . 


واكتظ فناء ( المحمصة ) بذلك العدد الكبير » وكان لابد 
من جلد هذا العدد جميعا واحدا واحدا ولم يكن الحرس 
يكفون. لهذه المهمة الشاقة ع ا 
اليوم. من موظفين مدنيين وممرضين والذين يعملون فى مخبز 
قريب تابع لليمان أبى زعبل » وجلد. الجميع جلدا وحشيا 
رهيبا لم ينج شيخ أو مريض أو جريح أو طفل » وسمعنا أنها 
أوامر رئاسة الجمهورية بجلد ذلك الجمهور الغفير . 

جلد فى هنذا اليوم أكثر من ألفى شخص يسبحون الله 
تعالى » ومانقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » كل 
من كان فى المعتقل فى ذلك اليوم » كان الجميع يعصبون 
أعينهم ويتخبطون وهم مذعورون وتعالى صراخ الجميع فى 


الفضاء مع عتمة الليل القائمة ولا مغيث . 


الشهود على هذا الحادث كل من كان فى معتقل أبى 
زغيل السيانى. فى النضقت. الأول من تتبتمين ( الول .عام 


(56ؤ9ا) وأغلبهم لايزال على قيد الحياة . 


ون اق فى ذلك اليوم ضابط الشرطة حديث التخرج 
الذى كان يبكى بحرقة فى زاوية من مناظر التعذيب المفزعة. 
وفى أبى زعبل كان بجوارى على بعد أمتار شخص ظل 
يطلب الماء ليشرب طول الليل ولم يسقه أحد وفاضت روحه 
عند الفجر وسكن إلى الابد . 
ولعل أحدا من الذين استضاتتهم المباحث 3 أ 
بنادى الشباب السوفياتى بموسكو اكتشاف مؤامرة للإخوان 
المسلمين وانه عفا عنهم عام ١965‏ ولكن هذه المرة لن 
تكون هناك رحمة » وقد صدق . فقد تحول المعتقل بعد هذا 
التصريح إلى سلخانة..بشرية ( مسلخ ) . 


وقى أبى زعبل.رأيت. شقيقئ 'الأصغر مع عدد كبير من 
أصدقائى وهم يجلدون عراة من ملابسهم . 

وفق أبى زعبل ودعت كل أمل فى المستقبل فى حين 
سلمنا ضابط الترحيلات وكان الضابط الذى استلمنا قد دقق 
فى الاستلام » وصار يحصى المعتقلين بحرص » فقال له : 

- لا تهتم أى عجز فى العدد ممكن أن أسدده » كأنما 
تعاعة اقطرما.كد: كرف . 


وفى أبى زعبل رأيت الدكتور أحمد الملط أستاة جراحة 
القلب وهو يركل ويضرب بكل أدوات الضرب المعروفة وغير 
المعروفة حتى فقد النطق . 
وعمالك أرنقا آرت مفلك /الأثر اك له ملعو انعب الفيض 
عليهم وحتى الذين اعتقلوهم لم يكونوا يعلمون أيضا . 
ل 


وفى أبى زعبل عرفت أن وسائل التعذيب والإرهاب التى 
استخدمتها المباحث العامة ضد المواطنين فاقت كل ماتم فى 
عصور الإرهاب والاضطهاد عند الرومان أو الفرس ؛ أو فى 
عهود الاضطهاذ الدينئ المختلفة أو محاكم التفتيش فقد قرأت 
عن هذا فى كتب التاريخ ولكن ما جربتة بنفسى كان شيئا 
مختلفا تماما عن كل ماسبق أن قرأته وكان يفوقه همجية 
وفحشا وإمعانا فى التنكيل . 
ولاأنسى ذلك اليوم. الأول لاعتقالى يوم تكلم معى أحد 
الضباط بالمعطق وقال لى : 
- لقد سمعت أنك مثقف ودائم الأطلاع والقراءة . 
- لعل هذا يشفع لى عندك . 
- بالنسبة لى لن أفعل معك شيئا » لايمكننى أن أضرب 
إنسانا مهما كان المبرر قويا وملحاء» ولكن هل قرأت شيئا 
عن محاكم التفتيش ؟ 
د 
وفى صوت فاحت منئه رائحة الحزن قال هذا الضابط : 
ما ستراه فى هذا المكان يفوق كل ماقرأته بشاعة » وقلت له 
فى قرع : 
- ولكن » أيفعل هذا معى ؟ 
- نعم » ولماذا يستشنونك ؟ 
- ألا يشفع لى شىء ؟ 
ولا الله نفسه يستطيع لك شيا . 


- هذا المكان لا يدخله الله ولايعلم عنه شيا » وسترى 
نتفسلك هدى صدقى . 
- وماذا أفعل ؟ 


- تكلم » قل ماتعرقة : احك عن كل شىء » المؤامرة 
واتصالك بالمتامرين . 
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-اليين هناك شىء من “هذا . 

- لافائدة » المفروض أنك تعرف . 

وهكذا كان كل إنسان يدخل هذا المكان الذى لايدخله 
الله - فى زعمهم. - عليه أن يكون متامرا ضد الحكومة ؛ وإلا 
فهو يغامر بروحه تحت وطأة تحقيق لايعلم كيف تكون 


ولقد صدق الضابط معى فى واحدة وكذب فى الأخرى . 
صدق حي قال إن التعذيب الذئى سآراة يقوق ما كان 
يحدث فى محاكم التفتيش فى ظلمات القرون الوسطى » فقد 
كان هذا مارأيته فيما تلا ذلك من أيام ثقال طوال » تنكيل 
جعل الكثير يتمنى الموت فى كل دقيقة وكل لحظة » والام 
نفسية مزقت نفسى وروحى من جراء مارأيت من أناس 
يلفظون أنفاسهم تحت وطأة السياط ء وأنا أعلم أنهم أبرياء 
وكان منهم من يتمتع بروح بطولية عالية » فقد كان بعضهم 
يسخر من الجلادين ويهزأ بهم وبينه وبين الموت لحظات . 
وكذب الضابط حين قال : إن هذا المكان لايدخله الله 
ولايعلم عنه شيئا » فقد كان الله هناك ؛ ورأيته مرارا وأنا تحت 
وطأة الهول القاسية » وماأظن أننى كنت أعرفه سبحانه وتعالى 
معرفة حقة قبل أن أذهب إلى ذلك المكان الذى يقوم على 
الشاطىء الآخر من الحياة . 


فى أبى زعبل رأيت المهندس الزراعى ( محمد نجيب 
زكى ) ذلك الذى كنت أعرفه منذ مدة وكانت علاقتى به 
سطحية » كان يسكن مع الصديق ( محمد الغنام ) الذى 
كنت أتردد عليه وخرج الجميع من كلية الزراعة » الدفعة 
المنكودة » دفعة يحيى حسين » وفرقت الأيام بينهم وذهب 
كل فى حال سبيله ؛ وقابلته أنا و ( محمد الغنام ) فى الطريق 
صدفة » عندما كنا نسير فى حى الزيتون ذات مساء » وكان 
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لقاء وأشواق وضلامء وعرفنا أنه يعمل فى محافظة 
( سوهاج ) فى مديرية الزراعة » ولحظه التعس أنه كتب 
عنوانه على قصاصة صغيرة من الورق » وسلمه للصديق 
الآخر . 

ومرت الأيام ولم يلتقيا بعد ذلك » وجىء بصاحبنا 
( محمد نجيب زكى ) مكبلا بالحديد من سوهاج وهو 
يضرب أخماسا بأسداس » وفى أبى زعيل سكل غن التنظيم 


'سؤال الملكين » وكان عذابه قاسيا شديدا مريعاء» وهو 


لايدرى شيئا » ولازلت أذكر عندما رأيته ؤهو يزحف عاريا 
والحديد فى يذه وهو يكاد يجن من شدة. الألم ّ 


واضطر فى النهاية أن يعترف بعضويته للتنظيّم «السرى » 
وحاول أن يجعل لاعترافاته وزنا أو قيمة فلم يفلح » فهو لم 
يكن يعرف شيئا عن التنظيم ولم تكن ثقافته لتسمح له بالتصوز 
المعقول فى مثل هذه الأموز . 


أضيب: ها الشخص, اأتهيان غضبئ + لازمه ضتواث 
الاعتقال ثم أقرج عنه محطما كيبا بعد ثلاث سنوات . 


الفصل الثامن 


الذهاب 
إلى السجن الحريسى 


قضيت ليلة ١7‏ سبتمبر ( أيلول ) ( ١956‏ ) ساهرا معلقا 
على الحديد .فى ( المحمصة ) وعندما أشرق الصبح سحبت 
معصوب العينين إلى ( الفيلا ) المتخاورة للمعتقل والتى يجرى 
فيها التحقيق » وكان يوما مرهقا خارا ضربت فيه ضربا فاق 
مامر بى من أيام الجلد والتعذيب .” 


ووجدات" الوائد (فواة. جلاع ) يتجمرى عصراء ليجل 
على معلومات وهمية جديدة » وكنت أؤكد فى كل دقيقة 
أنه لايوجد عندى غير ماسبق أن قلته له من قبل » لست عضوا 
فى التنظيم واسألوا أصحاب التنظيم وعلاقتى ببعض أفراده 
كانت علاقة سطحية ولم يفكروا فى ضمى إليهم فى يوم من 
الأيام اسالوهم . 

- طيب » وعلاقتك بحزب التحرير الإسلامى ؟ 

- دى مصيبة ايه دى !! لاعلاقة لى به . 

ح , والكتب.. التى ضبطت» فى .منزلك ' من منشبورات 
الحزب ؟ 

2ك كانت تباع فى مكتبات القاهرة » وأرسلوا واحدا من 
حضرات المخبرين يأتيكم منها بالمئات . 

- وماسر اهتمامك بهذه الكتب ؟ 

- الثقافة » المعرفة » لابد للإنسان أن يكون داريا بمأ يدور 
حوله من احداث . 

- وصلنا إلى بيت القصيد », 'لابد انك تعرف شيئًا عن 
تنظيم الإخوان . 

- لاحول ولاقوة إلا بالله !! لماذا ؟ 

- أنت تقول إنه لابد للإنسان أن يكون واعيا بما حوله » 
واهتماماتك إسلامية وتنظيم الإخوان يقع تحت هذا النطاق . 

- ياافندم » هذا التنظيم الذئ تتكلم عنه سرى أم علنى ؟ 

- سرى . ياابن الكلب . 


-- فكيف يتسنى لى معرفته اذن ؟ 
وفى ثورة جامحة يقول الرائد : " 
- ياابن الكلب . ماكلهم قالوا:إنك فى اللجنة الخماسية . 
- يانهار أسود » اللجنة. الخماسية مرة واحدة ؟ هذا كلام 
غير صحيح وغير منطقى » اسألوا اللجنة الخماسية . 
- وإذا سألناها وظهر أن هذه هى الحقيقة ؟ 
- فى هذه الحالة يحل لكم الضرب بالرصاص . 
- فى هذه الحالة سوف تضرب بالأحذية حتى تموت : 
هكذا فى حوار متكرر . المضموت نفسه » وريما الألفاظ 
تقصها ا 0 
وعند العصر ادخلت ثانية على الرائد ( فوٌّاد علام ) وبلا 
مقدمات سالنى : 
- هل تعرف شعبان بتاع الخانكة ؟ 
- وماحكاية شعبان هذا ؟ 
- ياابن الكلب لما اسألك تجاوب . 
« كام صفعة وكام كرباج على اكتافى ») 
- حاضر ياافندم , 
- هيه . تعرف شعبان بتاع الخانكة ؟ 
- كلا . لاأعرف واحدا بهذه الصفة . وليس من معارفى 
من يدعى شعبان » ولم يكن لى فى أي يوم من الأيام معرفة 
بشخص اسمه شعبان » وعلى استعداد لكتابة إقرار بهذا . 
- فكر جيدا .. 
- ياأفندم أنا فاكر . وعلى ثقة من أننى كذلك » لاأعرف 
شخصا اسمه شعبان سواء كان من الخانكة أو من أى بلد 
آخر . 
- أنت مصيبتك ثقيلة . 
- وهل هناك مصائب أثقل من هذا ؟ 
- ستعرف الآن إذا كان هناك ماهو أثقل من هذا أم لا . 
اسوف ترى . 


- والله العظيم ماأعرف أحدا اسمه شعيان . 
- دعك من هذا . جهز نفسك . سوف تذهب الليلة إلى 
الحربى . 
ولو أن شخصا أطلق على الرصاص فى هذه اللحظة لما 
شعرت » تجمع الخوف والهلع فى قلبى مرة واحدة » فقد 
كنا فى تلك الأيام تسمع أساطير عن السجن الحربى » 
ا 2 
السجن الحربى لايفوقه عذاب غير عذاب الآخرة ..ولم 
أفكر لحظة أنه يمكننى الذهاب إلى هناك . 
واستعدت رباطة جأشى عندما ظننت أن هذا الكلام لن 
يعدو إرهابا وتخويفا من الرائد » أما الذهاب إلى هناك فذاك 
شىء بعيد جداء أين نحن من السجن الحربى ؟ 
واطعافت فى قليلة : 
وافتربك. “البلارع "عضاخ الكيزكى ا :ورقع, ,العصابة: عن 
عينى 6 وطلب. من أن. أتبغة. إلى. المعتقل > حتى. اتى 
(بحاجاتى) وأسلم ملابس السجن » فقلت لنفسى : هذا إمعان 
فى الإرهاب والتخويفء فلاً تظاهر بالخوف لأرضى غروره . 
وسلكنا الطريق إلى المعتقل » وكانت أول مرة أسير فيها 
مفتوح العينين » ورأيت أكوام الزلط التى كنت أتعثر بها , 
والأشواك التى طالما أدمنت قدذمى فى ذهابى ورواخى : 
ورأيت الحرس فوق الاسوار شاكى السلاح » وينظرون شزرا 
وعند باب المعتقل رأيت عربة كبيرة من النوع الذى 
يستخدم فى نقل المعتقلين ؛ مثل الأخرى التى جتنا فيها من 
معتقل القلعة » ولعب الفار فى عبى » ربما يكون الآمر جدا . 
وتكلم الملازم عصام الشوكى.وكآن صوته يأتى من مكان 


سحيو 


ل 


حا أنت معذهتة إلى الجن الخرينئ. الآن .. 

- لماذا ؟ 

- لاأدرى لماذا يطلبونك » ولكن لو ظهرت لديك أقوال 
أخرى غير الثى قلتها فمعناها أننا لانعرف عملنا » وهذا وحده 
سيكون كافيا لقتلك عندما تعود إلينا مرة أخرى . 

وهبطت على شياطين الخوف من كل مكان > المسالة 
جد إِذن » ساعدنى يارب » ودخلت مخطوف اللون شارد 
سيذهبون معى إلى الحربى » ونظرة واحدة ناحيتهم تبين 
الحالة السيعة من الخوف الذى يركبهم » كانوا يجلسون 
القرفصاء صفر الوجوه » ناكسى رعوسهم 2 وأغلبهم كان 
يرتعد رغم شدة الحرارة . 

وسلمنى الملازم عصام إلى الرائد قائد الرحلة' إلى 
الجحيم . وسالنى : 

- أين ملابسك التى اعتقلت بها ؟ 

- فوقء فى العثير : 

- أسرع يا ابن الكلب وأت بها على الفور . 

ودخلت العنبر فوجدته قد اكتظ على اخره بالمعتقلين » 
وأصبح شبيها بالآتوبييس المزدحم » ووجدت المعتقلين 
القدامى الذين كانوا معى حين دخلنا فيه لاول مرة 
ينتظرو ننى. » وتقدم أحدهم وواساتى . 

- شد “حيلك: + 'آختا,غرفنا' أنك .ذاهب. إلى 'الشتجن 
الحتوقوء 


- الموت حق » والساعة حق » والله يبعث من فى القبور . 
وصرت أتمتم بدعائى وأحاول أن أستجمع نفسى فلا 
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ووضعت فى اللفة القتروانة والطبق الصغير والملعقة الالمونيوم 
الجديدة » وكنت أول من استعملها بغد . أنن مستعت : 
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وودعنى كل من فى العنبر بالدعاء وداعهم لشخص يساق 
إلى الموت . 

هبطت إلى الدور الأول حتى أسلم هذه العهدة الحقيرة 
وأستلم أماناتى » وكانت. عبارة عن ثلاثين قرشا» كائت كل 
مامعى لحظة اعتقلت ء وصرت بعد ذلك أتنقل بها من معتقل 
إلى معتقل » وقد أحسست ساعتها أن المعتقل عزّيز على 
نفسى لأن المكان الذى أنترع إليه شبيه بالجحيم .: لحظتها 
أدركت تسبية الأشياء :. .والأمر الذدق ملاتى فزعا أنتى زأيت 
الجلادين :وهم ينظرون ناحيتنا - نحن الذاهبين إلى الحربى - 
نظرة مليئة بالشفقة والرثاء العميق » معنى هذا أنهم. يعلمون 
أن الذهاب إلى هناك يعنى عذابا أكثر مما يدور فى هذه 
الطاحونة » ومعناه أيضا أن مايجرى فى السجن الحربى قد 
أثار الشققة فى هذه القلوب المتحجرة شديدة القسوة !! 


- آين النجاة يارب ؟ لابدٍ أن يبلغ الكتاب أخله . 

وفى قيد من حديد وضعوا كل.اثنين منا » ثم ربطوا هذه 
القيود فى جنزير طويل وهكذا أصبحنا جميعا كثلة واحدة » 
ربط الألم بينها » ولم. ينسوا أن يعصبوا أعيننا » وتم هذا كله 
فى جو من الإرهاب الشديد الذى تمثل فى الركل والصفع 
والسب القبيح » ثم ألقوا علينا تحذيرا أخيرا » من يفتح فاه 
بكلمة فى الطريق سيكون مصيره الضرب بالرصاص » دؤت 


رحمة أو سفهة , 
ولم يكن لهذا التخذير قيمة'فلم تكن غدد واحد متا :رغبة 
أو-قذرة على النطق بكلمة وَنحن فى -طريقنا إلى السجن 
الحربى حيث المت ألذى لالون أله وماكات الموت بالشىء: 
الذى يخشاه واحد فيْنا بل العذات . ش 


طلا 


وكان معنا فى هذه الشإحنة اثنان من المخبرين . كنا نحن 
نرتعد من الخوف » وكانا هما يسخران منا ويسياننا . 

قال اهيا + 

- يكوت حظكم منْ السماء لو نزلت هذه الشااحنة فى 
الترعة ومعم عن اخركم . 

وكانت السيارة تسير فى طريق ترعة الإسماعيلية وأمامها 
عربات شرطة » وخلفها _كذلك . هكذا فهمنا من كلام 
المخبرين » ثم قال الثانى :2 , 

- أنتم لاتدرون ماينتظركم. فى الجحيم الذى تذهبون 
إليه . ١‏ 


ووجدت شفتى تهمسان بدعاء خَار لله سبحانه وتقال 
أن يستجيب لهذا النخبر وتسقط الشاحنة بنا فى الترعة ونغرق 
عن بكرة أبينا » وتمنيت لو كانوا أتموا شنقى فى يوم مضى » 
وقدر الله أن نعيش التجربة » ولم تسقط العربة فى الترعة . 

وغلمت فيما يعد أن كل وانحد من الذين معى قد داغبقه 
الأمنية نفسها وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء . 


وبعد حوالى ساعتين من السير بالشاحنة على ضاف ترعة 
الإسماعيلية التى لم نرها فى رحلتنا » وملامسة الضجيج فى 
شوارع..القاهرة » الهادرة بالآصوات المتباينة ».وهى لاتعلم 
عن منكوبى الرحلة البائسة ؛ ثم التسكع. قليلا فى بعض أقسام 
الشرطة » وفى مبنى المباحث العامة . 
وفجأة وجدئا الضجة تخفت والضوضاء تتضاءل » ثم 
لايقطع علينا خوفنا غير صوت محرك الشاحنة » عند ذلك علمت 
أننا قد دخلنا فى منطقة ( مدينة نصر ) حيث يقبع السجن 
الحربى الرهيب بجدرانه الحجرية الباهتة وبوابته السوداء 3 
حيث يتحدى الحرية والشعب فى سلاطة ووقاحة . 
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.وكان عقلى .يمور ويثور . وروحى تتخللها الأفكار على مدى 
قسؤة الإنسان بأّحيه الإنسان فى هذ المكان الرهيب الذى 
يسمونه_بالسجن الحربى » ولماذا يطلبوننى فيه ؟ وماذا يمكن 
أن أجد هناك ؟ 

ووقفت الشاحنة » وفى لحظة تجمد الزمن فى ذهنى من 
الخوف . ثم استيقظت بعد فترة غير محدودة فى شعورى 
على صوت الجنزير الحديدى. والقيد فى يدى يشدنى إلى 
ارج لايق كنا -جمينا مقيدين بف سلسلة واحدة » 
سلسلة باردة صلبة قاسية تبعث البرودة فى الاعماق رغم 
سخونة الهواء الجاف فى سماء مديتة نصر . 

ونزلنا من السيارة على عجل » وعيناى معصوبتان ووصل 
إلى أذنى صوت غثيل سرعان ماعلا وارتفع حتى صار 
ححيعلا حكن لذ أذنى وكيانى كله 

كان هذا الصوت هو صوت السياط وهى تمزق الهواء 
والأجساد . وتفرقة ين هذا كله غواء جينيقا 6 كان .ذثاب 
الأرض قد اجتمعت جميعا فى صعيد واحدء ثم صراخ 
الإنسان المتعالى فى الفضاء العريض., صراخ لاتستطيع تمييزه 
أهو لرجل أم لامرأة أم لطفل ؟ وكان الثلاثة. يجلدون فى 
السجن الحربى : 


وخيل إلى وقتها أن الدنيا قد أصابها صمم » وأن الحضارة 
قد لحقتها عفونة قضت على روحها وقتلتها وأدرجتها مدارج 
الفناء . 
لقد وصلنا إلى السجن الحربى . 
كنا وقوفا أمام البوابة ونحجن نرسف فى القيود والسلاسل. 
وعيوننا مغمضة والصراخ يتعالى » ثم الجند يسوقوننا بعد ذلك. 
بالسياط سوقا » منظر غريب فريد » لم أكن أتصور وجوده 
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لين 


إلا فى كتب التاريخ » خيئما تصف عضرا موغلا فى 'القدم » 
ربما يكون حيتما كان ( كراسوس ) 'فى فجر الحضارات 
يقضى على ثورة العبيد ويقتل زعيمهم (١‏ نتبارتاكوس ) الذى 

ربما: يكون فى المناجم الليبية عندما كان الرومان, يقتلون 
العبيد بعد يوم من العَمَلَ الشاق المرهق الذى يستمر طوال 
النهار وشطرا"من الليل . 

ربما حين كان رمسيس الظافر يسوق الأسرى من بلاد 
1 لجيثيين وبلاد بونت . 

ربما فى مزارع القطن والسكر وفى العالم الجديد فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر . 

ربما » وربما » فى أى زمن من أزمان التاريخ » إلا أن 
يكون هذا فى القرن العشرين » وفى مصر ! 

كان ذلك بعيذا عن ذهنى , أهذا يحدث فى قلب الحضارة 
من ناحية الزمن حيث تصطرع الثقافات وكلها يمجد الإنسان 
وحريته :تجاه الحياة ؟ 

كانت الصورة فى خاطرى وقتها » عصابة من قطاع الطرق 
تخطف الناس من منازلهم وتذهب بهم إلى مكات مظلم 
مجهول . ولاأظن أن رجال الجستابو فى عهد ( اللعين 
الراحل ) ادولف هتلر كانوا على قدرة من الإذلال والتحطيم 
مثل ماأوتى هؤلاء الناس . 


أى ريح عفنة هبت على مصر فى صيف ذلك العام ؟ 
كان الدخحول إلى السجن الحربى بمثابة الدحول إلى غابة 


مظلمة ممتلفة بالحيوانات الصّارية المفترسة » حتى 
الحيوانات » لاأظن أن قلبها الذى لقه الله سبحانه وتعالى » 
قد خلا من اختلاجة رحمة أو لمسة شفقة ‏ أما هؤلاء النأس 


يفال 


الذين عذبونى فى هذا السجن لمدة عام كامل فلم ينبعث من 
جوفهم غير ريح تنة ساخنة:تفسد كل شىء وتقضئى على كل 
ماهو طيب وجميل فى نفس الإنسان » ومن بين الصراخ 
انطلق صوت رفيع حاد : 

- ماهذا ؟ ٠‏ 

- هؤلاء معتقلون جدد ». من معتقل أبى زعبل يا: سعادة 
الك . 


+ ولماذا تضعون هذه العصابات على أعينهم ؟ 

- هذا نظام المباحث العامة ياسعادة البك . 

وضحك سعادة البك ضحكة ماجنة سعيدة وقال : 

- المباحث العامة تغمض عيون الناس خوفا من, انتقام 
أصحابها فى مستقبل الأيام أما نحن فتقتل ونعذب » ثم نقتل 
ونعذب » ولانخشى أحدا » ومن يأتى لهذا المكان فعليه أن 
يكون عيدآ لعبنا ١الناضنى‏ إلى الأيك +( وهنا :كذ كرت السحرة 
وفرعون وملك مصر ) أو يموت » وإذا نجا من الموت إلسبب 
يخرج عن إراداتنا فسيظل طول عمره يتجنب هذه القلعة 
الدماء. والطرق المؤدية' إليها : ارقغوا هذه العصابات القدّرة 
من فوق عيون هذه الجرذان . 


وصفونا صفا واحدا ووجوهنا إلى حائط السور من 
الداخل » ورفعوا القيود الحديدية وأمرونا فرفعنا العصابات من 
فوق أعيننا وكان الصراخ يرتفع ويصبح :اللحن الجتائزى 
المميز للدخحول فى هذه البقر الذى انفتح من جحيم الارض 
دون حساب أو تمدير من 13 هؤلاء المسنا كيق الذين 
يواجهون مصيرا مجهولا بين هذه الجدران الصماء القاسية .. 


كان عندى بقية من تفكير ساعة دخلنا السجن الحربى » 
وقادتنى هده البقية إلى أن أودع كل أمل ؤكل أمنية وكل رغبة 
جميلة أو مريرة ؛ وأن أقدر أننى .على باب من أبواب الآخرة » 
وأن أترك نفسى بين يدى.الله الحانية تفعل بها ماتشاء فقد 
يكون الخير » خخير الآخرة : فيما هو كائن » ولم يكن أمامى 
لفل فيو زرف هذا كاسع يوط عن ايمر لاأدرى 
من قالهما : 
لأدبحير .لق "لحرا “فأوليق اديس هلكسى 

أجلم الأمحن امعدفناء .تحن -أولى بك متكا 

واعتبرت نفسى ضيفا على الله فى هذا المكان الذى 
يتحدى كل. من. فيه الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته . 

ماذا يمكن أن أكتب لكم فى هذا المتقام ؟ إن نفسى ترتعد 
كلما أتذكر هذه الأيام المريرة + ؤأجدها كلما عاودت النظر 
تنضح رعبا وألما وسخطا ء لقد قدر لمن يذهب إلى السجن 
الحربى أن يرى أسوا مايمكن فى الحياة » وليس فى ظنى أن 
مصائب الدنيا كلها تساوى قضاء ليلة واحدة فى زنازين 
السجن الحربى الباردة الشمطاء » ومهما كتبت ومهما 
صورت فلن أفى هذا المَكان حقه من الوضف والتحليل . 


؛ الاستقبال ) وكان هذا التقليد يسلمه الزبانية إلى, لاقع 
وصار مع الأيام شيعا مميزا » وهو عبارة عن تسلّم اليخمن 
المنكوب وضربه ضربا. شديدا قد يودى بحياته لكى . يتعود 
الذل والطاعة » ولايستطيع أن يفتح عينيه فى وجه جلاديه 
أبدا » وكان علينا أن نمر بهذا الاستقبال » وكنا نسمع عن 
أن أصفه لكم ؟ لست أدرى ولكننى سأحاول: ! 


11 


من .بين_الجو الذى. وصفته قبل ذلك » الصراخ والعويل 
والانات المتحشرجة والسياط العاوية اللاعقة من دم البشن 
جىء بالكلاب المفترسة يقودها الجند فى سلاسل مربوطة 
بأعناقها » وصارت تعوى وتداعب أقدامنا مداعبة خفيفة 
ونحن نلتصق بالجدار نكاد نتجمد من الرعب والخوف » ثم 
أتوا: بعدد من: الجند أكثر من خمسين ؛ وكان على كل واحد 
منهم أن يفعل شيئا » وكان هؤلاة الجند مدربين مثل الكلاب 
تماما » وقاموا بأغمال شبيهة: بأعمالها. فى .مرات.سايقة: كما 
تبين لنا بعد » وكان على كل جندئى أن يمر على هذا الصف 
المنكود ويصفع كل واحد صفعة على قفاه » صفعة شبيهة 
بالقنبلة لبشاعتها وقوتها ». وكان يقف بجانبى شيخ عجوز 
محطم: لم يحتمل الصفعة فسرعان ماسقط على الأرض » 
ولاأدرى هل سقط من هول الصفعة أم من شدة الخوف » 
المهم أنه تهاوى إلى الأرض » وؤجدت نفسى أنحتى إليه 
وقلبى. .يتمرقة من .الصفغة. ,والرجمة ». والرجل يرسل أنينا 
مخيفا » ويتوسل ويستعطف ثم سكت إلى الابدء لا شك 
انه قد مات من الخوف ‏ 


أما أنا فقد أخرجونى من الصف وضربونى :جميعا حتق 
فقدت الرشد » ولما أفقت وجدت نفسى ضمن كومة من 
لحم زملائى » فقد ضربنا جميعا حتى تكومنا من شدة 
الضرب ٠‏ وكانت الكلاب تلغ فى الدماء بشراهة ووحشية 
وكم نالت الكلاب من اللحم البشرى فى هذه الليلة . 


ثم صرخوا فينا صرخة مدوية » أن ننتبه وقوفاء ورغم الآلام 
العظيمة لم يكن أمامنا غير أن نمتثل » ووقفنا وكل ذرة فى 
أجسادنا تنضح بالشكوى والألم والضعف » وكان أمامنا أن 
ننطلق إلى حيث نبيت ونقضى أول ليلة فى جحيم الأرض » 
وصدر الامر لنا بان ننطلق إلى السجن الكبير . 
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السجن الحربى عبارة عن سور بداخله بنايات ضخمة 
يطلق عليها » رقم واحد + وهو السجن الكبير » ويتسع لألف 
شخص حشرا » وبه ثلثمائة زتزانة تقريبا » مكونة من أدوار- 


ثلاثة » وهو المكان الذئى قضيت فيه مدة الاعتقال » ثم رقم 
اثنين » وثلاثة: 2 وأربعةق وبخمسية » والمستشفى الذى 
لايذهب إليه إلا الذين أوشكوا على الموت »؛ أو الذين ماتوا 
فعلا » ثم أماكن الإدارة » .وأماكن التعذيب » ويوجد فى 
داخل أسؤار السجن الحربى (-فيلا ) أنيقة حيث يقيم جلاد 
السجن الشهير حمزة البسيونى » الذى سبيظل اسمه لصيقا 
بتاريخ الإرهاب والقتل والتعذيب والتشريد . 


وبجانب هذه البنايات يتوارى مسجد صغير خجلا حرزينا 


مما يجرى تحت نظره وبصره » وبين البوابة الرئيسية التى يتم 
عندها الاستقبال الذى استمر معنا أكثر من ثلاث ساعات وبين 


وصدر الأمر أن نقطع. هذه الطريق الملتوية المجهولة لنا 
إلى هناك دون دليل ء تسوقنا. سياط الجند » وعلى كل واحد 
أن يصفع أخاه على قفاه إذا لحق به والويل لمن لايفعل » 
وصلنا إلى ساحة السجن الكبير منه وكين محطمين خائفين » 
وكانت دفكسنا شديدة وخوفنا أشد حين علمئا أن. علينا 
استقالا آخر يجب "أن نمر به » استقبالا ليا فى ساحة 


السجن الكبير . 


كانت الساحة مربعة واسعة ويبلغ عرضها ماثة وخمسين 
مترا » وفى ركن من أركان هذه الساحة - التى قتل فيها 
الكثير من أبناء مصر المسلمين - بكر عن يمين الداخل من 
باب السجن الكبير » وبجوار هذه البئر الممتلئة بالماء منضدة 
حشبية مستطيلة يأكل عليها حرس السجن عادة . 


وعندما دخلنا الساحة وجعلنا وجوهنا إلى الحائط امتثالا 
للأوامر هب الحراس سراعا وكانوا يأكلون » وقد علمنا بعد 
ذلك أن هؤلاء الجند لايفضلون شيئا اخر على الطعام الكثير 
المنهوب سوى التعذيب ولهذا تركوا الطعام ليحصلوا على 
متعة أكبر » متعة ركلنا وضربنا وجلدنا . 


انتهى استقيال السجن الكبير بعد ساعتين » وكان شبيها 
بالآخر عند البوابة الرئيسية من جيث الطريقة » ولكنه يفوقه 
فى الكم ضراوة ووحشية » وبعد أن جردونا من نقودنا 
والساعات التى كانت فى أيدينا وأقلام الحبر وبعض الملابس 
التى كانت تروق لهم » أودعونا مخرزن .رقم (5) جياعا 
ملعوويناتحاف أن اتخطفع .من الأردن.. 


الفصل التاسع 


ا 
رقم (1) الرهيب 


هو حجرة فى الدور الأرضى على يمين الداخل من بوابة 
السجن الحديدية الكبيرة » تقع أمام بعر الماء » لها نافذة تطل 
على خارج السجن الكبير حيث فناء إلسجن الحربى » ويقع 
المستشفى أمامها مباشرة » وتبدو .مكاتب التحقيق بعيدة فى 
نهاية الطريق المؤدى إليها . 


والحجرة لا تتسع لأكثر من عشرة » فهى ضيقة بالنسبة 
للعدد الكبير الذى وضع فيها » فقد أشرقت علينا شمس النهار 
وعددنا خمسة وأربعون » بينما مساحة الحجرة التى يطلقون 
عليها مخزن رقم (5) ٠‏ لانزيد عن عدة أمتار » وكانت تفوح 
منها رائحة البول والبراز والصديد » وتنطلق منها الآنات 
الخافتة المكتومة » فالتعليمات تقضى يعدم صِدوْن ١‏ أو 
صوت » وإلا فسوف تدخل الكلاب الجائعة التى تثيرها رائحة 
الجروح ؛ وهنا ينبغى التنويه » لقد أدخلنا المخزن وليس فينا 
واحد يالا وبه بعض الجراح. ) والدم يسيل دون توقف » 
أدخلونا المخزن فى فزع وخوف فتساقطنا فى ظلامه كل منا 
فوق الآخر » وجمد كل منا: بالؤوضع الذى قذف عليه حتى 
مطلع النهار : .فقند قال الحراش إنهم لايريدون أصواتا أو 
حركة فالموت جزاء من يفعل , وكنا نعرف أنهم لا يكذبون 
فى مثل هذه التهديدات . 

شذ .عن هذا واحد منا كان يحبس بوله . وكان أقلنا فى 
الذهاب إلى دورة المياه قد انتهى عهده بها منذ ست وثلاثين 
ساعة » فبعد فترة قصيرة فتح الباب وظهر من فرجته شبح 
لجندى عملاق كريه المنظر قد أمسك سوطا فى يده وصرخ 
فينا : 

- هل هناك من يريد الذهاب إلى ذورة المياه ؟ 

وسكينا تجميعا 4< : 


سم 


وفتح الجندى فمه بسباب قذر بذىء » ثم صرخ ثانية 
مكررا نفس السؤّال » وكان الظلام شديدا » فكان من الصعب 
أن نرى الانفعالات المختلفة على الوجتؤّة » ولكن الخوف هو 
القاسم المشترك بينها بطبيعة الحال . 

وتشجع صاحيا : وطلاب اللغاب إل جورة الغياف رركا 
لواء ف فى الجيش » فأأخرجه الجندى الكريه المنظر من المخزن 
بعد أن نهو هذا الزميل فوق جفث زملائه المكومة دون 


ترتيب . 


وأمام باب المخزن » حيث الأنوار :الخافتة المتبعثة من 
المصابيح الموجودة فى المكان ؛ ضرب هذا الضابط الكبير 
ضربا شديدا موجعا » ثم جاءت الكلاب ونهشت من لحمه 
أمامنا وبعد هذا كله ألقوه فى البثر » وعندما أوشك على: : 
الموت أخرجوه وأدخلوه إلينا يقطر دماء وماء » وتركوه 
يرتجف حتى جفت ملابسه وحدها . 
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وكانت هذه ( العلقة ) مدعاة لاستغنائه عن الذهاب إلى 
دورة المياه » فقد تبرز الرجل وبال على نفسه » وصارت 
رائحته تزكم' الأنوف عر اا ما 0 
كل فى مكانه يجتر أفكاره وآلامه فى صمت رهيب ولم تكن 
تسمع همسة أو تحس بنأمة » وكل ربع ساعة تقريبا يفتح 
الباب ويقذف إلينا بمعتقل جديد » يقذف كما يقذف جوال 
ملىء بالبطاطس مثلا » دون ما اهتمام » وفى العادة يكون هذا 
الشخص عائدا من التحقيق أو من منزله . 

وكان الظلام شديدا فلم نستطع تمييز وجه أحد ؛ .ولكن 
كانت هناك أيد تمتد فى الظلام لتكتم الأنات الخافتة الصادرة 

من أفواه الجرحى خوفا من بطش الجنود » وكان جوعنا 
شديدا وعطشنا أشد » ولكن » ماالجوع والعطش بجانب هذا 


الخوف العارم الذى يقتلم القلوب_ من الصدور ؟ وبعد مدة 


- ياجماعة . 


وانبرى إليه صوت الضابط الكبير » الكريه الرائحة من 


ملؤييته المتسحعة باليول و لواو 
- ماذا تريد ؟ ألا يكفيك مانجن فيه ؟ 
- لقد اكتشفت شيئا فاما . 
- وماهو ؟ 
- يجانب الباب وعاءان من المطاط . 
- ماذا تعتى ؟ 


- أظن أن أحدهما لليول:والآخر للشراب ؛ ولكن لا أدرى 


على وجه التحديد أيهما للبول وأيهما.للشرب . 


وقام يعطنيا ييخفة وتلقلقف شديدين + يبول الواجد فى أناء 


ويشرب من الآخر . 


وفى هذه الليلة المباركة شربت البول لأول مرة فى 
حياتى ؛ ولم يكن طعمه مريحا على أية حال » وليس هناك 
داع لأن أقول:إن أحدا منا لم يذق طعم النوم فى هذه الليلة » 
وربما لليال أخرى أنت فى أعقابها » وكانت الآلام التى 
واجهناها وعايشناها تشغلنا قليلا عن التفكير فى التحقيق الذى 
قد يدعى إليه أحدنا فى أية لحظة من اللحظات . 


وقد قدر لى أن أعيش فى هذا الانتظار أكثر من أربعين 


يوما حتى أرسلت بعدها إلى التحقيق » وقد رأيت كم هو 
مختلف عن مثيله فى أبى. زعبل » إنه القتل تحت السياط 
والأسياخ الحمراء » وخخلع الأظافرونهش الكلاب وأسلاك 
الكهرباءة أو تحت وظأة ركل الأحذية الثقيلة . 


نضسيدا 


وفى رحلتنا غبر هذه الليلة الرهيبة فتتح الباب وقذت إلينا 
باثنين ثم نودى على أحد الأسماء » وقام صاحب الاسم يرتعد 
خوفا وفرقاً.ونحن نستمع إلى ضرير أسنانه وصرت أركز 
بصرى فى الظلام واستطعت أن أتبينه وهو يمر من فرجة:الباب 
خلال الضوء الشاحب الآتى من المصابيح المنتشرة عبر 
الساحة » كان الضابط المسكين الذى. لم يسترح من علقة 
المساء » لقد طلبوه للتحقيق ع وإنى اعتقد بعد مرور ذلك 
الوقت الطويل أن كل .من بالمخزن قد شاركنى دعائى الحار 


حتى يخفف الله من الامه وهو ذاهب إلى مصيره المجهول . 


ومع الخيوط الأولى للنهار حيث استطاع كل واخد منا 
أن يتبين وجه زميله فتح الباب وظهر أريعة من الجند الأشداء 
يحملون الضابط الكبير وقد تمزق جسده من السنياط , 
وأكلت الكلاب من جسمه.حتى شبعت » وفى لمح البصر 
سمعنا صوت ارتطامه فوقنا ولم يجرؤ واحد منا على لمسه 
أو تخفيف الامه التى كانت: ممثلة فى أناته الخافتة المعذبة 


وكانت ملابسه غارقة بالدماء غ وكان من الصعب أن نعرف 
مصدر النزيف » كان جسده جرحا كبيرا غائرًا ينزف دمأ من 
كل مكان . ومع إشراقة الشمس فتح الضابط عينيه عن 
آخرهما ثم أرسل صرخة عظيمة خيل إلى معها أن جنبات 
السجن قد ارتجت » ثم سكن إلى الأبد . 


وكانت خسائر هذه الليلة اثنين من القتلى وأكثر من 


أربعين: جريحا ' كما علمنا فيها "بعد : 


جاء الجتد وحملوا جثة الضابط المسكين فى بطانية من 


الصوف إلى جيث لايعلم أحد . 


وطلع النهار واستؤت الشمس ودبت الحركة فى الآلة 


الرهيبة . 
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لاأكتمكم أن أحدا لم يحزن على واحد من الذين ماتوا 
فى الليل » لم يكن فى قلب أحدنا مكان للحزن فقد غطى 
الألم والخوف كل جوائحنا » وكنا نغبط الذين ينجون من 


العذاب بالشهادة والذهاب إلى الله . 


.فتح باب المخزن قليلا » واستطعت أن أتبين فناء السجن 
من خلال عينئ اللتين أضناهما السهر والألم وأبخرة البول فى 


تلك الليلة الحارة . 
ورأيت منظرا لاأنساه . 


مجموعة من الجند ينهالون على شيخ بالسياط ضريا » 
وهو يصرخ ويستغيث ولاتجيبه سوى فرقعة السياط الملتهبة 
على جسده الواهى الضعيف » وسكت الشيخ أخيرا بعد أن 
بح صوته من الاستعطاف وطلب النجدة » وظلت يذاه 
مرفوعتين إلى السماء الضافية » ولاأدرى أكانتا تحتجان أم 
تتوسلان » وعلى الجدار المواجه كانت صورتان لجمال عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامر مرسومتين بالزيت » ولم تكونا من 
رسم فنان » بل كانا زسما شبيها برسم الأطفال فى السنة 


الأولى من مدرسة ابتدائية » وفوقهما حكمة مكتوبة بخطا 


واضح . 
د كنت أخادع..الحياة كىَّ أعيش كما أريك ( 


الجلادين . 


كنت أشعر أننى فى كابوس مزعج ولاأجتمل التفكير فيما 


يدور حولى » لم يكن هناك ثمة سبب يبرر كل تلك الآلام » 
ولم أتصور الشكل الذى ينتهى عليه هذا الحلم المزعج » 
وكنت الجونب: أل حساب لكل لحظة قادمة » كانت 
الطاحونة التى تهرسنى كل لحظة أقوي من طاقتى كإنسان 


١1ه‎ 


محدود الطاقات ؛ كان شيئا مرا كالعلقم أو أشد مرارة »ولم 
يكن أمامى فى مواجهة هذه الأحداث غير الاستسلام الكامل . 


ورويدا رويدا أصبحت أبعد التذعر عن قلبى وأتذكر 
المؤمنين الصادقين الذين بنوا الإسلام على أكتافهم وأصدقوا 
ماعاهدوا الله عليه » وأدعو من قلبى أن أكون منهم وأن أتحمل 
هذه الوطأة القاسية دون اعتراض أو احتجاج . 

دخل جندى كريه الوجه واليد واللسان عرفت أن اسمه 
( الروبى ) وانهال علينا هذا ( الروبى ) بسيل من الشتائم 
البذيئة وكنا نفهم بعضها ونعجز عن فهم بعضها الآخرء 
ولكننا على ثقة من أنه يسبينا سبا قبيحا . 


كان يحمل فى يده وعاء قذرا » وبأصابعه المتسيخة صار 


يعطى كل واحد منا قرصا صغيرا من الطعمية » وتمخط أثناء 
ذلك مرتين » ومسح يديه فى بدلته الرسمية » وعاود التوزيع » 
وأذكر أننى لم أتقزز » كان الأمر كما قلت لكم أكبر من 
التقزز ومن كل شىءء ثم ألقى فوق .رؤوسنا حفنة من 
الأرغفة » وانصرف . 
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وأحصينا الخبز فوجدناه كسرات مجموعها مايوازى 
خمسة أرغفة وكان عددنا قد قارب الخمسين » فكان لكل 
عشرة رغيف واحد من الخبز » بعد جوع طويل » ورغم هذا 
فقد رفض الكثير منا تناول هذا الطعام » ولم يكن الرفض 
احتجاجا أو تكبرا » بل الخوف يجعلنا لا نحس بضراوة 
الجوع . 

وبعد قليل دخل الجندى ( الرونى ) نفسه وأعاد على 
مسامعنا ماسبق أن قاله » وكان ممسكا بيده اليمنى سيخا 
طويلا من الحديد » وفى يده اليسرى ء كوبا من الألمنيوم 
القديم قد امتلاً حتى حافته بالشاى . 


وبسيخه الطويل شج رؤوس بعض المساكين وانسكب 
قدر كبير من الشاى الموجود فى الكوب أثناء ضربه لنا » ثم 
أعلن لنا مفاجأته : كانت بقية الشاى الموجود فى الكوب 
هو ماتقرر صرفه للخمسين المجتمعين فى مخزن (5) 


الرهيب . 


وفى هذه المرة رفضنا أن نشرب الشاى احتقارا منا لكل 
شىء» وبقى فى مكانه حتى الظهر . 

واكتشف الروبى أننا لم نشربه. فضربنا جميعا علقة 
ساخنة . 

بعد ذلك أتانا جندى آخر أشد بشاعة من ضاحبه » لقد 
تقرر أن نذهب إلى دورة المياه لنقضى حاجتنا ونغتسل 
ونشرب بدل البول ماء زلالا من الصنابير » ولم تتم الفرحة » 
ذهبنا إلى دورة الميآه المقامة بالدور الأول عدوا والسياط 
والكلاب تنوشنا من كل ناحية » ظهورنا ووجوهنا ورؤوسنا » 
وأدخلوا كل واحد منا مكانا » وكان المكان قذرا جدا والبراز 
يمل كل شبر فيه » ولا توجد به نقطة واحدة من الماء » ليس 
هذا فحسب »؛ بل فوجكت - عندما أغلقت الباب وهممت 
أن أفعل شيئا - بالجندى وقد فتح الباب فى قسوة وانهال على 
ضربا بالسوط » وارتبكت » ولم أفهم ماذا يريد هذا المخلوق 
بالضبط » كان فى نظرى مجرد مخلوق من مخلوقات الله 
ليس إنسانا ومايتبغى أن يكون » أسود الوجه » غائر العينين 
تنتبعث من فمه رائحة كريهة نتنة. بفعل التعفن الذى أصاب 
اللثة والأسنان من زمن بعيد » وكانت البقع الجلدية الباهتة 
البياض تتخلل وجهه الدميم » وتذكرت دارون وحلقته 
المفقودة » وكذلك مر بمخيلتى الكاتب النرويجى ابسن . 


وانطلق من فمه الأهتم صوت كالزئير : 
- اطلع بره ياابن الكلب . 


وشا 


_- يافندم العيدة + 

- انت بترد على ياجربوع ياحثالة . يا .. يا.. 

والسوط يفرقع ق حمية وشدة وحماس 2 

وعدت إن المخزن 3 ومااستقدت شكا من هذه الرحلة 
«المشثومة إلى دورة المياه غير العلقة الساخنة » تلك التى 
تركت اثارها جروحا فى وجهى وعلى كتفى وظهرى » 
ورأيت الباقين وهم يهرولون كالفئران المذعورة » والجند 
وراءهم كالوحوش والسياط والكلاب تعوى فى الفضاء 


الخانق عبر ساحة السجن الكبير . 
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وجلست مكوما ساخطا بين عشرات الأجساد التى ألهبتها 
حرارة السياط » وعرفت أن أحدا لم يقض حاجته » وظلت 
الوجوه صامتة قاتمة عليها غبرة غريبة ثم حرك أحدهم يده 
فى عصبية وانخرط فى بكاء مرير » وتسى نفسه وتمتم 
بكلمات * 

- هذا ظلم » هذا ظلم . 

وقال له ناظر المدرسة الثانوية الأشيب الذى حدكته 
الأيام : 

- كلنا نعرف أن هذا ظلم » فاضبط نفسك ولا تنطق 
بكلمة واحدة » فنحن لاندرى من سيمؤت منا هذا النهار . 

وخيم صمت مطبق على المخزن لم يقطعه إلا صوت 
السياط .العاوية :والصرتحات: المكتومة: تأتينا من, يعيد: : 

وعاد كل واجد فينا يجتر أفكاره فى شرود . 

وكان كل مايشغل تفكيرى تلك الكلمة التى قالها لى 
الضابط فى معتقل القلعة » شعبان بتاع الخانكة » أين أنت ؟ 
سيكون هلاكى على يديك ياشعبان » يسألوننى عنك وأنا 
لاأعرفك » اموت من أجل جهلى بك » ولكن الموت 
تحت السياط شىء رهيب ياشعبان » ربما يجلدونك فى هذه 
اللحظة . 


ووجدت نفسى أسأل الموجودين فى صوت ضعيف : 
أمتمه شعنان :+ 


وبصوت هامس استجاب لى صوت متأفف النبرة : 

- أنا من الخانكة ولاأعرف نفيها من يدعى شعبان غير 
رجل فى الستين من عمره يعمل فراشا فى الوحدة الصحية . 

وأقتربت منه بإلحاح : 

- هل له علاقة بك ؟ 

- لاأظن » إنه رجل أمى ولايفهم شيئا من شؤون 
الياينة. : 

- هل له علاقة بالإخوان ؟ 

صبواء” 

- ومن أدراك ؟ 

فأجابنى فى تأفن خوفا من حضور الجند.: 

- أنا من الإخوان » صدتقنى. » ليس فى المنطقة كلها 
شخص واحد فى جماعة الإخجوان يحمل هذا الاسم . 

وعدت إليه “فى إضرار .وول ٠‏ 

ح- :اريجوك . 

- ماذا تريد بالضبط ؟ 

- أعطنى أية .معلوفات عن شغبان . 

- فراش الوحدة الصحية ؟ 

نعم . 

-لماذا ؟ 00 

- سوف يسألوننى عنه ولاأعرف عنه شيئا على الإطلاق . 

وأجابنئ بتذمر .وكأتما أراد أن ينهى الحديث ؛ فكل منا 
له مشكلته المعقدة + 


خيلا 


- لقد قلت لك ؛ هذا رجل مسكين ولايعلم شيكئا عن 
العالم » وربما لم يغادر الخانكة أبدا ولم يكن له أى نشاط 
سياسى » وربما لايعرف من يحكم مصر فى هذه الأيام » هذا 
الشعبان الذى يسألونك عنه لايمكن أن يكون من مدينة 
الخانكة » فلا تشغل بالك وتشغلنى معك . 

- ولكن . 

- أرجوك أن تسكت » فى رأسى مايشغلنى ؛ وليس عندى 
كلام عن شعبان أكثر مما قلته لك. 


وعاد إلى. نظرته الشاردة وإلى مافى جوفه من خوف وهلع 


واتشغال.» وفشلت كل محاولاتى معه لأجعله يتحدث عن 
شعبان » ومن بين النظرات التائهة الشاردة صرت أتفحص 
الوجوه وأتأملها بطريقة غير واعيةء كان الألم يفترسها 
اقتراسا » وكانت وجوها مصفرة كتيبة غليها آثار التراب 
المختلط بالدم المتجلط » وكان فى بعضها دم مازال رطبا 
طازجا ينز من جرح فى أعلى حاجب ذلك الوجه » ويبدو 


1١5 


أن صاحبه لم يلتفت إليه فقد كان فى حالة شرود كاملة . 
كان الدم يتساقط على وجهه وملايسه ولايفعل هذا 
الإنسان شيعا سوى أن يزيحه بأصبعه إذا اقترب من عينيه . 


وصرت أتنقل ببصرى فن وجه إلى آخر » وأجدها جميعا 
متغضنة ولاشىء يميزها عن بعضها بعضاء ثم وقف نظرى 
على وجه » كان صاحبه قد أتى قبل أن يطلع النهار » ولاأدرى 
لماذا ركزت عينى على مكانه فى الظلام حتى أستطيع أن أراه 
بوضوح عندما يطلع النهار:» وقد شغلنى قتل الضابط للحظات 
عن أى شىء آخر» والآن واتتنى الفرصة لأتأمل هذا 
الإنسان . 


كان وسيم يم الوجه.. فى التخامسة والعشرين - هكذا خيل 
إلى - على شفتيه ابتسامة ميتة » أو ابتسامة فى طريقها إلى 
الموت » يرتدى ملابس فاخرة » حليق الذقن :والشارب » 
وكان يداعب عي الوسطى فى يده اليمنى فى شرود ثم 


يرسل نظرات إلى المكان » ويحاول أن يبعث ابتسامة ولكنها . 


مانت أو ظلت فى طريقها إلى أن تموت . 


وصرت أمر بين الوجوه ثم أعود إلى هذا الوجه » ولاحظ 
صاحبنا أننى أعاود النظر إليه بين الحين والحين » وكنت أسأل 
نفسى » ترى هل رآيت هذا الإنسان قبل ذلك ؟ أين ومتى ؟ ترى 
ماذا يكون مصيره بعد حين ؟ وماذا يكون مصيرى أنا ؟ لقدكنا 
جميعا, تق على خآفة الأبدية »و كانت .راقجة الموت :7 
أنوفنا » فقد كان الموت هو الحقيقة الوحيدة التى نمارسها 
فى هذا المكان . 

واقترب هذا الشاب بوجهه منن » ققد كان لايبعد عنى 
بأكثر نمن شبرين » وباهتمام .متسل قي ذل * 

- أريد أن أفضى لك بشىء بالغ الأهمية 

وازتقدت افزاققس, :اذا يكن أن يفول عدا العالق * 
وقلت له وكأتى أدفع خطرا عنى 

- أنا لاأعرفك » ولم أرك قبل الآن . 

وكأنه لم يسمع كلماتى . 

وخيل إلى لحظتها أن ابتسامته قد بعنت » ولكنى عرفت 
بعد ذلك أنه كان وهما صوره لى اقتراب وجهه منى . 

وقال ل :* 1 

- اسمى عاطف » أعمل فى بنك مصر . 

- ياسيدى لاأعرفك » واسملك لايذ كرنى بشىء . 

- لاترفع صوتك واستمع لما أقول . 


وقلت لنفسى ربما يكون هذا الشاب فى ورطة » وتخيل 
أننى أستطيع أن أمد له يد المساعدة » وفى نوبة من نوبات 
الشهامة قررت أن أستمع إليه » والتفت إلى فى حماسة » 
والمتنى نظرته الحزينة » وقلت له : 

- ماذا تريد ؟ أنا تحت أمرك ٠‏ ليتنى أستطيع أن أقدم لك 

- ألا تعرفنى حتا ؟ 
حو 
- حاؤل أن تتذكر » وجهك ليس غريبا عنى » يخيل إلى 
أنتى رأيتك فى مكان ما . 

- صدقنى » لم أرك قبل الآن . 

--لماذا "يبدو وجنهك مألوفا. لدى أذ ؟ 

- الست أدرئ . 

- هل تستطيع أن تكتم سرا ؟ 

- فى هذا المكان ؟ 

د العم ا: 5 ع“ 

أليس من الخير أن تحتفظ باسرارك هنا ؟ ربما . 

- ربما 1 ولماذا ربما ؟ يستطيع أى إنسان أن يكتم 
سوا 

- إذا كان ذلك الإنسان أقوى من السوط . 

- وهل السوط أقوى من الإنسان ؟ 

ت لست 'أدرئ ريما . 

- هذا لايهم » سأقول لك سرئ . 

- أنصحك بالتريث ‏ 

حا وَعلِكَ من هذ١‏ اقول اللك.: 

- ولماذا تقول لى أنا بالذات ؟* 

+ وجهك يبدو مألوقا لدى . 

- ألا تخشى أن يخونك التقدير ؟ 
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- وماذا يهم ؟ 

- فى الحقيقة أنك تثير اهتمامى . 
- كأننا أضدقاء . 

- فى الماضى كلا . 

- أقصد أن تتصادق الآن . 

- أنت تمزح ولاريب . 

- كلاء أنا أعنى ماأقول . 


ووجدت نفسى أبتسم بسمة ساخرة من ذلك الإنسان 
العجيب » أفى مثل هذا الوقت يحاول أن ينشىء صداقة ؟ 
ربما إحساسه بالخطر هو الذى يدفعه إلى الارتباط» ربما يريد 
أن يحتمى غخل كوء هنا 6 .ريما : وَرَيها . 


ووجدت وجهه صبوحا نبيلا مليكا بالأسى » ونظرة صافية 
حزينة تشع من عينيه وابتسمت :من جديد » وكانت ابتسامة 
عذبة مخلصة » وكانت لحظة سعيدة » وكدت أضحك وأنا 
أقول له : 


- أنا موافق » لابأس أن. نكون أصدقاء » اسمى .. 
وقاطعنى : 

- نسيت أن أقول لك السر . 

ع أن سر ؟ 

- السر الذى حدثتك عنه قبل قليل . 

- آه لا بأس » إنى مصغ إليك . 

- وتلفت حذرا هنا وهناك » وبدت عليه علامات الجد 


- الموضوع له علاقة بنبيلة . 
- نبيلة ؟ 
- العم , 


- .ومن تبيله ؟ 

-.اصبر » سأذكر لك كل شىء فى حينة : 

وبدأ الخوف يغزو قلبى من جديد » وغاصت سعادتى » 
كنت أريد أن أبتعد بأى اسم لأى فتاة عن هذا المكان ؛ فأى 
أسم يتردد وعلى أية شفة ممكن أن يأتى خلال ساعة من 
الزمن » ولو كان هذا الاسم لعفريت من الجن على حد تعبير 
أحد الضباط » ولكن عاطف هذا لم يكن ملتفتا إلى أفكارى 
التى تنساب عبر عقلى » ويبدو أنه كان يريد التحدث فقط » 
وأتانى صوته ضعيفا : 

- كنت أحبها » حبا عميقا » وكانت هى كذلك .. 

وشملنى إحساس عارم بالسخرية وقلت له : 

- لعلك سوف تحكى لى قصة غرامك . 

ونظر إلى بجدية وهو يجيب : 

- نعم » وماذا فى هذا ؟ 

- لاشىء > ولكن ألا ترى أن المكان لاتناسبة هذة 
القصة ؟ 


- ولكنى أراه مناسبا تماما , 


وتفرست فى وجهه » كان المسكين فى حالة ذهول 
كاملة » وأدركت ذلك عندما دققت النظر فى وجهه ء 
وأحسست بمدية حادة تمزق قلبى » كان المسكين فى حالة 
غير عادية » لقد أذهله الموقف » وشعرت بالحيرة » ماذا 
يمكن أن أفعله له ؟ لاشىء وفجأة رأيناه ينخرط فى بكاء حاد 
ومن بين البكاء صار يقول : 

- لقد أخذوها عنوة » توسلت إليهم أن يتركوها فرفضوا » 
كانت فتاة رائعة . 

وقاطعته فقد وقف شعرى من هول المعنى الذى تحمله 
هذه الكلمات : 


1 


علو ا 
مبيلة + كنا سنتزوج بالأمس » جاء الماذون لعقد 
القران » ولكن . 

- ولكن ماذا ؟ 

- قبض على أنا وهى » أخذوها . 

- من الذى أخذها ك 

- المباحث الجنائية العسكرية . 

- أثناء عقد القران ؟ 

- قبل أن يعقد, . 

- لماذا ؟ 

- لست أدرى . 

- أنتما من الاخوان ولا ريب . 

- أنا وهى من المسلمين . 02 

- إنهم يقبضون على المسلمين فئ هذه الايام الحمراء . 

- لحساب من ؟ 

- لحساب الروس » لحساب الأمريكان » وريما لحساب 
اليهود . 

- اليهود ؟ 

0 
- ألسنا أعداء لهم وفى حرب معهم ؟ 

واقترب شيخ عنجوز يسيل الدم بجوار علامة الصلاة فى 
جبينه ,وهمس : 3 1 

- نحن نعاديهم فى الظاهر ٠‏ أما حقيقة الأمر فنحن خدم 
اليهود. المخلصود . 


- نحن. من ؟ 00 
- المباحث الجنائية وسائر أجهزة الآمن ومن يوجههم . 
- أنت تقول كلاما خطيرا . 
نك ١‏ 


- أنا أقول الحقيقة » كل هذا يضعف الأمة فلا تقوى على 
الكَربه .2 

- أية حرب ؟ 

- بعد أن ينتهى هذا المعترك سوف ندخل فى حرب مع 
إسرائيل » وننهزم أمامهم هزيمة منكرة تقتل روح الأمة . ©١(‏ 

- لعمرى هذا أمر غريب . 

- ستأتيكم الأيام بما لاتعرفون . 

وكان عاطق شارد الذهن ولعله لم يدرك شيئا من هذا 
الحوار ولكنه كان يتمتم : 

- عندما أتينا ذهبوا بها إلى مكان » يقولوت سجن اثنين » 
وهنا أخذ منى الأمباشى دبلة الزواج . 

وقال له الشيخ : 

- أكانت دبلة من الذهب ؟ 

وأجابه عاطف : 

- نغم . كانت كذلك .* 

- ألا تعرف أن الذهب حرام على الرجال ؟ ‏ , 

واستغرق كل فى أفكاره » أنا أفكر فى شعبان بتاع 
الخانكة » وعاطف يفكر فى زوجته والشيخ يفكر فى اليبود 


القادمين . 


قطع علينا الصمت الذى يخيم على المخزن صوت فتح 
الباب فى جلبة وضوضاء » ودخل جندى كريه كاصحابه » 
يحمل فى يده ماكينة حلاقة مما يستعمله الحلاقون لحلق 
الشعز > وكان يممكها تطريقة. محيفة ؛. كانه'.يمماف اله 
حادة يهم أن يبطش بها بإنسان » وتكلم كأنة ذكر الخترير . 


ا 


(1) كان هذا الحديث فى الأيام الأولى من سبتمير عام 1438 
أى قبل الهزيمة العسكرية فى يونيو عام 185017 . 
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'ياأوغاد » ياأولاد الكلاب » ياحشرات ٠‏ ستحلقون 
رءوسكم القذرة بعد قليل ياأبتاء العاهرات » وهذا شرف 
لايليق' بكم يالمامة ع عبد النبى + نعم أنا الأسطى عبد النبى . 
( وقالها بطريقة كأنه يقول أنا نابليون ) الحلاق السابق 
والمجند حاليا » سأحلق لكم » هل تفهمون هذا الكلام ؟ 
شرف كبير يصرف لككم دون جهد ء هيا تعال أنت . 


واختار :واجدا متنا وكان الذهول يلفنا كالدوامة.. وتقدم 
الشخص الذى .اختاره » وجلين صاغرا بين يديه كالمغشى 
عليه من الموت » وكان هذا الشخص ملتحيا » ورأينا الأسطى 
عبد النبى الاأسطورى صاحب الصيت الذائع فى عالم الحلاقة 
كما يدعى ؛ وقد هم به كانه سيفترسه ؤليس ليحلق له . 

ومن بين الكلمات والصفعات المتوالية حلق له » وؤكانت 
حلاقة عجيبة » فقد حلق له نصف لحيته ونصف الشارب 
المحلوق » ثم حلق له شعر رأسه » وختم الأسطى له حلاقته 


بضربة قوية من ماكينة الحلاقة على رأس الزميل المسكين 


فتناثر الدم وسقط مغشيا عليه . 

واستمرت: الحلاقة أكثر من ساعتين بين الصرخات 
والأنات المكتومة » والكلاب: تعوئ: 'فى فناء السجن » 
وماكينة الحلاقة فى يد عبد النبى التى تقطر دما » وضحكات 
الجنون ترتفع فوق الصرخات والأنات وعواء الكلاب الضارية 
فى فناء السجن . 


وجاء دورى فى. الحلاقة وكان نصيبى جرحا عميقا فى 


وانتهت هذه المجزرة وانصرف الامنطى عبد النبى ضاحكا 

مسرورا » ولم ينس قبل أن ينصرف أن .يوزع علينا بركاته من 

الشتائم المنتقاة التى - والحق أقول. لكم - منها مالم أسمع 
/ا 1١5‏ 


به قبل أن ينطق بها الأسطى عبد النبى » وانشغلنا بعد ذهابه 
بتضميد جراحنا » ولم تكن هناك أدوات الإسعاف اللازمة 
فكنا نمزق ملابسنا الداخلية ونحاول أن نكتم الدم المتدفق . 


وأذكر أنهم أثناء ذلك قذفوا لنا بأحد المصابين العائدين 
من التحقيق » وكان ذلك المسكين قد أخذ علقته منذ يومين 
وترك فى العراء حتى جفت جروحه وتقيحت » وفاحت 
رائحتها الكريهة » فلحظة دخوله المخزن هبت رائحة كريهة 
كأنها صادرة من قبر دفن صاحبه حديثا » وتكوم الرجل بيننا 


ولم ينقطع صراخه لحظة واحدة . 


١48 


« رجلى ياناس ٠‏ الحقونى ياناس » النار » النار » ياناس » 
حاموت ؛ ألا يوجد فيكم مسلمون ء والله مأأعرف حاجة عن 
الإخوان » الله يلعن السياسة » ياناس أنا عربجى »ايش عرفتى 
بالإخوان » ياناس واحد يطفى النار اللى فى رجلى ) . 

كانت قدمه اليسرى ملتهبة وممتائة بالصديد » ولم نكن 
بلغيو البفة )أ قلقي له الامة:. 1 


المكاك + انع الدم في حروق أحد القن سنا رقم وملرق 
الباب طرقا عصبيا حتى يأتينا أحد الحراس » وتجمد الدم فى 
عروقى » وفى عروق الموجودين على ماأظن » ولم تتمكن 
من منعه فقد قام وفعل ذلك فى حركة خاطفة » وصح 
عاتونا "ققد قتع البابت وظهن .مق قرتجتة ثلاثة :من اليجبود 
كانهم الشياطين » وفئ يد كل واحد هراوة ضخمة » وكانهم 
كانوا على استعداد وفى انتظار إشارة البدء وصاح رئيسهم 
وهو أقبحهم وجها : 

- وقعتم فى المحظور يأأولاد الكلب » كنا ننتظر هذه 
الغلطة » هيا إلى الخارج جميعا 


وأوثقونا صفا متجاورين ولم يأت معنا الرجل الجريح فما 
كان بقادر على الوقوف ؛ وقد تاكد رئيس الحرس من ذلك 


بعد أن طحنه بهراوته طحنا » ولم يقم الرجل بل كسرت 
ذراعه فى هذ العلقة » أما ما فعلوه بنا فقد كان شيئا جديدا » 
لقد أرغمونا على كنس فناء السجن بأيدينا التى مزقها الزجاج 
الدقيق المتناثر فى الفناء وأوسعونا ضربا ولكما ورفسا ثم 
جعلونا نلحس سلالم السجن بألسنتنا تحت ضغط السياط 


والهراوات ونهش الكلاب . 


وعدنا إلى المخزن والدماء تسيل من أفواهنا » ومنا من 


صاحبه ورم فى لسانه حتى وقتنا هذا . 


أما الرجل الذى تركناه. جريحا يعانى من الصديد الذى ملا 


قدمه فقد رأيناه يفعل شيئا عجيبا . 


كان يتبرز ثم يدهن قدمه المتورمة ببرازه عله يطفىء نارها 
المستعرة » ثم انتابته حالة عصبية فصار يأأكل البراز ويصرخ 
صراخا عالياً وحاولنا رغم كل ماحدث أن نهدئه وأن نمنعه 


مما كان يقغل د 


ووجدت دموعى تنساب على خدى دون صوت » كان 
قلبى يتمزق » وينضغط تحت ثقل يد قوية عاصرة » ولح يفكر 
أحد منا فى استدعاء الحرس لإسعاف هذا الرجل المسكين ولم 


ينقطع صراخه طوال النهار . 
وفى الليل وأثناء تغيبر نوبة الجرس المسائية صار الرجل.. 
ينادى زوجته وأبناءة بأعلى صوته . ويطلب منهم أن يسامحوه 
ويغفروا له ذنوبا لانعرفها 3 ثم اختلج جسدة واأسلم الروح ب 
٠‏ وفى الصباح وجدنا فى وجهه تعبيرا هادئا مطمئنا » كان 
الله قد غفر له . 


١566 


بعد أن مات الرجل وعرف كل من فى المخزن أنه مات 
انفعل أحد الموجودين وبكى بصوت مكتوم » ثم ارتج 
المخزن بالبكاء » وصلينا عليه ونحن فى أماكننا وهو غارق 
"فى برازه وصديده » وابتسامته الهادئة التى لم نرها إلا فى 
الصباح-. 

وكانت هذه الليلةهى الليلة الثانية فى السجن الحربى » 
ألليلة الثانية الثى لم أذق فيها. طعم النوم » وإذا أضفنا الأربعة 
أيام التى قضيتها فى المحمضة بأبى زعبل فيكون مجموع أيام 
السهر ستة أيام كاملة + ويبدو أن معظمنا قد نسى أن هناك 
ضرورة حياتية اسمها النوم 


وفى هذه الليلة كان جوفى يحترق من العطش مما:جعلنى 


أشرب قدرا أك 


من البول :الذى جمعتاه فى أوعية المطاط 


طوال النهار » وجاء النهار ومعه الجتد. ليفعلوا: معنا ماقفعلوه 
بالأمن + فتكلم أحدنا فى صوت ضعي ؛ 


يأأقندم » فيه واحد ميت . 


وأشار بيده إلى الجثة الهامدة وارتسمت على وجه الجندى 


ابتسامة وقحة : 


وليك فقط ياأولاد يكب ؟ أين ذهب بوجهنا من 


سيادة العميد 3 


أى إنسان هذا الذى يتحدث عنه الجندى ؟ 


لاشك أنه ليس من البشر » ألا يؤر فيه منظر الموت الجليل ؟ 
لفك برأيت: مهتوق ايكعلون الج رهما يعراجكان 


ويتعامزات كأتهما يحعلان ... .مانا أقؤّل © كأنهما يحملان 


أبخس الأكنياء وأرخصها قيمة . 

وذهب الرجل المسكين الى لم تعرف. غنه شينا سوئ ع 
أسماء. أبنائه الذين. ظل يناديهم فى. لحظاته الأخيرة قبل أن 
يموت : لقد ذهب الرجل إلى مكان اخر خلف الحياة إلى 


الله الذى يجد عنده العدل والرحمة والسلوان . 
وكانت الأفكار فى هذا اليوم تمور فى نفسى . 
ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ما الظلم ؟ وما العدل ؟ ما العزة 
وما الذل ؟ ما الحب ؟ ما البغض ؟ ما الجوع ؟ ما الخوف ؟ 
كل هذا ليس سوئ. كلمات .»وها أنا ؟ لسث صسوى كلمة + 
وما الألم ؟ ٠‏ أيضا كلمةء وما الفكرة ؟ وما الصنم؟ 
كلمات » الحق والباطل » ولكن » تختلف الكلمات وتتباين » 
هناك كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجتغت من فوق الأرض مالها 
من قرار » وهناك الكلمة الخالدة » طيبة كشجرة طيبة » أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » 
ويضرب الله الآمثال للناس » والحياة التى نعيش فيها ويصنعنا 
بعضها ونصنع نحن البعض الآخر » ليس هذا كله إلا صراعا 
بين الكلمات » الكلمات الخبيثة » والكلمات الطيبة » ونحن 
بين هذه وتلك فى علو وانخفاض,ء .ولا يتربع فوق عرش 
الحياة فى النهاية - التى لايمكن قياسها بمقاييس البشر - إلا 
أصحاب الكلمة العليا » . الكلمة الطيبة ذات الأكل المتجدد 
الدفاق اللأمتناهى مادام للوجود حس أو شعور . 


الحقيقة أننا واجهنا الموت فى هذا المخزن ويعضنا ناله » 
قضيت فى هذا المخزن ثلاثة أيام ونقلت فى اليوم الرابع إلى 
الزنازين » ولم يتركنى الموت لحظة طيلة العام الذى قضيته 
فى السجن الحربى » فقدكنت ألقاه فى كل دقيقة وفى كل 
وقت » وقد ترك هذا العام فى نفسى أثرا لا يمكن أن يمحى 
أو يوصف أو يتخيله إنسان غير ذلك الذى عاشه وعاناه . 


وقد تكونت ثقافة مشتركة بين هؤلاء الذين عاشوا تلك 


الأيام المفزعة » فكم من الكلمات لا تعنى شيئا بالنسبة لكثير 
من الناس » ولكن هناك كلمات تتردد بين هؤلاء الذين كانوا 


16١ 


هناك . فتسرى بينهم كماتسرى الكهرباء فى سلك النحاس 
ويكون فى نفوسهم معنى . لايختلفون عليه . 

كانت أكثر اللحظات أمنا تلك التى يحكم فيها الحراس 
علينا غلق باب المخزن » رغم الرائحة القذرة التى تملا 
المكان من البراز والبول والصديد » الموجودة فى كل مكان 
ورائحة كريهة أخرى تهب من الأجواف التى أنتنها الجوع 
والعضب وقذارة الأسنان ) وكان صوت المزلاج ‏ عندما 
يتحرك إيذانا بفتح الباب يجعل كل من يسمعه ينتبه ويصل 
إلى قوة انفعاله وتمتلىء عروقه بالادرينالين تحفزا واسبتعدادا 
لمؤاجهة الخطر » ويتمئل لنا أسوأ الأوقات: فى لحظة تسليم 
الطعام الضعيل الكمية » القذر الصناعة » لانهم ينتهزون هذه 


الفرصْ فيوسعوئنا ضربا ولكما وأذى : 


وكان كل واحد ينتظر لحظته الرهيبة » لحظة استدعائه إلى 
التحقيق وكان عدّاب الانتظار رهيبا » هنك من مات فى انتظار . 
هذه اللحظة » لم يستطع قلبه احتمال ذلك القدر العارم من 
الخوف » فلم يكن أمامة غير الموت 2 
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الفصل العاشر 


الزنزائنة 5٠١‏ 
فى انتظار التحقيق 


كنت أعيش هذه الأيام فى انشغال شديد ء دائب التفكير 
فى السبب الذى من أجله جاءوا بى إلى السجن الحربى » 
وكان ظنى أنه لايذهب إلى هناك إلا من كان ضالعا فى 
المؤامرة التى تكلموا عنها » وكنت أيضا دائب التفكير فى 
الكلمات التى تفوه بها ضابط. المباحث أمامى فى أبى زعبل 
والتى لم أفهم عنها شيئا لمدة طويلة بعد ذلك » وكنت أفكر 
فى العذاب الأسطورى الذى ينتظرنى فى التحقيق الذى لم 
يتم بعد » وكنت أحاول أن أتخيل كيف سيسير التحقيق » 
وكيف. يمكنتى أن أبتدع طريقة فى حديثى مع الضابط 
المحقق أستطيع أن أخلص بها من عذابه » وكنت أفكر فى 
الظلم الذى يفرد جناحيه على سماء مصر » وكنت أفكر فى 
هذه الأجهزة القادرة المتسلطة التى تفعل مابدا لها دون وازع 
من دين أو ضمير» .وكم سألت نفسى » هل يعرف عبد 
الناصر مايدور فى أروقة السجون وظلام الزنازين ؟ وكانت 
الإجابة نعم يعرف والأدلة على ذلك كثيرة والشواهد متعددة 

وَسوقب أذكر شاهدا واجدا .. 

الصحفى الكبير محمد حستين هيكل » صديق عبد 
الناضر » الرجل الوحيد الذى احتفظ بمكانته عالية مع الزعيم 
حتى مات » فيلسوف الاتحاد الاشتراكى:» الذى شارك يفكره 
بكثيز مما مر بمصر من أحداث . 


لأأريد أن أطيل عليكم . 


لقد رأيت بتفسى محمد حسنين هيكل وهو يدخل بنفسه 
إلى فناء السجن بسيارته السوداء الفارهة » ثم ينزل منها ويأتيه 
سعد زغلول عبد الكريم مهرولا وهو كبير المباحث الجنائية 
العسكرية التى تضرب وتقتل وتشرد وتفعل بالعباد ماتشاء يإذن 
مق ما انال 17 


١ همه‎ 


دخل الصحفى الكبير وجوقات التعذيب تعزف لحنها 
الصاخب اللاإنسانى » السياط تعوى والبشر يصرخون » 
ووقف الصحفى الكبير فى ساحة السجن ورأى بعينه وسمع 
بأذنه أكثر من تنصف ساعة حتى جاءوه بواحد من أصحابه 
الذى أراد له الله أن ينجو من العذاب » وأخذه بسيارته 


١ الت‎ 


وانصرف . فإن كان الزعيم لايعرف شيئا فلا ريب أن 
الصحفى قد أخبره » وإن كان الصحفى لم يخبره بشىء » 
والزعيم لايدرى بما هو كائن فى سجون مصر ومعتقلاتها 
فالآمر أعظم وأدهى » ونعود من هذا الاستطراد إلى سياق 
القصة حيث كنا فى المخزن رقم (5) الرهيب . 

فى صباح يوم (17) سبتمبر )١170(‏ وكانت الطاحونة 
الرهيبة تدور دورانا مخيفا مفزعا كشانها كل يوم : فتح الباب 
علينا كالعادة » وأثناء الركل والشتم والإيذاء » أخرجوتا 
وصفونا صفوفا أمام المخزن » وجاء عريف وفى يده دفتر 
كبير » وكان غلاما فى الثامنة عشرة من عمره على أكثر 
تقدير » وجلس على كرسى يحمله له أحد الجنود ووضعه 
له باحترام شديد » وجلس العريف فى استعلاء وتكبر وزهو ع 
وهو ليس أكثر من عريف » ورغم هذا ففى نفسه كل هذه 
الطاقة على التكبر والتجبر ١!‏ كان هذا العريف يتصرف 
ككبار جنرالات الحرب الألمان النازيين الذين كنا نقرأ عنهم 
ونسمع بهم » على أية حال لم يكن هذا غريبا فى شىء » 
فقد كان فى سلطة هذا العريف أن يفعل مايشاء دون مساعدة 
من أحد فى الجمع الذى يقف أمامه وفيهم ضباط فى 
الجيش » فكان من المنطق أن تتوهج فى ذاته تلك الجذوة 
الشيطانية المدمرة . 


وبعد أن جلد بعض الأشخاص الواقفيخ هالسياط 'لغير 
ماسبب سوى أن يؤكد فى ذواتنا أنه على كل شىء قدير » 
وأن سلطائه لاحدود له ولاغاية لمنتهاه» صار ينادى الأسماء 
ويرسلها كيفما اتفق إلى الزنازين المختصة فى هذا البناء 
الشيطانى » وكان يدعو المعتقل باسمه ثم يذكر له رقم 
الزنزانة فينتقل إليها الشخص المراد كالريح فى هبوبها والويل 
له إذاءتقاعس أو تردد أو كانت رجله مصابة لايقوى على 
الجرى بها » فى هذه الحالة ينال عذابا رهيبا موجعا بالغ 
الألم » وكان عليه أن يستدل على مكان الزنزانة من الأرقام 
المبينة أعلى الزنازين باللون الأسود » ثم نادانى العريف ومعى 
اثنان من الإخوة » وكان صوته يزمجر بين صفعات الجند 
والسياط الهاوية على أى مكان فى جسدى غير ابهة لشىء » 
الزنزانة )7١١(‏ وانطلقت كغيرى فى سرعة البرق ولم أتبين 
من كان يجرى معى » ولكن السياط واللكمات تقابلنى فى 
كل شبر من فناء السجن المريع » وعلى الدرج الطويل 
المؤدى إلى الدور الثالث حيث كانت الزنزانة المقصودة كان 
يقبع العذاب على كل درجة من درجاته ممثلا فى جندى 
قمىء الشكل عفن الرائحة يطل الشر من بين عينيه وتتجمع 
الإهانة فى قبضته سواء كانت خاوية أو ممسكة بسوط طويل 
أسود ممتلىء باللعنة . 


وعلى باب الزنزانة كان يقف ( سامبو ) كأنه الشيطان » 
ومن دخخل السجن الحربى ولايعرف ( سامبو ) ؟ لقد كان 
أشهر من الكلب ( عنتر ) وكان من مغالم السجن فى تلك 
الأيام » لايصفع على الوجه إلا بكلتا يديه » فيصيبك بدوار 
طؤال اليوم. وبعد أن قال لنا أشياء كثيرة لاأذكرها أدخلنا 
الزنزانة وأحكم إغلاقها علينا ووقفنا ثلاثتنا لاهثين من فرط 
الضرب والعدو والانفعال والسعادة أيضا » فقد كنا نخلم أثناء 


١ /اه‎ 


وجودنا بالمخزن .باللحظة الجميلة التى سيصرفونثا فيها إلى 
الزنازين حيث نتخفف من كمية العذاب ونكون يمناى عن 
الجند » هكذا كان الظن . 


1١م‎ 


وحقق الله لنا الحلم » وها نحن أولاء فى زنزانة مقفلة فى 
الدور الثالث حيث لايسمع صوتنا أحد ولايشعر بنا مخلوق » 
ونظر كل واحد منا إلى زميله » وانفجرنا فى ضحك جنونى » 
وبعد لحظات اكتشفنا أن هناك شخصا رابعا فى الزنزانة 
وماكلنت: ألفرمن: قن وجهه البرقهم حت :اقيدت' أله الطيب 
الذى التقيت به قبل مدة فى المحمصة بمعتقل أبى زعبل » 
ووجدتنى أقبل عليه بلهفة . 

- أنت فلان ؟ 

- نعم . وأنت فلان ؟ 

- العم اه 

وعدنا بإلئ الضحك من جديد » وكانت سعادة هذا 
الصديق فاروق عباس كبيرة فقد علمنا منه أنه ظل فى الزنزانة 
وجيدا لمدة طويلة حتى كاد يجن من الوحدة » وكانت 
الزنزانة عارية من أى. شىء عدا وعاء مطاطى للتبول » وكان 
الطبيب يرتدى ينطلونا وقميصا صيفيا خفيفا » وكذلك كان 
كل منا » وبهذه الملابس عشنا الصيف والشتاء » بلا غطاء 
فى زنزانة كانت تعوى بها الريح فى الليالى الباردة كأنها 
الذئاب الجائعة . 


وفى _لحظات نسينا التحقيق والاعتقال والتعذيب وكل 
شىء » وانطلقنا فى حديث طويل تناولنا فيه كل شىء » كان 
حديئنا مضحكا مليئا بالفكاهة والطرافة » وصرنا نتضحك على 
كثير مما مر بنا من أحداث » وأصبح كل واحد كأنه يعرف 
الآخر لسنئوات طويلة مضت » رغم أن معرفتنا وشيكة 
الحدوث ؛ كنا كراكبى سفينة تحطمت على صخرة ونجا 


منها أربعة سباحة إلى شاطىء قريب ٠‏ وفى السقينة ترك كل 
واحد منا هويته وشخصه » وذهب إلى الشاطىء المهجور إلا 
بقلبه وعقله ولاشىء آخر.ء فقد الماضى ولأمل له 
فى المستقبل » هكذا كان حالنا » وظل كذلك لفترة طويلة 


هله الصورة: يبتيناظة: قامةة . 


وقد يكون مفيدا أن أقول شيئا عن سكان الزنزانة (1؟). 


الطبيب ( فاروق عباس ) شاب فى الخامسة والعشرين » 
نشاً فى بيئة متوسطة الحال أبوه أحد رجال التعليم الابتدائى 
يعتنق كل أفكار البيئة العصرية المتوسطة من حرص على 
الحياة » واحترام الحكومة أيا كان لونها واتجاهها وعدم مناوأة 
السلطة على أى حنال من الالحوال ومحاولة ادخار قدز من 
المال يكفى. لليالى السوداء. التى لابد وأن تأتى فى المستقبل 
البعيد. الملئء. بالمخاوف .والتكهنات .. 


وباختصار وصل ( فاروق ) إلى كلية الطب وكان ذلك 
مطمحا اجتماعيا ذا أهمية خاصة لأسرته » وتضافرت جهود 
الأب حتى أتم الابن دراسته فى الكلية بنجاح » ثم عمل 
فاروق طبيبا بالامتياز فى مستشفى الدمرداش » وفى آخر يوم 
له بالمستشفى وعندما كان يستعد لأن يكون نائيا تم القبض 
عليه ؛ وتعرف وهو طالب بيحيى حسين فى أحد معسكرات 
الجانعة التى كانت تقام بالمضايف فى رأس البر أيام كان 
يحبى حسين طالبا بكلية الزراعة » وتصاذقا وفرقت بينهما 
الأيام » ثم التقيا على قدر بعد ذلك »”وكان يحبى قد صار 
طيارا بشركة مصر للطيران و فاروق فى الستؤات الأخيرة من 
دزاسته فى الطب :» وبطريقة غامضة عرض يحبى حسين عليه 
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الاشتراك فى نشاط دينى وسياسئ ؤرفض صاحبنا لأن معنى 
ذلك مناوأة السلطة ومتاضبتها العداء وهو الأمر الذى جهد 
أبوه فى تخويفه منه وإبعاده عنه . 


وفى يوم قائظ من أيام أغسطس سنة )١576(‏ ذهب إليه 
يحيى حسين فى ساعة متاخرة وطلب منه خدمة خاصة جدا » 
وبطريقة غامضة أفهمه المهمة التى عليه أن يؤديها » فقد أعطاه 
رقما تلفونيا وأوصاه أن يتصل بصاحبه وأن يخبره عبارة واحدة 
( الجماعة اتمسكت ) . 
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وعندما حاول أن يفهم منه طبيعة هذه المهمة ومعنى هذه 
العبارة وعده يحيى أن يخبره فى مرة أخرى بالتفاصيل لأنه 
منشغل تماما » وذهب يحبى ولم يعد » ففى هذه الليلة كان 
على موعد مع الهرب من البلاد » وفى الطائرة المتجهة إلى 
( أديس أبابا ) نزل يحيى بمطار الخرطوم ولم يعد ثانية . 


وكان هناك زميل ليحيى يعمل طيارا معه فى نفس الشركة 
وكان شريكه فى أفكاره ونشاطه السياسى » وكان هذا الزميل 
واسمه ( ضياء ) صديقا أيضا لصاحبنا ( فاروق ) ويعرف 
الكثير عنه » ويعرف أن يحبى حسين كان يحاول ضمه إلى 
جماعتهم ولكنه أيضا كان يعرف أن هذه المجهودات ياءت 
بالفشل » وتحث الضغوط النفسية العنيفة التى تعرض لها ضياء 
صار يتكلم . 

وفجأة وجد فاروق عباس نفسه فى بدروم المباحث العامة 
بميدان لاظوغلى بالقاهرة حيث الزنزانة المخيقة المبطنة 
بالمطاط وهو يسأل عن علاقته بالإخوان » وعلى المسكين 
أن يتحمل العذاب وما كان له أن يقول شيئا » فهو لايعرف 
شيئا بطبيعة الحال . 


وانتقل. من المباحث العامة إلى أبِى زعبل » وهناك تلقى 


صنوفا عديدة من العذاب والجلد بالسياط » ولعلكم أصبحتم 
تعلمون. أن العذاب شىء والجلد والسياط شىء آخر ؛ وعليه 
أن. ينقذ نفسه من جهنم كنا فعل الآخرون » والطريق الوحيد 
المنبسط لهذه النتجاة أن يكذب وأن يخترع أقصوصة تجعلهم 
ينفضون عنه حتى ياتقط أنفاسه » وادعى أنه عضو بالإخوان » 
وأنه يصنع القنابل لهم » وعندما سثل عن طريقة صناعتها 
أجاب بأنة يخلظ مقدارا من الأثير ومقدارا من الكيروسين مثله 
ثم جزءاً ثالثا من الكلور . 


وطيرت أسلاك التلفونات خبر القبض على الإرهابى 
فاروق » ونشرت اعترافاته بالعناوين الكبيرة فى الصفحات 
الأولى من الصحف اليومية » وضحك خبراء المفرقعات كثيرا 
عندما بلغهم هذا الكلام . 


وفى جريدة الجمهورية العدد (57/85) بتاريخ ١١‏ سبتمبر 
سنة )١5755(‏ كان العنوان فى الصفحة الاولى : 


أسرار الجهاز السرى للإخوان 
كشف أحد الإرهابيين أسرار الجهاز السرى للاخوان » 
أعلن أن سيد قطب كان يرأس الجهاز ومعه لجنة خماسية 


تضم إسماعيل الهضيبى وإحدئ السيدات تدعى ( الحاجة ) 
قال إن أحدا من الإخوان لايعرف شيئا عن ( الحاجة ) . 


اعترف الإرهابى بجرائم الإخوان ومؤامراتهم لقلب نظام 
الحكم وأسالييهم لتضليل الشباب ومحاولتهم ضم عناصر 
جديدة لتنظيماتهم الإرهابية » أدلى بهذه الاعترافات طبيب 
شاب ضللت به جماعة الإرهاب 2 قال إن حطة الإرهابيين 
كانت تتضمن نسف محطات الكهرباء حتى يعيش الناس فى 
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ظلام » اعترف بأن الإخوان كانوا يستغلون الدين لتجنيد 
الشباب وتضليلهم » قال إن العملية التى وضع نفسه فيها لم 
يفهعها إلا بعد فوات الأؤان ولكنه لم يستطع الخروج منها » 
كشف الطبيب فى اعترافاته المثيرة خطط الإاخوان لحظة 
بلحظة عام )١965(‏ . 


هذا ماقالته الصحيفة فى صدر.صفحتها الأولى » والرأى 
أن كاتب هذه السطور التى قدمت اعترافات الطبيب كان 
يضلل الناس ويخدعهم ويجب أن يحاسب الآن فى عهد 
الحرية الذى تعيشه مصر . 
ماعلينا نعود إلى نص الإعترافات الذى نشرته الصحيفة : 
( فى صيف عام )١15059‏ كنت فى رحلة فى مصيف البر 


الزراعة فى جامعة عين شمس وكنت طالبا فى جامعة عين 
شمس أيضا » واتفقنا على الصلاة وعلى جمع الكلمة على 
الصلاة جماعة » ثم انتهى المعسكر وتفرقنا وكان معنا طالب 
اسمه مصطفى الرشيدى زميل يحيى بالكلية وقنها » وبعد عام 
ونصضفة :تققريبا قابلت .مصطفى صدفة فى. العتبة..فسالته .عن 
بمعهد للطيران وسيصبح طيارا قريبا فطلبت منه أن يعطينى رقم 
تليفون يحبى حسين لأنى فى. حاجة إلى سماعة طبية غير 
موجودة بمصر وهو يستطيع أن يحصل عليها من الخارج 
فاعظانى الرقم 5٠“‏ 18:0) فاتضلت بيحيى وكانت أول فرة 
بعد افتراقنا فى التمعسكر » وتقابلنا أمام سينما ر وكسى بمضصر 
الجديدة ؤكاتت أول فرة أتقابل معه 'فيها بعد المعسكر ليلة 
العيد الصغير عام ”١‏ ؤسرنا من روكسى حتى العباسية وشرح 
لى أثناء ذلك كيف يكون الإنسان مسنلما حقنيقة يجب أن يقرأ 


تفصيلات القران ولم يذكر لى أسماء كتب فى وقتها ولكنه 
قال لى ذلك : سأذكر لك كتبا تنمى ثقافتك الدينية فى 
الكتب وغير ذلك ثم ذكرث له أننى بحاجة إلى سماعة 
فأمهلنى بعض الوقت لعدم وجود النقود الاجنبية لكى يشترى 
بها » وطلب منى أن أكون على علاقة دائمة معه بالتلفون 
وتكررت الاتصالات التليفونية بينى وبينه .” 

وفى يوم جمعة ذهبت إليه » وبعد الصلاة ذهبنا إلى شقة 
قال لى : إنها شقة أحد الأصدقاء اسمه محمد الغنام وكات 
يصلى معنا وكان هناك محمد الغنام وشخص اسمه أحمد 
رائف والدكتور محمد أمين ( صيدلى ) مندوب دعاية شركة 
سيد للأدوية وكنت قد رأيته قبل ذلك فى الشركة عند ترددى 
عليها من أجل الدعاية ورأيته مرة أخرى عند يحبى فى المنزل 
وقال لى عنوانه وأذكر أنه فى حارة لاأذكر اسمها عند مدرسة 
السبتيه” منزل رقم (5) الدور الثانى . 

ثم ذهيت إلى يحبى مرة فأخذ يناقشنى فى الدين وذكر 
لى اسم الدكتور ( علاء ) فقلت له لاأتذكره فقال يحيى بأنه 
شقيق زميل له اسمه ضياء » فقلت له : لاأذكر هذا الطبيب 
قال لى : إن أخناه رجل طيب جذا ويعرف ربنا ويقرأ فى 
التفسيرات القرانية على مسبتوئ كبير » وقال لى إن شاء الله 
ستقابلة يوما ماء وذات يوم قال لى يحبى : ما رأيك فى 
القراية لتفسير القرآن .فى كناب ( فى:ظلال القرآن ) ققلت 
له : ليس لدى مانع » قال لى إشتر الكتاب من مكتبة ؤهبة 
ؤاقرأ منه وسأًخبرك الخطوة الثانية للقراءة والتثقيف الدينى . 

وبعد ذلك طلب من يخبى أن نقرأ سويا وأن أبحث عن 
أفراد معى فى المستشفى متدينين يمكن الاعتماد عليهم فى 
القراءة بجد فى هذه الكتب فذكرت له بعد بحث اسم 
الدكتور مجدى » قال لى : هل: يمكن أن يصمد فى القراءة 
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كثيرا؟ قلت له : نعم فهو كثير المعلومات فى ناحية الدين » 
فقال : إذن على بركة الله » وفى يوم جاءنى يحيى فى المنزل 
وقال لى : إن هناك شخصا يدعى على يسكن فى شارع 
طوسون بشبرا وهو متدين هو الآخر؛ ويعرف ربه جيدا 
ويريد أن يعرفك » فهل عندك مانع قلت له : لا ء قال : إنه 
مريض الآن فى المنزل فهل عندك مانع من زيارته » قلت : 
لاء قال. إذن هيا بنا . 

وذهبت إلى منزله » وقالوا لنا : انتظروه فقد ذهب إلى 
الطبيب برهة وسيعود حالا وانتظرناه ساعة تقريبا ولم يحضر . 
ثم ترك له يحيى كيسا به ( أبو فروة ) وانصرفنا . 

وفى مرة أخرى قابلت يحيى وقال لى : مارأيك فى أن 
تنضم إلينا أنا وضياء وعلى الذى حدثتك عنه واسماعيل 
الهضيبى فى أشياء أكثر من القراءة التى كنت مكلفا بها .. قلت 
له : وماهى الخطوة التالية » قال : أن نبت الإسلام على 
الأرض » فقلت كيف ؟ قال : لايمكن إلا بالقوة لنغير النظام 
الحالى ء وجاء ضياء وتكلمنا عن بعض المعلومات فى الكتب 
التى قرأها وفى نفس الموضوع الذى ينتهى إلى الانقلاب . 

وقلت له : ولكن هذا قد يعرضنا للاعتقال والتعذيب . 
قال : هل إيمانك ليس بالقوة الكافية بأن تبيع نفسك فى سببيل 
الله ؟ قلت لهئلا . قال : لابد أن تقوى ,ايمانك وحتى نفهم 
الآية ( إن الله اشترى من المؤهنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة ) . وعندها ستصبح قادرا على تحمل أعباء الجهاد فى 
سبيل الله . قلت له : وإذا لم أستطع » قال : أنت تعمل 
كطبيب تداوى بعض الجرحى إذا حصل اشتباك » قلت له : 
قد يؤدى هذا إلى اشتباك وتعديب وأنا لاأتحمل ذلك » قال : 
اذن أطلب من الجماعة أن تبحث عن طبيب من الأرياف » 
قلت له : تعم . 


وبعدها بأسبوع حضر إلى يحبى وأخذنى إلى على لكى 
أتعرف عليه فإذا به يقول لى إن يحيى قد أبلغك بالترتيب قلت 
له : نعم . قال : إذن اذا كنت تريد أن تعمل على رفعة 
الإسلام وثباته فى الأرض فعليك بالجهاد فى سبيل الله 
ولاسبيل إلا سبيل الجهاد » قلت له : ولكن الجهاد قد يعرض 
الإنسان للتعذيب والسجن فى حين أننا نسير على مبادىء 
الإسلام » قال لى : لا فالبنوك ربا » والسيدات العاريات فى 
الطرقات زنا ء قلت له : أبدا أنا وأنت نكون رأسمال البنك 
فلا يوجد ربا فى الموضوع والسيدات العاريات هى أختى 
وأختك فيمكن أن نصلح من شأن أسرتنا » قال 2 ار 


لا يمكن إلا من الرأس فلا بد أن نكون الرأس .وقال لى : 
هذا لن يكون بانقلاب عسكرى كما نتوقع ولكن سيكون عن 
طريق أن نشل حركة المطارات والسكك الحديدية لا غير 


وبهذا نكون لم نقتل أحدا » وأن لنا سواعد قوية فى كل 
مكان . فلا تخف من شىء وستكون مهمتك أن تحضر لنا 
بعض الزجاجات الناسفة المكونة من مادة الأثير والكلور 
والكيروسين الموجودة بالمستشفى ولن نحتاج إلى أكثر منها 
والنسب تستطيع أن تأخذها من الدكتور عزمى زميلك 

ملحوظة : كان يحيى قد أخبرنى قبل ذلك أن هناك 
دكتورا اسمه عزمى بالمستشفى وهو على علم بكل شىء 
وقال لى اتصل به وكلمه » فاتصلت به وقلت له : يحيى يسلم 
عليك فقال لى : أولا أنا لاأعلم شخصا اسمه يحيى جسين » 
طريق خالتك قال لى : سلم عليه وأنا أعرفه » ثم قال لى 
على : إن أسرتك ستضم أنت ومجدى الذى تقرأ معه وأنا 
ذكرت له أن مجدئى حديث بالمستشفى وهذا يآأخذ كل وقته 
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وآن له أما مريضة وهو يعودها » قال إذن فليجعل اللقاء بينى 
وبينك أنت ولاداعى لمعرفة مجدى بى وكفى أن نبلغه يبعض 
المعلومات البسيطة أولا ثم نتدرج معه فى المعلومات إلى أن 
يعلم » فلت له : إذن أسرتنا ستكون مكونة منى ومنك 
ومجدى عن بعد » قال : نعم » قلت له : وكيف سيعلم 
مجدى بالتكوين ؟ قال عن طريق يحيى وطلبت من يحيى 
بطارية تشحن بالكهرباء ولما علم مجدى أنه سيحضرها لى 
طلب منى أن أطلب له واحدة وبعد إحضارها قال مجدى : 
يجب أن نذهب لنشكره على البطارية » وأن نقرأ فى الكتب 
سويا » فذهبنا إليه فى المنزل وشرح له يحيى طريقة الدراسة 
وهدفها » ثم طلب منى أن يتصل بى لكى نقرأ أكثر وأخبره 
باشياء آخرى . 

ثم قال لى مجدئ : أنا عندى إجازة وفاروق عنده إجازة 
وسنذهب إلى بلطيم لكى نقضى بعض الأيام هناك فقال : أنا 
أستطيع أن اخذ إجازة وأحضر معكم ثم اتفقنا وسافرنا فى 
اليوم التالى وبعد ثلاثة أيام عدنا وفى الطريق نزل مجدى إلى 
بلدتهم وواصلنا أنا ويحيى إلى القاهرة وفى السيارة طلب منى 
يحيى أن نتحدد مواعيد اللقاء بيننا لكى نواصل التعليمات فقلت 
له : فى أى مكان مثلا عندى لأننى متزوج وأنتم لستم 
متزوجين وإذا لم تتوافر اللقاءات عندى فلتكن فى مسجد 
السيدة زينب بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة » ولكن هذه 
المواعيد لم تتوافق ومواعيد 'سفر يحيى ومواعيد. المستشفى 
فلم نتقابل . 


وفى يوم جاءنى يحبى الساعة (9) مساء ومعه ضياء وقال 
لى إنهماء اتفقاعلى رحلة: من حلوان إلى القاهرة مشيا على 
الأقدام فقلت له ٠:‏ هل هذه رياضة ؟ ققال : إنها تعايمات من 
الرياسة فسألته ومن هذه الرياسة ؟ قال سيد قطب رئيس ومعه 


لجنة خماسية من أفراد لانعلمهم قد تسمع عنهم فى يوم من 
الايام » وستتبع. هذه الرحلة رحلة أخرى من القاهرة إلى بنها 
على الأقدام أيضا . وقال يحيى إنه سيسكن فى منزل. الحاجة 
هو وضياء وهى عاملة جمعية الشابات المسلمات » وزوجته 
عضو بها وزوجة على وبنت أخت سيد قطب وهؤلاء 
الزوجات سيكن حلقة اتصال مع الأسر حتى إذا أمسكت 
إحدى الأسر تكون الزوجات هن المسعولات عن الاتصال 
بالأسر الباقية . 


وذات يوم ذهبت مع يحبى إلى منزل قال لى إنه منزل 
متخمود الغنام ورايت فيه يحيى وضياء ومحمد الغنام وأحد 
الأشخاص قالوا إنه مدرب المصارعة اليابانية وكان يعلمهم 
وهم ممسكون بخناجر وكيفية تفاديها والوقوع من الوضع 
واقفا بدون أن تحدث إصابات » ولكنه قال لى إنك لاتصلح 
لمثل هذه. الرياضة . 

ثم جاء إلى يحبى منذ خمسة عشر يوما الساعة الحادية 
عشرة مساء وقال لى : زوجتى فى ( تاكس ) تحت 
تنتظرنى . ونفذ ماأقوله لك بدقة » اطلب الرقم (855145) 
واطلب شخصا اسمه فاروق وإذا رد عليك فقل له : أنا عبيد 
الجماعة اتمسكت » نفذ وإذا لم يرد عليك فلا تقل شيئا » 
ففعلت ذلك » وفى صباح اليوم التالى لم أجد فاروقا هذا » 
وقيل لى إنه ذهب إلى بور سعيد فسآلت عن موعد عودته 
فقالوا لا نعلم » وقال لى شخص أخبرنى أنه زوج أخته إذا 
كنت تعلم مكانه أخبره أن والدته فى حالة خطرة فاخبرته أنى 
لاأعلم مكانه . 


ويوم الأربعاء الماضى جاءتى ضياء فى المستشفى وقال 
لى إن يحيى اتصل بالرقم )89747٠0(‏ وقال لهم : إذا حضر 
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فاروق يتصل بى فى الرقم )19٠05٠(‏ فإذا بضابط مباحث 
يطلبه بالمنرل ولم يجد غير حماه ولم يجد يحبى وفى هذه 
الأثناء كان يحبى قد مر على ضياء وأخذ دولارات كانت 
لديه » وقال إنه سيذهب إلى الخرطوم ثم السعودية » ثم قابلت 
مجدى يوم الاثنين الماضى وذكرت له أن جماعة كانت 
ستعمل انقلابا اتمسكت عن اخرها وأنه أحد أقراد هذه 
الجماعة التى طلبت. منى فى يوم أن أكون مشتركا فرفضت » 
ثم طلبوا منى أن أكون طبيبا أعالج الجرحى إذا حدث اشتباك 
وقد أخذت ( تركيبة ) من الزجاجات من عزمى » قال لى 
ثلث كلور وثلث إثير وثلث جاز » وتوضع فى زجاجات 
حمراء اللون صغيرة )١(‏ وقد أخذها من ( على ) ولا أعلم 
إلى أبن ذغي :يها كما اتح .صمعتك: عض الأشماء .من يخيق 
مثل الحاجة وابن أخيها وكابتن سعد رئيسه بالعمل وكيف 
أنه ع بفكرة البيع لله » وأحمد رائف الذى رأيته مرة » وقد 
الهضيبى والحاجة التى لاأعرف بيانات عنها » وأعرف أن 
يحبى كان سيسكن عندها . 4 
فاروق عباس 
يذلاك طول 


)١(‏ ولماذا لاتوضع فى زجاجات خضراء أو صفراء أو زجاجات برتقالية 
اللرن ؟ «المؤلف ٠»‏ 


انتهت اعترافات صاحبنا الطبيب فاروق عباس . 

سوف أدع هذه الاعترافات بين يدى القارى'الكريم ليقرأها 
مرة بعد مرة ولن أعلق عليها بشىء » سأدع القارىء يستنبط 
منها كل ماأريد أن أقول » ولكنى أريد أن أقول له شيئا بالغ 
الأهمية » هذا الكلام المكتوب والذى قرأته منذ لحظات قدم 
بموجبه أناس إلى محكمة أمن الدولة العليا وصدرت ضدهم 
أحكام بالغة القسوة » فمثلا هذه القصة الركيكة التى قرأناها 
فى الاعترافات » هل تدرى ماذا حدث لأبطالها ؟ أتدرى ماهو 
مصير الأسماء التى ذكرت فيها ؟ أنا أخبرك : 


. نفذ حكم الإعدام فى واحد‎ - ١ 


؟ - خفف حكم الإعدام عن واحد إلى الأشغال الشاقة 


الموّبدة . 


» - حكم على واحد بالأشغال الشاقة المؤبدة . 


4 .حكم على واحد بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر 


عاما . 


ه - حكم على سيدة بالأشغال الشاقة المؤبدة . 


١‏ - حكم على انسة أخرى بالأشغال الشاقة لمدة عشر 


سنوات . 


٠‏ - حكم على واحد بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم اغتيل 


م - ثم حكم على واحد بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث 


سنوات . 


وقضى الباقون سنوات بلغت السبع فى المعتقل . 


أرجو أن تعيد قراءة الاعترافات ثم تتأمل فى الأحكام » 


وبعد أن تنتبى من تأملك أرجو منك أن تعيد التأمل من 


جديد . 
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استطراد لامندوحة عنه . 


بينما أقلب صفحات الصحيفة لأنقل منها هذه الاعترافات 


طالعنى عنوان جانبى بها يقول : 


( رأى الإسلام فى. مؤامرة الإجرام ) 
أذاع شيخ الأزهر أمس بيانا أوضح فيه رأى الإسلام فى 
مؤامرات الإجرام أعلن أن. أعداء الإسلام حاولوا - حين عز 
عليهم الوقوف أمامه - حرب الإسلام باسم الإسلام فاصطنعوا 
الاغرار وأمدوهم بإمكانيات الفتك وأذوات التدمير 5 ولكن 
الله كشف أمرهم ليظل الإسلام أكرم من أن يتجر به . 


وقال شيخ الأزهر فى بيانه : 

أيها المسلمون , إن الأزهر الذى عاش عمره الطويل لفقه 
الإسلام والتعريف به ودراسة القران والاستمداد منه » وورود 
الحديث الشريف والصدور عنه قد شرفه الله بثقة المسلمين 
جميعا فيه فائتمنوه على عقائدهم وحكموه فى كل مايعن لهم 
من أقضية الحياة ومحدثات العصور » ولقد كرم المسلمون 
شرف مهمته وإخلاص نيته فضموه إلى مقدسات الإسلام . 


وإن الله الذى يعلم ماتضطلع به مصر من مسئوليات 
ومايتحمله قادتها من تبعات قد شاء أن يدلها على أوكار 
الخيانة وكهورف الغدر ومنظمات الدمار حيث تواجه مرحلة 
انطلاقها بعروبة موحدة الهدف إسلامية شريفة السلوك 
وإنسانية نبيلة المثل . 

وإذا كان القائمون على أمر هذه المنظمات. قد استطاعوا 
أن يشوهوا تعاليم الإسلام فى أفهام الناشعة واستطاعوا أن 
يحملوهم بالمغريات على تغيير حقائق الإسلام تغييرا ينقلها 


إلى الضد منه » وإلى النقيض من تعاليمه » فإن الأزهر لايسعه 
إلا أن يصوب ضلالهم ويردهم إلى الحق من مبادىء القران 
الكريم والسنة المشرفة ». فالإشلام: كما قال: عه الرسول- 
ع ين ماله جبريل عليه السلام - فقال يامحمد : 
أخبرنى عن الإسلام » قال عَكله : الإسلام أن تشهد أن لاإله 
إلا الله بوآن.محمدا رسولن الله » وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا » قال 
جبريل : صدقت . ثم قال : فأخبرنى عن الإيمان » قال : أن 
تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتوٌمن بالقدر 
خيره وشره » قال جبريل : صدقت » ثم قال : فأخبرنى عن 
الإحسان » فقال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . 

هذا هو الإسلام كما بينه رسول الله فحين يشترط 
المتامرون على الإسلام أن يكون المسلم منضما لجماعة 
خاصة تستهدف البغى وتدعو إلى التمرد فإنهم بذلك يدخلون 
على الإسلام ما ليس منه ويحاولون أن يجعلوا لمنظماتهم 
قداسة حتى يستولوا على صغار العقول وهواة التحكم 
والسلطة . 


وإن الإسلام الذى يتجرون باسمه يصون حرمة المسلم فى 
دمه وماله وعرضه فقد قال رسول الل َكل : لايحل دم مسلم 
يشهد أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث.: 
الغيب الزانى والتفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » 
وصح عنه أيضا أنه ع أن يوم هذا ؟+ قلنا: 
الله ورسوله أعلم. فسكت ثم قال:أليس يوم النحر ؟ قلنا: بلى 
يارسول الله » قال:فإن دماء لمكم وأعراضكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شه ركم هذا » 
ستلقون ربكم فيسألكم أعمالكم فلا ترجعن بعدى كفارا 


شيفلا 
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يضرب بعضكم رقاب البعض ء ألا فليبلغ الشاهد الغائب » 
فلعل بعض ما يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه » 
ثم قال ألا هل بلغت ؟ 


وصح عن أبى هريرة أن رسول الله - َه - قال .من 
حمل علينا السلاح فليس مناا وإذا ثبت فى اغتيال النفس 
الواحدة فما بالك باغتيال الجماعات البريئة وترويع الامين؟ 
وإذا كان مال المسلم على المسلم حراما فما بالك بالاعتداء 
على المال العام والمصالح المشتركة والمرافق الحيوية التى 
يحيا بها المواطن وتعيش عليها الأمة ؟ 


وإنى لأعجب أشد العجب ممن يدعى الإسلام والغيرة 
عليه ؛ كيف يسوغ له أن يوالى أعداء الإسلام وأن يأخذ منهم 
مقومات الفتك بالمسلمين ويستعين بمالهم على إخوة له فى 
الدين ألا ساء مايدعون وبئس مايفترون » ألم يقرعوا قول الله 
تعالى : - « ومن يتولهم منككم فإنه منهم - » . ألم يقرع 
سمعهم قول الله تعالى : « لاتجد قوما يؤمئون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم - )؟ 


أيها المسلمون - إن الاستعمار قد يئس أن يعيش بينكم 
وأن يتحكم فى أموركم وأن يمتص خيراتكم ولكنه دفع منكم 
نفرا ليهدموا مكاسبكم ويضعوا العراقيل فى سبيل نهضتكم 
فتنبهوا جيدا إلى كيد هؤلاء وتامر هؤلاء حتى لاتنتكس 
ثورتكم وتعودوا إلى عهود التبعية والإقطاع والرأسمالية . 


وإن الأزهر الشريف كياته ومعاهده ووسائل إعلامه 
يلقدكم عقائد الدين كما أرادها الله صافية من تعكير الضالين 


مستقيمة من التواء المبطلين تأخذ بيدكم إلى خير مجمع عليه 
وتنجيكم من شر غير مختلف فيه » فسيروا على بركة الله 
راشدين مهديين وماتوفيقنا إلا بالله وهو يتولى الصالحين ) 


تعقيب على بيان كبير المشايخ : 

فى الحقيقة ليس من السهل أن أناقش بيان ذلك المخلوق 
فى سطور قليلة فالأمر قد يحتاج إلى كتاب كبير لنعطى الأزهر 
مايستحقه من شرح وإطناب للحالة المزرية التى وصل إليها 
فى السنين الآخيرة . 


ولكننا تترحم على شوقى وعلى محمد عبده ثم نقول : 

كان حربا بحسن مأمون أن يحترم سنه وأن يحفظ مقامه 
ولايتردى فيصير بوقا فى يد عصابة مثل مافعل الجهال من 
الناس » وكان عليه أن ينتظر دورة الزمن أو يراها بعين 
بصيرته - إن كانت له بصيرة - فيرى كيف يقضى فى مصر 
على النفاق والمنافقين ويحاسب قطاع الطرق عما اقترفوه 
ويودعون السجون على مافعلوه فى حق الوادعين الأبرياء من 
قتل وتشريد . 

وهو قد اتهم الإخوان فى بيانه بعمالتهم للاستعمار » أى 
استعمار هذا 'الذى تعنيه ياشيخ حسن مأمون ؟ الاستعمار 
الأمريكى أم الاستعمار السوفيتى ؟ أم تراك تقصد الاستعمار 
اليهودى ؟ 


ولن أقول أكثر من هذا فى هذه النقطة . 
يا لضيعة شيخ الازهر وشيوخه ! 


وفون 
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أين كانت نخوتك ياشيخ الأزّهر عندما كانت طائراتنا 
المغيرة تدك قرى اليمن وتقتل الشيوخ والأطفال والنساء ؟ 
لاأظنك لم تسمع بهذا وإذا ادعيت فلن أصدقك » فالشعب 
كله كان يعرف هذه الفظائع ولايملك غير السكوت وإلا 
ضرب بالنعال وألقى فى غياهب السجن ومنع عنه القوت 
واقتردات: أسرء ا ا 24 
ولاأظنك لم تسمع بما فعلته مرّاكز القوى بالإخوان فى 
السجون والمعتقلات + أما كان أجدر بك أن تقول كلمة 
الله » وأنت تعلم أكثر من غيرك أن الساكت عن الحق شيطان 
أخرس » أم تراك نسيت هذا الحديث الشريف ؟ 

كان يجب على شيخ الأزهر أن يتحرى الدقة فتى ذلك 
البيان الذى أذاعه وألقاه على الصحف وطيرته وكالات 
الأنباء . 


كان عليه أن يخشى الله أولا وقبل كل شىء وأن يعرف 
أن الرازق هو الله وهو المحبى والمميت وليس آخر . 

كان عليه أن يعمل حسابا للأزهر الذى بسببه يقبض راتبه 
الكبير ويركب سيارته الفارهة ويقبل الناس. يده » فلو ضاع 
الأزهر لضاعت هن شيخه هذه المتخصصات . وكفىئ: سبيا 
لضياع الأزهر أن يبقى شيخه فى مكتبه ينتظر أوامر الضابط 
من المباحث العسكرية أو العامة بأن يلقى بيانا ها . 


كان عليك أن تدافع عن المسلمين وتحرك الرأى العالمى 
وتطلب لهوٌلاء المظلومين الفرصة فى محاكمة عادلة » وترفع 
صوتك ولاتخشى فى الله لومة لاثم » وإن لم تستطع الوقوف 
فى هذا المقام الرفيع فلا أقل من السكوت عن الحق ياشيخ 
الأزهر » أما أن تحرض وتعضد الطغيان وتنفخ فى صورة 
المفسدين وتشجعهم على قتل. الناس وتشريدهم وتخمد 


صيحة الحق إذا انطلقت فلعمرى ذلك هو الضلال البعيد . 


طبعا أنت تعرف حقيقة موٌداها أن الشيوعيين قد تربعوا 
على عرش الفكر والصحافة وكل شىء فى مصر فترة من 
الزمن » على أقل تقدير فى الفترة التى أُلقَى فيها الإخوان فى 
غياهب السجون . 


ويوم صدور بيانك فى نفس الصحيفة جاء فى الصفحة الرابعة 
تحت عنوان : ١‏ إعتقال بدون مبرر فى جنوب أفريقيا.» بلغ 
استهتار حكومة جنوب: أفريقيا بالحريات العامة إلى درجة أنها 
اعتقلت أمس ايزال هايمان أول شخص يطبق عليه القانون 
الجديد »(تصور شيخ الأزهر »شخص واحد فقط ). الخاص 
بجواز اعتقال أى شخض لمدة 18 يوما لأنى سبب تدعيه 
الحكومة ( تأمل ياشيخ الأزهر ١8‏ يوما وليس ١8‏ سنة ) 
تقول : إنه ماس بالأمن الداخلى ء وقد اعتقل فور الإفراج بعد 
وفاء مدة السجن وكانت التهمة الموجهة إليه هى أنه شيوعى 
( انظر ياشيخ الأزهر كيف يتضافر الشيوعيون فى أنحاء 
العالم ) . 


ولايهمنا بقية الخبر » كل مايعنينا أنه نشر فى الصحيفة 
نفسها » وفى اليوم نفسه الذى صدر فيه بيانك » وماكان يليق 
بك أن تفعل » فالخاسر والأحمق هو الذى يبيع آخرته بدنياه » 
وأكثر منه خسارة وحمقا الذى يبيع اخرته بدنيا غيره » كانت 
الدنيا تعج بالنفاق والمنافقين عام )١5375(‏ وكان على الازهر 
وشيخه أن ييتعدا عن هذه الحلبة » ولو دفع الشيخ حياته فى 
سبيل ذلك فهو أكرم وأتقى وأقرب للتقوى . 


#8 «*# 


كانت تلك قصة صديقنا الطبيب واستطردنا منها إلى 
حديث طويل أرجو المعذرة من القارى:ولكتى لم أبعد كثيرا 
عن القصة . 

بجانب قصة صديقنا هذا هناك قصة صديقنا الآخر (ع) 
صاحبنا فى الزنزانة وهى تبين لنا الوجه الاخر من الفساد . 


السياط جسلدهة ) وعندما أكلت الكلاب قطعا من لحمه » 
وظلت آثارها باقية حتى الآن » وكان صوته يتعالى مع نباح 
اعترف بما لم يفعل . 
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أما (ع) فقد قص علينا قصته وعرفنا أنه قد أتى نتيجة 
لاعتراف على عشماوى عليه انه كان عضوا فى تنظيم 
الإخوان » وكان على عشماوى يكاد يكون ( شاهد الملك ) 
فى القضية فقد روى كل مايعرف حول التنظيم والاتصالات 
التى قام بها فقد كان أحد أعضاء اللجنة الخماسية لقيادة 


التنظيم . 


وذهب (ع) إلى التحقيق واعترف اعترافا مفصلا بكل 
مايعرفه عن هذه الاتصالات » وكان من المنتظر أن يحكم 
عليه بخمسة عشر عاما على الاقل فهذا كان يساوى اعترافه . 
ولكننا فوجمنا بالإفراج عنه بعد حوالى شهر من اعتقاله » 
وعرفنا السر» فقد كان له شقيق يعمل بالمخابرات وعلى 
علاقة وطيدة بشمس بدران . 

وكان الشخص الرابع شابا فقيرا فى العقد الرابع من العمر 
وكان عضوا بجماعة الإإخوان قبل حلها الاول ؛ عام (4 )١58‏ 


وقدم للمحاكمة فى ذلك الوقت وصدر ضده حكم مع إيقاف 
التنفيذ » ثم انقطعت صلته بعد أن أخرج من المعتقل )١557(‏ 
بكل أنواع النشاطات الدينية والسياسية » وكان يعمل جاهدا 
أن يحسن أمور معيشته بأى وسيلة معقولة » أو غير معقولة » 
فرغم أنه لاعلاقة له بالفن إلا آنه حاول أن يكون ممثلا » 
وجاهد كثيرا من أجل ذلك إلا أنه فشل فشلا ذريعا بدا لى 
من كلامه » فقد كانت تنقصه الموهبة . ولم يستطع سوى 
الحصول على أدوار ثانوية لانستغرق دقيقة أو أكثر قليلا على 
المسرح » وكان فى معظم المسرحيات لايفتح فمه ؛ ببنت 
ف 

وعاش.بفد.خروجه :من المعقل مايقرب: من عشن سوات 
من الكد الدائب والكفاح المستمر بلا نتيجة » فكأنما كان 
يحرث فى بحر » ونسى كل ماله صلة بالدين أو السياسة » 
اللهم إلا صلاة الجمعة بين حين وآخر . 


ورغم هذا فقد أفاق ذات يوم فوجد نفسه فى فم ( التنين ) 
محشورا فى زنزانة معنا » وكان عليه أن يغبت انقطاع صلته 
بكل هذاء كانت هذه هى مشكلته كما كانت بمشكلة 
الكثيرين الذين ألقت بهم الحظوظ ليروا الحياة من وجهها 
الآخر» وجهها الككيب الكريه فى ضيافة سيادة اللواء حمزة 
البسيونى وغيره من أقرانه . 


كان جمعا عجيبا متناثرا متباين الطباع والمزاج وكان عليه 
أن يتعايش فى سلام داخل عالمه الصغير الذى تمثله الزنزانة 
التى تهب عليها الريح » ريح العذاب العبقرى فى كل لحظة 
من لحظات الليل والنهار . 


يفنا 


والاهتمامات . 


فالأول كانت لذته الكبرى فى الصلاة واستعادة ما يحفظه 


من آيات القران الكريم وكنا نشاركه هذا فى كثير من 
الوقت . 


والثانى كان يعيش على ذكرياته الغرامية يقصها علينا ليلا 
ونهارا ولايمل 'تكرار هذه الأقاضيص 


والثالث كان'يلذ له أن يقص علينا أقاصيص كاذبة عن 
صداقته بعلية القوم والنابهين من الناس ٠.‏ 


أما أنا فقد كانت تؤٌلمنى المأساة التى نعيشها ويعيشها 
الإسلام فى واقع المسلمين وكنت مشغولا طوال الوقت فى 
محاولة فهم الموقف ؛ وكنت أتذكر شخصية رجل قرأت 
عنها كان عنده من الأفكار مايكفيه أن يظل صامتا عشرة اللاف 
سنة يجتر فيها ذكرياته الفكرية إن جاز التعبير . 
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الفصل الحاذى عشر 


الاستجواب 
على الطريقة الروسية 


مكثت فى انتظار التحقيق حوالى أربعين يوما » ننام على 
أسفلت الزنرانة وتدخل إلينا فقران كبيرة فى حجم القطط 
لتداعب أرجلنا ووجوهنا » ولم نكن نعبا بها عدا شخصا 
جديدا قدم إلينا وكان يخاف الفئران خوفه من السياط » وكان 
يستيقظ فى الليل ويوقظنا ويتوسل إلينا أن نبقى معه ساهرين 
لنذب الفعران عنه » فكنا نخلع ملايسنا نحاول أن نسد فتحة 
من الأرض والباب تنفذ منها الفغران » فكانت تقرض الملابس 
وتدخل إلينا رغم هذا كله . 


كان فى الزنزانة قروانة واحدة يوضع فيها الطعام القليل 
الذى تسمح نفوسهم به » وكان الإفطار عبارة عن شاى 
وطعمية وأحيانا جبن مستورد وحلاوة وعسل أسود وطحينة . 

طبعا لانأخذ هذه. الأشياء كلها؛ فى' الإقطار .. ولكن 
كل يوم شىء ء عدا الشاى الذى كنا نأأخذ نصيبا منه فى كل 
إفطار . 

ثم نأتى للكميات الى توزع » قفى يوم الطصمية بأ 
أربعتنا قرصا واحدا من الطعمية » وإذا كانت جبنا فلنا جميعا 
منها ربع قرص » لايكفى لإفطار طفل صغير » وإذا كان عسلا 
فهو ملعقة واحدة منه يصب عليها ملعقة أخرى من الشاى . 

أما الخير فهو يقذف. لنا عند الظهيرة :من تحت عقب 
الباب » وهو رغيف ونصف للأربعة طوال اليوم » ويأتى وقت 
الغداء فيوزع علينا قدر ضئيل من طعام مطبوخ يتغير كل يوم » 
ولم نكن نعرف منه غير الفاصوليا البيضاء التى. كنا نغرم بها 
لقلتها وندرتها وجوعنا الشديد . 

أما ماء الشرب فكان يمر بنا جندى بعد الغداء بفترة طويلة 
ويفتج باب الرئزائة فض :وقوقا: فيناولنا زربغكوب: صغير :من 
الماء للأربعة وكاثت هذه المسألة قاسية جدا أيام الحر» 
ولكننا اعتدناها مع مرور الأيام . 
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وكانوا نوق لئا ببعض الفاكهة بين حين وآخر + وكانت 
الكمية ضئيلة جداء وكنا ننزل إلى دورة المياه مرة كل 
صباح » وكنا نعاني من هذا النزرول أمر العناء ونبيت نفكر 
فى هوله طوال الليل » وعندما يقترب الجندى المكلف بإنزالنا 
هذه اللحظات على خير » ففيها خلاصة الضرب فى اليوم 


والليلة . 


يا 


وكنا نعانى معاناة شديدة من الجوع والعطش . وعند 
نزولنا إلى دورة المياه » كان غاية مايتمنى الواحد فينا أن 
يقضى حاجته بأسرع مايمكن » شىء كلمع البرق إن جاز 
التعبير ».وإلا فلا يلومن إلا نفسه » ثم مسالة محاولة الشرب » 
وياسعادة من يستطيع أن يعب ولو أقل قدر من الماء ليحتمى 
به من ظمأ النهار » وكان البعض يصوم والبعض الآخر يغافل 
الحرس ثم ينطلق كالقذيفة ناحية الصنابير الموجودة على 
مقربة ويضع فمه على الصنبور ويفتحه فى فمه ويمسك به 
بكلتا يديه فى تشنج ولا يأبه لما يحدث له وهو يملا بظنه 
بالماء مثل الجمل » وكانوا فى بعض الأحيان يكتفون يضرب 
من يفعل هذا ضربا يوشك أن يفضى به إلى الموت؛ وفى أحيان 
أخرى يصر الحرس على أن يتقيآً صاحينا الماء الذدى شيربه » 
ولايزالون به حتى يفعل » ثم يعود خائبا إلى الزنزانة قد شج 
وجهه وكسرت رباعيته.ولم يظفر من الماء بأقل نصيب . 


ديلا 


5 يوم الاستحمام وهو يوم كالح شديد الكابة تكثر 


على الأكثر . 


وكنا فى أول عهدنا بالسجن الحربى » نتزل يوم 
( الاستحمام ) بملابسنا » ونبدأ داخل الحمامات بخلعها 
وماأن نفعل حتى يدخلوا علينا بالسياط ونعود وقد غطتنا 
الدماء » وكنا نزهد فى هذا الحمام فيوسعونا ضربا ولكما 
أيضا وبعد هذا كنا نخاطر وننزل وقد تخلصنا من معظم 
مانرتدى من ملابسء ويكون الضرب فى هذا اليوم 


كالمهريهان + 

وكانت الحمامات فى معظم الأحيان لاتوجد بها مياه » 
وكان علينا أن ننقل المياه من البثر القائمة فى فناء السجن 
الكبير فى أوعية المطاط المستعملة للبول » وكان الأمر شاقا 
وبه خطر عظيم » ونظل طوال ليلة الاستحمام نخطط لوقائع 


الصباح القريب لينتهى اليوم بأقل الخسائر ء ففلان عليه أن 


يعود. بأقصى سرغت إلى اليثر فيملاٌ .وعاء المطاط ويأتى به 
ليقابله فلان فيأُخذ منه الوعاء فيقدمه لفلان آخر ء الواقف 
عاريا داخل الحمام » وهذا يستحم بأقصى سرعته ويرتدى 
ملابسه ويخرج بسرعة ليأتى للآخرين بالماء » ونظل نحفظ 
أدوارنا قسطا طويلا من الليل . 


وكان كثير متا لايستطيعون قضاء حاجتهم عند الذهاب 
إلى الدورة » فالآمر يحتاج إلى تدريب من نوع خاص » وقد 
أتقنا هذا بعد انقضاء وقت يسير . 


وكان السوّال الذى يسأله كل واحد لصاحبه عند العودة 
للزنزانة » هل قضيت حاجتكِ ؟ وكم تكون سعادتنا كبيرة 
عندما نتمكن جميعا من قضاء هذه الحاجة » أما .اذا حالت 
ظروف واحد ذون ذلك - وكثيرا مليهدث وما قلت - فهو 
يدخل الزنزانة: كثيبا مكفهر الوجه ونقوم على مواساته حتى 
تشرق شمس عؤم آخر» وقد يصبر حتى اليوم التالى وقد 
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وكان الكلام ممنوعا خارج الزنزانة والويل لمن يضبط 
يتحدث مع زميله»كانت العقوبة مائة سوط . وهم لايعدون 
فتصل فى أحيان كثيرة إلى خمسمائة » فكانت التحية لمن 
يعرفون بعضهم بتحريك الحواجب إلى أعلى وإلى أسفل » 
الأمر الذى يثير ضحكنا عند عودتنا إلى الزنزانة آمن مكان 
بمصر فى تلك الأيام . 


وكان الخروج من الزنزانة معناه الضرب » وقد يفقد 
الإنسان عضوا فيه من هذا الضرب ء وقد حدث هذا 
للكثيرين » فهناك من فقد عينا ؤهناك من فقد إصبعا من قدمه 
بضربة فأس من حارس لايفترق عن الحيوان الأعجم . 
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والشىء الغريب أننا لم نكن نضرب وحدنا » كان الذين 
يضربوننا فى النهار يقضون ليلهم فى عذاب وضرب هم 
الآخرون + وكنا نرى لك خلال فتحة فى باب الزنزانة فيبداً 
عذابهم فى أول الليل ولايزالون يضربون ختى يقترب الفجر ١‏ 
وعندها يرسلون جنديا واحدا ليذهب باهل ثلاثمائة زنزانة إلى 
دورة المياه » وعليه أن ينتهى من هذا كله خلال ساعة 
واحدة » فينطلق هذا الحارس كالوحش المسعور ويعمل فينا 
ضربا وفتكا لينتهى من مهمته فى الوقت الذى حدد له وغالبا 
مايفشل وهو لايستطيع أن يدعى كذبا بذهاب الجميع إلى 
دورة المياه فهناك من يراقبه وبفشله يقيد اسمه فى ( طابور 
الذنب ) الذى يقع فى المساء . 

وكذلك الذى يوزع طعام الإفطار » عليه أن ينتهى من هذا 
فى ساعة ويفشل ويقيد اسمه فى طابور الذنب فى المساء . 

وكانوا-.ينتقمون منا أبشع الانتقام لظنهم أننا سبب 
شقائهم . 


وكم لمعت أسماء الجلادين » زغلول » سامبو » الروبى » 
النوبى ؛ وكان هناك من أطلقنا عليه اسم محمدى ( المطرقة ) 
تشبيها ( بشارل المطرقة ) فقد كانت يداه صماء خرساء 
والويل كل الويل لمن سقطت هذه اليد على وجهه » وهناك 
الكثير ممن فقدوا حاسة السمع فى ذلك المعترك الرهيب . 


وكانوا يأتون للسجن الحربى بالجند المتخلفين عقليا » 
الذين رسبوا فى الاختبارات النفسية التى أجريت لهم فى الجيش 
كالعادة » فهؤلاء يصعب التفاهم معهم بل يستحيل . 

وكان البعض منهم يأتى طيب القلب به فطرة الريف ونقاء 
خضرة مصر » وسرعان مايحوله العذاب إلى وحش . 


صلاة الفجر ويدعو لنا أن يخلصنا الله من هذا العذاب » 
سرعان ماصار شرسا كالذئب » وأذكر أنه حطم علينا بابا من 
الخشب ؛ كسره إلى ألواح وضربنا به حتى تفتتت الآلواح 
كلها . 

وقد استطعنا مع مرور الايام ترويض البعض منهم » فاشتهر 
فلان بأنه يستطيع أن يسوس زغلول » وهذا النوبى » وهذا » 
إلا ( سامبو ) فما استطعنا له ترويضا رغم براعة البعض 
وذكائهم. وزاد الأمر ستوءا عندما منح شريطا على كتفه » فقد 
صار يتصرف وكانه مونتجمرى على مقربة من 
( سيدى برانى ) أيام العلمين . 

والحقيقة أن أيام الحربى على قسوتها ومرارتها كانت 
أجمل الأيام وأعذبها » كنا نقضى وقتنا فى العبادة والاستغفار 
وقراءة القران . 


وكان كل منا يقدم خلاصة خبرته وثقافته إلى الآخرين.. 


فمثلا زنزانتنا )75١١(‏ كان الطبيب الذى معنا يقدم لنا 
درسا يوميا فى علوم الطب ويدرسه لنا كما درسه بالكلية ‏ 
وكنت أقول لهم محاضرة فى التاريخ يومياء وكان ذاك 
يحدثنا عن القانون وتاريخ القانون وهكذا . 


ود أن زنزانة من الزنازين كان بها صانع أحذية فكان 
يقدم خبرته لمن معه فى أنواع الجلؤد والحذاء الجيد وكيف 
تعرفه وتميزة عن قرينه الأقل جودة . 


كا 


وكنا نتذكر وقائع النهار ونضحك عليها شطرا كبيرا من 
الليل » وأذكر آننا كنا نضحك فى بعض الأحيان حتى تكاد 
جنوبنا أن تنفجر من الضحك ؛ ونهزأ من كل شىء من أقوال 
المحققين وطرائفهم مق التحقيق والمحاكم التى يزمعونث 
إنشاءها » ونحسب نصيب كل مثا فى الحبس » ونحمل 
بعضنا لينظر من نافذة الزنزانة » فيرى الشارع والمترو وضاحية 
مصر الجديدة . وينزل وقد امتلً حسرة على ماجرى فى هذا 


البلد العجيب . 


وكنا لانعلم شيئا عما يدور فى العالم » لاصحف ولا إذاعة 
ولازيارات:»: ولاشىء. على الإطلاق » ونتسقط الاخبار من 
أوراق الصحف القديمة » التى قد نجد منها قصاصات بجوار 
دورة المياه » وتروج .الإشاعات وكان معظمها غريبا عجيبا 
لايمثل إلا أمانى ذلك الجمع الذى فصل عن الحياة أو فصلت 
الحياة عته . ' 

كنت أناقش جميع الاحتمالات عن التحقيق مع زملاء 
لزئزانة وأعمير قعتى لأنصوز عايمكن أن أسآل فيه : 

وكان دحول جندى بيده ورقة يصيب السجن كله بالذعر 
فهذه الورقة فيها أسماء أشخاص مطلؤبين للتحقيق ونظل 


منها وهو يذيع علينا مآ راه » وكلنا اذان مصغية وحواسنا فى 
كامل انتباهها » لقد دخل وهو ينظر ناحية اليمين فنفهم أننا 
لسنا المقصودين . 

وفى يوم من الايام كان فاروق عباس هو الذى ينظر من 
الكوة وصار يذيع علينا مايراه » لقد نظر ناحيتنا » إنه ينظر 
إلى الزنزانة إنه يصعد السلم » يبدو أن أحدا منا سوف يذهب 


إلى التحقيق < 


وأدركت أن ساعتى قد دنت » ووقفت منتيها حتى اقترب 
الجندى وفتح باب الزنزانة ونادى على » وفى لحظات كنت 
أهرول على السلم كما تقضى التعليمات ووقفت بجانب 
المخزن رقم (7) ووجهى إلى الحائط حتى يستكملوا نذداء 
من يريدونهم للتحقيق . 
وأثناء هذا الانتظار كان بعض الجند يمر ويصفعنى كيفما 
اتفق » واكتمل العدد » وساقونا بعدها بالسياط إلى مكان 
التحقيق » وكان منظرا طبيعيا ليس فيه غرابة . 
وفى المكاتب حيث يدور التحقيق تسمع الصراخ والصياح 
وصوت السياط يصم الآذان » وأجلسونا على الأرض فى 
مواجهة السور بحيث نسمع ولا نرى حتى يأتى موعد 


وكنا نجلس هكذا حتى يمر علينا نهار وليل » وبعدها 
تكون أعصابنا قد وصلت إلى منتهاها من التلف والتوتر 
وعندها ندخل إلى المحقق . 


وضباط المباحث الجنائية العسكرية أكثر استهانة وعبثا 


بأرواح الناس » وقد قتلوا فى تحقيقهم أكثر من ضعف من 


/الما 


قتلتهم المياحث العامة » وفى تحقيقهم ين 


.التخويف أولا ‏ في الغتريب بالبياطا ع يفطي إلى المرنشةانى 
أحيان كثيرة 6 وهم فى تحقيقهم يستخدمون الكى بالئار 
يواسطة أسياخ مثل التى تشوى عليها اللحوم ويحمونها إلى 
درجة الاحمرار ثم يطفكونها فى أجساد الشهداء . 


وكانوا يستخدمون التعذيب بالكهرباءٍ بواسطة سلك عارٍ 
موضوع أمام مكتب كل ضابط وهو يأمر من يقف أمامه أن 
يتقدم ويمسك السلك بيده ويرغمه بواسطة كلاب البشرم 
وكلاب أخرى مدربة » وكانوا يستخدمون الكلاب وندر 
الذى لم تنهش جسده ؛ ويضعون الذى يحققون معه عاريا 
.فى المجارى ويرغمونه على الشرب من مائها ثم يخرجونه 
عاريا إلى الكلاب » وكانوا يعلقون الذى يضربونه بحيث' 
يكون رأسه إلى الأرض وقدماه إلى السماء ثم تنزل فرقة' 
الضرب بالسياط وهم أربعة من شياطين الإنس » وسرعان 
مايتلف جلد القدم ويم هذا تحت إشراف ثلاثة من الأبالسة 
اللواء سعد زغلول عبد الكريم رئيس المباحث الجنائية 
العسكرية واللواء حمزة البسيونىء مدير السجون الحربية . 
جلاد مصر الأول » ورئيسهم العقيد شمس بدران مدير مكتب 
المشير رجل الحرب المغوار عبد الحكيم عامر . 


ومن مكانى ىق انتظار التحقيق 5-7 الكثير وسمعت 
الكثير » رأيت زميلا لى لاأعرفه يدخل إلى مكتب التحقيق 


ويسأله الضابط : 
- لماذا اعتقلت ؟ 


ويجيبه الزميل : 
2 لدت أدرى 


فيعلق ويضرب بالسياط ثم يعيدوتة ويسألونه » وهو 


مما 


لايدرئى ومازالوا”'بة حتى المساء وكادت زوحه ترهق . 'وفى 
النهاية قال الضابطظ له : 

- لقد اعتقلت لأنك عضو فى الإخوان . 

كان على من يذهب إلى هناك ( تحقيق المباخث الجتائية 
العسكرية ) أن يعترف بأدىءالأمر أنه عضو فى تنظيم الإخوان 
السرى فيوفر على نفسه علقة الافتتاح . 

ومن مكانى رأيت عزبة جيش فارهة تدخل الفناء ويضرب 
البروجى '(“نوبة سلام ) وينزل منها ضابط عظيم لاأدرى أهو 


'عميد أمالواء »”ؤإذا برقيب السجن صغوت يقابل هذا الضابط 


بما خدث + ثم :ينرعون- الزتب “من. قؤق كتفيه ويعلقونه 
ويجلدونه على قدميّه » ويبدو أنه عاد إلى:الجيش مرة' أخرى 


: فلم أره 'بعد هذه العلقة.. 


يجلدونها بالسياط على قدميها وهى ترسل صراخا حادا فى 


الفضاء . 


ومن مكانى رأيت أعجب منظر مر بى فى تلك الرحلة . 
الضجة تملا فناء السجن وتدحل شاحنات قد حملت 


بالبشر وينزل راكبوها فإذا بهم نساء ورجال » أناس من 
فلاحى مصر » وإذا بالرجال يأخذون على الأرَضٍ وضعا على 
أربع مثلما تفعل البهائم ثم تركب النساء على الرجال ويبرول 


لحيل 


الرجال بهن ببن فرقعة السنياط والعويل والصراخ . كانوا أكثر 
من خمسمائة رجل على ظهورهم خمسمائة امرأة . 

كان مشهدا بالغ الإثارة لايتصوره أحد وقد لايصدقه أحد 
ولكنى رأيته بنفسى ١‏ 

لقد كانوا أهل كرداسة ولهذا قصة . 


فى الساعات الأولى للتحقيق استدعى الأمر القبض على 
واحد من الإخوان من بلدة كرداسة من أعمال الجيزة » 
وشاءت الأقدار أن يكون هذا المطلوب اعتقاله متزوجا من 
سيدة أراد أحد ضباط المباحث الجنائية العسكرية أن يتزوجها 
ولكنها فضلت صاحبنا من أهل كرداسة » وأضمر الضابط 
الحقد فى نفسه » وسنحت الفرصة عندما أرادوا القبض على 
صاحبنا » وسعى الضابط لدى رؤسائه ليذهب هو فى هذه 


الدهعة: 


وذهب الضابط ومعه من المخبرين اثنان وطرقا باب من 
يريدون اعتقاله » فلم يجدوه » وهنا أمر الضابط بأن يقبض 
على زوجته رهينة حتى يسلم زوجها نفسه » وثار الأهالى 
:ورفضوا هذا المنطق » وتجمع الناس وحدثت فتنة » كل هذا 
والضابط على نفس الدرجة من الإصرار فى أخذ تلك 
السيدة » ولم يكتف بهذا بل أطلق عيارا ناريا أصاب أحد 


الفلاحين » وثار الناس وفتكوا بالضابط وهرب المخبران 


0 


)١(‏ هذه الحادثة شبيهة بخادثة دنشواى التى حدثت غام (0905 أيام 
الاستعمار الإنجليزى ولكن الإنجليز كانوا أكثر رحمة من سيادة الفريق أول محمد 
فوزى أيه أيطال الدكسة . 


١ 


وبلغ الأمر إلى المسكولين وتحركت فرقة من الجيش 
المصرى بقيادة الفريق أول محمد فوزى وحاصرت الدبابات 
كرداسة وأحالوا نهارها الى ليل » ستة عشر ألف جندى من 
الجيش يحاصرون القرية » وأبيحت القرية للجند ثلاثة أيام » 
هتكت فيها الأعراض وقتلت الماشية وبعض الناس » وفى 
المدرسة الإعدادية جلد كل أفراد القرية تحت إشراف الفريق 
أول محمد فوزى وكان عمدة القرية آخر من جلد » ثم جىء 
بالمشتبه فيهم وكانوا خمسمائة بزوجاتهم وأطفالهم . 

هذه القصة سمعتها من أهالى كرداسة الذين قابلتهم فى 
السجن الحربى وأبى زعبل وطره . 


قال لى أحد الضباط مرة وهو يحقق معى » وكان قد 
كف عن ضربى لمدة ساعة من الزمن : 

- هاأنت ترى أن التحقيق أمريكانى » بيئما كل المكاتب 
تعمل بالطريقةٍ الروسية ! 


كانوا يدعون أن التحقيق أمريكانى عندما يكفون عن ضرينا 
فترة يسيرة من الزمن وقد وصفوا طريقتهم بأنها روسية » 
والحقيقة أن طريقتهم فريدة فى نوعها وتعتبر لا شرقية ولا 
غربية فى فظاعتها وعنفها وقسوتها . 

جرى معى 'التجقيق, مثل ماجرئ مغ سائر النان غلى. الدحو 
الذى وصفت انفاء» ولافائدة من تكراره » واعترفت بما لم 
أفعل مثل غيرى » ولكن صدقونى فى أن الكثير قد خفى 
عليهم وماكان لهم أن يعرفوه لامنى ولا من غيرى » وعدنا 
إلى الزنازين أنا ومن كان يحقق معهم مثلى . ومكثنا ننتظر 
العرض على النيابة » وقد أخبرنا أهل العلم أن النيابة تحمى 
المتهم من بطش رجال المباحث والشرطة » وكنا نظن أنهم 
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حرك يقاره او الا 0 وعنالذا توف تخيرهم 
بالهول الذى تعرضنا له فى التحقيق . ؤكنا نظن أنهم سوف 
ينصفوننا من كل أنواع البطش الذى تعرضّنا لف 


وكان يسكن فى الزنزانة التى بجوارى رجل من الشرقية 


قد شبعت من لحمه الظيب الطرى . 


رد 


وف يوم من الايام. رأيت عم أحمد وقد اصطبغ لونا 
أرجوانيا جديدا من الدم وهمست له متسائلا فى غفلة عن 
الحرس : 
ان بيار #اايلية لقاو 
التحقيق ,هنذ مدة . : 
- لم ولك مرطاها خن الياية سي 
- لاأفهم . 
- لقد> أنكرنا كل الأقوال الت قلناها. تحت الضغط 
والتعذيب + وكان الأمل أن يحمينا وكيل النيابة مما نزل بن" 
- وماذا حدث. ؟ 


ب لقد أرسل. وكيل النيابة 7 المباجث 57 
بفرقة من الجلادين » واسجمر جلد أهل الشرقية يوما كاملا . 

- وكيل النيابة يفعل .هذا ؟1 

- نعم » وهل هذا غريب ؟ 

- ولكن أين مقر وكيل النيابة هذا ؟ 

- أحقا لاتعرفه ؟ 

- كلا لاأغرفه . 

<اعاتها قاقع من الجكايت الاازيق خياب بام د 
المطبخ والمستشفى ؟ 

> ينع 
- فى كل خيمة وكيل نيابة . 


- من قال:.هذا ؟ 
- أنا “النى .أقؤله لك وسو تذهب بنفسك إلى هناك . 
1 -.لاأصدق !!! النيابة فئى السجن الحربى ؟ 
- مالك تستنكرها هكذا ؟ كأنك لاتعيش فى مصرء 
لايوجد قانون فى مصر . ؛ 
لايوجد شىء » لايوجد عدا الظلم والطغيان . 
- وماذا تنصح ياعم أحمد ؟ 
بت 0 أَى 3 
- عندما أذهب بال النيابة . : 
- وافق على كل الاعترافات المزورة » وإلا... 
- وللا ماذا ؟ 
وضحك عم لي بعع الكلاب وهو يقول : 
- ماتغرف وأعرفب ياأخا الكفاح . 


وكانت هذه هئ المفاجأة التى هنبطت على مرة واخدة.. 
وكان يتبغى أن تكوق ,مفاجأة . 


اتخذت معنا بعض الإجراءات » فمثلا كانوا يأخذوننا على 
دفعات لكى يأحذوا *لنا ضورا مختلفة ومعقدة .. .يملوا 
صحيفة سؤابق خخاصة بالبياناتالمختلفة. وكذلك الأقارب من 
الدرجة الأولئ'إلى الدرجة العاشرة. وكان الذى ينتظر دوره . 
يرى الآخرين يغادزؤن بوابة التسجن الكبير فى ل النهار ثم 
يعودوت فى آخرة » وكل ؤاحد حريض أن يعرف شيئا محددا: 
تمثل فى التساؤلات التى نلقيها على بعضنا البعض عندما نلتقى 
فى دورة المياه . 


وتكون الإجابة بنعم ف العادة . 
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أجسادهم اثاز البطش .من..التحقيق فيمثلون أمام التلفزيون . 
ولكن من يتوقع ذهابه إلى حيث يقدم برنامج التلفزيون ليعترف 
أمام الملايين بانه مجرم ومخرب ويستحق الموت يهتم بشىء 
واحد 


- أهناك ضرب فى التلفزيون ؟ 
وتكون الإجابة بنعم فى العادة . 
وعاد القوم يتساءلون ويستفسرون : 
- أهناك ضرب فى النيابة ؟ 
عام سي الطرقم اف اليتس جره اللعلة جين 
الضرب : 
- هناك ضرب فى كل شىء ء الضرب هو القاغدة ؛ ألا 
تضربودت وأنتم تساقون إلى دورات المياه ؟ ألا تضربون وأنتم 
تستحمون ؟ ألا تضربون وأنتم تأكلون ؟ » وأراد أن يقول 
وأنتم تشربون فقال وأنتم لاتشربون » فقد كنا فى عطش طوال 
الوقت . : 
المهم فتحت الزنزانة فى يوم من الأيام » وتوقعنا الشر 
كالعادة » فالزنزانة لاتفتح إلا لشر » وطالعتنا طلعة جندى 
جديد » غريب عن السجن » وانتفضنا قياما كما تعودنا » 
وتقدم الجندى وسأل عنى » وأخذنى من يدى ومازلت سائرا 
معه حتى غادرنا السجن ومثلت أمامنا المستشفى وكاتوا 
يطلقون عليه ( الشفخانه ) ولاحت الخيام حيث يقبع داخلها 
وكلاء النيابة » وهم لايقلون ضراوة عن زملائهم ضباط 
المباحث بنوعيها . 
وتوقف الجندى أمام إحدى الخيام »؛ وفهمت أنه دور 
النيابة ء وصرت أتلو فى سزى ماأحفظ من ايات القران . 
وأزاح الجندى ستارا يغطى باب الخيمة وألقى التحية 
وأعلم الجالس فيها بقدومى . 


رجل يجلس على مكتب صغير وبجواره شاب آخر» 
وهناك كرسى خشبى فى مواجهة المكتب ( مكتب وكيل 
النيابة ) - كما عرفت بعد ذلك - الذى أشار لى بان أجلس 
فجلست على الأرض » هكذا كانت التعليمات » ولكنه أشار 
إلى الكرسى. فقمت. وجلست عليه فى صمت . 


ونظرت إلى المكتب فرأيْت عليه الاعترافات التى كتبتها 
قسرا وقهرا وعرقتها فهذا خطى وأنا أعرفه كما أعرف نفسى 
وعلى الاعترافات التى كانت هناك علبة سجاير ( بلمونت ) 
وكنت أدخن قبل اعتقالى » أما الآن فأنا لاأحصل على الطعام 
فكيف أحصل على السجاير لقد نسيتها كما نسيت أى شىء 
آخر » ولكنى تذكرتها الآن . 


- تحب تدخن سيجارة ؟ 


هكذا قال لى . 
كراًن] ‏ 
- نعم أئمثا + 


- لابأس إن سمحت . 

وناولني الرجل سيجارة وأشعلها فضحكت . 

- مم تضحك ؟ 

- مم أرى . 

- وماذا ترى ؟ 

- أرى التحقيق قد صار أمريكانيا . 

- ماذا تقصد ؟ 

فجكيت له القصة » فارتفعت حواجبه من الدهشة ثم 
قال : 

- أتقصد أن هناك تعذيبا ؟ 

وفى هذه اللحظة وصل إلى سمعنا أصوات صراخ 


١5ه‎ 


00 رق لبرت اساي بطي برا راسم الرجل 
وقال.ا : يف 
د تحب تعرب شاف ؟ 
ب حالمالا نيجارة لقم اقرع مانا مجرى ا 
.ماق لع ضار التتحقيق . أمريكانياة: 
ثم أمر الجندى أن يأتى اى ابكونت عن العا + وأدى 
0 اد 
خ إنت عارف أنا مين ؟ 
- ليحك لي الشرف امن هلة ات 
- آنا تحمد حسين لبيب وكيل نيابة أمن الذولة العلية . 


وفى هذه اللحظة ارتفعت فرقعة السياط وأصوات الفمراخ 
وكأنها تجرى خارج الخيمة » كان أحد وكلاء النيابة 
الأفاضل يشرف على جلد أحد المتهمين.: فوقفت من الدهشة 
والخوف معا » ولكنه نظر إلى باسما وأشار لى. بالجلوس. : 
- لماذا وقفت ؟ اتفضل . اجلس . 
وجلست »ء والتفت هو إلى زميله وقال : 
- نفتح المحضر : ياسم الشعب ‏ إنه “فى يوم ..» ضاق 
يمل على سُكرتيزه الذياجة-التى: تكنب فى هذه الأحؤال » 
ثم سألنى عن الاسم والسن' وَالصْنعة والعنوان . وأمسك 
اعترافاتى وقربها من عينى ثم قال : * ش 
- تتذك هذاه الأوراق ,؟. 
- نعم . 
. نجذها, وقلبها: جيدا 55 50 
- نعم . 
- أتذكر ماكتبته بها ؟ 
- أذكر بعضه , ولاأذكر البعض 9 


> تققد أنك الذى اكتبت هذا الاعثراف ؟ 
10 


0ن - انعم » ولكن . 
ش وقاطعنى وقد ظهر الشر فى عينيه : 
- ماذا تقصد يلكن ؟ 3 


- أقصد » أزيد أن أقول »-“لقد كتبت هذا الاعتراففٍ تحت 


ضغط .ماتشمنع وتعرف . 
وكان صوت السياط يقرقع » ونظر .الى ساخرا ومنذرا : 
- إذن فأتت لاتخافها ؟ 
- ياسيادة وكيل النيابة دعنا نتحدث بصراحة , * 
- هذا ماأريده منك . 
- لايوجد فى هذا الكون من لايخشى الضرب بالسياط » 
- حتى أنا 116 - 
2 نلوك هو و ره لك له سر 
تقف منى هذا الموقف . 
- ماذا تعنى ؟ 
أنت أداة فى يد المباحث العسكرية » أنت تغطى إجرامهم 
بثوب قانونى مهلهل . 
وكان الجتدئ: قد. دخل بالشاى وقدمه لى وأدى التحية 
وخرج » وانبريت أقول لف ٠‏ 
- أبدا على الإطلاق تستطيع أن تشربه 
وكأنما الرجل أحس: بوخز يسير. فى ضميره » وشجعنى 
3 ماضرورة ماتفعلون » وكلاء نياية يحققود و اجوز 
. إضافية .وورق وحبر» لم يكن داع لكل هذا » كان يكفى 
أن يكتب كل ضابط مباحث عسكرية أو عامة العقوبة التى 


١ / 


يقترخها «على: اعترافاك ٠‏ كل معتقل. .وترسل: إل رئيس 
الجمهورية أو لا ترسلكلا أهمية لهذه الشكليات » وفروا 
المال للدولة ولاتعطونا أملا كاذبا بلا معنى له : 
- أتراك تهزأ ينا ؟ 
- أبدا والله لا أهزأ » ماضرورة هذا المال الضائع والجهد 
الذئ يجب أن يوفر لشىء آخر ؟ 
-هذا حتى تعلم اهتمام الدولة بأن يكون الأمر للقانون أولا 
وأخيرا » وكان من السهل أن أسمع » قل لى : 
نعم . 
- ماعددكم ؟ 
- لاأعرف . 
- ستة آلاف » سبعة آلاف » عشرة الاف . ماذا يحدث 
لو قتلتم جميعا عن اخركم ؟ 
فقال هازئا : 
- وماأهمية التاريخ ؟ 
- ولن يغفر الله لكم أبدا . 
- يجب أن تعرف أنه رغم استطاعتنا إبادتكم فنحن لانقبل 
ذلك » عندنا قانون » ونياية » ومحاكمة عادلة . 
وصرت أضحك وأشهد أن الرجل كان حليما معى . 
- مالذى يضحكك ؟ 
- ذكرتنى بالمحاكمات العادلة » وبالمناسبة متى سنمثل 
أمام المحاكم العادلة ؟ قل لى » أهناك ضرب فى المحاكم ؟ 
- ألا ترى حلمى معك ؟ 
- أرى ياسيدى » وهل أنكرت شيكا من ذلك » ولكن إلى 
متى يدوم هذا الحلم ؟ 
ال 


- سوف نرى. 

واستمر التحقيق قرابة العشرين ساعة ؛ والحقيقة أن الرجل 
لم .يمد يده على أثناءه ولكنه تجاهل اعتراضى على قيمة 
الاعتراف ولما أردت أن أثبت بعض الإصابات التى فى 
جسدى بمحضر التحقيق قال لى : 


- صدقنى » لاأهمية لشىء من هذا بالمرة . 


ثم همس فى أذنى على مرأى ومسمع من سكرتير 
التحقيق : 


- سوف يجر عليك هذا الكثير من المتاعب » ولن يفيدك 
أدنى فائدة » ولحظتها أحسست أن وكيل النيابة مثلى تماما 
ولافرق بين مركزه القانونى ومركزى من:حيث أنه مواطن 
مصرى » من المسكئول عن هذا الفساد ؟ من الذى يدير عجلة 
الإجرام فى مصر؟ آلة ضخمة تصنع الفساد والإجرام 
والطغيان ولها مفتاح واحد » وهذا المفتاح تحت سيطرة 
واحد الكل يعرفه ويبجله ولا يستطيع أن يمسه بكلمة سوء . 


كان وكيل النيابة يؤدى عملا يتنافى مع ضميره كإنسان 
ومع وظيفته كمحام عن المجتمع , وماأظنه راضيا عما فعل 
الآن » يعد أن مرت السنون وتضاءل الذين كانوا يصنعون 
الشر » وأودعوا مكانا مظلما بعيدا عن الحياة والمجتمع . 


كان وكيل النيابة. يضفى ثوبا قانونيا مهلهلا على الجريمة 
التى ارتكبيت ضد الشعب فى شخص الإخوان المسلمين 
بالسجن الحربى 3 وقد أدى عمله ببراعة ونجاح . 


.وعدت آخر النهار إلى الزئزاثة ألعن"النيابة وألعن القانون 
وألعن كل شىء :فى هذا البلد ».وكان ما يجدث يفى السجن 
الحربى عام (976١):هو‏ مقدمة طبيعية لهزيمة يونيو حزيرات 
(1379) الأمز الذى ذكرنا بقول. الشاعر : 


أسد على وفى الحروب نعامة .. 


الفصل الثانى عشر 


مايعهد 


التحقهيق 


اتتهى التحقيق وكان كالقدر علينا أن نوٌّمن به ونرضى بما 
قسمه الله لنا فيه واستقر كل واحد فينا فى زنزانته ينتظر ادعاء 


النيابة ليمثل بعدها إلى المحكمة ولم نكن نعلم كيف تكون 


عله المحكمة ٠‏ أو ين تعقد . 
ولكن ذكريات محكمة الشعب التى عقدت عام 
(1594) برئاسة قائد الجناح جمال سالم كانت تطاردنا 
وتؤرق مضجعنا » وكان عزاؤنا أنهم لن يستطيعوا الحصول 
على رجل مثل جمال سالم الذى كان يطلب من المتهمين 
أن يقرعوا الفاتحة بالمقلوب . وكنا نتمرن على مثل تلك 
القراءة فى الزنزانة . 


ومن آأهم الأشياء التى. كانت تشغلنا هو محاولة تفهم 
وضعنا من ناحية القانون » هل سنحاكم بتهمة العيب فى ذات 
رئيس الجمهورية ؟ أم سنحاكم بتهمة إحداث انقلاب فى 
شكل الحكومة بالبلاد ؟ وكنا نفكر فلا نجد أن واحدا فينا 
قد تعرض لشخص رئيس الجمهورية ومن يشاركه الحكم فى 
مصر . 

وبينما نحن على هذا الحال نضرب أخماسا فى أسداس 
كعادتنا إذ فتح باب الزنزانة وكان الوقت ليلا ونحن فى نوم 
عميق » وانتفضنا مذعورين كعادتنا عندما يفتح هذا الباب » 
وزاد الأمر عندما علمنا أن الوقت متأجر . 


ومن خلال النور الضعيل الذى ملا الزنزانة لمحنا شبح 
جندى يملا الباب بجسده وسال عنى » وهئا شمل الزنزانة 
اضطراب رهيب » فكونى أطلب للتحقيق فى هذا الوقت 
المتأخر من الليل معناه عدم العودة فى أغلب الظن » وصار 
كل واحد يخلع ماعليه من ملابس ويلبسنى إياها بسرعة » 
الوقت شتاء والبرد شديد فى الخارج » وأنا أعترض وأحاول 
أن أرد لكل واحدماأعطانى » فكل واحد محتاج لما عليه 
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ليواجه برد الشتاء القارس ٠»‏ أما أنا »: فما نفع الجثة: بالدفء 
وماضرها بالبرة ؟ ش 

ونزلت مع الحارس إلى ساحة السجن الكبير ». الكلاب 
تعوى ؛ والحرس يضحكون » وطبعا لم أعدم نصيبا من الإهانة 
والضرب والتحقير » كان التحقيق قد اتنتهى » والكل فى 
انتظار الادغاء الذئ تعده نيابة أمن الدولة » ترى هل فتح باب 
ب اال فاذا جرى ؟ 


السياط تفرقع » والصرخات تملا المكان » والكلاب تنهش 
الأجساد » لقد استبانت الحقيقة المخيفة التى تأكدت لى مع 
مرور الآيام » التحقيق فى السجن الحربى لاينقطع يوما 
واحدا » كل يوم هناك متامرون:ضد نظام الحكم » وكل يوم 
هناك من يعذبون ويضربوت وتنهش أجسادهم » وكان هناك 
شىء اخر » لقد كانوا ياتون ببعض كبار الضباط ويؤدبونهم 
بالضرب ثم يرجعونهم إلى وحداتهم » وكذلك كانوا يفعلون 
ببيعض كبار الموظفين » لقد اتخذ شمس بدران مدير مكتب 
المشير عبد الحكيم عامر من السجن الحربى مكانا ليؤدب 
فيه الشعب ممثلا فى طوائفه المختلفة . 


فى هذا اليَوم أجلسونى فى مكان مظلم بجوار حجرة من 
حجرات التحقيق وعلى مقربة منى كان يقف شمس بدران 
يحدث الرائد محمد عبد الفتاح السيسى الذى كان متهما 


. بالسرقة والتهريب ياسم المشير ء فقد كان يعمل فى مكتبه » 


وكم كان فى مكتبه من اللصوص والجلادين الذين أساءوا إلى 
مصر . 

3-3 اسمع يامجمد . 

ب أقندم :: 


- بكره عندك مجلس غسكرئ » سوف تحاكم . 


- حاضر يااقتدم . 
لاتضايق المحكمة كثيرا » أتفهم ؟ 
- حاضر ياافندم . 
- سوف يحكم عليك بخمسة وعشرين عاما . 
ب ولكن . 
- لاتخف » سوف تبقى .بالسجن مدة يسيرة ثم أفرج 
- أمركء يااققدم , , 
- أتحب أن تشغل سيجارة ؟ 
- ياريت ياافندم . 
وقدم له سيجارة وأنا منصت لهذا الحوار العجيب فى 
دهشة بالغة » ماهذا الذى يحدث ؟ 
وكرت مق امش يدزان وشأل اعد الضياط:: ققد كان 
الظلام شديدا فى ذلك الركن الى أجلسس فيه : 
- من هذا ؟ 
وأجاب الضابط فى احترام شديد وسرعة بالغة : 
- هذا فلان يااقندم . 
وذكر اسمى ٠‏ واقترب شمس بدران + وكدت أرى بسمته 
الساخزة على جانب: قمه .زعم تعذر الرؤية. 
- كيف حالك 08# * 


والتفت شمس بدران إلى الضابط الؤاقف وقال له » أدخله 
على مكتبى بعد ربع ساعة . 


- حاضر يأقندم . 


وابتعدت الأشباح » وصرت أرنو إلى السماء » وقلبى يهفو 
إلى جلال الله سبحانه وتعالى » فالامر أكبر من الدعاء 
والابتهال » الله يرى مايفعل بنا فى هذا المكان الغريب » مامن 
تهمة يمكن أن توجه أكثر من أنى أحاول أن أعبد الله وحده 
على الوجه الذى يرتضيه » نحن نحاول أن نضع “مستقبلا 
لبلادنا خيرا من واقعها النكد الذى نعيشه » ونحاول أيضا أن 
نمد لها الدواء الذى أصلح أول هذه الأمة » أمن الصواب أن 
نكفر بالله لترضى الحكومة عنا ؟ فليفعلوا بنا مايستطيعون » 
ولكنى لن أترك عبادة الله » وأفقت من أفكارى الصاخبة فى 
صدرى على يد تمس كتفى . 


- هيا قم » لقد أناك الموت . 


وعلمت أن شمس بدران قد أذن لى بالدخول عليه » ترى 
ماذا حدث ؟ هل جاءتهم معلومات جديدة ؟ سوف نرى بعد 
قليل » ودخلت حجرة شمس بدران لاهثا » وإذا به يطالعنى 
بابتسامة مرحبة : 

- أهلا» أهلا اتفضل بالجلوس . 

وجلست على الارض . 

- كلا . لاتجلس هكذا ؛ تفضل على الكرسى . 

وأشار إلى مقعد خشبى فى مواجهة مكتبه الفاخر القابع 
فى تلك الحجرة المتوسطة الواسعة وظننت أن هناك خطأً ما 
ولكنه أكد لى بيده المشيرة إلى المقعد أنه ليس هناك خطأً ماء 
أأجلس -غلى كرمى فى مواجهة ثفس .بدران:؟ ماؤا حدث 
للدنيا ؟ وجلست وقد خلا ذهتنى من أى تصورء وجاءق 
ضونة عن ديك : 

- ماذا تريد أن تشرب ؟ 

ترى ماالذى يرمى إليه هذا الرجل ؟ أيقدم إلى شيعا أشربه ؟ 


ولم أستطع الرد عليه . 


- آنيك بكوب من الشاى الداق ؟ 
ياإله السماوات !!! شاى دافىء!!! وتشجعت . 
با ع“ 0 
وأمر شمس أحد الضباط أن يأتى بكوب من الشاى على 
وجه السرعة » وهرول الضابط ليصدع بالأمر» وعاودتنى 
نظرة شمس من جديد . 
- هل تعرفنى ؟ 
- وهل هناك من لايعرفك ياسيادة العقيد ؟ 
وجلجلت ضحكته وغطت على صوت التعذيب القادم من 
بعيك . 
- اسمع » أحب أن أتحدث معك حديثا جادا بعيدا عن 
التحقيق فأنت تعلم أن التحقيق قد انتهى . 
- تفضل . 
- هل تستطيع الكلام معى بصراحة متناسيا وظيفتى 
والمكان الذى نجلس فيه الآن ؟ 
- هذا أمر بالغ الصعوبة » ولكنى سوف أحاول . 
وهنا قدم الضابط كوب الشاى » وقال له شمس : 
- قدمه للأستاذ فلان . 
وقدم الضابط الشاى 2 فى تودد وبشاشة وهو يكاد 
ينسكب على ملابسى من فرط عجبى ودهشتى » وصرت 
أرشف منه فى لذة وسعادة فقد كان الوقت شتاء وماكنا 
نحصل على شىء ساخن مثل هذا »؛ وانبرى شمس : 
- قل لى مالسبب فى لجوئكم إلى العمل السرى ؟ 


- من تقصد ؟ 

- أقصد الاخوان المسلمين . 
- ولكنى لست عضوا فى جماعة الإخوان . 
- والتحقيقات ؟ 


- ألم تقل لى نتكلم بصراحة ؟ 


- نعم . 

- هذه هى الصراحة إذن » لست عضوا فى جماعة 
الإخوان . 

- هذا الحديث ليس له صلة بالتحقيق » ونحن نريد أن 
نعالج هذه الظاهرة . 

- أى ظاهرة ؟ 

- ظاهرة العمل السرى . 

- أنا أقول لك . 

- وانا أستمع , 

- أليس من الغرابة بمكان أن أتحدث معك بصراحة » أو 
أن 7 تطلب منى ذلك فى مثل هذا المكان ؟ ألا تسمع أصوات 
الصرخات ؟ أليس. هذا بآمرك ؟ 

- ليسوا من الإخوان » إنهم من. الجيش . 

ب أنا أتكلم من ناحية المبدأ.. 


- لقد كنت مضطرا إلى كل هذا : تصور نفسك مسئولا 
عن الأمن والنظام فى 'بلد مثل. مضر » ثم جاءت الأخبار بأن 
الإخوان قد أعدوا خخطة لقلب نظام الحكم » حتى أعرق 
الحقيقة ماذا أفعل ؟ لابد لى من الضغط حتى يعترف الجميع 
وهم اباد المؤامرة. 


ب هذا يجرنا إلى الحديث عن التنظيم السرى . 


- وهذا ماأريدك أن تحدثنى عنه . 


- أتدرى. لماذا :يلجأ بعض الناس إلى أسلوب العمل 


السرق ؟ 
- فى انتظار إجابتك . 


- أنتم تكممون الأفواه وتفرضون على الناس نظاما واحدا 
أنتم سدنته وأصحابه » وقد تخطئون 3 والنفوس قد جبلت 


- وضح كلامك . 

- لو كنت" تريد اختفاء لظاهرة التنظيم السرى فعليك أن 
تقنع الناس بأن يقولوا فى العلأنية مايريدون عمله فى الخفاء . 

- ماذا تقصد ؟ 
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- هذه هى طبيعة الأشياء » الناس لايتفقون على شىء 


.إن كانت هذه هى طبيعة الأشياء فلماذا تقفون ضدها ؟ 
وهل تنجحون ؟ 


- أريد أن أفهم ماتعنيه بالضبط . 
- أعنى أنكم لو سمحتم للناس أن تقول ماتريد وحميتم 
حريتهم فى ذلك فلن يكون هناك داع للتنظيم السرى . 

- نسمح بقيام الألحراب ؟ - 

- هذة فى الومنيلة“الوحيدة للقضاء على التنظيم السرى . 

- أنظن أن من اعتادوا على التنظيم السرى يرضون 
بالإعلان عن أغراضهم للناس ؟ 

- ولماذا لايرضون ان كان القانون سوف يحميهم ٠‏ 
والشىء الصنالج: هو الذئ. يبقى . ويسود.. 

- لقد ذهبت بعيدا » تريذنا أن تعيد الأيوابٍ + 

وجلجلت ضحكته الساخزة:فى فضاء الحجرة التى شهدت 
موت عدة غير قليل من الناس . 

- هذا هو رأبى. 

والتمعت عيناه وهو يقول : 

- كيف نرضى عاطفة الناس الدينية ثم نحافظ فى الوقت 
نفسه على شكل النظام ؟ 

- لو كونتم. شعبة للنشاط الدينى تابعة للاتجاد الاشتراكى 
لكانت هناك فرص لتحقيق هذا الإشباع. للجماهير . 
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- ولكن ألا تنفصل هذه الشعبة عن الاتحاد الاشتراكى ؟ 

- هذا هو بعض الحل » أما انفصال الشعبة فقد يكون نواة 
لحزرب جديد . 

- ل ينسى الخوان ؟ 

ولم يكمل عبارته بل تشاغل فى بعض الاوراق » ثم عاد 
يرنو إلى من جديد وهو يقول : 

- إذن فلا فائدة ؟ لن نسمح بعودة الاأحزاب ولن ننشئ؛ 
مثل هذه الشعبة التى تقول عنها . 

- ولن تقدروا على منع الأحزاب والمنظمات السرية من 
الظهور » سوف تظهر التنظيمات » تنظيم يتبعه اخر ولن تفلح 
وسائل القمع والآرهاب » صدقنى » لن يفلح شىء . 

مع من ؟ 

- مع الئاس . 

وعدت هذه الليلة إلى الزنزانة أقص على إخوانى ما جرى 
وأنا دهش مما سمعت » وكانوا أكثر دهشة منى . 


« بب# 


مرت بنا فترة عصيبة أثناء التحقيق فى الأيام التى تلته فقد 


دورة المياه ثم نبقى يقية اليوم » ؤكان أقصى مايتمناه الواحد 
فينا أن ينزل إلى فناء السجن فى الصباح ويسترخى فى أشعة 
الشمس الدافقة بعيدا عن برد الزنزانة الذى ينفذ إلى العظام . 


يكنا 


وفى يوم من الأيام شاهدنا حركة غير عادية فى فناء 
السجن » دخل حرس كثير وضاروا يفتحون أبواب الزنازين 
ويخرجون الناس منها ويصفونهم صفوفا » وكان عجبنا 
شديدا » وسرعان ماجاء إلى. زنزانتنا واحد من الحرس وفتح 
علينا وأمرنا بالتزول » ونزلنا ونحن فى فرحة بالغة » فلأول 
مرة يجتمع المعتقلون فى ضعيد واحد» وصرنا نتبادل 


التحيات بوجوه باشة سعيدة » دون أن ينطق أحدنا بكلمة 
واحدة . 

وصار كل واحد يحاول أن يلقى زملاءه فى القضية ليعرف 
منهم ماذا قالوا عنه ويخبرهم بالذى قال عنهم » وصار كل 
يوصى صاعبه بتغيير الكلام فى المحكمة عندما تنعقد » 
وعرفنا كثيرا من أخبار البلد » فقد أقال عبد الناصر على 
صبرى وعين بدلا مته زكريا محيى الدين » رئيسا للحكومة » 
وسمعنا شائعات عن اعتقال الجماعة الإسلامية فى باكستان » 
وسمعنا عن مجموعة الانقلابات العسكرية التى فجرتها 
المخابرات الأمريكية فى آسيا وأفريقيا . 


وكان يوما رائعا تمتعنا فيه بحرارة الشمس الدافقة واستطعنا 
أن ندخل دورات المياه مددا كاملة » وشربنا. خاجتنا من 
الماء » وأعلنوا لنا فى آخر اليوم عندما اقتربت الشمس من 
المغيب أننا سنخرج كل يوم فى النهار ولانعود إلى الزنزانة 
إلا فى اخره ؛ وكانت فرصة ليست بعدها فرصة » فقّد كان 
هذا غاية مانتمناه » وماكنا ندرى ما يراد بنا » دخلنا الزنزانة 
وكل واحد فينا يحكى لأصحابه عن الذكريات ذكريات اليوم 
البهيج . 


وأذكر أننا قضينا وقتا طويلا من الليل فى سمر وضحك 


فى انتظار مطلع الشمس لنخرج من الزنزانة إلى الفناء 
الفسيح » حيث الأصدقاء والشمس ودورة المياه . وفى 
الصباح » وقبل أن تطلع الشمس بكثير فتحوا علينا باب 
الزنازين وأنزلونا إلى دورات المياه » فقد كان علينا أن نقضى 
هذه المهمة قبل يدء الطابور » وانتهينا منها قبل أن تشرق 
الشمس وعدنا ,إلى الزنازين ووزع علينا الإفطار الهزيل وبهجتنا 
أكبر فى نفوسنا من الجوع . 
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وفى تمام الساغة السادسة والنصف توسط العريفٍ ( على 


. منتبهين داغخل الزنازين - هكذا غلمونا - ثم نفخ فيها أخرى 


ان نغادر الزنازين فى .لمج البصير» ونقف .ووجوهنا إلى الحائط 
في كل أدوار السجن » ثم ينفخ أخرى. فينطلق مسرعين إلى 
فناع السجن لبقف بالعلامات. التى حددوها لنا بالآأمس . كنا 
نظن أن هذا الأمر سوف يخفف.عنا العذاب » أو أن النزهة 
وتغير المنظر سوف يجعلنا أكثر إحتمالا » ولكن خاب ظننا 
كما. ستعرفون :بعد قليل . 

وقفنا فى فناء السجن وقد قسم المعتقلون إلى سرايا بكل 
سرية حوالى مائة أو أكثر » وكان أول ماعلينا أن نفعله أن 
نغلدو” فيما' يسمونه ( بالعذو الصباحى )". 

وبدأ:العدو .وتخرجنا من ساحة السجن الكبير إلى الفناء 
الخارجى .حيث المستشفى والمطبخ وسائر البنايات الملتحقة 
بالسجن » وسناز العدو فى مستظيل كبير أمام هذه الأبنية . 


وفى هذا اليوم رأيت سيد. قطب. وهو يتمشى على مقربة 
من المستشفى رابط الجاش -حديد. النظرة يسير. فى خطواث 
متعدة ويرقبنا بين حين واخر » عندما بدأنا العدو ظننا أنه لن 
أل سو فقائقر ولكننا قوسهها بأنا لا نتطيع العليو اطول 
الفترة التى قضيناها فى الزتازين .- 


وظئنا أنه فى وسع أى واحد منا أن 006 ويخزج من 
الصف ؛ ولكن كان هذا الطابور طريقة جديدة للعذاب . 


. قعندما” سقط البعض هرع إليهم. الجرس بالسياط وأوجعوهم 


بها ليقوفوا فقام البعض ولم يستطع البعض الآخر » ثم انتقلت 
فرقة الحرس إلى :الصفوف تسوق الناس بسياظها , والويل لمن 


بعدها إلى السجن الكبير وصرفونا إلى الزنازين » فقد قدر لنا 
'بعد هذا اليوم أن نتناول طعام :الإفطاز عقب طابور العدو . 


- وكنا-نشقط علئ: أرض -الزنزانة ولايتستطيع واحد منا أن 
يمد":نده إلى : الطعام من “شدة: التعنب' وكات العرق ينضنح على 
أخناة ردم برودة الشتاء وفى الساعة العاشرة يتكرر ماحدث 

فى آلصباح” ونترل إلى" الفتاءء وكان من المقور' أل 'تسير .هذه 
السزايا الطويلة ظوال النها فى قناء'التتجق” الكبيز + وها كان 
يحذت - هنذا قف أغلب + الالعيان. . 


كان حمزة البسيونى 35 السجن الكبير 5 أييض | 
وبروح جماعية يحاول الجميع منافقته فنضج بتصفيق حاد » 
ويمتلى: ذلك._المخلوق غزورا.:ويامهر الجند يان 'تعدو. هذه 
السرايا:؛ ويستمر العدو ويسقط التاس » ويحاول الجند تملق.. ٍ 
ضابطهم الكبير على: :طريقتهج فيوستعوننا. ضربا بالسبياط ' 
والبسيونى على حصانه وقد ركبه الغرور ونفخ الشيطان فى 
زوحتة. . 1 


.. .وكانت .هناك سرايا' خصصت . للمرضى وكبار السن 

وكانت معفاة من العدو والرياضة العنيفة التى. .كان على غيرهم 

.أن يؤّدوها » وكان يطلق عليها سرية ( العواجيز ) » بوكانوا 

8 يرسلون إليها من يصاب أثناء الطوابير ء .ويختارون الذين منوا 
بإصابات جسيمة .. 

00 بويشاء حظ هفهرالسرية.العثر أنه يؤكل: بها رجل أبفه كان 
|: - شهيرا فى. تلك الأيام. اسمه (.رشاد. مفزاج ) وكنت قد 
- 0 . التحقت .يهذه..السرية عقب إصابتى. فى _قدمى إصابة بالغة 

. تمنعتى حتى .من.السير ع ولككن ليتثى: مأأصبت وليتنى لم ألتحق 
بها .. 2 


مندة ا 


كان ( مفراج ) يجعل هذه السرية تعدو وقتا أطول من بقية 
السرايا التى بها أصحاء وكان يضرب من يرفض العدو ضربا 
مبرحا قاتلا وكان يصرخ فينا - ياعواجيز يا أبناء العاهرات - 


سوف أقتلكم جميعا » وكاد يفعل والله . 


وكنا نعود إلى الزنزانة فى المساء وقد أضنانا التعب وهدتنا 
آلام مبرحة » ويصير اليوم التالى كابوسا لا نحب أن يأتى » 
ويدخل الواحد منا ولايكلم أحدا من زملائه من هول مابه » 
وإن ضبط واحد يتحدث مع آخر فيمسكون بهماويجعلونهما 
أمقولة » ورغم هذا كنا نتكلم ومامنعنا الضرب من فعل أى 


ديد أ ارثل 


كانت الإبرة محرمة وكذلك الخيط » فكنا نحتال لنخيط 
أشواك السمك الذى كانوا يأتوننا به أحيانا ونخيط مانريد . 


ويمر العريف فى طابور الصباح فيكتشف ثوبا مخيطا 
فيخرج صاحبه ويسأله كيف فعل ذلك فيحكى له القصة فلا 
يصدق فينهال عليه ضربا موجعا قاتلا » كانت الطوابير وبالا 
ونقمة عليتا ولولا أننا استطعنا فيها أن نسترد طعامنا الذى 
يسرقه الجند لما قدر لنا أن نظل أحياء على النظام الذى أجروه 
معنا فى صور التعذيب الجديدة من خلال الطوابير . كانوا 
يسرقون الجبن فتسترده هنهم كذلك اللحم والخبز والحلاوة 
الطحينية والعسل الأسود ويتخصص أفراد معينون فى أصناف 
الطعام المختلفة فهذا اختصاصى .فى استرداد الجبن » وذلك 
الخبز » وآخر اللحم وهكذا » ويحاول كل واحد أن يوزع 
“أكبر قدر.من المواد التى استزدها على إخوانه ويختص 
المرضى والشيوخ بأكبر نصيب » وكانت روح الجماعة 
ظاهرة فى نفوس الإخوان فى السجن الحربى . 


كل واخحد يحب من معه ويحرص عليهم ويقديهم بنفسه 
إذا اقتضى الأمر » مر أحد الجند على السرايا فسمع همهمة 
فيها فأمر من تكلم بالخروج فلم يخرج أحد » وكان الذى 
تكلم شيخا كبيرا طرد قريبا من سرية العواجيز وخاف أن 
يخرج فيبطش به الجندى وهو رجل ضعيف فسكت ولم يخبر 


وهدد الجندى يأنه سوف يمثل بالسرية إذا لم ندله على 
الذى تكلم وكان معظم من بالسرية يعرف ذلك الذى تكلم 
ولم يش به أحد » واستمر الجندى يمثل بنا قى هذا اليوم » 
من الظهر حتى غربت الشمس » ولم ينطق أحد باسم الذى 


فى أثناء الطوابير التقينا بكل من كانت له صلة بالتنظيم 
وعرفنا الكثير من الأشياء التى خفيت علينا » التقينا بعبد الفتاح 
إسماعيل عليه رحمة الله وأحمد عبد المجيد عبد السميع 
وغيرهم وغيرهم . 


دنا 


ال ٍ الغا 0 


القاذ تلقضا 
نون والقخ 
فى إج ْ 

جسحازة 


من الأشياء الطريفة التى تنعلق بقضية الإخوان أن قرار 
الحاكم العسكرى الذى صدر عام )١954(‏ بحل جماعة 
الإخوان المسلمين لم ينص على عقوبة معينة لمن يخالف هذا 
القرار » وعلى هذا لايعد مخالفا للقانرن من عمل على إحياء 
جماعة الإخوان بعد عام )١9554(‏ فلا جريمة إلا بنص كما 
يقول جملة الفقهاء والمشرعين » ولم يكن هذا بالأمر 
المعجز » فكل الإجراءات بربرية منذ لحظة اختظاف المواطن 
من بيته حتى تقديمه لمحاكمة هازلة مرورا بسلخه قبل 
ذبحه » ان جاز التعبير . 


وقد شكلت المحكمة ( محكمة أمن الدولة العليا ) برئاسة 
الفريق محمد فوٌاد الدجوى » وهو رجل سكير كما قال من 
عرفوه » جاهل مغرور وقح كما بدا فى جلسته على منصة 
القضاء الزائفة » والقاضى كما عرفه الناس رجل عادل متجرد 
هادى النفس يزن الوقائع بصدق ويحرص كل الحرص على 
عدم الخطا فى العقوبة » وهو ملاذ الناس عند الشدة وهو 
الحائل بينهم وبين العنت والقهر » أما هذا فكان قميئا يحاول 
تقليد سلفه جمال سالم والمهداوى فى العراق » ولما كانت 
تنقصه القدرة والاستطاعة فقد بدا مقززا يثير الغثيان » حتى 
التكات السمجة التى كان يطلقها أثناء نظر القضية لم تكن 


( المصفقين ) . 


ولت أدرى لماذا تحضرنى ذكرى اغتيال عمر بن 
الخطاب العظيم فى الزمن القديم » فرشم ثبوت التدخل من 
بعض الأشخاص والتواطق مع أبى لوُلوؤة فيروز المجوسى قاتل 
أعظم الناس بعد وفاة صاحبيه الا أنه لم يكن هناك مايمكن 
عمله معهم ؛ فقد كان يمكن للخليفة الجديد أن يصدر قراره 
ياعتقال الجوس الموجودين بالمدينة وقد أسلم بعضهم نفاقا 


55 


إلا أن .هذا لم يكن فى ميزان الدين ولذيع وقى ضمير 
الحضازة والقانون . 


إوقى امن فتحبيث نت هالص أغال حون خندعئ 
أكبر. رؤساء الجمهوريات فى العالم فما كان هنال غير اعتقال 
أزوالد الذي أطلق الرصاص على الرئيس » وقالوا ليس هناك 


نص. يخص رئيس: الجمهورية » فهو رجل عادى. من النابى 


بدأ الدجوى إجراءات المحاكمة بتأنيب المتهمين على" 
مااقترفوه فى حق سيده من آثام : الأمر الذى أثار دهشة 
المتحامين » فكأنه بهذا قد وافق النيابة المتهرّئة على دعواها . 
حيال هؤلاء النامن » وكآن كل مايذوز لاقيمة له » فالقاضئ 
يوْنب المتهمين » والمفزوض أنهم أبرياء حتى تل تثبت التهمة من 
إجراءات الممحاكمة: أو لاقت .> 


ليا 


وقد ايكون" من العكزار أن تيد ماجاء قى التا كناك فتد 
حفلت بها أوراق الصحف فى :ذلك الحين ولكن هناك أمورا 
لم يقذر لها النشر فلعله يكؤن مفيذا أن نعرض لبعضها فهى 
خواطر :وظلآل » حول :المحاكمات التى جرت والقوانين التى 
سادت » قضية خطاب من أشهر القضايا الت قدمت آنذاك » 
فقد اتفق خحطاب - وهو من إخوان الإسكندرية - على .اغتيال 
عبّد الناصر ؛ انتقاما لما حدنث أسنة )١155:4(‏ وأعد العدة 
لاغتيال عبد الناصر هو وبعض زملائة ؛ وبعد 'مناقشات عديدة 


استقر _ الأمر بينهم على استبعاد فكرة الاغتيال هذه ع 


والانتضراقف إلى العمل الجاد » من أجل خبير الوطن :ورفعة 


'. شأته فى تكريس الأخلاق والقيم الإسلامية فى ضفوف 


الشعب » كل مع .من_يعرفهم .من زملائه فى العمل وتعيراتة 
فى السكن :وأقإربه وكل من يمت له بمعرفة ما » دونما احتياج 


0 


وعلى هذا الأساس فقد خرجت زوجة خطاب ومعها 
شقيقتها فى ليلة.نن ليالى: الشتاء عام (5 15) ومعها المغدات 
الخاصة بنسف قطار عبد الناصر » وألقت هذه المعدات فى 
البحر الأبيض المتوسط , وأسدلوا على القضة متائر النسيان . 
ففى..منطق القانون العادى يسمى هذا عدولا اختياريا عن 
الجريمة » فقد اتفقت. مجموعة من الناس على قتل واحد 
بعيته » وتم هذا الاتفاق » ثم عدلوا عن هذا » وانتهوا إلى إلغاء 
هذا الاثفاق ولكن خطاب وزملاءه قدموا إلى المحاكمة 
بتهمة الشروع فى قتل عبد التاصرء وحكم عليه وعلى 
مجموعته بالآشغال الشاقة المؤيدة » رغم أنهم عدلوا عدولا 
اختياريا كما قلت » وكانت شقيقة زوجة خطاب فتاة لم 
تتزؤج بعد فى ذلك اليوم الذى ضحبت فيه آختها لإلقاء 
المعدات فى المتوسط . ومرت الأيام بعد ذلك » وعندما أتى 
أوات القضية عام )١5”5(‏ جاءوا بها» وجاعءوا بروجها 
المذهول » الذى فهم القصة بالتفاصيل فى عتابر التحقيق 
العنغيفة :3 * فهم الأمور كلها على مدى السنين التى قضاها 

فى المعتقل دون محاكمة » بطبيعة الحال . 


أب فضي تاولافتيال عبد اشرق جل ذاتهافمن مير التحايق 

بصحيحه وكذبه لم يثبت يغبت آن هناك من ذهب ليقتله » فغاية 
مايفهم أن ختاك شخضا فكر قى .قل زيد. عن الناس + قصادز 
الحكم ضده بالإعدام ونفذ » فهو “قانون غريب وقضاء 
أغرب ء : يحكم على الناس حكما قاسيا مدمرا بخلجات 
نفوسهم وبما يدور فى عقولهم من أفكار » وقد عبر عن هذا 
حسين توفيق أُنْناء محاكمته“بقوله لرئيس المحكمة : 


- لو كنا فكرنا فى. انقلاب ضد السماء لما فعلوا بنا 


مافعلتموه » وقد ع ضحية التحقيق الوحشى الذى أجرته 
أجهزة الأمن تمهيدا للمحاكمة أكثر. من خمسين رجلا من 
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خيرة الئاس أعرف منهم شخصيا : 


المشتولى » المرحوم بدر القصبى » المرحوم أحمد شعلان » 
المرحوم محمد عواد » المرحوم إسماغيل الفيومئ » من 
هؤلاء من قدر لى أن أشهد استشهادهم كما حدانث مع 
المشتولى والقصبى وشعلان أو أنحضر جانبا من هذا 
الاستشهاد كما حدث مع عواد والفيومئ عليهم رحمة الله 
جميعا . أما ضحايا المحكمة الذين استشهدوا على مرأى 
ومسمع من الناس فقد كانوا ثلاثة فقط » سيد قطب » العالم 
' الشهيد ء والشيخ عبد الفتاح إسماعيل » والأستاذ محمد 


يوسف هواش . 


كانت المحاكمات أشبه ماتكون بتمثيلية صاخبة هزيلة فى, 
مها مخيقة فى إغيراجها يشاهدها ‏ جمهون حقد كراضد 
وعزته » سلبها منه نظام خانق مقبتدر على الإفساد داخل 
الأرض » ضعيف أمام العدو ( أسد على وفى الحروب نعامة ) 
كما يقول الشاعر » وقد مثل الشبان. الشجعان المؤمنون وفى . 
قلوبهم صلابة ورباطة جأش ٠»‏ وكانوا يعرفون مايخاله بهم 
ومايراد منهم . وقد ضربوا أمئلة صادقة وفية » ورضوا بالقضاء 


وصبروا عليه وواجهوا المهزلة . : 


تكلم سيد قطب أمام الدجوى. الممثل, الهزلى الضعيف 
الأداء » وقد أرا ادوا له القيام بدور القاضى العادل الحكيم وهذا 
يستدعى. قدرا من الحكمة يساعده على أداء الدور » ولكنه 
كان. خلوا من هذا القدر الضئيل ء تكلم أمامه سيد قطب » 


أقل مايقال عنها إنها صحافة حقيرة مرتزقة - تكلم عن 
التعذي الوحشى الذئ تعرض له المتهمون » فكان رد الفعل 
فنى القاعة- نظرات: التشفى وقهقهات السخرية من القاضى 


والجلادين والهتافين » وكان يعرف مصيزه . 


0 مرة من يت 2 2 اي من عد جم 


- ماذا تنتظر ؟ 


فقال الرجل لى بابتسامة واثقة نابعة من صدر هادى؛ 


- انتظر الوفود على ربى ٠‏ 


هذا كل ماكان ينتظره » أما ماقاله فى المحكمة فكان يريد 
به ذكر شىءللتاريخ الذى مسخه الأقرام » والذى يأبى إلا أن 


يشرئب بغنقه. مهما 'تباغدت: الأزمان. : 
ر-5- 

كان للدجوى رئيس المحكمة تاريخ لايشرفه » وليس فى 
تاريخه مايشرفه ‏ كان حاكما لقطاع غزة" المحتل أيام 
الاحتلال اليهودى لها عام )١565(‏ وكان غرض اليهود آنذاك 
هو تهجير المصريين والفلسطينيين من القطاع ليسهل لهم 
تهويده » وساعدهم الفريق الهمام فى. ذلك » وصار يحث 
المصريين والفلسطينيين على مغادرة القطاع » ثم صار يخطب 
فى الإذاعة الإسرائيلية ويبين عورات الحكم فى مصر . وقد 
وصفٍ نفسه بأوصاف قبيحة يندئ لها الجبين » وقد وقف 
أمامه وتصدى له محمد المأمون الهضيبى قاضى محكمة غزة 
فى ذلك الوقت واستطاع مع بعض المخلصين أن يفسد خطته 
وأن يحول بين اليهود وبين تحقيق مايريدون . 


وتمضى الأيام ويمثل القاضى :الحقيقى متهما أمام قاض 
مزيف وقح العبارة أمى التفكير ء وأناء. الحوار الهازل الذى 
أرغم علي المتهفون » .ضرب. القاضى المزيف بيده على 
المنصة وهو يواجه القاضى الجقيقئ الشجاع متهما فى قفص 

الاتهام 3 : ا 5 
ين 


- هكذا يقول القانوت . 

وق هدوء رد عليه المأمون الهضيبى المستشار : 

- من قال لك هذا الكلام ؟ 

- أنا قاضى وعارف كويس مايقوله القانون . 

وابتسم المأمون ابتسامة مريرة ساخرة وهو يقول : 

- ياسيادة القاضى . ليس فى كلامك هذا شىء من 
القانون . 

وأخفى المحامون ابتساماتهم فى أكامهم وهم يرؤن النقط 
تحت الحروف . 


كانوا يهتمون بمظهر الذين يحاكمون ء فيأتون لهم 


بالملايس النظيفة من بيوتهم ٠‏ فيأمرونهم فيلمعون أحذيتهم . 
وكنا نتفرج على منظرهم خلال الزنازين ونعجب من أناقتهم 
الرواح والغدو مرورا بشوارع القاهرة التى لاتدرى شِيئا عما 
يدور . 


قرفا 


ومن طريف مايروى أن أحد اامتهمين وهو منصور عبد 
الظاهر » وقف أمام القاضى المزيف وخلع ملابسه وأراهم - 
هيئة المحكمة الموقرة - مانزل به فى ساحة العذاب » 
وبطبيعة الحال لم يلتفت القاضى المزيق لما يقوله منصور 
ومضت الإجراءات إلى نهايتها وعادوا إلى السجن الحربى 
حيث يقيم الجميع + وعلى بوابة السجن أمروا بخلع ملابسهم 
وحملوها على أيديهم » وفرقعت السياط وعوت الكلاب 
وساقتهم إلى السجن الكبير » على النحو الذى شرحت فى 
مبدأ الكلام » وانتبهنا فى الزنازين على تلك الضجة العظمى 
'فنظرنا ورأينا » ويالهول مارأينا » كان يمفل بهم أشنع تمثيل » 
أما.ذلك الذى تتجرأ فى المحكمة فقد ناله من العذاب الكثير 
أعظم نصيب » فقد ازرقت عيناة وانتفختا من هول اللكمات 
وشج رأسه وناله جزاء الصابرين المعاندين . 


وفن.اليوم التالى ذهبوا إلى المحكمة كالعادة » وراهم كل 
الناس على الحال التئ وصفت وشرحت » وإمعانا فى 
الاستهزاء والسخرية قال القاضى المزيف : 
- فين منصور عبد الظاهر ؟ ْ 
ووقف منصور فى القفص بين إخوانه » ووقف وفى وجهه 
ماقلت لكم وما يبدو لكل من يراه بوضوح : 
-أفتدم . 
- ماذا بعينك ؟ 
فتحير منصور . القاضى الجلاد يسألةة غما فى غينه ! 
وحملق منصور فرأى عينيه 'تلمعان بالسخرية والتحدى » 
والصحافة جالسة والله العظيم ء فقال له بهدوء : 
ح له شىء.. 
وازدادت الروح الشيطانية فى نفس القاضئ وكان يمكن 
أن ينتهى الحوار عند هذا ء إلا أنه أضاف :. 
- ماذا تعنى بلا شىء ؟ وجهك مصاباء وعينك 
منتفخة . هل ضربوك ؟ 
وازتعد. منصور فقذ تذكر ماحل به البارحة فى ساحة 
السجن الكبير . فاسرع قائلا : 
لا لم يضربنى لحك :: 
- فكيف تفسر مابوجهك من سبجحات وكدمات ؟ 
- فى الحقيقة لست أدرى ؟ 
- ألا تعرف ماحل بوجهك ؟ 
وازدرد منصور ريقه وهو يقول : 
- نعم . : 
- استيقظت من النوم فوجدته هكذا ؟ 
تع 
ديق 


- أم لعلك سقط- على السلم وأنت تصعد أو تهبط ؟ 
- ريما » لاأذكر 1 
كل هذا والحاضرون الجبناء من صحفيين : ومحامين 
يضحكون ويهمهمون فى سعادة كمجتمع رومانق يشاهد 
الأسود وهى تلتهم النصارى فى الزمن القديم . 


كان رئيس الدائرة الثانية الفريق على جمال الدين 
محمود » وكان رجلا صالجا طيب النفس ولاأدرى كيف 
اختاروه لهذه المهمة القذرة » أما الرجل فقد كان صادقا مع 
نفسه . والى على نفسه أن يحق الحق ويفعل مايراه منيسجما 
مع ضميره وخلقه . فككان يفسح صدره للمتهمين ويسمع 


منهم ويسالهم : 


- هل عذبوك ؟ قل الحقيقة لاتخف . 


لكن بعد حادثة منصور مأكان لأحد أن يقول الحقيقة ع 
وكان إذا مارأى علامة فى وجه واحد من الإخوان يسأله عنها 
وكيف أصيب بها » ويصر على أن هذه من التعذيب » ويصر 
المتهيم أنه عومل أحسن معاملة » واستقر. رأى الرجل على تبرئة 
كل المتهمين » وكانوا يأتون من المحكمة ويقصون علينا 
الأنباء فلا نصدق ونقول لهم أنتم مبالغون . 


نا 


قبل الجلسة التتى” عزم الرجل فيها أن يعلن براءة الناس » 
جاء نعى الفريق على جمال اللتين محمود فى الصحف 
الثلاث » وقيل إن صلاخ نصر مدير المخابرات قد. دس له 
السم فى الظعام 6 وعد شكيّل المحاكمة وجاءوا برجل 
اينينفه اللؤاء: تحسن. .التميمن: أببعااقن الدجوئ + -والستجعيت 
القضية الثانية .مع باقى .قضايا الإخوان . 


كان معى فى الزنزانة طبيب شاب » جلس يناقش مع 
إخواننا ليلة ذهابه إلى المحكمة ما ينبغى علية أن -.يقوله فى 
الضباح + وصاروا يناقشون معه وقائع الأحداث وتفاصيل 
الأقوال وهذا يقول له قل كذا وكذا » وذاك يقول : عليك 
بإنكاز هذه النقطة » وأنا صامت لاأتكلم . 

واقترب أخونا الطبيب الشاب وقال لى : 

- لم تقل لى ماينبغى على أن أفعل فى الغد . 

- لاتفعل شيعا . 

-هاذا تعتى ؟ 0 .. 

- رفعت الأقلام وجفت الصحف . أرح نفسك فى الغد 
واجلس صامتا فى القفص ومتع نفسك برؤية هذه المسرحية 
الهازلة 

- والله هذا هو القول 

واخلد صاحبنا ليلتها إلى سبات عميق . 


دخل الأخ حافظ أيوب إلى قاعة المحكمة وافتزش عباءته 
على الأرض“وصلى ركعتين ولم: يأب بصوت الحاجب وهو 
يعلن بأعلى صوته منبها الموجودين : 
- محكمة . 
وعندما سئل السؤال. التقليدى :. .. 
- هل لك اجتراض .على شكل. المجحكمة ؟ 
أجاب الرجل بصوت :جهورى سمعه كل من كان قى 
القاعة ٠‏ 
- إنى أغتوض على شكل المحكمة وموضوعها » فايس 
لى أن أحاكم بقانوك وضعه البشر ٠»‏ قالحكم له تعالى .+ 
زالفيضل بين الثاني هو شبرع اله وختدما نكل خن.رأية ف 
الحكومة أجاب بيشاظة : 


- هى حكومة كافرة . 


نضا 


وكذلك كان حال معظم أفراد القضية الثالثة » أغلن كل 
يحاكم به , واعترف أنه ضد النظام » ويقاومه بكل ما 
يستطيع » وكانوا يعودون من المحكمة إلى السجن حيث 
العذاب والضرب والإرهاب البالغ وكانوا على أشجع مايكون 
القول فى ساحة القضاء وتبين لهم كيف فعل بهم وضربت 
لهم الأمفال . 


وقف المحامى الشاب يداقع عن صديقنا الصيدلى 
الشاب. : - 

ياحضرات القضاة . هذا الوجه الذى ترونه الآن - ويشير 
َال صاحبنا الذى يدافع عنه - وجه قد تمرس بالإجرام 7 
صحيح أنه لم يولد كذلك » ويعارضه القاضى ليبدى شيئا من 
النزاهة : 
- ياأستاذ دع هذا الكلام للنيابة . 
والتامر 2 ولست أدرئ كيف ظن المحامى أن هذا دفاع ؟ 
ويصفر وجه الصيدلى الشاب ثم قدا ويبتسم وتتسع 
ابتسامته حتى تملا وجهه ثم ينفجر فى ضحكة ساخرة 
مجلجلة هريرة » بينما يد القاضى غير النزيه تدق بعنف على 


المنصة » وعندما انتهت الجلسة همس الصيدلى لوالده من 


القفص :. 
- كم أعطيّت هذا.الرجل ؟ 
فقال له الأب المكلوم : 


- ثلاثماثة من الجنيهات 4 


وابتسم الصيدلى وهو يقول لأبيه : 


- كان يمكن لؤكيل النيابة أن يقول هذا دون نقود . 


كان الشيخ عبد الحليم سعفان أعمى العينين بصير القلب » 
وكانت تهمته أنه يساعد أسر الإخوان الفقراء بقليل مما تسمح 
له ظروفه ؛ وكانت المحكمة فى حالة تسامح شديد » وقد 
عبرت عن ذلك بأنها عرضت. العفو عن المتهم إذا ما أعلن 
عن ندمه وخطئه. وطلب العفو من المحكمة » ولكن الرجل 
قال لهم فى عزة الوائق وصدق المؤمن : 


كيف تطلب منى أن أعتذر عن عمل قمت به من صميم 
الدين » الزكاة من أركان الإسلام ولايعتذر عنها » وإذا فعلت 
فكأننى أخرج من الإسلام » وحاشا لى أن أفعل » وصدر 
الحكم عليه بثلاث سنؤات جاء بعدها إلى المعتقل ومكث 
به ماشاء الله أن يمكث . 


كانت المحاكمات صورية بالشكل والمضمون كما بينا » 
وكانت غطاء للجرائم التى ترتكب وصورة للعالم الخارجى 
ليظن العدل بطرائق الحكم فى مصر ء أما الحقيقة فقد كانت 
الأحكام تصدر عن مكاتب المباحث الجنائية العسكرية تحت 
إشراف العقيد شمس بدران واللواء سعد زغلول عبد الكريم » 
ولم يتوفر لأحد أمان فى أى شىء ؛ حتى لم يستطع أن يقابل 
أهله ويجلس معهم ويتناول شيكا من طعامهم الذى يحملونه 
كل يوم ويأخذه الحرس بحجة: أنهم. سوف يوصلونه 
لابنائهم . 


ولم يكن هناك قانون اللهم الا نصوض عرجاء عليها فسحة 
من صياغة القانون ومن الطريف أن هناك واحدا من المتهمين 
قِدٍ جكم عليه بثلاث عشرة سنة » كأنه قد أخذ عقوبتة بدقة 
وعدل ووضوح ء وكان أجدر بالقاضى ألا يحضر مثل هذا 
الهراء » وعلى النيابة ألا تكتب مثل هذا الإدعاء . وكان خليقا 
بالصحفى الصادق أن يحطم قلمه ويرفض الجلوس فى مقاعد 
السفهاء . 

وكان على عضام الدين حسونه وزيز العدل انذاك أن ينأى 
بنفسه عن مثل هذا بدلا مما قاله قى زمْن أتى )١(‏ بعد ذلك 
فقد كانت كل القرارات تصدر موقعا عليها باسمه ولو وضعنا 
النتقط فوق الحروف لسمى الرجل وزير الظلم بدلا من صفة 
العدل التى أطلقتِ عليه بغير حق . 


انتهت المحاكمات وبقى الجميع فى انتظار الحكم » 
وكان الكل يعيش في .طاحونة الطوابير القاتلة تحت حرارة 
الشمس المحرقة لصيف أتى غاضبا مزمجرا لايفرق بين الظالم 
والمظلوم . 


فتوقفت الآلة عن الدوران . وتليت قوائم . لقد تكرر نقل 
المعتقلين الذين لم يقدموا للمحاكمة إلى معتقل آخر وأخذونا 
صفوفا إلى ( الشفخانة ) لتوقيع الكشف علينا ٠.‏ 


خرف 


)1١(‏ تقدمت مجموعة فن أعضاء مجلس قيادة الثورة القديم وبعض الوزراء 
منهم عصام الدين حسونة هذا بمذكرة إلى الرئيس السادات تاريخ 4 أبريل سنة 
يعرضون افيها بالظلم الذى وقع على الشعب وكبت الحريات وضياع 
القانون أيام عبد الناصبر ويقولون:له فيها : إن.هذه هى أسباب نكسة يونيو (/191) 
ويطالبون بتحقيق العدل والديمقراطية وأشياء أخرى منها الاشتراك معه فى الحكم 
وإعادة مجلس الثورة من جديد . 


وأشاعوا أن من يجدونه مريضا أو به أذى من التعذيب 
فسيبقى بالسجن حتى يشفى » فكان كل واحد يبدى قوة من 
نفسه أمام الطبيب الجبان الذى رأى كل شىء دون أن يتذكر 
قسم ( أبو قراط ) أو تتحرك فى نفسه خلجة من الشعور 
يعترض فيها على مايرى من عذاب . 
إنى أذكر أيام التحقيق يوم أتوا بذلك الطبيب ليفحص 
شابا فقد رشده من شدة الجلد بالسوط . لقد وضع الطبيب 
السماعة على قلبه ثم التفت إلى المحقق وقال له : 
- قلبه سليم . يحتمل ( علقة ) أخرى . 


خرجنا من السجن الحربى لنواجه الحياة فى معتقلات 
المباحث العامة » القلعة فأبى زعبل » حيث حدث هناك 


ماحدث » ثم المستقر والمستودع بمعتقل طره السياسى . 


قرفا 


الفصل الرابع عشر 


قصة تنظيم الإخوان 
عام ه65 ١‏ 


لعل من المناسب قبل أن نترك السجن الحربى إلى معتقل أبى 
زعبل أن :: حقيقة حقيقة ماحدث من جانب الإخوان » وهو ماع ر فته 
من أحداث كنت طرف فيهاء وأحداث أخرى سمعنها من أصحابا 
وأبى زعبل والسجن الحربى فى خريف الموت عام 1158 » وإنى 
أروى حسب مااستقر فى وجدانى وعقلى من أحداث صحيحة . 

عرفت المرحوم عبد الفتاح إسماعيل منذ عام 148 حيث 
كنت أسكن مع إبراهيم يوسف فى رقم 94 شارع دكرنس مصر 
الجديدة » ولاأذكر كيف جاعنا » المهم أننا وجدناه فجأة معنا » 
ويجتمع معنا كل يوم لبحث أحوال المسلمين وسبيل النهوض بهم » 
وفى هذا المنزل اجتمع كثير ممن قدر لهم أن يشتركوا فى رسم 
تاريخ الحركة الإسلامية فى العصير الحديث ع ومنه ع قادة لها 
فى العالم أجمع » مصر والشام والهبد والجزائر وغيرها . 

وكانت ؤجهة نظرنا ولاتزال هى تنوير القلوب والعقول بنور 
الإيمان وفهم الإسلام. .. وكنا نرئ أن :يتم هذا من خلال جمعية أو 
حزب أو رابطة » وحتى يأذن القانون بهذا فعلينا أن تتجمع على 
شكل ما ء لاهو بالسرى ولا.هو بالعلنى + ولا ينب ينبغى أن نتناقض مع 

القانون والنظام » وإن كان التفكير نفسه يتقش معهما . وكانت 
أفكارنا فى ذلك الوقت هى مزيج من حسن البنا وسيد قطب 
والمودودى ومالك بن نبى » فالمسألة فى حقيقتها ذات بعد عقائدى 
وثقافى وحضارى . 


وكانت وجهة نظر المرحوم عبد الفتاح إسماعيل تزيد على ذلك 
0 سرى .» وكانت فى الرنجل طاقة كبيرة وزوح 
عظيمة ويحمل فى جنبيه رسالة يرى أن لامندوحة عن أدائها فهى 
تؤرقه بالليل وتشغل وقته بالنهار . 
ثم اختلفت السبل وصار. كل يعمل بطريقته » ولم تبق إلا روح 
الأخوة والتزاور . 


دارا 


استقر رأى الشيخ عبد الفتاح إسماعيل - رحمه الله - على إنشاء 


دا ريع لوت لاك ان بعر ا ليد 


المصرى ؛ وأصبحوا هم أصحاب الحظوة ليغ السلطان م وسنازر' 
هم عمد الصحافة وسائر أجهزة الإعلام » والمهيمنون والمسيطرون 
على الجامعات والمعاهد » ومن أراد الوصول اتبع طريقهم ونهج 
نهجهم » وانزوى المسلمون بعيدا » وصارت كلمة الإسلام لاتذكر 
فى سائر هذه الوسائل » وأضبح كل مسلم غيور»يشعر أن الإسلام 
والمسلمين فى خطر » وأن السلطان يلعب لعبة خطرة؛يعتقل البعض 
منهم ويدين الآخرين » ويرفع لواء أحمر يلتف حوله فلول التنظيمات 
التى كان يظن أنها تتلاشى رغم أنها تتكاثرهوترداد قى الظلام وتحت 
الآرض »> والمهم هو سيادة المفاهيم ( الناركسية )هوغلبتها على 
المثقفين الجدد » وهن يزيد أن يأخذ مكانه فى المركبة الجديدة 
التى تجرها خيول السلطة » وكان الشيوعيون الذين أودعوا سجن 
المجاريق مع. الإخوان فى تلك الفترة هم غطاء الخداع الذى موهوا 
به على الشعب المصرى . 

واستظاع الشيخ عبد الفتاح أن يجمع إليه بعض المجموعات 
الإاخوانية التى كانت منتشرة فى كل أرجاء مصر » وتعمل بطريقة 
فردية متفرقة » واعترض على أسلوبه الكثير ووافقه القليل . 


وفى منتصف عام ١965‏ بدأ التنظيم نشاطه بلجنة خماسية تقود 


العمل » وكانت اللجنة مكونة من الشيخ عبد الفتاح إسماعيل » 
وصبرى عرفة الكومى » وأحمد عبد المجيد عبد السميع » ومجدى 
عبد العزيز » وعلى عشماوى4وصار كل واحد من هؤلاء مسئولا 
عن قطاع موضوعى أو مكانى » واستقرت 0 التنظيم وكان 
عدده صغيرا جذا . 


الشرعية فذهب إلى لقاء الأستاذ محمد فريد عبد الخالق » وعرض 


عليه فكرة 5 تجميع تجميع الإخوان من جديد . 


أكرف 


اعترض الأستاذ منحمد فريد عبد الخالق على هذه الفكرة فقد 
كان أحد من يعلمون جمال عبد الناصر جيدا من أيام ماقبل الثورة 03 
وذهب إلى ( المرحوم ) منير دلة وقص عليه القصة وانزعج الرجل 
خوفا وحرصا على جماعة الإخوان من بطش عبد الناصر » وكان 
الاثنان يعرفان طبيعة عبد الناصر منذ زمن بعيد . 


وذهب كل من الأستاذ محمد فريد عبد الخالق والمرحوم منير 
دلة إلى مقابلة المرشد العام » وعرضا عليه .رأيهما وخوفهما من 
الضرر الذى سيلحق يأفراد الجماعة وبطش الحكومة القوي » وأنها 
لن تتسامح فى معاملة أعدائها » وتجميع الإخوان لن يفيدهم بأى 
حال . وفى مجتمع تحكمه الشرطة - مثل مصر - لابد أن تعسرب 
نيام هذا اليم + ولن نشبوا بأؤرافة. ققظ :+ بل مبيشتيل ليشن 
كل من له صلة بجماعة الإخوان » حتى الذين ة فى السجون سوف 


يلحقهم ضرر بالغ من نشأة هذا التنظيم . 


وترافع كل من فريد عبد الخالق ومنير :قل بحرارة أمام المرشد 
العام المحددة 7 وهما يقابلانه اوه شديدة 7 من رقابة 
وينهاه عن هذا . 

وطمانهما الأستاة الهضيبى ووعدهما خيرا فانصرفا شاكرين 
واثقين من سلطان المرشد العام على كافة أفراد جماعة الإخوان . 

وفى هذه الأثناء كان الشيخ عبد الفتاح إسماعيل يرتب لقاء مع 
المرشد العام عبر الحاجة زينب الغزالى التى دفعت ثمن هذا غاليا 

وتم اللقاء وعرض فيه الشيخ عبد الفتاح وجهة نظره يحرارة بين 
يدى المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ حسن الهضيبى » 
وتكلم وشرح : كيف تسير البلاد خطوات مسرعة نحو الإباحية 


يضف 


والتحلل وفساد الأخلاق وانتشار الرشوة » ولم يعد أحد يهتم بشأن 
الدين أو الدنيا والحكومة تشجع على هذا)» وفقد الشياب صلتهم 
بدينهم » وصاروا يتخذون المفسدين قدوة لهم 2 وانعدم المثل 
الأعلى 2 الآمر الذى يهدد دعوة الإسلام بالضياع من مصر بشكل 
نهائى » وهذا أمر يدفع كل مسلم غيور على دينه على تحقيق بعض 
التخائئلك وصبغ الشباب بصبغة دينية » وربطهم بالإسلام على نحو 
ماء من خلال برامج الثقافة والتربية الإسلامية » ولن نتعرض لبقد 
الحكومة ولن نعاديها » ولن تكون هى مشكلتنا . 


وكان المرشد العام صامتا ظول الوقت يستمع فى هدوء إلى كلام 
الشيخ عبد الفتاح ٠.‏ 
ولما رأى المرشدٍ ينصت إليه بإمعان ألقى له بقنبلته الأخيرة : 


- يافضيلة المرشد إن الشيوعيين لن يسكتوا حتى يستقيم لهم 
حكم مصر ء. وهم يهادنون عبد الناصر تمهيدا لخلعه » ويتولى 
سكرتير الحزب الشيوعى مكانه فى حكم مصر بعد تكوين جبهة 
من كافة الاحزاب والتجمعات الشيوعية » وهم يسرعون الخطا فى 
تحقيق ذلك والطريق أمامهم ممهد ومفتوح . 

وسكت قليلا ليرى تأثير كلامه على المرشد العام » وكان الرجل 
صامتا جامد التعبير فقد جلس على كرسى القضاء مايقارب أربعين 
عاما ؛. فهو معتاد على سماع المرافعات ووزن الأمور بدقة » ولما 


راه الشيخ عبد الفتاح صامتا استمر فى حديثه : 


- فى هذه الحالة » لو أمسك الشيوعيون بالحكم فسوف يقومون 


بتصفية دموية » ولن يكون أمام الإخوان وغيرهم من المسلمين غير 
الاستسلام لسكين الشيوعيين الحمراء » وعندها لن نستطيع شيعا » 
الرأى يافضيلة المرشد أن نتحد ونتجمع ونكون على استعداد لمواجهة 
كافة الظروف التى يمكن أن تكون . ولايجب أن نفاجاً بهذا الخطر 


ونحن نعرفه ونتوقعه . 


لقنا 


ماقولك. يافضيلة المرشد ؟ 


وسكت الرجل طويلا هذه المرة » وكان قليل الكلام فإن نطق 
فكلماته توزن بميزان الذهب » وكأنه يقارن بين ماقاله له فريد عبد 
الخالق ومنير دله وبين كلام الشيخ عبد الفتاج الثائر المتوهج الممتلىء 
حماسة وإهانا . وأخيرا رفع الأستاذ الحضيبى رأسه إليه ووجه له عبارة 


واحدة انصرف على أثرها بعد أن قبل يده : 


- اسمع ياشيخ عبد الفتاح : تصرف على ضوء قرار حل جماعة 


الإخوان الذى أصدرته الحكومة فى يوم ما . 


اعتبر الشيخ عبد الفتاح هذه العبارة التى نطق بها المرشد العام 
إذنا له بالعمل على المضى قدما فى التنظمم الذى يريد » ول .يرد أن 
يناقشه أو أن يسأله التفسير» أو أن يدخل معه فى تفاصيل » فهو 
لايريد أن يحرجه أولا » ويخشى أن يفسر الرجل العبارة على. غير 
مافهمها عبد القتاح 'اسماعيل . 


وكان سعيدا فرحا بهذا الإذن الذى يمكن أن يستخدمه فى تجميع 
الإخوان . 

وهو يستطيع أن يقرل فى ثقة .من يعترض : 

- عندى تفويض من المرشد العام لتجميع. الإخوان . 

وبالتأكيد لن يلقى معارضة كبيرة فالجماعة تثق بمرشدها » وتراه 
مثلا فى الصمود » وهو حكم صابر بعيد النظر لايرضى لجماعته أن 
تتقاذفها الأهواء وامحن والأنواء » كان الشيخ عبد الفتاح عضوا فى 
اللجنة الخماسية » وهو الأمير الفعلى وإن لم ينص على ذلك صراحة » 
وهو الطاقة الحركة التى تجوب البلاد شرقا وغربا فى غير كلل أو 
ملل وهو الفقير الغنى » التاجر الذى يهمل تجارة الدنيا من أجل تجارة 
تنجيه من عذاب ألم يرتدى ثوب المبشرين » ويحمل روح الثوار 
ويضع عل كتفيه عباءة الأبياة + وكان لاييخل بوقته فهو كله 
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للتنظم » ولابماله» فماله كله من أجل تحقيق الغاية ؟ وهو يسافر خارج 
مصر يبحث عن فلول الإخوان الاربة. يطلب منهم النصرة والمؤازرة . 
وكانت روحه هى التى تبعث تبعث الدماء حارة فى شرايين التنظيم » وكان 
الرجل على إصرار كامل أن يصل الأمر مداه وغايته » ويستوى فى 
نظره الموت والحياة » والشهادة أحب إليه من النصر وكان يردد هذا 


دائما . 


كان غاية ما يمكن أن يقدمه المرشد العام هى تلك العبارة التى 
قلذا لهم والرجل شيخ فا مريض غاط بالأرضاد والعيرق زالاْضال 
به يكاد يكون ضربا من ا محال فى . دولة قد جعلت التجسس هو 
شعارها ودينها » وكان الشيخ عبد الفتاح حريصا على عدم إشراك 
المرشد فى أكثر مما قاله له » وهناك الحرس القديم من أعضاء مكتب 
الإرشاد الذين أفرج عنهم وخرجوا من السجون وهم لايعتمدون 
هذه الخطة » ولايمكنهم مراجعة المرشد فى كافة التفاصيل » وكانت 
قضية التنظيم تشغل بال الشيخ فى ليله ونهاره . 


- وفكر.فى أن يضع اسما لامعا وشخصية كبيرة على الم 
مضةعنيه لغرب البوط لوعي ش الكلاب ف ساحة السجن 
الحربى » شخصية تبعث الدماء حارة مرة أخرى حتى يأّذن الله 
بفرج » ويتسلم الأمر أصحابه . 

وطرحت عليه الحاجة زينب الغزالى : اسم عبد العزيز على . 

وعبد العزيز على أحد أبطال ثورة ١9419‏ » وكان عضوا فى 
الحزب الوطنى" القديم واختير وزيرا. فى.أول وزارة فى عهد الثورة » 

ثم أرسلوه إلى البيت: مع من أرسلوهم . 


مسر وف منزل الحاجة زينب : التقى عبد الفتاح إسماغيل الشاب المتدفق 
قوة وحماسة بعبد العزيز على فى سنه الكبيرة وتؤدته البالغة » وتكلما 
وتفاهما » وانتقلت حماسة الشاب إلى الشيخ » وأعلن موافقته الكاملة 


على كافة أفكار عبد الفتاح إسماعيل المدرب الحذر الذى وهب من 
الله حاسة تنظيم الجماعات وتدرييها وقيادتما . 


وطلب عبد العزيز على كشفا بأفراد التنظيم » واستيقظت حاسة 
الحذر فى نفس عبد الفتاح اسماعيل وقال : 

- هم مجحرد مجموعة لاتتخطى أصابع اليدين » نحن فى دور 
التكوين » ولكنى أعرض طائفة متهم إن شاء الله . 

وجاءه ببعض أفراد اللجنة الخماسية فى بيت زينب الغزاللى . وهو 
أمر جعلها محور كل سوال فى التحقيقات بعد ذلك . 

وتكلموا بعد أن تعارفوا » وقدمة الشيخ عبد الفتاح على أنه رئيس 
التنظيم الجديد » ؤسوف تناقش طريقة الأتصال به » وعلينا عرض كل 
شىء عليه ؤأن ننفث أوامره دون إبطاء + وأمن الجالسون على كلامه . 

كانت فكرة عبد الفتاح إسماعيل أن يكون عبد العزيز على فى مقام 
من يملك ولا يحكم » يصير رئيسا شرفيا للتنظيم » واجهة عاقلة » 
وربما يوحى للناس أن هذا قد تم برأى المرشد ومشورته . 

وفى اجتماع بعد ذلك ألقى عليهم عبد العزيز على محاضرة طويلة 
عن فساد الحكومة وبين أن سر فسادها يكمن فى رئيسها عبد 
الناصر ٠‏ وأن الرأى هو التخلص منه بالقعل » وتلفنت أعضاء اللجنة 
إلى بعضهم » وأيد وجهة نظره واحد فى حماسة شديدة: هو على 
عشماوى . 


وسأله عبد الفتاح اسماعيل : 

- وكيف يتم قتل عبد الناصر ؟ 

وأجاب عبد العزيز على : 

- بالسم ! 

وتعجب الحاضرون وواصل عبد الفتاح إسماعيل حديثه : 
- وكيف يتم قتله بالسم ؟ 


- لابد من تديير لهذا . 

- وكيف يكون هذا التدبير ؟ وكيف نوصل السم إلى طعامه ؟ 
- هذا أمر يحتاج إلى تدبير وتفكير . 

- وبعد قتله ؟ 

- قتله هو غاية فى حد ذاتها . 


وانصرفوا إلى اجتماع آخر فى نفس المكان » منزل الحاجة زينب 
الغزالى . 

وفى هذا الاجّاع أشار عبد العزيز على أن عنده من المعلومات 
مايدل على أن هناك تنظيما كبيرا وهو يصر على معرفة كافة أفراده » 
وأكد عبد الفتاح اسماعيل أن هذا غير صحيح » واستسخفوا فكرة 
قتله والطريقة التى اقترحها » وكان قد اقترح سبعة من معاونى عبد 
الناصر . وسأله عبد الفتاح إسماعيل عن هؤلاء السبعة من يكونون » 
فقال عبد العزيز على : 

سوف نحددهم بعناية فائقة . 

وكان هذا الاجتهاع هو اخر اجتاع بينه وبينهم . 


وامنتقر رأى اللجنة الخماسية على.تفويض عبد الفتاح اسماعيل على 
اختيار رجل له مايؤهلة أن يكون على رأس التنظم . 
وصارت هذه الحكاية هى قضية الرجل . 
وكان رحمه الله متوقد الذهن عظيم الحماس » وهداه تفكيره إلى 
صاحب ( فى ظلال القران ) الشهيد سيد قطب » ولكنه فى السجن 
يقضى فترة العقوبة » واسقطاع ببراعته الفائقة أن يصل إليه » وكان 
هذا وقتها يعد ضربا من انحال . 
وكان العلامة سيد قطب قد وهب نفسه لتفسير القران والحياة 
فى جوه وصوره وأخيلته وإيحاءاته وقد زادته مرارة السجن جرارة » 
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وألهبت روحه أشواق"الآخرة فهو رجل مريض زكى القلب ثاقب 
النظرة إلى مافى القران من معان خفية وإشارات لظيقة »-وليس أمامه 
غير ماوضعوه فيه يتعلم ويعلم فى صبر وأناة وثقة من صحة الطريق 


الذى. يسير فنه غ ليس عتده مايخفيه فهو بين أنياب الأسد حقيقة- 


لامجازا . وهو فى قبضنة حاكم شرس لايقبل غيره على الساحة . 


وطلب منه الشيخ عبد الفتاح. أن يكون أبا روحيا لجماعة .من 
الإخوان فى خارج السجن تريد مايصجح. مفاهيمها » ويهديها إلى 
الصراط المستقيم » وأنهم يتوسمون فيه هذه القدرة . ورحب 
الرجل بما قاله عبد الفتاح إسماعيل » وصارت كتاباته تأخذ 
طريقها إلى التنظيم تهرييا من السجن قبل أن تذهب إلى المطبعة » 
وأخذت أفكار ( الشهيد ) سيد قطب طريقها إلى تنظيم الإخوان 
الرسمى لأول مرة » حتى صارت بعد ذلك الطابع الأساسى لفكر 
الإخوان المسلمين . 


وأفرج عن ( الشهيد ) سيد قطب هو وزميل الزنزانة الشهيد 
محمد يوسف هواش بتدخل من الرئيس عبد السلام عارف لدى 
عبد الناصر» وكانت نواة التنظيم قد تكونت وهى لاتعذو 
مجموغات ضغيرة تعكف على قزاهة كتب سيد قطب.ء.وأبئ الأعلى 
المودودى ؛ ومنهجا بسيطا فى الفقه الإسلامى 5 


وكانت مهمة عبد الفتاح إسماعيل كبيرة وشاقة » فهو أمام تيار 
يحاول تجنبه وحماية التنظيم منه وهو يتمثل فى حرس الإخوان 
القديم فريد عبد الخالق » ومنير دلة » وصالح أبو رقيق » وعبد 
القادر حلمى المستشار » وهم الذين يغملون كل حساب للعواقب » 
ويريدون تجنب المشكلات » ولهم فئ نفس الوقت النفوذ العظيم 
على نفوس الإخوان ليس فى مصر وحدا » بل فى كل مكان ترتفع 
فيه عبارة ١‏ الله اكبر ولله الحمد ) . وغليه فى نفس الوقت أن 
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يجذب أكبر عدد. من شباب “الإخوان إلى التنظيم » ذلك دون أن 
يعرفوا شيئا: عن طبيعة القيادة ومدى الاختلاف حول جدواه من 
عدمه » وهى مهمة ليست باليسيرة » وعليه أيضا أن يضم أفرادا 
جددا إلى التنظيم لم تكن لهم علاقة .بجماعة الإخوان من قبل » 
وجماعة الإخوان جماعة غريبة عجيبة فى تقاليدها غير المعلنة والتى 
أملتها عليها الظروف والحوادث » فلا ينضم إليها جدد إلا فى 
الحوادث والملمات » ثم تبقى بعد ذلك مغلقة على نفسها لاتقبل 
جديدا فى صفوفها ولايتم هذا إلا مع تغير الأزمنة وعلاماتها . 

ويجب على عيد الفتاح اسماعيل أن يصنع نظام أمن محكم 
لحماية الأفراد من أعين الشرطة الساهرة على أمن الدولة وشخص 
الزغيم » وتحمل الرجل كل هذه المهام صابرا دءوبا . وفى سفريات 
عبد الفتاح إسماعيل إلى خارج مصر التقى بكثير من الإخوان 
الهاربين من امبر 3 وهؤلاء كانت لهم اراؤهم المختلفة وكانت 
آفاقهم أوسع وأكثر رحابة » وأكدوا عليه ضرورة المال والسلاح 
ليتمكنوا يوما من الدفاع عن أنفسهم » فالروس قادمون لامحالة » 
وسوف يأتى اليوم الذى ينبغى عليهم الحرب والقتال من أجل 
الحفاظ على استقلال مصر وعروبتها وإسلامها » ولكنها خطوة 
سابقة: لاوانها » وربما ياتى وقتها يوما . 


ولم تكن فكرة الانقلاب وتغيير نظام الحكم بالقوة تداغب خيال 
أل 3 وكانت غاية مايرجونه هو إعداد المسلم الإعداد الصحيح 
ليتحمل أعباء سوف يتعين عليه حملها يوما . 


نكا 


وبحكم طبيعة المجتمع المصرى فالمراقب يجد أن: حيازة 
السلاح أمر طبيعى وعادى وعلى الأخص فى القرى والحفود 
والنجوع » وكان من الطبيعى أن تتواجد بعض قطع السلاح فى 
عاد يش الأول » ردل يعد السنيد ني ولاك لين بيد 
الأماكن البعيدة عن القاهرة » والذين يعملون فى بعض المهن 


ا الخاصة مثل التجارة والزراعة ع أما طبقة المثقفين وكبار المتعلمين 
الحاصلين على الشهادات العلمية العالية » فلم يثبت أن أحدأ قد فكر 
فى هذا » .ولايمكن اعتبار أفكار بعض المغامرين الحالمين فى 
الإعداد العسكرى لعدد أقل من الخمسين معيار "أو اأساميا اللحكم 
على السياسة العامة للتنظيم ‏ 

وليس دذفاعا عن تنظيم عبد القتاح إسماعيل » ولكنه تحليل 
للوقائع من منظور رؤيا واضحة ‏ بعد أن شاهدنا وعاينا كل شىء 
وكل ماضبط من سلاح فى خوزة أعضاء ء التنظيم أقل مما هو موجود 
فى حيازة إقطاعى صغير لاتنجاوز أرضه الخمسين فدانا من الأرض 
المزروعة . 

وكانت .هناك .عروض :جدية .هن بعض المغامرين المقيمين بفى 
السغودية'قى 'توريد سلاح لم تعرف:طبيغته أو كميقه عن طريق بلدة 
« دراو .8 فى الصعيد  »‏ وطلب تاجيل هذا لان. الاستفادة منه غير 
واردة فى تلك الأيام على الأقل"» وربما.يكون ذا فائدة عندما يحدث 
غزو سوفيتى أو يتقلد الشيوعيون مقاليد الحكم ففى هذه الحالة فقط 
يكون للإخوان وسائر أفراد الشعب الحق الشرعى للدفاع عن 
النفس . 


وسارت الامور في منوال واحدء أسير إحوانية 4 يجتمعون 0 
يقرءون القران والمأثورات » يحفظون بعض الأحاديث النبوية ع 
وكتب سيد قطب التى تأتى من المطيعة أو قبل أن تذهب إليها . 


أتتى عام ه5١‏ بعد نكسات عسكرية وسياسية مريرة منيت بها 
حكومة عبد الناصر وتردد أن هؤلاء الناس لايصلحون للحكم ؛ 
وزادت سخرية الشعب منهم » وأطلقوا النكات عليهم فى كل 
مكات .لحري اليمن قد لبت المالع جنيع ضد مص .انا عرض 
عن الهزيمة العسكرية النكراء هناك » ولم ينجحوا إلا فى حرق 
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القرى وخضد الأهالى. بالرشاشات من الطائرات ء ولاتقدم يذكر 
على الجبهة هناك » وهناك .من المصريين من رفض القعال » وسمعت 
معو او لعل دن واد 
الأؤامر الضادرة إليه فى قتل المسلمين » وينفذها فإنه يموت على 
الكفر » ومن يمتنع عن تنفيذها ويحاكم ويعدم فإنه يموت على 
الإيمان وإعدامه شهادة » وكان هناك من يمتنع » وكان هناك من 
يقدم إلى المحاكمة » وكان هناك من أعدم . 


وخسرت مضر فى هذه الحرب الكثير من الأموال ؛ ولعلها قد 
خسرت جميع الاحتياطى الذى صنعته أسرة محمد على » وكانت 
تكاليف الحرب فى اليوم الواحد تزيد عن مليون جنيه استرلينى » 
وباعوا رصيد الذهب » وبدا طبع النقود ربما للمرة الأولى فى تاريخ 
مصر دون غطاء ذهبى . هذا عدا الخسائر الكبيرة فى الأرواح وقد 
حاولوا كتمانها فى أؤل الأمر » ثم. طفح الكيل وزاد عدد القتلى » 
وعرفت مصر كلها بحجم الهزيمة النكراء فى تلك الحرب التى ليس 
لاحد فيها « ناقة ولاجمل » . 
وزاد الطين بلة أن الحككومة كانت تدفع مبالغ مالية كبيرة للضياط 
كمكافات ومرتبات للضباط والجنود » وكانت طائرات التموين 
تصنع جسرا جويا بين مطار القاهرة ومدن اليمن تحمل الخضروات 
والقواكه.والبقول وسحتى,الخبز .:.وزاد الظلب. غلى المللع يعد ازذياد 
التقود فى أيدى الناس » وارتفعت الأسعار . ارتفاعا جنونيا » وجاءت 
أزمة الأرز وهو غذاء يعتمد عليه المصريوت اعتمادا أساسيا » واستغل 
عبد الناصر الأزمة فى الإطاحة بحكومة زكريا محبى الدين . 
وكانت حكومة مضر انذاك تعتمد 'اعتمادا كبيرا على سمعتها 
بين شعب يخشاها ويهابها ويعمل لها ألف حساب » فهى حكومة 
تكزة مؤاطنيها'ء» ومواطنوها يلعنونها فى صباحهم ومسائهم 
وكانث النكث 'تشير بين الإسكندرية وأسوان ربماقى لفل من تهاز 
واحد  .‏ 
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وكان لابد من عمل مايرد الناس إلى صوابهم » بعد أن صاروا 
يرددون ( التكت )»على رئيس الدولة والنظام بشكل عام » وعن قائد 
الجيش الذى يجتمع بقواده لاليتدارسوا الخطط العسكرية ولكن 
ليدخنوا الحشيش فى جو من ( السلطنة ) والانسجام » وربما ياتون 
بأحد النجامين والعرافين ليقرأ لهم. الطالع ويخبرهم عن الحرب 


الدائرة فى جبال اليمن وأى القوات يحركون . 
وتأديب الشعب يأتى من خلال تأديب الإخوان . 


ووزعت المنشورات فى البلاد» كتبها وطبعها الشيوعيون 
ومهروها بتوقيع الإخوان المسلمين ؛ وظهرت فى الافق نذر الشر 


والتفطر . 


هل تم اتفاق بين الحكومة وبين الشيوعيين على هذاء أم أن 
. الشيوعيين أرادوا أن ينبهوا إلى الثارات القديمة » وكأنهم يقولون 


مؤلاء هم كبش الفداء الذى أعدته الطبيعة الرحيمة لكم . 


:فى تلك الأثناء كان الإخوان المسلمون.يأأخذون ماخذ شتى فى 
النشاط ؛ وجرج جماعة من الإخوان القدامى » لم يعجبهم موقف 
الحرس القديم » ولم يوافقوا أيضا على خطة الحزس الجديد » 
وقالوا. نخرج فى سبيل الله مثلما.تفعل جماعةة التبليغ فى الهند . 

وظهر زعيم جديد هو الحاج فريد العراقى زعيم جماعة التبليغ 
المصرية » والاجوانى السابق » وسار على طريقة حسن البنا من 
خلال جماعة التبليغ » فهو يجوب البلاد شرقا وغربا ومعه التلاميذ 
النجاة بأنفسهم من تلك المدلهمة . 

واكتظت جماعة التبليغ بأفراد الإخوان القدامى » وذهب الحرس 
القديم إلى الحاج فريد عراقى يثنونه عن هذا النشاط فقال لهم.: 


- أنا. لا أفعل شيا على الإطلاق فى الخفاء» ولاأستطيع 
التكوص: »» فأنا رجل صاحب تاريخ قديم ولاأستطيع. التنصل منه . 

وردد الناس فى كل مكان أن جماعة الإخوان قد عادت إلى 
الظهور من جديد » وبذل تنظيم الشيخ عبد الفتاح جهذه لجذب 
شباب التبليغ إلى صفوفه . وكان العكس يحدث » وصار شد 
وجذب بين الفريقين » مع تصاعد الشائعات . 


وكان هناك رجل اسمه زغلول عبد الرحمن يعمل ملحقا عسكريا 
بسفارة مصر فى لبنان » وعندما عرضت سوريا شكواها على مجلس 
الجامعة العربية فى شتورة عام )١1971(‏ » عن جرائم الحكم 
المصرى التى وقعت فى حق الشعب السورى أيام الوحدة » تقدم 
زغلول عبد الرحمن إلى المؤتمر ؛ وقدم للمؤتمرين كل الوثائق التى 
تؤيد كلام السوريين » وتدين النظام المصرى فى جرائم ‏ تجسس 
وتخريب واغتيال ضد جميع دول المنطقة » ومن المناسب أن نذكر 
أن زغلول عبد الرحمن هذا من رجال الصف الأول للثورة » 
ولاأطيل فقصة الرجل معروفة » فقد طلب حق اللجوء السياسى إلى 
سوريا (وتلطم) فى بلاد الدنيا » ثم جاءوا به فى صندؤق كما 
سمعنا ».وكان. ذلك فى عام )١557(‏ » وقدم إلى المحاكمة » بعد 
اح كلاد كلاح رطا ا عد الإخوان المسلمين 
فى أورويا » وأنها جماعة كبيرة :ينب ينبغى أن يعمل لها لها ألف حساب . 


ولففت المخابرات المصرية قضية قضية تخابر لمصطقى أمين » واعتمدت 
في هذا الثلفيق على أحاديث دارت بين الملحق الدبلوماسى 
الأمريكى : والكاتب الكبير »ء وسجلت هذه الأحاديث, » ومما دار 
فى هذه الأحاديث سؤال من الذبلوماسى الأمريكى ول وضع 
جماعة الإإخحوان المسلمين فى مصر ء» الأمر الذى يبرر أقهية هذه 
الجماعة واهتمام -الساسة بأخبارها ونشاطها .. 


وسمعنا أن. الكاتب الكبير مصطفى أمين قال مامعناه إن :الإخوان 
المسلمين يتطلعون للتعاون. منع كمال الدين حسين الذى كان من 
رجالهم يوما » وهو أحد أعضاء حكومة الثورة » والذى أخرجه 
عبد الناصر من الحكم ؛ لاعتراضه على اشتراك مصر بقواتها فى قتل 
الشعب اليمنى » على نحو ماقيل فى تلك الأيام . 


وسمعنا أن المخابرات السوفيتية التى تقدم النصح دائما للحكومة 
المصرية والأجهزة التابعة لها قد تقدمت بنصيحة » تقترخ فيها 
النظر بعين الاعتبار إلى نشاط الإخوان المتزايذ فى سائر أنحاء 
البلك3ج ِ 

كان قد زارنى أحد الأصدقاء فى شهر ابرتل أو مايو من عام 
ه5١‏ وله قريب يعمل فى المخابرات المصرية » وقال 3 ؛ 

- إن الحكومة قد قزرت أن تؤّدب الشعب . 

وقلت له : 3 

- أكثر من هذا الأدب ؟ 

فتمال : 

- لقد كثر اللغط وضاعت هيبة الحكومة » فهى: تريد أن تؤدبه 
أدبا لا ينساه » وسيتم هذا .فى شخص بجماعة الإخوان المسلمين » 
وسوف يتم هذا فى خلال شهرين أو ثلاثة .. 


وهناك قصة طريفة مسرحها قرية ( سنفا ) مركز ميت غمر دقهلية . 

كان يعيش فيها شاب طيب متوسط الحال يعمل مدرسا فى 
إحدى المدارس الابتدائية هناك اسمه ( منالم شاهين ) ؛ ولهذا 
الشاب شقيق يعمل صولا بالقوات المسلحة » وخدم فى الحملة التى 
جردتها الحكومة لتأديب شعب اليمن الشقيق » ومن هناك كان يأتى 
بالهدايا والطرائف والعجائب » فيتحف أخاه سالما بها .'وكان سالم 
يفرح كثيرا بهذه الهدايا » ويريها لأصدقائه وكل من يلقاه ممن 


لدف 


يعرفهم ؛ ويراها أشياء عجيبة جدا مهما كانت » لأنه لم يغادر القرية 
على الإطلاق بعد أن تخرج من مدرسة المعلمين ونال كفاءة التعليم 
من المركز » وعاد إلى القرية ليخلد فيها حتى يأتيه الموت . 
وكلة مما تواوابة عفد من المعائبه لفاك" #بلن ١‏ 
للصوت » أوصى شقيقه أن يحتفظ بهما حتى يأتى يوم زفاف 
فيطلقهما » ومن ثم يدخل البهجة على النفوس من أهله وأصحابه . 
واحتفظ سالم بالقنبلتين فى زاوية من زوايا المنزل » وعاد أخوه 
عبد اللطيف إلى اليمن ليأتى منها بالمزيد . 
وكان سالم شغوفا بالتدخين ؛ ولايساعده راتبه الصغير فى تحقيق 
هذه المتعة بشكل يرضيه » فكان يستدين حتى يحققها» وهكذا 
ظل عليه دين مكسور دائما » فهو يؤٌجله كل شهر . 
وكان ب يشترى الدخان من محل بقالة صاحبه رجل طيب مسلم 
سمه : ( يوسف القرش ) وتراكمت الديون على سالم » وصار 
0 سدادها فى أقساط حتى تبقى عليه سبعة وتسعون قرشا 


وصار سالم يماطل يوسف © وكل يوم يقول له فى الغد 
أعطيك ٠‏ ويأتى.الغد و«لايعطيه شيئا » وامتنغ يوسيف عن بيع الدخان 
له بالأجل » وسالم لا يستطيع الاستغناء عن. التدخين »وراودته فكرة 
رأى أنها ربما تخلصه من الدين » وربما يحصل من خلالها على 
مزيد من الدخان . 

واسرع سالم شاهين إلى محل :يوسف القرش ودار بينهما 
الحديثت التالى : 

- اسمع يايوضنف: . هل تريد أن أبيعك شيئا بدلا من الدين الذى 
على ؟ 

- وماهو ؟ 

- قنبلتان . 


وتوتر يوسف القرش وانتبه : 
.ناذا تقول : قنبلتين ؟ ! 
- نعم قد أتى هما أبعي علد الاق من ليم »اويل اننا 
تحدثان صوتا عظيما ولاتقتلان أحذا ولاتجرحانه » هه » ماذا 
:“قات 9 .: 
- أراهما أولا . 
2 أعطنى إذنث سيجارة حتى أعود 
- لو أعجبتنى القنابل: أعطيتك السجائر . 
وأسرع سالم شاهين إلى منزله وجاء القنباتين » وفى ‏ طريق 
العودة إلى محل. يوسف القرش صار يشرح لكل .من يقابل مزايا 
القنبلتين » وماذا تصنعان عندما يفجرهما » وأنه ذاهب ليوسف. القرش 
ليعطيهما له بدلا من الدين ويعلق ساخرا لمن يتفرج على القنابل : 
- أهبل وعبيط » ماذا سيقعا بهما ؟ 


وقبل أن يصلٍ إلى محل يوسف القرش كانت القرية كلها قد 
علمت بالقصة . وكان نجل العمدة فى القرية على خلاف مع 
يوسف القرش » ورغم هذا فهو لايقدر على مقاطعته لأنه البقال 
الوحيد فى القرية » وأرسل خادمه ليشترى له أربع ورقات ٠‏ معسل » 
ناض الخادم ولماعاد عنفه سيده , فاعتذر له بأن سبب التأخير 
أنه وقف يتفرج على القنابل عند الدكان » وحكى له. كيف ساهم 
يوسف فى ثمنها وأخذها بدلا من السبعة والقسعين قرشا ونصف 
وزاد عليها سيجارة واخدة . : 


ووجد نجل العمدة الفرصة قد ستحت للانتقام من يوسف القرش 
فاسرع إلى كاتب عمومئى متخصص ليكتب بلاغا باسم رئيس 
. المدينة نكاية فى يوسف . 

ومن عجيب الصدف أن هذا البلاغ وضل إلى رئيس المدينة فى 
اللحظة التى كان يزوره فيها واحد من أساطين المباحث الجنائية 
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العسكرية وكانا صديقين فكل رؤساء المدن فى تلك الأيام ٠‏ ولعل 
هذا حتى الآن ؛ من حرس الثورة إما اشتركوا فيها » أو يقومون 


على أمنها . 


وقرأ رئيس المدينة البلاغ وضحك عاليا » وقال له صديقه من 


المباحث الجنائية العسكرية : 


- ماذا يضحكك ؟ 
ورد عليه رئيس المدينة وهو مايزال يضحجك : 


- واحد كاتب بلاغ يقول فيه : إن فيه بقال يقرية سنفا بيتاجر 


فى قنابل » تصور » زى ماتكون قوطة . 


وضحك الاثنان » بينما أخذ القصة ضابط المباحث الجنائية 


العسكزية: مادا .جاو . 


وفى بعلي الازله السوداء كان يوسقة القرنشن معلقا والسياط تنوشه 
من كل جانب يسألونه عن الإخوان والسلاح والتمويل والتنظيم » 
وجاءوا بسالم شاهين » ومن اليمن طيروا عبد اللطيف شاهين  »‏ 
ودارت رحا العذاب هائلة قاسية مروعة وكان ذلك فى قصر 
عابدين » حيث مبتى المباحث الجنائية العسكرية . 

وأشرف يوسف القرش على الموت من الضرب بالسياط . 

وقد قدر لى أن أراه بعد ذلك بشهور فكأنه قد ضرب منذ ساعة 
فقط » كانت جروحه .رطبة ‏ طازجة مازالت على حالها الأول . 


| 


فى الحقيقة بدأت. مأساة الإخوات تضرب يوسف القرش فى 
قصر عابدين حيث كان يقيم الخديو إسماعيل رحمه الله وطيب ثراه 
هو واباؤه وأبناه الكرام البررة ؛ إذا قارنا بطغيان وطغيان من جاءوا 


بعدهم - 


اتا 


وعندما يجتاز المضروب حاجز الألم فهو يقول مايفهم ومالا 
يفهم » كانوا يسألونه عن الإخوان وصلته بهم » ومن يعرفه 
منهم ؛ والرجل لايعرف كيف يجيب ولايدرك الطريقة التى يخرج 
بها سالما من هذا الجحيم » وأثناء الضرب ذكر اسما كان الخيط 


لكل شىء . 

حبيب عثمان صاحب ورشة ميكانيكية بالقاهرة . 

وماكان يوسف القرش يعلم شيئا عن حبيب عثمان ووضعه فى 
التنظيم الجديد + وماكان يعرف أن هناك تنظيما جديدا » ولكنها 
الأقدار٠“تجرى‏ على الناس بما تشاء . 

كان حبيب عثمان عضوا فى ار يرأسها مصطفى الخضيرى 
الذى يتبع مباشرة لعلى عشماوى عضو اللجنة الخماسية » ومسئوليته 
الموضوعية والمكانية كانت السلاح والقاهرة » وكان قد تم تقليده 
المنصب منذ أيام بناء على اقتراحه . 


فى صيف عام ١455‏ كان الشهيد. سيد قطب. يجتاز خطواته 
الأولى نحو الحرية » بعد أن أفرجوا عنه بوساطة عبد السلام عارف 
رئيس العراق » فهو حديث عهد بكل شىء فى مصر » بدءاً من 
الحكومة وانتهاء إلى التنظيم الذى أعده عبد الفتاح إسماعيل 
الشهيد » وكان قد بدأ يعرفه على التنظيم وأعضائه ؛ والرجل محاط 
بالعيون وبالجواسيس واللقاء معه صعب جدا » فهو يحتاج إلى تدبير 
دقيق . 

وابتداء من يوم ١؟‏ / ١4+ / ٠‏ بدأت الاعتقالات الفردية 
تنفيذا للخطة التى تقضى بتأديب الشعب فى شخص الإخوان » ولم 
تكن هذه هى المرة الأولى النى تفعل فيها الحكومة ذلك » فقد 
قبضت على عينات من الإخوان عدة مرات لاتأديب والزجر فى 
مناسبات الهزائم والتكسات مثل ماحدث عقب اتفصال سوريا . 


الا 


ولم يكن تنظيم الشهيد عبد الفتاح إسماعيل معدا لشىء من 
القتال والحرب ٠‏ ولم يفكروا تفكيرا جديا فى الإعداد لذلك » كل 
ماكان يشغلهم هو التربية والتغليم وتصحيح العقيدة فى رءوس 
المندرجين فيه . 

وتزايدت أرقام المعتقلين » وشعرت اللجنة الخماسية بالذعر » 
كان أمرهم قد كشفا. 


وأسرع على عشماوى وهو شخصية عجيبة غريية عليها مائةعلامة 
استفهام إلى مقابلة. سيد قطب وكان فى رأس. البر » وحكى له فى 
ذعر كيف أن الحكومة تقبض على الإخوان المسلمين وقد قبضوا 
على بعض أفراد التنظيم فما العمل ؟ 

- سوف يأتى دور كل واحد من أعضاء التنظيم ويجب أن 
تعطينا الإذن فى المقاومة والتصدى فأنت تعرف ماذا ينتظرنا فى 


المعتقل . 


وقال له الشهيد سيد قطب : 

- وهل لديكم القوة اللازمة لهذا ؟ 

وفى تأكيد وفخر وتيه قال على عشماوى : 

- عندنا قوات .وأسلحة 'تصمّد أمنام الجيشن ,- 

ؤلغل الرجل” قد اتاد ذهشة مما تتمّع » فهو خديث عهد 
ولايعرف التفاصيل . 


وانبرى على عشماوى فى حماسة : 

- لايجب أن نستسلم كالدجاج لهؤلاء الكفرة المفسدين فى 
الوقت الذى نستطيع فيه التغلب عليهم » ولعلها قرصة ساقها الله إلينا 
للانتقام لمصر :والمسلمين ولكل الشهداء » استطيع تأمين عملية 
اغتيال جمال عبد الناضر .* وعبد الحكيج' عامر » وعلى صبرى » 
وزكريا محبى الدين » وستهدأ الأمور بعد قتل هؤلاء الكلاب هذه 


هى الطريقة الوحيدة للخلاص من وحشيتهم » فأنت لاتدرى ماذا 


يفعلون بالمعتقلين الآن . 


ولعل الشهيد سيد قطب قد قد تذكر فى هذه اللحظة التعذيب 
الوحشى الذى وقع على الإخوان عام »1١9614‏ وكيف حدث له 
شخصيا عندما مثل أمام محكمة جمال سالم وقميصه قد قد التصق 
بجسده من كثرة الدماءء التى نزفت منه وهو المريض » وكانت 
تهمته أنه رفض أن يكون وزيرا فى وزارة عبد الناصر » وأذن الرجل 
مستسلما لعلى عشماوى بالتصرف: لحقن دماء كثيرة , 

كانت هذه المقابلة فى ١5‏ / 8 / 1958 . 


وكان التعذيب قد أتى على أسماء الهيكل الرئيسى للتنظيم على 
وجه التقريب . 


وخرج على عشماوى من عند الشهيد سيد قطب » وصار يمر 
على. .غبجلة من «امزه: بمجموعة: من شباب . التنظيم. كلهم من 
المهندسين والاطباء » وكانت هذه هى النسبة الغالبة » وكان فى يده 
مسدس صغير ليس به طلقات » وكل من مر عليه وأراه هذا 
المسدس النادر فى نوعه اعتبر كأنه قد درب على السلاح » وكان 
التدريب كما سمعت ممن دربوا لايعدو أن يمسكوا بالمسدس 
بأيديهم ويقلبوه أمام أعينهم . 

واعتبرت النيابة كل من فعل هذا أنه قد تدرب على سلاح تمهيدا 
لقلب نظام الحكم » وأيدت ذلك المحكمة ومنحت كل حالة من 
هذه عددا من السنين يتراوح بين الخمس عشرة والخمس والعشرين 
مع الشغل الشاق » وكان ذلك بعد انتهاء العذاب “7 

' ومن طرائف مايروى أن على عشماوى قد زار ثلاثة من أفراد 
التنظيم وذهب واحد لصنع الشاى » ولم ييصر المسدس » وقد شهد 
بهذا على عشماوى وكان كلامه مصدقا لايشك فيه » وحكم على 


مه" 


الاثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة » ومن. ذهب ليصنع الشاى كان 
نصيبه سبع سنوات فقط لأنه لم ير المسدس ولم يقلبه بين يديه ! 


فى ذلك الوقت سألوا الشهيد سيد قطب عمن يحب أن يخلفه 
بام جر جا م ع 0 ع 
محمد يومف :تهواش ,+ وذفبالشهيد. رقت بكر شاؤية 
خالته المجاهدة حميدة قطب إلى لقاء هواش أمام كازينو 76 
فى الجيزة » وطلبا منه أن يأتى للقاء سيد قطب » واعتذر الرجل 
لأنه مراقب من رجال المباحث » ودفع يوسف هواش حياته على 
حبل المشنقة » وقيل إن طبيب السجن قد ذبحه بعد الشنق لأنه 
ظل حيا وكان يمكن أن يعيش » فعلوا به هذا ثمنا لاختياره خليفة 
للشهيد سيد قطب فى رئاسة تنظيم لايعرف عنه شيئا » ولم يلتق 


بأحد من أفراده إلا فى التحقيق أثناء التعذيب ! 


لم يأت يوم 77 / .8 / 190 حتى تم القبض على معظم أعضاء 
التنظيم على وجه الحصر باستثناء يحبى حسين الذى تمكن من 
الهرب فى اليوم نفسه » واعتقلوا زوجته بدلا منه » وقد تمت هذه 
الاعتقالات نتيجة لاعترافات على عشماوى صاحب الذاكرة القوية 
الخارقة والخيال البديع » وهو يعلم كل شىء » واعترف والويل لمن 
ذكر اسمه على لسان صاحبنا هذا » فهو فى هذه الحالة لا يفيده 
إنكار » وعليه أن يعترف اعترافات تتطابق مع ماقاله على عشماوى . 

وإن أمسكت بأوراق الادعاء التى تقدمت بها النيابة ضد 
المنهمين ورفعت منها ماذكره على عشماوى عن آلمتهم » أى 
واحد منهم » » فلن تجد اغتراف المتهم نفسه يرقى إل مستوى 
الجريمة » حتى بمقاييس المباحث العامة والمباحث الجنائية 


السكريد: 


(1) عات من التعذايب فى السجن الحربى فى الأيام الأولى من سيتمير سنة 1470 ( ريما يوم سجعة ) ٠.‏ 


الحا 


تكفل على عشماوى - على حسب زعمه وشطحات خياله - 
بقتل جمال عبد الناصر والقائمة التى ذكرها للشهيد سيد قطب 
ولكنه أضاف إليها اسماء بعد ذلك منها العقيد شمس بدران » وكان 
ينوى أن يقوم بهذه الاغتيالات بذلك المسدس الذى درب عليه أعضاء 
التنظيم وطاقته ست رصاصات » يعنى لكل واحد رصاصة بشريطة 
أن يصوب على بعد عشرة أمتار على الأكثر ويقف عبد الناصر » 
وزكريا » وعلى صبرى والمشير » وشمس بدران » وظهورهم 
مسندة إلى الحائط وهناك علامة كبيرة تبين موضع القلب وأن يجيد 
على عشماوى التصويب ٠‏ وقال إنه اختار الشهيد فاروق المنشاوى 
ليساعده فى هذه المهمة » وقد ذبحوا فاروق بعدها فى السجن 
بمعرفة مسجون محترف القتل والإجرام . 


وكانت هذه هى قصة تنظيم الإخوان عام ١558‏ باختصار شديد . 


لاه ؟ 


الفصل الخامس ' عشر 


تلك الأيام 


كنا هذه الأيام الثقيلة نعيش خلف العالم » وكانت 
ثقة المعتقلين فى الله. سبحانه وتعالى كبيرة » وأملهم فى 
رحمته غير محدود » وكانت هناك تساؤلات بين الحين 
والآخر تدور همسا أو علنا . 

ترى ماذا يقول الناس عنا خارج الأسوار ؟ 

ماهو موقف الصحافة ورجال القانون والنقابات المختلفة ؟ 


ترق ماهو _موقك :مجلسن: الأمة+ 


وماذا يقول الوزراء والكبراء لرئيس الدولة حول هؤلاء 
الذين يقتلون فى السجون بلا رزحمة » ولا يوجد لهم شفيع 
يطاع 2 أو يخفف عنهم شيعا ؟.. 


وكانت التساؤلات بيننا عن ١‏ الصحافة والصحفيين » 
أكبر » فقد كان الظن أنهم يستطيعون شيئا » يوْلبون الرأى 
العام » يطرحون تساؤلات عن حقيقة التهم المنسوبة لهؤلاء » 
يكتبون » يتكلمون ء يفعلون شيكا . 
وقلت لمن دار بينى وبينه حديث حول ( الصحافة 
والصحفيين ) وعن واجبهم حيالنا : 
- لعلك لم تنس ما حدث لكبير الصحفيين فى الأمس 
لقرك: 


- تقصد مصطفى أمين ؟ 


وكأنما تذكر صديقى شيئا غاب عنه » وغرق فى أفكاره 
يائسبا حزينا وقال : 


- إن كان الصحفيون لم يتحركوا لاغتقال كبيرهم ولهانته 
. وسجنه ‏ وفضحه على رعوس الاشهاد ع فهم بلا ريب لن 
يفكروا فى أمثالنا أبدا . 


الكبير ء وكيف أودعوه السجن » وقالوا هو جاسوس » ثم 
جمعوا الصحفيين فى قاعة محكمة الغلق » وجاءهم أحد 
( الصولات ) من المخابرات ومعه جهاز تسجيل » وأداره » 
فسمع كل من بالقاعة أحاديث غير واضحة المدلول » غريبة 
الصوت والنبرة » وأرغموهم على الجلوس لساعات طويلة » 
يسمعونٍ ولا يفهمون » وفى اخر الجلسة بدت على وجوههم 
الحيرة الممتزجة بالرعب والخوفٍ . 


وقال حضرة الصول : 


ولم ينطق واحد ببنت شفة » فقد صدرت التعليمات أن 


الصحفى الكبير جاسوس وانبرى حضرة الصول مكملا : 


- ها قد رأيتم بأعيتكم » وسمعتم بآذانكم » والويل كل 
الويل لمن يتحدث مع نفسه حول هذا الموضوع . انصراف . 


. وخترج الصحفيون. كبارهم وصغارهم. من القاعة سراعا » 
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خرج: الصحفيون وكل واحد يفكر فى نفسه . 

ماذا يفعل حتى يتجنب هذا المصير السيىء . 

وعلى حد تعبير واحد منهم كبير : 

- يجب على العاقل أن يمشى بجوار الحائط كالكلب . 
والسجن فى الجريدة أو البيت خير ألف مرة من السجن 
الحربى أو سجن القلعة . 


نفس هذا الصحفى الكبير وأمثاله فى عهد ما قبل سنة 
5 »ء كانوا يعتبرونهم حجة ومرجعا فى الأمور التى تهم 
الشارع المصرى . فأتناء تلك المظاهرة التى قام بها الطلبة 
عام ١447‏ بزعامة مصطفى مؤمن»؛ والتى خرجت من الجامعة 
فى طريقها إلى سراى عابدين تهاجم الملك » وجد الطلبة 
كوبرى عباس مفتوحا » ونزل طلبة من كلية الهندسة وأغلقوا 
الكوبرى حتى يمر الطلبة . وما أن توسط المتظاهرون فى 
الكوبرى حتى وجدوا حصارا فى نهايته » قوات الهجانة على 
الجمال » ومن خلفهم قوات ( بلوكات النظام ) » وأخذ 
الطلبة فى ذلك اليوم ( علقة ) وصفت بأنها حامية » ولعلها 
مفاهيم ذلك الزمن » فلم تكن أجهزة الأمن العظيمة قد ظهرت 
بعد » والتى كان لها شرف حماية النظام العسكرى الأسود 
الذى عشناأه . 


وهاجت الدنيا وماجت » وفسد الحفل الذى أقيم فى اليوم 


التالى للملك » وكان بمناسبة عيد ميلاده » وكان المكان 
الذى ينبغى عليه زيارته بحرم الجامعة قد غرق بالماء» قد 
أغرقته خراطيم المطافىء التى كانوا. يفرقون بها الطلبة فى اليوم 
السابق 

اك + 


وا 


وهنا تبرز أهمية الصحافة ويظهر دورها فى بلد هو أقرب 
للحرية والديمقراطية رغم كافة الظروف الصعبة التى يعيش 
فيها » من ملكية فاسدة كما كانوا يقولون » ونحن معهم فى 
فسادها » ولكن لعلها لم تكن أكثر فسادا مما حدث بعد 
ذلك » ومن قوات إحتلال إنجليزية » قد جثمت على صدر 
الوطن » حيث للسفير الانجليزى الرأى الأهم , وحيث 
وحيث من الكثير الذى حفلت به الكتب » وتناقله الناس فى 
مجالسهم » وقال عنه المحاضرون فى محاضراتهم . 


تحركت الدولة ممثلة فى الملك وحاشيته » فهم السلطة 
الاعلى فى مصر واتصلوا بالصحافة والصحفيين للنجاة من هذه 
الثورة التى أحدثها الطلبة والتى جعلت كل شعب مصر 


وكان الرأئ عند ذلك الصحفى الكبير الذى اتهم بعد ذلك 
اعمال والتخسص: 

وفى فيلا أحمد حسنين باشا » وهو بمكانته المعروفة من 
الملك » كان الاجتماع بزعامة الطلبة منهم أحمد عادل 
كمال .» حسان حتحوت , مسعد سلام . محمود الشربين 2 
آخرون » وحضر الاجتماع الصحفى الكبير » وهو الذى 
رتب له ودعا إليه » ونصح الرأى بالموافقة على كل طلبات 
زعماء الطلبة » وكانت طلباتهم تتركز فى استقالة الوزارة . 

واستقال النقراشى » وجاء إسماعيل صدقى خختضوعا 
لمطالب الطلبة . 

كانت المظاهرات تدعو الأمة للوقوف صفا واحدا 
لمواجهة المشاكل التى كانت تبدو مستعصية فى ذلك 
الوقت » وهى التفاوض مع. الإنجليز للجلاء عن مصر 
والسودان ووحدة وادى النيل . وكان الخلاف عظيما وكبيرا 

1 


بين الوفد والسعديين » وكان الطابة يطالبون الزعماء بتناسى 
الخلافات والتازر والوحدة فيقوى أمرهم فى المفاوضات . 
مانريد قوله أن الصحافة الحرة كان لها دور عظيم فى 
توجيه سياسة الدولة وكانت لاتسكت على فساد » ويمكن 
لها أن تعتدخل لعمل مصالحة وطنية بين طائفة ما وبين الدولة » 
وكان يوْخَذ رأيها ويعمل لها كل حساب . 
ولا شك أن الصحافة هى هراأة الأمة بما فيها من خير 
وشر » وهى الميزان :. ومن خلالها يمكن أن تستقيم أمور 
مجتمع أو تسوء »-وهى انعكاس للأحوال العامة الاقتصادية » 
ومدى حضور الحرية أو غيبتها » وجدية الحكام وعبثهم 
بمقدرات البلاد . 
وكانت الصحافة قبل يوليو سنئة ١9657‏ تستطيع بالنقد 
المكتوب على صفحاتها أن تسقط حكومة » أيا ما كانت 
تلك الحكومة . ولم يكن هناك شىءٌ ييخفى على الناس » فكل 
ما يجرى فى الدهاليز الخلفية يكون فى متناول المندوبين 
المهرة المدربين على التقاط الأخبار» وعلى بثها فى 
الصفحات » فيعلمه الناس » ويتكون رأى عام قوى يوؤثر 
ويفعل ويحرك الجميع . 


وكانت الحكومات التى وصفوها بأنها فاسدة تضج بقدرة 
هذه الصحافة على الإزعاج وعلى صنع الرأى العام » وعلى 
كشف الأسرار » وكانت الحكومات لاتستطيع إلا القليل فى 
مواجهة هذه الصحافة فى حدود الدستور والقانون . وغاية 
قدرتها أن تدفع بعض المصروفات السرية لبعض الصحف 
والصحفيين تتقى بذلك شر ألسنتهم » وهو أمر لم يحدث إلا 
مع القلة » والأغلبية يرفضون » ويعتبرونه شيا مخلا بالكرامة 
والشرف » ويضعف المروءة » ويظهر من يفعل ذلك صغيرا 
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فى أعين الئاس » وقد قاطع الشعب تلك الصحف التى 
اشتهرت بأنها تقبض من الحكومة » ومن ثم لم تعد تؤثر 
أو يكون لها دور فى مجريات الأحذاث . 

وكان للصحفيين قيمة كبيرة فى ذلك الوقت كما رأينا » 
فكل رجال الحكومة يتودد إليهم » ويطلب صداقتهم » 
ويأحذون رأيهم فى بعض المشاكل الكبرى السياسية » 
ويطلبون وساطتهم فى بعض الأمور . وكان فى اسغطاعة بعض 
الصحفيين أن يغير رأى الحكومة فى قرار ما قبل أن يصدر ء 
أو يضغط عليها فى إصدار قرار آخرء فقد كان لهم وزنهم 
وقيمتهم ودورهم فى المجتمع . 

واستمدت الصحافة قوتها فى ذلك العهد من قدرتها على 
كشف مايدور وإعلام الناس به » وأخذ الصحفيون مكانهم 
من صدقهم فيما يكتبون » وتحملهم لأية ضغوط قد تقع 
عليهم فى سبيل كشف الحقائق للناس . 

كان الدنسور عظينا فى نفوس! االنآس. + 'والقانوق سيدا 
لا يجرؤٌ أحد مهما علت مكانته أن يعيث به أو يمنحه إجازة 
كما فعل البعض فى زمن لاحق . فلم يكن من السهل التجاوز 
فى أمور الحكم والسياسة » وكانت حرية الفرد غاية كبرى 
يسعى إليها الجميع ويحرصون عليها ولا يسمحون بالنيل 
منها » وإن حدث تامر على ذلك فمن خلف جدر وأسوار 
وأستار » وإن تم ففى أضيق النطاق » وإن كشف أمره » وهو 
عادة ما ينتكشف » تسقط الحكومة » ويحاسب المتامرون . 


كانت الصحافة فى ذلك الزمن تمثل رقابة قوية ذات فعالية 
عالية على أعمال الحكومة وعلى السلطة التنفيذية بشكل عام » 
وكان المناخ يسمح بكشف كل جريمة حدثت فى الخفاء » 
فيتدخل البرلمان » وتسطع نجوم فى سمائه » ويستجوب 
المسثؤل » ويذهب » وربما يذهب الجميع وياتى غيرهم . 
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وجعلوا البلاغ رقم واحد الذئ أذيع صباح 7 يوليو سنة 
يلقى أذنا صاغية من جميع الناس ؛ فقد تحقق الحلم » 
ولم يكن أحد فى ذلك الوقت يعلم الغيب أو يظنه على حقيقته 
كابوسا رهيبا ثقيلا لما تفق الآمة منه بعد . 


ولعلنا لاننسئى مقالات. المرحوم. المجاهد أحمد حسين 
ومجلة مصر الفتاة » ومقاله الشهير. ١‏ زعاياك يا مولاى » 
حيث وبخ الملك والنظام بالكلمة وبالصورة وفى شجاعة 
نادرة . 


كان بعض الصحفيين يمالئون الحكومة » أية حكومة » 
يتحدثون عن محاسنها المفقودة ويبررون تصرفاتها نظير 
مايقبضون . ولكن بعد أزمة مارس مبنة ١554‏ » حيث انفرد 
عبد الناصر بالسلطة » وضرب الكل بالحذاء ماذا. حدث ؟ 

حدثونى عن صحفى وانحد » واحد فقط » لم يطبل ويزمر 
فى السيرك الذى أقامه عبد الناصر . ولعلنا لانتسب, ذلك 
الصحفى الذى ليس من طبعه النقد » وظن ختطاً أن الكلام 
عن مذيعة تليفزيون » فى طريقة تقديمها للبرامج أمر مباح » 
فجاءه خطاب الفصل .من عمله فى الصباح . 


ورضى الصحفى وسكت » وقبل أن يعيش كما أرادوا له » 
ورضى جميع الصحفيين وسكتوا » وكان أجدربهم ألا 
يفعلواً.. 

ولعل العجيب الغريب المثير للدهشة والتأمل أن يتحول 
جميع الكتاب والمفكرين والصحفيين إلى جوقة من المهرجين 


نكسن 


والأراجوزات » ألا يشذ واحد فيهم » ويشعر بأمانة القلم » 
لم يحدث . 
أين العيب ؟ ومن الذى فعل هذا ؟ الخوف والاعتقال 
والسجن ؟ . 
هذه أمور ليست كافية لتحويل الجميع » لابد أن يشذ 
شخض هاا 
ولعلنا فى حاجة إلى علماء الاجتماع لتفسير هذه الظاهرة 
وظواهر أخرى كثيرة حدثت فى ذلك الزمن النكد . 
كان الصحفيون فى الماضى يتجاوزون عن أخطاء 
الموتى » وربما يكرمونهم ويذكرون محاسنهم » فجاءت 
حكومات يوليو وعلمت الصحفتين أن المسموح بسبهم 
ولعنهم هم الموتى فقط » أما الأحياء فلا يخطئون » ولا ينبغى 
أن تمسهم كلمة بسوع . 


وبعد أن انفرد عبد الناصر بالسلطة عقب أزمة مارس 


ومحاولة اغتياله فى المنشية » والتى لم يكشف عن أسرارها 
النقاب بعد وبعد القضاء على تشكيل الإخوان المسلمين » 
عاش الصحفيون فى الظل » وصاروا يكتبون مايمليه عليهم 
الصولات وصف الضباط من أخبار وبيانات » وعاشت 
الحكومة: والصحافة فى التبات والنبات . 


لل 


وسارت مسيرة الثورة المباركة بقيادة الزعيم الملهم » 
وطتعدت قن طزيقها كل القرق: التى يمكال مها المتحماء 
وتحول الجميع إلى قابضى مرتبات من الصغير إلى الكبير » 
إن قطع عن أحدهم المرتب شهرا مات هو وأولاده من 
الجوع . ْ 

وكما يفعل أى زعيم محترف ألقت ' المقادير بين قدميه 
دولة ؤشعبا » كون مجموعة من ١‏ الفتوات » الذين يحترفون 


الضرب بالنبابيت لحمايته ونظامه من التهاوى والسقوط . 
وأعطى هذه المجموعة من «الفتوات » الحق فى كل شىء » 
ومن ثم صاروا يمنحون حق الحياة والموت لمن يشاعون . 
وأعطاهم حق السلب والنهب » وأباح لهم البلاد والعياد على 
طريقة: الغزاة فى سالف الأزمان . 


كانوا مجموعة من ١‏ العصبجية ») و «١‏ البلطجية » 
استطاعوا بالأموال المنهوبة أن يسكنوا القصور العالية » وأن 
يرتدوا الملابس الغالية الثمن » والروائح الطيبة يضمخون بها 
وجوههم وأيديهم » وظل البون شاسعا بين حقيقتهم وبين 
ما يظهرون به أمام الناس » فيتكلمون من أنوفهم وهم فى 
حقيقتهم أذلاء » يصطنعون التلطف » وهم أوغاد » ولعل 
المعتقلين الذين كانوا فى معتقل القلعة فى عام ١954‏ 
يذكرون المواقف الطريقة التى تكد هذا المعنى » ولعلهم 


لاينسون كيف خلع ١‏ على شفيق » حذاءه وضرب « حمزة 
البسيونى » على أم رأسه » وكيف تبادلا الشتائم اللاذعة التى 
يترفع عنها أقل الناس شأنا وثقافة » ولا يفعلها أصحاب 
« اللاسات » الذين ظلموهم وهم أضحاب مروءه وشرف 
ودين » والحديث عن هذه العصابة يطول ء» وهو ليس 
موضوعنا فى هذا المقام » ولو أن الاستقظراد يدفعنا إلى ذكر 

الأولى عن « محمود نصر » وهو شقيق « صلاح نصر » 

أحد الذين كانوا يجيدون الضرب بالهراوات لحماية مايسمى 

بالنظام » أتوا به إلى معتقل طره السياسى عندما دالت دولة 

شقيقه وعاش معنا فترة ليست بالقصيرة » يعمل مديرا عاما 

بجهاز المخابرات » هكذا_كان. يقولء ويأتى أول الشهر 

فيأخذنى خلسة إلى زنزانته لأكتب له شيكا من دفتره يرسله 


505 


إلى أهله ء وبعد أن أكنبه 'له يوقع عليه بعلامة لايفهمها إلا 
هو والبنك » فقد كان لايعرف الكتانة » ويقرأ بعض الحروف 


الكبيرة بصعؤية . 


حكى لنا؛ محمود نصر )عن فساد النظام حكايات كنا نستمع 
إليها مشدوهين » ولولا مانحن فيه ماصدقنا منها حرفا . 
وحكاياته كثيرة متعددة طريفة اذكر منها أنه قال لنا : 


لض 


- ( كنا إذا أردنا شراء أشياء من أوروبا » جمعنا أسماء 
من يريدون الشراء وكلهم من علية القوم » وكتبنا مايريدونه » 
وأعددنا ميزانية بالمبالغ المطلوبة وكاثت لاتقل المرة عن 
مليونين من الجنيهات الإسترليتية أو الدولارات » ثم نعد 
مذكرة عن مهمة وهمية » نطلق عليها اسما رمزيا » ونؤكد 
أهمية القيام بها لحماية الدولة والنظام » ومن ثم لاتظهر لها 
طبيعة واضحة فى دفاتر أو وثائق فالحقيقة هى رحلة للشراء » 
ومن يوافق على هذه المذكرة له من المشتريات النصيب 
الكبير » واعتدنا هذه العملية » ونسآفر إلى أوروبا ونشترى 
مايشاؤه الكبار حسب' الكشوف التى معنا » ونعود وتحمل 
البضائع من الطائرة إلى البيوت » فهى صناديق سرية لا ينبغى 
لرجال الجمارك مشاهدتها » ثم نكتب تقريرا عن المهمة أكثر 
غموضا من المذكرة التى كتبت عن سببها » ويحفظ التقرير 
فى أضابير الطلاسم والأسرار حتى يتجدد سبب الشراء من 
جديد ). 


انتهى كلامه . 

ليس .هناك من يحاسب » وليس هناك من يتقدم بكلمة نقد 
لهذَا القساد. + ولي هتاك من «الأضل.من. يعرف شيعا عنه. ؛ 
فقدس الأقداس. فى عهد عبد الناصر هو أمن الدولة وعظمة 
الزعيم » ولايدخله إلا كهنة مدربون على أحط الأعمال 


وأصغرها شأنا » قد تجردوا من المبادىء والقيم » ونسوا الله 
فأنساهم أنفسهم . 

والقصة الغانية عن قوم من العظماء » جاءوا إلينا ونحن فى 
معتقل طره السياسى يعد الهزيمة فى يونيؤ 1971 » وهزيمة 
يونيو غنية عن التعريف. » فقد بطل السحر: فى ساعة من نهار 
يوم قائظ » وتحطمت الآوثان الكاذبة » ولما يعل بعد صوت 
بلال بالأذان من فوق الكعبة . جاء هؤلاء العظماء بالملابس 
الغالية ' :والوجوه الخليقة + .وانظرة النافق هما يرون » 
وعطورهم الغالية تملا بأريجها سماء المعتقل . وعرفنا سبب 
اعتقاهم » وكان أجدر بهم أن يخجلوا » بدلا من العظمة 
الكاذبة والكبرياء الزائف . 


لقد اتفقوا وزوروا مستندات تفيد بأنهم قد قاموا بإنشاءات 
فى سيناء المحتلة » وأنهم قد صرفوا عشرات الملايين من 
الجنيهات المصرية » على أعمال لم تنفذ إلا على الورق » 
وأحذوا ما أرادوا » لولا حكمة الله البالغة » فقد كانت هزيمة 
يونيو اسببا لإختلاف جميع اللصضوض ». وتغلب. فريق على 
اآخر . 


وأودع المغلوب معنا إلى حين . 


والأمئلة 'خطزة مق ١,نحان'‏ السلت" والمههة- والشهر 


والجبروت.» فى عهد كان فيه الفساد والافساد هو. الشعار 
والآساس والمبداً . 

ونعود.إلى موضوع الصحافة. والصحفيين . 

قضى عبد الناصر على كل القوى التى يتكون منها 
المجتمع قضاء مبرما » وكان للصحافة دور كبير فى نجاح 
حركته » فمقالاتهم وكتاباتهم مهدت للتغيير وهيات الناس 
له ؛ وكانت بعض الدور الضحفية تحتضن بعض الضباط ممن 

لفن 


يعرفون الكتابة مثل أنور السادات الذى عمل بعض الوقت فى 
روز اليوسف . وكانوا يتشاورون معهم فيما يعملون » 
ويشيرون عليهم أحيانا بما يكتبون » وكان بعضهم على صلة 
وثيقة بالضباط » ومن العناصر الوطنية الصحفية التى كانت 
على صلة طيبة بهم أأحمد أبو الفتح وال أبى الفتح جميعا» 
وكانت ١‏ المصرى » ناديا للضباط قبل الحركة وبعدها » 
وكان آل أبى الفتح على علم بالتفاصيل . وجاء دور 
الصحفيين والصحافة بعد أزمة مارس سنة ١9154‏ وانتصرت 
الديكتاتورية وهتف من جمعهم الضباط بسقوط الحرية 
والديمقراطية والعلم والمتعلمين » وضرب رئيس مجلس 
الدولة الدكتور السنهورى عليه رحمة الله ( بالحذاء ) » من 
جمهور قد استؤجر خيمت عليه الجهالة والغفلة » ولم يدر 
ماذا فعل بمصر والمصريين . وسجن من الصحفيين من 
سجن » وهرب من هرب » وأغلقت بعض الدور الصحفية » 
واستحدثت أخرئ 03 وكسر الجميع اقلامهم وانضموا إلى 
جوقة المطبلين والمزمرين والمهرجين » وضاعت الفكرة 03 
وارتفعت الشعارات الكاذبة الجوفاء » وعاش الناس على 
الكلام » يقتاتونه ويمضغونه كالنعاج غ٠‏ فى عالم توارت فيه 
الأسود . 


ومضى عبد الناصر بمصر من نكبة إلى تكيتم فى حلقات 
متوالية » كمسلسل تليفزيونى ردىء » حتى أوحى إليه بعضهم 
بتأميم الصحافة . وقيل:إن الذى تولى كبر هذا التاميم هر 
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محمد حسنين”هيكل . وقيل إن السبب فى ذلك أن لحساب 
دار المعارف فى بنوك لبنان مبلغا يزيد عن مليون دولار » فى 
دولة تسير بالكاد » وأنه أراد الاستيلاء على هذا المال ليضمه 
إلى الأهرام » وهى الجريدة التى أقطعها له عبد الناصر وهو 
يستفيد منها فائدة عظيمة عن طريق الضيافة لكبار الصحفيين 


فى العالم والمنح السخية » الأمر الذى ردوه إليه بعد أن طرد 
من الأهرام » واستضافوه قش بيلادهم , واستكتبوه ووجد 
حصاد مازرعه من المال الحرام فى زمن فات . هكذا 


عبر 


واستعذب عبد الناصر الفكرة » فلم يكن يدرى عندما أخذ 
الدور الصحفية أن هناك قوماً لايزالون يعيشون فى إستقلال » 
على الأقل فى لقمة العيش » أما الكتابة فلم تكن هى النقطة 
التى يتخوف منها الزعيم ؛ فقد كان الحذاء مرفوعا ليهوى 
بقسوة وصرامة على رأس من يكتب كلاما يحتمل أكثر من 
معنى » وكم هوى هذا الحذاء بدون سبب. على رعوس قد 
أفرغت من محتواها ؛ ريما لعداوة محتملة مع أحد الصولات 
أو رجال ١‏ الإنكشارية » . 


كان أصحاب الدور الصحفية فى مصر هم من بقوا ولهم 
شىء يمتلكونه » ويعيشون منه » وتحولوا بعد تأميم الصحافة 
إلى موظفين » وطرد بعضهم من داره التى أنشأها وأهله في 
قصة كفاح فريدة وعجيبة » جميعهم بلا اسكعتاء كافحوا 
وجاهدوا حتى صاروا شيئا » وأقاموا أشياء » ثم سلبت منهم 
فى لحظة وبقرار من الزعيم . لم يتغير شىء بعد تاميم 
الدور الصحفية الكبرى التى تحقق أرباحا سنوية مثل أية 
مؤسسات فاشلة من مؤسسات القطاع العام . وفى هذا الدرك 
الأسفل من الضياع حدثت نكبة عام 1958 . 


بدأت الصحافة 'غهدها مع “تحكومة الضباط أثناء إضراب 
واختاروا ضحيتين ليمثلوا بهما » ويكونا عظة وعبرة لمن 
تسول له نفسه الوقوف أمام قطار الضباط غير المنضبط » 


إرفدنا 


وكان الناس حديثى عهد بالفوضى وضياع القانون والإستهانة 
بقيمة القرد والمقدسات » وأراد القاضى أن يستكمل 
الشكل ٠‏ فقال لا يمكن لنا أ نشنق البقرى وخميس دون 
محاكمة » وهانحن نحاكمهم » ولابد للمتهم من محام يقوم 
بالدفاع عنه » وسألوا الموجودين من النظارة هل فيكم من 
درس القانوث » وكأن بين الصحقيين موسى صبرئ الشهير » 
فقال إنه خريج كلية الحقوق .» وطلبوا منه الدفاع عن 
المحكموم عليهم بالإعدام » وهو الذى جاء ليغطى الأخبار 
ويعرف القصة ومن ثم ينشرها للناس » وشارك الصحفى فى 
مهزلة إعدام البقرى وخميس . 


شىء» وما يكذبون به على الناس شىء آخر » العالم كله 
يعرف أن اسرائيل انستحبت من سيناء بغد حرب ١485‏ بعد 
أن أخذت الحق فى المرور من مضايق تيران إلى خليج 
العقبة » وهلل الصحفيون بالنصر العظيم . العالم كله يعرف 
أن أيزتهاور هو الذى أجبر حلفاءه من الإنجليز والفرنسيين 
على ضرورة الانسحاب » ويكفى أن تعطى إسرائيل ميزة 
أو ميزتين » وكان ماكاندء وهلل الصحفيون. بأن 
٠‏ بولجانين ؛ رئيس روسيا هنو الذى أجبر الإنجليز والفرتسيين 
واليهود على الإنسحاب » وأنه هدد بضرب لندن وبارين 
بالصواريخ عابرة القارات وعاش الناس على الأكاذيب 2( 
.واعتادوها مع الأيام . 
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صحافة هذه حالها ماذا ينتظر هنها أن تقول فى نكبة الأمة 
الممثلة فى اعتقال أكبر عدد من المثقفين والعلماء والطلبة 
والعمال من المسلمين » ثم يلقى بهم فى وغى الظلم وتكل 
بهم أخس تنكيل ؟ 


لعل من المناسب لهم وأكرم أن يقفوا موققا مختلفا » إذا 
عرفنا أن هناك عدداً منهم » أو من أقربائهم ومعارفهم » 8 
أصحاب الأقلام وهم الذين يدركون قبل غيرهم أن هذا 
انحدار وانهيار » وكانوا يستطيعون شيئا لو أرادوا 2 

فقدت. الصحافة هيبتها » وفقد الصحفيون كرامتهم 


ونقلب فى صحفة تلك الأيام السوداء الكالحة . 


جريدة اسمها « الجمهورية » » يؤمية » مازالت تصدر 
حتى الان . رئيس تحريرها سمه مصطفى بهجت” بدوى » 
في العدد لفت بتاريخ الأربعاء م سبتمبر سنة مكط_ 
وهو الذى أنقل منه بعض المقتطفات . 


الخاويى ع الرئيسية كالتالى فى الصفحة الأولى : 


. حقائق خطيرة عن مؤامرة الإخوان . 
قوائم الاغتيالات: 
أعدها الإخوان لتفيذ فى أعياد القورة 
بالقاهرة ٠‏ 
والإسكندرية. 
مؤامرة لنسف موكب الرئيس جمال 
عبد الناصر. 
سيد قطب يرأمن التنظيم بالداخل وسعيد رمضان.يتولى 
عمليات العمويل من الخارج. 
أوامر إلى الإرهابيين بالاتتحار فورا بعد 
ارتكاب جرائمهم. 


تفدنا 


عرفا 


صورة لممدوح الديرى وتحت الصورة كتب:ضاحب 
مخزن أسلحة عمرة . 

صورة لحمدى حسن صالح وتحت الصورة كتب:رسم 
مراكز الشرطة . 

صورة لمحمود فخرى وتحتها عضو فى التنظيم 
السرى . 
صورة لمحمد عبد المعطى إبراهيم وتحتها صاحب 
مخزن أسلحة المطرية . 

وعلى اليسار صور غامضة » ومن يشاء يستطيع الرجوع 
إلى الجريدة . 

صورة ليد ممسكة بمسدس , شبيه بمسدسات الأطفال 
التى يلعبون بها . ونظارة مكبرة » وعلبة مفكات وأدوات 
ميكانيكية مثل تلك التى تستخدم فى فك الصواميل . 


كتب تحت هذه الصورة الآتى : 

كميات من المسدسات ونظارات مكبرة ضبطت لدى 
المتهمين . 

الصورة التى تحتها أكثر غموضا كأنها لموتور سيارة » 
قد ظهر منه البوجيهات وبعض الاسلاك . 


كتب:تحت هذه الصؤرة الآتى : 
أجهزة:.لتغجير. :الديناميت كانت معدة لتدمير الأحياء 


الشعبية . : 
هكذا ! لتدمير الأحياء الشعبية! ولماذا الأحياء 
الشعبية ؟ 
الصورة الثالفة لحزام مما .يلبسه الأطفال يوم العيد 
ويلعبون به . 


كتب تحتها الآتى : 
أحزمة لطلقات الرصاص والمدافع الرشاشة . 

.- الصورة الرابعة ليد ممسكة بزجاجتين ١‏ جولوكوز ) مما 
كتب تحتها الآتى : 


مواد شديدة الانفجار أعدها المتآمرون لنسف 


المنشات . 

إى والله ! زجاجتا جولوكوز» وماذكرت قد كتب 
تحت الصورة . 

الصورة الخامسة غامضة غير ظاهرة لبعض اللعب . ويد 
ممسكة بمطواة . 

كتب تحتتها الآتى : 

مئات:من. الخناجر ضبطت لدى المتآمرين قبل أن يقتلوا 

بها المواطنين . 

فى أسفل الصفحة على اليمين اعلان عن أحذية باتا شعار 
العصر . 

وفى أسفل الصورة على اليسار إعلان عن المكتبة 
الاشتراكية . 

الثقافة والإرشاد القومى تقدم مائة كناب عن 
الاشتراكية . ش 


هكذا وارجعوا إلى عدد ١‏ الجمهورية » + 
فلسفة الفورة .. التحول العظيم .. الميناق .. الخ هكذا 


ب 


وبالخط الأحمر الكبير كتب فى سطر مستقل : 


يفنا 


تيكف 


للرئيس جمال عبد الناصر . 
وبعد ذلك فى الإعلان نفسه : 
التطبيق الإشتراكى- فى مصر ..- للسيد على صبرى 
مشاكل النظبيق الاشتراكى فى -الخطة الخمسية الأولى 
ولاتغنى من جوع ٠‏ 
بطبيعة الخال جميع: الام س تعلم أن جمال عبدالناصر لم يكتب 
حرفا مما نسب إليه » أو لعلهم عرفوا وتأكدوا بعد ذلك . 
إثم التقرير الرئيسى عن مؤامزة الإخوان المزعومة » بالصور 
الخادعة لاسلحة هزيلة » لم يخجلوا من نشرها وتزويدها . 
وتحت عنواتن قتل المواطنين كتب -المحزر 'قليل الحياء 
ماايأتى : 
تى : 


١‏ وكان هؤلاء المتامرون مكلفين بالحصوّل على السلاح 
بأية وسيلة ؛ وهى قتل أ مواطن للحصول منه على سلاح 
إن كان معه سلاح . بالإضافة إلى الإستيلاء على.فراكزر 
الشرطة والهجوم عليها أثناء غمليات. التخريب.والإشتيلاء 
على مابها من أسلحة » . 2-0 


قوم متامرون » ليس معهم سلاج يبحثون عنه بأية 
طريقة » ومنها قتل من يحمل سلاحاً لأخذ سلاحه . 
أليس هذا استخفافا بعقول الناس ؟ 


أما كان أجدر بالمجرز.أن يناقش « الصول:» الذى أملاه 
التقرير ليكتبه ؟ 


بعد ذلك بعدة سطور يكتب التالى : 


« وعلم المحرر القضائى للجمهورية )١‏ » 

وكلمة المحرر القضائى للجمهورية توحى بإلاحترام » 
ولكن نكمل الكلام المنشور ! 

( أنه كان هناك تنظيمان أحدهما هو تنظيم حسين توفيق 
الذى نوى ارتكاب عمليات الاغتيال بأى وسيلة دون أن 
يحدد الوقت والطريقة التى ينفذ بها خطته الإجرامية بسبب 
غدم وجود السلاح فى يده ) . 

ثم بعد ذلك كلام فارغ أكثر غثاثة مما قرأنا . 


مؤامرة لقلب نظام الحكم وقتل السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر وتابعه المشير عبد الحكيم عامر » وغيرهما 
وغيرهما فقد حفلت القوائم بالكثير . 

كل هذا يعم بغين تلاح 

لابد من الحصول على السلاح ٠‏ 

كيف ؟ 


تقغل. كل عن يمل سلانط ٠»‏ ل 

وهل يحمل الناس فى مصر سلاحا ؟ 

وإن كانوا يحملون . كيف نقتلهم بدون سلاح ؟ 

وننتقل إلى الصفحة رقم ١‏ من جريدة الجمهورية 
المذكورة العدد نفسه . فنجد إعلاناً.عن برامج الإذاعة 
والتليفزيون. . 

وعنواناً فظرات فى مبححق الغالم.. 

جولدووتر هل يساوى 7١‏ ألف جنيه ؟ 

الدماء لاتزال تسيل بغزازة فى وديان كشمير . 

مسبرح الريحانى كيف ندعمه ؟ 


لحف 


5” 


أين تسهر هذا المساء . 
شفيقة الفرظية 'فن: يتيقما ؤس »+ جتكاية اتير كله 'فريقٍ 
الأطرش . 
ثم عمود نقد فنى بتوقيع أحمد عيد الحميد . 
وننتقل إلى الصحفة الثالثة من نفس العدد من جريدة 
الجمهورية . 
ونجد فيها تفاصيل مضحكة وصور هازلة لمؤامرة الإخوان 
المزعومة . 
وأكتفى من الكلام الذى ماد الصحفة الثالثة بالغناوين : 
« تشكيل جهاز سرى للاغتيالات والدسف والتدمير 
والعخريب » . 
« وضع مواد متفجرة فى الأماكن العامة والاستيلاء على 
مراكز السلطة والإذاعة ونسف مطار القاهرة ومحطات 
الكهرباء » . 
« تدريب عناصر جديدة على استخدام السلاح والقتل 
والنسف واستخدام الديناميت والمتفجرات والقنابل » 8 
سبحان الله ! 
كيف يتم كل هذا ؟ 
هذه أمور تحتاج إلى جيش نظامى مدرب ومنظم فى عملية 
غزو محكمة للبلاد » ولايستطيع القيام بها هؤلاء الاطباء 
والمهندسون وعلماء الطاقة الذَرّيّة وَالمذرسون والعمال والطلبة 
ولم تجد الجريدة غضاضة فى الخروج على الئاس بهذه 
الأكاذيب . 


الصحفة الرابعة بها أخبار دولية لاتستحق الذكر . 

الصفحة الخامسة تحت عنوان : 

« مشروعات جديدة للإنتاج والخدمات 

8 فقدانا يتم استصلاحها فى وادى النطروث » . 

ثم تضريح لواحد اسمه اللواء حسن صبيح عن. ذلك . 

وهاهى عشرون عاما تحضى وأخبرونى كم فدانا تزرع 
الآن فى وادى النطرون وفى أعلى الصفحة على اليمين : 

( مكاسب ضخمة يحققها التعاون الزراعى للفلاح ) . 

وعلى اليمين صورة لواحد اسمه.عبد المحسن أبو النور 
الزراعى ومكاسب الفلاحين . يبدو أنها الصفحة الزراعية ! 

نحن تكتب. هذا بعد عشرين عاما» بعد أن انقرض 
مايسمى بالفلاح فى مصر أو يكاد . 

الصفحة السادسة كلها عبارة عن إعلان كبير والعناوين : 

القاعدة الشعبية بمحافظة الاسكندرية تستنكر مؤّامرة الغدر 
والخيانة . 

السيد الرئيس جمال غبد الناصر - القاهرة 
( الأمناء والأمناء المساعدون للنجان :الاتحاد:الاشتراكى العربى 
بجميع مستوياته المجتمعون اليوم فى هيئة مؤتمر يستدكرون 
المؤامرة الغادرة لعصابة الإخوان والرنجعية ويطالبون بالضرب 
بشدة على أيدى من تسول له نفسه الغدر بهذا الوطن والحاق 
الضرر بأبنائه والنيل من مكاسبه التى حققتها ثورة يوليو 
المجيدة ويقررون أنهم فى خالة تعبئة كاملةضد أى مؤامرة 
يدبرها الإستعمار وأعوانه وأى انخخراف: يكخاول أن يغرقل "سير 
الوطن نحو أهدافه الكبرى - وأنهم يعاهدون الله-يانم القواعد 


نيلة 


لني 


الشعبية التى يمثلونها أن يقفوا صفا واحدا وراء سيادتكم وأن 
يتصدوا بكل قواهم وإمكاناتهم لضرب أعداء الوطن وسحق 
كافة المحاولات التخريبية - حفظكم الله حاميا للوطن وذخرا 


للعروية . »؟ , 0 
ثم توقيع ملا الصفحة بأسماء كل المصالح والهيئات 
الحكومية بالاسكندرية . . وقد استجاب الله دعاءهم » 
وحمى الوطن وكان ذخراً للعروبة حتى صباح الاثنين © يونيو 
1 

هذا الإعلان ثمنه حوالى ثلاثة وعشرون ألفا من الجنيهات 
المصرية » وكان ينشر فى جميع الصحف وكل يوم . 
وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كاليكاء . 
الصفحة السابعة من الجريدة الغراء . 
عناوين كبيرة . 

« روسيا تقبل اقتراح الجمهورية العربية المتحدة بوقف 
التجارب الذرية تحت الأرض فورا 6.. 

وتحت ذلك كلام كثير كله كذب . 

« وقف المساعدات الأمريكية للهند والباكستان » 
باكستان تستنجد بدول الحلف المركزى ) 
١‏ بومدين. يجتمع بأمين الحافظ ) 
« السلال يجتمع بكبار الضباط بالقيادة العربية » 


ثم إعلان. على نصف صفجة . 
.ادكو تهنىء بعودة رائد. السلام 0 
صورة الرئيس جمال عبد الناصر . 
صيغة برقية موقع عليها من أحمد عطية العدل مراسل جريدة 
الجمهورية فى إدكو تقطر نفاقا وكذيا وجهلا . 
ثم التوقيعات . 


الصفحة الثامنة .من الجريدة المتكودة 
عناوين : 
« الرئيس عارف يزور الجزائر ) 
( عبد الناصر سعى للسلام فى :جدة وموسكو ) 
« عالم صواريخ أمريكتى يزور ,إسرائيل » 
صورة لحم الشقيرى وتحتها : 
« وفد منظمة التحرير الفلسطينية فى مؤّتمر الدار البيضاء ) 
و آثان النوبة يتم ,انقاذها فى العام م اك 
« على عامر وصل الجزائر » 
عبد الخالق حسونة وصل المغرب © . 

وغمزة: علق -“شمال: الصفحة” تحث. عتوان. «رأى 
الجمهورية ) . 
ولاضرورة لنقل الهراء المكتوب » ولكن ضاحب العمود 
الذى لم يوقع باسمه يتهم الاستعمار بتمويل الإإحوان للقضاء 
على زعماء الشعوب الحقيقيين من هذا الاستعمار ؟ لم يذكر 
الكاتب عنه شيها:. 
الصفحة التاسعة . 
نصف الصفحة على الشمال استنكار من الشعب لمؤامرة 
الاخوان . 

النصف على اليمين أخبار متفرقة . 
« الكوبرى المعلق ينتهى إعداده بعد ثلاثة اكه 1 
الاسكندرية - مكتب الجمهورية . 
( يتم فى الاشهر العلائة القادمة إغداد الكوبرى المعلق الذى 
يربط بين محطة الركاب وباب الجمارك بحيث ينزل الشائح 
من المركب ويخرج من طريق الكوبرى بعد تفتيش مايحمله 
من أمتعة ).000 


انين 


>32 


ملحوظة : بعد عشرين عاما لم يتم هذا . 
أخبار عن محمد عبد القادر خاتم . 
أنخبازٌ عن د . نزيه ضيف . 
أخبار عن محمد كمال عبد الحميد . 
وزير العدل يجتمع برئيس النقض والنائب العام » 
« وافقت دكتورة حكمت أبو زيد.وزيرة الشكون الاجتماعية 
على إنشاء معهد لربات البيوت لتخريج قائدات مدربات يقمن 
بتوجيه الأسر فى الريف وتعليمها مختلف الصناعات 
اليدوية . ) 
ملحوظة : لم يتم هذا حتى الآن . 
« تقام بمنطقة حلوان محطة كبرى لمياه الشرب. ضمن 
المشروعات التى. ينتظر تنفيذها للنهوض بهذه المنطقة » 
بحيث تتوافر فيها مشروعات كاملة للخدمات كالكهزباء 
والمجارى والمساكن ) . 
ملحوظة : لم يتم .هذا حتى الآن . 
ونكتفى بهذا القدر من الصفحة التاسعة » ومن أراد أن يطلع 
على أخبار كاذبة أخرى لم أوردها فليرجع إليها » إلى جريدة 
الجمهورية العدد المشار إليه . 
الصفحة الغاشرة رياضة . 
الصفحة الحادية عشر رياضة . 
وبها عنوان : 
الرئيس جمال والملك فيصل يشاهدان ختام الدورة . 
الصفحة ١١‏ هى صفحة الحوادث . 
« ضبط حادثتى تهريب يمطار القاهرة » . 
واحد يحاول تهريب ١5٠‏ جنيه ( مائتين وخمسين جنيها ) 
والآخر 4:٠.(‏ جنيه أربعمائة ) 
وفى النصف الشمال من نفس الصفحة : 


عيد الفلاحين وعودة الروح ء ؤتحتها كلام كثير . 
قصيدة فى فدح جمال عند الناصر عنوانها عودة المنتصر. بقلم 
نجاتى عبد الرحمن . 
الصف ١‏ أموات و 0 وإعلانات وظائف 8 
آخر صفحة . 
الصفحة ١١‏ 
اليوميات بقالم رابراهيم نوار 'نخت عنوان ١‏ الجريمة 
والعقاب ») 
070000 
.. ثلاث صور خليعة ل 0 مجلة أجتبية . 


حديث المدينة به ان نعف ينول الوق : 
لاكتشاف التهريب » 


ترى كم د يشترى جيش لبنان للدفاع عن أرضه ؟ 

« أسد ييكى تأثرا من المعاملة الحسنة التى لقيها من 
سلطات الجمهورية العربية: المتخدة أمام. جمع: غفير من 
الناس © . 

“أسد يبككئ ياأوغاد ؟ : 

«أم كلثوم تودع محمد فوزئ فى المطار ) 

عمود لعبد العظيم أنيس » عنمود صغير متواضع . 
إعلان عن فيلم « وكر الشيطان 6ف" آخرد.الصفحة إلى 
اإتار؛ 0 0 , 

جريدة الأهرام ف ا 5 ١‏ العدد 8913 

رئيس التحرير حنمن ا 

العناوين الرئيسية يه : - 

أحكام بالإعدام 


نلا 


السلا 


الحكم. بالإعدام عليح 7 : هم الذين. ألفوا التنظيم السرى 


٠‏ “للإختوان » :وقادؤا تدريبه وتسليحه:ورسموا الخطط: الإرهابية 


للإغتيال والتخريب . 
الحكم. على 55 :.هم الذين قادوا تشكيلات التنظيم 
وتح ركوا لتنفيذ الخطط المدبرة . - 


السرى : أشغال شاقة ١١‏ .سنة ( /ا متهمين ) - أشغال شاقة 


) سنوات ( 4 متهمين‎ ٠ 
: وتحتت هذه الغتاوين مايلى‎ 2 

قضت: محكمة مت الدولة العليا أمس ‏ بإعدام الشسيعة الأول 
فى قضية" التنظيم الستزى للإخؤان .. بهم زئيس..وأعضاء 
مجلس القيادة . - - 

” سيد قطب إبراهيم : رئيس التنظيم‎ ٠ 

» محمد يوسف هواش : نائب رئيس التنظيم” > 


القاهرة . 
» عبد الفتاح إسماعيل : مسكئول التمؤيل والاتصال 
الخارجى وقائد”' المتطقة الشرقية. .. 5 0 


+ أحمد عبد. المجيد عبد البميع ع الأمن 

» مجدى عبد 0 0 : مسعول تيم ةرق 
وقائد الإسكندرية والبحيرة . . 

ءا ضيرى غرفة الكوي * : قائد الدقهلية والفربية ودمياط . 


أعلنت المحكمة.قرارها بعد التصديق عليه استنادا إلى 
ثبت خلال المحاكمة من أن : 


- كل المتهقمين فى القضية ( حاولوا تغيير: دستور 

الدولة وشكل الحكومة فيها بالقوة بأن ألفوا من بينهم - 
واخرون معهم - تجمعا حزكيا وتنظيها سريا مسلحا لحزب 
الإخوان المسلمين المنحل يهدف إلى تغيير'نظام الحكم القائم 
بالقوة بإغتيال .رئيس الجمهورية والقائمين. على الحكم » 
وتخريب المنشات العامة » وإثارة الفتنة .. وتزودوا فى سبيل 
ذلك بالمال اللازم » وأحرزوا مفرقعات وأسلحة وذغائر » 
وقاموا بتدريب أعضاء التنظيم على استعمال تلك الأسلحة 
والمفرقعات » وحددوا أشخاض المسكولين الذين كان 
سيجرى إغتيالهم. وعاينوا محطات توليد الكهرباء والمنشات 
العامة التى كان سيتم تخريبها ورسموا طريقة التنفيدث وتهيتوا 
للتنفيذ فعلا وعينوا الأفراد الذين كانوا سيقومون به .. وان 
عملية الضبط هى فقط التى حالت دون إتمام المؤامرة . 

؟ - السبعة المتهمون الْأُولَ هم الذين كانوا يتزعمون 
التنظيم كله ويقودون ح ركته . 

لا ولهذا فقد حكمت المحكمة عليهم - طبقا لنص 
المادة 0 عقوبات التى تقضى بالإعدام على من ألف عصابة 
مسلحة لقلب نظام الحكم يالقوة أو تزعمها أو تولى فيها 
القيادة . 
صدرت الأحكام عليهم غيابيا - بالأشغال الشاقة المؤّبدة طبقا 
لأدوارهم القرعية فى قيادة التنظيم التى: تلى دور مجلس القيادة 
مجتمعا ...وهم : عبد المجيد الشاذلى » مبارك عبد العظيم » 
فاروق المنشاوى » فايز استماعيل © نمدوح الديرى » محمد 
أحمد عبد. الرحمن :محمد عبد المعطى .ابراهيم » محمد 
المأمون زكريا » أحمد عبد العزيز سلام : السيد سعد الدين 
الشريف » إمام عبد اللطيف غيث » كمال عبد العزيز سلام » 
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واد جتن :على ع محجذ. أحمذ. البخيرى :+ خمدئ حسن 
صالح » مصطفى الخضيرى » السيد نزيلى عوضين » مرسى 
مصطفى مرسى .» حلمى صادق حتحوت » عبد المنعم 
عرفات » محمد عبد الفتاح الشريف . السيدة : زينب الغزالى 
الجبيلى التى دعت إلى التنظيم وعملت على .تجميعه وأمنت 
له. اجتماعاته حتى تم تشكيله . 

الهاربون : محيى الدين هلال » عشماوى سليمان » 
مصطفى العالم . 1 

ل] وحكمت على الباقين كل طبقا لدوره فى قيادة التنظيم 
الذى يجىء فى الترتيب .بعد دور مجلس القيادة ودور القواد 
الفرعيين : 

محمد عبد المنعم شاهين : أشغال شاقة ١١‏ سنة . 

عباس السيسى : أشغال شاقة ١١6‏ سنة . 

محمد بديع سامى : أشغال شاقة ١5‏ سنة . 

جلال بكر الديساوى : أشغال شاقة ١6‏ سئة . 

صلاح محمد خليفة : أشغال شاقة ١6‏ سنة . 

إلهام عبد المجيد بدوى : أشغال شاقة ١١‏ سنة . 

محمد عبد المغطى عبد الرحي : أشغال شاقة ه 14 سنة . 

محمود أحمد فخرى : أشغال شاقة ٠١‏ سنوات . 

محمود عزت إبراهيم : أشغال شاقة ٠١‏ سنوات . 

“صلاح محمد عبد الحق : أشغال شاقة ٠١‏ سنوات . 
والاشغال الشاقة لمدة ٠.‏ ١..سنوات‏ على _حميدة قطب شقيقة 


سيد قطب 0 إلى لتعظيم ورسول التتظيم ‏ إليه وال فترة 
نائبه ويدء ةا الغاملة عند ماأعطى بإشارة ' تنفيد ا 
ثم سافر إلى رأس 


كذلك قضت المحكمة بمصادرة كل المضبوطات 
المتعلقة بالجريمة . 
كل متهم يسمع الحكم على انفراد ( عنوان جانبى ) 

وكانت المحكمة - المشكله من اللواء أحمد وحيد الدين 
حلمى عضو اليسار فى الدائرة الأولى نائبا عن رئيسها د . 
الرائد عز الدين رياض نائب الأحكام والأمنتاذ حسن جمعة 
رئيس النياية المنتدب - قد دخلت غرفة الإجتماعات بجناح 
نيابة أمن الدولة العليا فى مبنى مجلس قياذة الثورة القديم فى 
الساعة العاشرة والربع صباحا حيث أعلن اللواء أحمد وحيد 
« فتح الجلسة لإعلان الأحكامء وبعد ذلك نودي على 
المتهمين الذين. كانوا .فى القفص داخل قاعة الجلسات - 
ماعدا زينب وحميدة فكانتا فى غرفة المتهمين - فجاء المتهم 
الأول وتلا عليه الرائد.عز الدين رياضٍ الحكم وانصرف .. 
وهكذا تم إعلان جميع المتهمين كل على حدة . وكان نائب 
الأجكام يقرأ من دوسيه فى يده يضم الأحكام والتوقيع عليها 
بالتصديق وفى الساعة. العاشرة و 45 دقيقة انتهى إعلان 
الأحكام فأعلن اللواء حلمى « قبل الجلسة » وفى نفس ألوقت 
الذى كانت تعلن فيه الأحكام ركاه عاد سبي اليا يحررون 
الخطابات الخاصة لكل متهم والتى :2 تتضمن الحكم. عليه . 
ثم يسلمونها رجا الأ المراتين ل نيصحجون إلى السارة 
الخاصة به . 


ولقند .كانت هناك -سيارة خخاصّة بالسبعة 0 عليهم 
بالإعدام .. توجهت بهم إلى سجن الإستئناف فى باب الخلق 
ووضغوا كل منهم فى زنزانة خاصة - وفقا لنظام السجون . 

كذلك كانت هناك سيارة تقل المحكوم عليهم بالأشغال 
الشاقة اتجهت بهم إلى أبو-زخبل وطزة . 


الى 


للد 


وكانت هناك سيارة تقل زينب الغزالى وحميدة قطب 3 
وتوجهت بهما إلى سجن النساء فى القناطر . 


وفى أعلى منتصف الصفحة الأولى من جريدة الأهرام 


العدد المشار إليه كانت صورة لسيد قطب ومن معه وهم فى 


لحظة الإستماع إلى الأحكام كما كتب تخت الصورة : ؤمن 
شاء فلي رجع الى الصورة » هدوء ونْقةٌ وبشاشة . وسلطان 
الظلمة يخيم على سماء مصر . حتى ياخذ الشهداء طريقهم 
إل الجنة . 

ثم هذا تحت عَين وبنصر رجال الفكر والقانون والكتاب 
والصحقيين والمَزسين والأطباء وكل أفراد الشعب © ولم 
يفتح واحد قمه. احتجاجا . ونتصفح الجريدة فنجدها مليكة 
بالتفاهة والركاكة والسخافات وفى الضفحة رقم 4 نجدهم 
يذكرون الناس بالأكاذيب التى رَدّدُوها عن الإخوان من قبل » 
المتفجرات المزعومة » ونشف الكبارى » وهدم “مطار 
القاهرة » وأشياء كثيرة مضحكة » وزجاجات الكولؤنيا ههه 
التى قالوا عنها متفجرات وصوزوها. 
ولايوجد اسم كاتب واحد فى :هذا العدد.إذا استثنينا محمد 
حسنينَ "شيكل فى أول صفحة » واسم كمال التلاخ فى آخر 
صفحة . 5 ويب 

مولد وصاحبه قد مات . 

ومافات فات وكل ماهو ات ات 

عملية اغتيال. غيز إنسانية » وتعذيب يشع ؛ وإجرام تعدى 
كل .الحدود تمارسه الدولة.على: ميجموعة من الناس العزل من 
الشلاح » تحت نظز الدنيا جميعها وبصرهاء» وبإشراف 

أما أخبار اليوم قفى .عددها الخاص.بتاريخ ١95/8/5‏ 
فكانت عنتاوينها كالتالى : 


تعليماث سرية للإرهاببين : انسفوا شوارع القاهرة . 

« لاإكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » صدق الله 
العظيم 

وتحث غير اليوم على يسان الصبقعة :: ,ب 

« كال الخبراء إن المفرقعات التى ضبطت مع الجماعة 
الإرهابية تعتبر الاولى من نوعها فى علم الجريمة :- يقوم 
الخبراء فى الوقت الجا بدراسة تراكنيت هذه 
المفرقعات ٠‏ . 

وتجت هذا. كله : 


. تفاضيل الخطة الرقيْبة لتفجير مفرقغات: داخل:تمؤاسير 
المجارى - ( عتوان على سطرين )- 
« أعدت جماعة الإرهابيين خطة كاملة لنسفت ' شؤارع 
القاهرة .تم ضبط كميات ضخمة من القنابل شديدة الإنفجار 
والمفرقعات كان الإرهابيؤن - ينوون. وضعها فى. مواسير 
- المجارى "التى .تمتد تخت ثتوازع..القاهرة .. وضعوا. خططا 
لتفجير مقاطع “الطرّْق الرئيسية والميادين الكبرى . 
صدرت التعليمات السرية للإرهابيين بنسف الشوارع عند 
بداية المؤّامرة . قالوا' لهم: :إن عملية” نسق الشوارع بالقنابل 


والمغرقعات ستؤدى إلى قطع المواصلات ولاك ييخ أن 
--.وسعهم السيطرة .على_الموقف والتسلل إلى الجكم ») . 

ثم مزيد من هذا الهراء .2 ': 

هبرد غلى بين الصفحة الأرتى شت غنواف ذ هذا العدد » 
غير موقع » ولايوججد توقيع واحد فى هذا العدد : 


الع 


ككل 


« لأول مرة فى تاريخ الصحافة العربية يشترك أكثر من 
٠‏ محرر فى تغطية قصة صحفية واحدة كبيرة » إنها قصة 
الظلام والإرهاب والرجعية والخيانة والاستعمار » قصة جماعة 
الإخوان كانت البداية بسيطة .. إجماع رائع من محررى 
صحق ومجلات أخبار اليوم على 'ضروزة مساهمتهم فى 
كشف الخيانة كاملة للرأى العام .. وتبلور هذا الإجماع 
الحماسى الرائع فى .ضرورة إعداد ملحق خاص كبير يكون 
سبجلا يقدمونه للشعب .. ويرسمون به الصورة الحقيقية لهذه 
الجماعة الخائنة بلا انفعال . 


ومضت أيام طويلة من العمل المرهق قبل أن يعودوا ومعهم 
الفصول الآخيرة من القصة الطويلة الدموية د 
إن الصحفيين فى أخبار اليوم وهنم يقندمون. للشعب هذا 


الجهد,ٍ المتواطيع يؤكدون فى نفس الوقت الدور الحقيقى 


الذى تقوم به الصحافة الاشتراكية نحو الشعب .. مالكها 
وصاحبها ومعلمها الكبير . » 


هكذا .. ولاأحد.يعرف من الخادع ومن المخدوع . دار 
صحفية كاملة بجزائدها ومجلاتها.ومائة من المحررين النابهين 
يعدون عددا. خاصا .ليس فيه كذدب فجسب ولكن احتقار 
واستهانة بعقل كل من يقرؤه . 
وعنوان كبير في الصفحة الأولى : 
قرروآ إغتيال أم كلثوم لأن لها معجبين من الرجال . 
و«وكانت “جماعة الإرَهَاببِينَ والمنفاكين تزمع. اغتيال محمد عبد 
الوهاب وعبد الحليم حافظ والسيدة ام كلثوم .. ولما سكل 
سيد قطب عن السبب قال : 


١ ٠. حكم القرآن‎ - 


ولما قيل له ٠‏ 


- وهل يوجد فى القران مايوحى باغتيال واحدة لذ كالسيدة 
أم كلتوم ؟ 
قال. : 
بطو د 0 
هكذا كان الخوار - كما زعمت الجريذة ومحزرها الذى لم 
يوقع أمنمه ولعلها موسى صبرى -- مع العلامة الشدهيك د منِيد 
'قطب صاحب ظلال القران. والعدالة. الاجتماعية: فى الإسلام » 
وخصائض التصور الإسلامى .ومقوماته .وحياته التئ أفناها فى 
العلم والتعليّع' والجهاد. “فى سبيل: الله » ولكنهم يكتبون 
ولايوجد من“يزد عليهم » فى زمن غاب:. فيه الرجال . 

وضورة فى منتصف الصفحة للعالم الشهيب سيد. قطب 
وتحتها :. 8 
« كان سيد قطب قد سافر إلى أمزيكا يدعوة شخصية . 
وعاد الإرهابى إلى القاهزة. بعد أن أمضى ستة كاملة هناك .. 
وف القاهزة نشر الإرهابى الإخوانى بعد عودته كتابا يهاجم 
فيه .الإشتراكية العربية .يدعوى أنها تتعارض مع الإسلام ٠)‏ 
هكذا . 3 

والمغروف أن الشهيد سيد قطب اعتقل وسنجن فى مطلع 
عام 14 وظل مسجوئا حتى غادر حو وريد :مرة 
ثانية وإعدامه فى عام ١955‏ : 

والمعروف أن. الاشتراكية العربية ولدث أثناء سجنه . 


الذى أعرفه أن له كتابا يها فيه «الرأسمالية” 
5 جرد جم نشراق 
حركة الضباط عام 1985 . 


ولكن لايوجد من يرد , 
ونصف العدد صور للاخوان وسب فيهم . 
والنصف الاخر صور للزعيم الملهم وشكر لله على نجاته . 
هكذا كانت الصحافة فى تلك الأيام الصعبة . 
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ونعاقب من أو نلقى باللوم: على من ؟ 
أمر بالغ الصعوبة شديد التعقيد . 1 1 
وقبل أن أترك هذا الفصل أود أن أنقل جزءاً من مقال الاستاذ 
محمود عبد المنعم مراد فى مجلة أكتوبر العدد 444 الصادر 
فى ” يونيو ١945‏ تحت عنوان ١‏ للتاريخ فقط ) : 

« هذه قضة جريدة 6 أروى. بعض فصولها للتاريخ فقط 
دون مجاملة. لاحب غ: ولاتجن على اخر .. فى يوم السبت 
. الماضى . أصدرت:المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائى فى 
القضية التى.رفعها ورثة المرحوم الأستاذ محمود أبو الفتح , 


- صاحب جريدة المصرى » والتى طالبوا فيها برد ممتلكات 


مورثهم » من أراض وعقارات ومجوهرات وأموال.. كما 
طالبوا فيها بإلغاء القرار الذى صدر بسحب.ترخيص جريدة 
المصرى . والشق الأول من" المطالب » لايعنينا هنا كثيرا » 
إلا. أن نقول. إن المحكمة .قضت برد يعض الأموال 
والمنتلكات: ؛ والتحف التى لم يعرف حتى الآن مصيرها » 
ومنها لوحات فتية أصلية موقعة من كبار الفنانيين العالميين 
الذين رسموها » وسجاجيد غالية الثمن » وأطقم للمائدة 
مصنوعة من الذهب الخالض تقدر قيمتها الآن بملايين 
الجنيهات » ولكن الذى نريد الحديث عنه هو الصحيفة . وقد 
بنى الورثة مطالبتهم بالغاء قرار سحب الترخيص بناء على 


. مانشرته الصحافة المصرية عقب إغلاق الجريدة بأنه صدر 
قار بسحبه » ولكن المحكمة التى أضدرت الحكم بعد 


منازعات قضائية استمرت أكثر من ثلاثة عشر عاما » تهت 
إلى انه لم يثبت صدور قرار بسحب ترخيص المصرى » ومن 
ثم فهى لا تستطيع أن تحكم بالغاء قرار لم يثبت صدوره . 

وقد كنت شاهدا على الأحداث التى أدت وانتهت إلى 


إغلاق الجزيدة . التى كانت فى ذلك الوقت أوسع الصحف 
العربية انتشارا فى العالم كله . قفى مساء الثالث من مايو سنة 
4 * فوجئنا بعدد.. كبير من .ضباط. وجنود الجيش 
:والشرطة يقتحمون مبنى الجريدة وأمرونا جميعا بمغادرته » 
وكان مقرها: مكونا من مبنيين أحدهما للإدارة والآخر 
للتحرير » وبينهما خحديقة صغيرة كنا .نوقف فيها سياراتنا 
الخاصة . وعندما. أردت الخروج بسيارتى استوقفنتى أحد 
الضباط + وأراد أن يحجز السيارة.ليتم التحفظ عليها » مع كل 
مافى الجريدة من أدوات والات ومكاتب ... .الخ » وبعد 
مناقشات طويلة » وبمقتضى ترخيض السيارة الدال على أنها 
ملك خاص لى م وليست ملكا للجريدة » خرجت بها » 
وأوقفتها على بعد أمتار من المبنى » ولم أعرف إلى أين 
أذهب » كنت قد قضيت فى هذه الصحيفة ثمانى سنوات 
كاملة » لم. اخذ فيها إجازة » ولم أعد إلى بيتى خلالها قبل 
الفجر ؛ أو قبل الصباح بعد شروق الشمس . 
وفى تلك الليلة لم أستطع أن أعود إلى البيت بحكم 
العادة » فجلست على الرصيف ساعات » لاأدرى ماذا أفعل » 
' وكان لابد من الجلوس على الرصيف » حتى يكون التعبير 


حقيقة لامجازا . 


ولم يكن لأحد فى ذلك الوقت أن يتساءل عن السند 
القانونى. لإغلاق. الجريدة » ولاعن الأسباب التى أدت إلى 
إغلاقها . فقد كان إغلاقها أمرا متوقعا . وكانت الأحوال فى 
ذلك الوقت لا تقتضىميررا قانونيا » ولاحتى _ميجرد صدور 
قرار بالإغلاق ٠‏ يكفق أن يصدر الأمر الشفوى فتتحرك 
القوات وتطرد المحررين والعمال. ٠»‏ وتضع الأختام بالشمع 
الأحمر على الباب . ويتتهى الأمر عند ذلك . 
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وكانت جريدة المصرى هى أول جريدة أيدت الثورة » 
من أول لحظة » ومازلت أذكر أنننى كنت فى الإسكندرية ليلة 
8 يوليو » أجلس مع الأستاذ أحمد أبو الفتح رئيس التحرير 
فى مكتب الصحيفة مع بعض الزملاء الآخرين » وعند 
ماهممت بالإنصراف طلب منى أن أبقى لأنه ينتظر أخداثا 
هامة » وبالفعل بقيت معه جزءا من الليل يمكتب الجريدة » 
والباقى بمسكنه بسيدى جابر » جتى سمعنا أول بيان للثورة 
يلقيه أنور السادات » وبمجرد انتهاء البيان ركبئا السيارة » 
وبعد "ساعتين وصلنا إلى مقر الجريدة فى القاهرة.» وحاولنا 
إصدار ملحق نعلن فيه التبأ . 

وفى الفترة من ١71‏ يوليو إلى أول مارس 4 »ء كان 
الخط الأساسى للجزيدة ؛ هو تأييد الثورة تأييدا مطلقا» 


ولكن هذا لم يمنعنا من التعبير عن بعض آرَاء تخالف ما رأنه 
القيادة فى ذلك الوقت . وفى مارس حدثت الأزمة المعروفة 
بين الرئيس السابق اللواء محمد نجيب وبقية أعضاء مجلس 
قيادة الثورة + وأدى الخلاف إلى التظاهر بالرضوح لما طلبه 
محمد نجيب من إلغاء الرقابة على الصحف » والعودة إلى 
الديموقراطية والخياة الحزبية ء فأيدت الجريدة موقف محمد 
نجيب » وفتحت صدرها لكل من يريد أن يكتب كما يشاء 
أن يكتب » ويدعو إلى عودة الجيش إلى ثكناته » وتولى 
المدنيين السلطة » والسماح بتكوين أحزاب ؛ ووضع دستور 
جديد » وانتخات متجلين+ بزلمانى .. إلى اخر ماطلبته الجماهير 
الشعبية . اه 

وبالرغم من أن القرار المعلن كان فى" جانب تلبية مطالب 
الشعب فإن جريدة الجمهورية التى. كان قذ أنشأها جمال 
عبد الناصر متذ“فترة » كان يثترف عليها أثور السادات فى 
ذلك الوقت » “كانت تعبر عن: وجهة. نظر أخخرى مخالفة 


للقرارات المعلئة فى مجلس قيادة الثورة . وفى 8 همارس 
4 نشرت جريدة الجمهورية مقالا طويلا » قرأته فكتبت 
ردا عليه » نشر بالمصرىق فى ٠‏ مارس ١98684‏ يعنوان 
..(.دفاع من الشعب ) قلت فيه : وهل :الشعب فى حاجة إلى 
دفاع ؟ أجل إن الشعب المصرى المفترى عليه » فى حاجة 
إلى دفاع طويل » وبخاصة فى هذه الأيام » ففى المقال 
الافتتاحى لصحيفة الجمهورية الصادرة أمس » عبارات 
تستوقف النظر وتستحق التعليق جاء فى هذا المقال:( كان 
الشعب كله عبيدا لملك طائش ماجن » وقد طردت الثورة 
الملك .وجررت الشعب .. وكان الشعب أكثر عبودية لسادة 
الإقطاع وضياع المظالم » وقد حددت الثورة الملكية وسوت 
بين الإقطاعيين وغيرهم وقضت على أسباب الظلم . وكان 
الشعب مسخرا لخدمة حقنة من عبيد الإقطاع ومستغلى الجاه 
باسم الأحزاب » وقد ألغت الثورة الأحزاب وقضت على 
المهرجين السياسيين والوضوليين والإنتهازيين .والمحاسيب 
والأصهار .. كان الشعب تحت حكومة فاسدة » وقد طهرت 
الثورة الأداة الحكومية » وطردت: المرتشين والمستغلين » 

اس لي اا ا ل ان يت 
ومصلحته وحقوق بلاده .) 

ذلك بعض ماكتبته الجمهورية فى مقالها الافنتاحى أمس » وقد 
يكوت بعض هذا الكلام صحيحا لاخلاف ‏ علية » فالثورة 
طردت الملك » وحددت الملكية » وألغت الاحزاث » ولكن 
هل كان الشعب كله عبيدا لملك طائش ماجن » أو كان هذا 
الشعب يكافح طغيان الملك ومجونه » فيصوب الرصاص إلى 
صدره ويلقى بأفراده فى غياهب السجون ؟ هل كان الشعب 
عبيدا وهو الذى هتف بسقوط الملك وهو جالس على عرشه 
يحميه الحرس والبنادق والمدافع السريعة الطلقات .. 
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لم يكن الشعب كله عبيدا » فالعبيد هم الذين يرون الظلم 
ويرضون به » ويتعرضؤن اللطغيان ويحمونه » ويشاهدون 
الفساد ويتسترون عليه » ولم يكن الشعبٍ راضيا بالظلم 
ولاصامتا للطغيات » أو متسترا على الفساد . بل كان الشعب 
فى كل آونة أبيا يكاقح وهو أعزل » حرا يكافح الطغيان 
بالروح » كريما يهاجم الفساد بالقول والعمل .. إلى آخر 
ماجاء بهذا المقال الطويل الذى لايتسع المجال نا لنشترة 3 
والذى. كان بداية لمعركة حامية » حتى اننهت الأزمة يما 
يعرفه الكثيرون » من اعتقال محمد نجيب ٠‏ وإعادة فرض 
الأحكام العرفية » والرقابة المشددة على الصحف وتلا ذلك 
تقديم صاحب جريدة المصرى الى محكمة الثورة » وضدور 
حكم المحكمة عليه وفقا لما أملاه عبد الناصر نفسه » كما 
شهد بذلك عبد اللطيف البغدادى فى مذكراته . 


وتم إغلاق الجريدة » ثم اعتقلت مع الآلاف » وبقيت فى 
المعتقل من عام ١4014‏ إلى عام ١505‏ ولاأريد أن استطرد 
فيما نالنى أثناء ذلك وبعد ذلك من ضروب القهر المادى 
والنفسى والحرمان من العمل والمنع من. السفر فليس هذا وقته 
ولامكانه » ولكنها مجرد ذكريات خاطفة أثارها حكم 
المحكمة الإدارية العلياء بعد.١٠‏ عاما من إغلاق الجريدة التى 
كانت تهاجم حكومات الوفد قبل الثورة فى كثير من 


:المناسيات » رغم أنها كانت تحمل شعاره ٠)‏ 
انتهئ '. 55000 


صحافة تركها الأحرار وبقى فيها العبيد ماذا ننتظر منها ؟ 
ليس غير هماحدث بالضبط . 
الطبل والزمر وإقامة السيرك وملاهيه ليلخقوا الهوان بالفكرة 
وأصحابها والكذب والغش والنفاق والدجل » وكل يحاول 
أن يخدم السلطان وأن يلعق حذاء أقل خادم عنده . 
والسلطان عظيم مهاب يدوس الجميع بالأقدام » ويمشى 
على تاريخهم مستهزئا » ولو استطاع مشى على الأهرام . 


الفصل السادس عشر 


الخروج من الحربى 
إلى أبى زعبل 


نادوا علينا فى صباح يوم حار من أيام شهر مايو عام 
*؛ وعرضونا على. الطبيب للكشف الطبى » وكان 


سانا 


وكان الجميع يجيب ب ١‏ لا )» رغم شدة الإصابات وكثرة 
الجروح » فقد سرت شائعة مؤداها أن المصاب لن يفرج عنه 
قبل أن تلتغم جراحاته » واغلب المعتقلين مصاب بجروح 
تحتاج إلى سنوات للالعام , وقال ‏ واخد ساخرا : 

إن أخذوا بهذه الحكمة فلن يفرجوا عنا فى هذا 
القرن . 


وانتهى الكشف الطبى وعدنا إلى الزنازين نتقلب مع 
الظنون . فققند انتهت المحاكمات » وصدرت الأحكام » 
وبقى من لم يحاكم » ؛ فتساءلنا ترى ماذا سيفعلون ؟ هل 
ينفذون الأحكام فيمن صدرت ضدهم ويفرجون عن الباقين 
أم يفرجون عن الجميع ؟ وكان الناس يميلون إلى الفرض 
الأخير » فهى قضية سياسية ملفقة » وقد أدت الغرض منها » 
والشعور العام داخل مصر ملىء بالغضب والسخط:» فقد 
كانت البذر والسجب السوداء تتجمع » فماذا لو أحدثوا شيئا 
من المصالحة الوطنية » وضمدوا الجراح وواسوا الناس » 
وجميعهم مصاب » فهناك من قتل فى اليمن » وهناك من قتل 
فى السجن » وهناك من بقى رهن الاعتقال ؟ 

وكان حكماء الإخوان يقولون بغير هذاء ويؤكدون أن 
إرادة الحكومة المصرية غير مستقلة » وأنها تنفذ دورها فى 
مخطط مرسوم متفق عليه بين قوى متضادة متصازعة » قد 


يكن 


اتفقت جميعها على إنهاك الشرق الإسلامى والقضاء على أى 
بذرة للإصلاح » وأدواتهم قّ هذا حكومات عميلة » 
لايمكنها البقاء في مناخ حراء فالقمع والضرب والقهر 
والاعتقال هى الآدوات الوحيدة للحياة » وهم يقومون 
بدورهم فى المخطط ليس تنفيذا لما يراد منهم فحسب » 
ولكن لآن فى هذا بقاءهم ووجودهم . 

وكان حكماء الإخوات يبشرون بمحنة قاسية واعتقال 
طويل » ويتوجسون من تحرك لإسرائيل ويقول لهم قائل : 

وهل تتحرك إسرائيل ؟ 

.ويجيب الحكماء : 


خاصة ترتيبات محددة مدروسة حتى تصبح إسرائيل أعظم 
دولة فى المنطقة , 
وهل يدرك حكام مصر هذا ؟ 


ونعود إلى أفكارنا نجترها فى صمت هو أبلغ من الكلام . 

وفى صباح يوم آخر كان وداع قصيرٌ حار مؤثرٌ بين من 
ناذوا عليهم للخروج وبين من بقى لتنفيذ الاحكام 35 

وغادرنا السجن الحربى وكنا خمسة أشخاص أذكر منهم 
عد جبريل » وأحمد جاد وأحمد توفيق وكاتب هذه 
السطور وأحمد (خامس )لا أذكره: فقد كانوا يقومون بترحيلنا 
حسب "الخروك" الأبجدية:: 


وأخذتنا سيارة الترحيلات إلى معتقل القلعة السياسى » 
وكنا نظن أننا ذاهبون إلى البيؤت . وقالوا لنا:أيام 'تتهيئون فيها 
ثم تذهبون إلى بيوتكم . 

وكان خمستنا فى سعادة وسرور لم تنغصه غير ذكريات 
جزينة عن الذين تركناهم فى معترك العذاب بالسجن الحربى . 
وكان عزاؤنا أنهم سيذهبون بهم إلى الليمانات لتكسير 
الأحجار فى وهج الشمس بعيدا عن الحربى . 

وجلس خمستنا فى تلك الزنزانة الواقعة فى مدخخل البوابة 
نترقب ونتحدث . ويدور الحديث عن المحكوم عليهم 
بالموت » أولئك المجتمعون فى الحربى . ويدور الحديث 
عن الذين ماتوا أمام أعيننا ضربًا بالسياط. ويقول واحد : 


لقد رأيت بعينى الشهيد محمد عواد وهم يقتلونه عند 
الفسقية . : 
به خلسة فى دورة المياه بالحربى . وقال لى : 
لقد أستشهد أمامى أحمد اسماعيل الفيومى .دون أن 
ينطق : بكلمة واحدة ١‏ لسجره هو مدرسة ١‏ لمسلمير: » واختبار 
المؤمنين » وشهادة الصادقين 5 
ويقول قائل : 
ولكن الأمور استبانت وعرفوا أن ليس هناك موؤامرة » 
وأن الجميع أبرياء وكوننا نجتمع فى عرس أو عزاء ليس معناه 
مناهضة الدولة  .‏ - , 


ويرد عليه الآخر ساخرا : 
وهل نحن حقا لا نناهفض الدولة 8 


م.م 


ويرد عليه معتذرا : 

ليفن رهتالك: م الأفمال رما يكن أن تعانسي غلية.. 

ويقول أكيرنا مينا مستتسَلفا 5 

هى حسابات دوليّة يقوم على تخطيطها اليهود 
والشيوعيون ؛ ويأمرون هؤلاء الأقزام يتنفينها . 

ويطرق باب الزنزانة ويدخلن عسكرى شرطة بشوشا 
لايسب ولا يلعن ويقدم لنا شيفا فن الجبن والعسل الأسود 
والخبز المعجون بالتراب . 

مكثنا ثلاثة أيام فى معتقل القلعة » استبطأنا فيها الإفراج » 
وكنا نسال المخبرين » فيوصوننا بالصبر » ويؤكدون أن 
كشف الإفراج قد ذهب للسيد وزير الداخلية لاعتماده وهو 
معروض غليه فى البريد » وقد ذهب الكثير ولم يبق إلا 
القليل » فنجد الكلام مقنعا ومعقولا فنعود إلى الصلاة 
والأحاديث المختلفة » ويكفى أن ليس هناك ضرب أو 
عذاب . 


وفى نهاية الأيام الثلاثة دخل علينا مخبر سمين كريه الوجه 


ونادى على أسمائنا وطلب منا تسليم العهدة التى أخذناها يوم 
جنا ء البطانية والملعقة والقروانة وطبق العسل الصغير وبدلة 
الخيش التى لازمتنا » حيث نتركها فى مكان ونتسلمها فى 
ا 
سال واحد هنا عظيم المخبرين : 
ما القصة ؟ هل هو الإفراج حقا ؟ 


وأجاب الرجل بوجهه الثعبانى وسحتته الكريهة التى بدت 


وهل تشكؤون” فى هذا ؟ إلى لاظوغلى فتكتبون إقرارا 
بعدم العمل فى السياسة » :ثم 'تاخذون درسا من سيادة 
المدير ؛ وتذهبون إلى بيوتكم معززين مكرمين بسيارات 
المباحث كما جاءت بكم 7 


اص 


وعلى باب معتقل أبى زعبل السياسى أنزلونا » وخحيبة الأمل 
تملا وجوهنا المتعبة . 


وقال مخبن فى عدم اقثمام : 
لم يوقع سيادة الوزير بالاعتماد على كشف الإفراج . 


وتسلمونا فى المعتقل بنفس الاجراءات التى نسلم بها فى 
كل معتقل نذهب إليه » وسعدنا بوجوه حخبيبة قد تركناها منذ 
زمن » عندما كان الجميع يعذبون فى ( المحفصة ) فى 
صيف عام ١555‏ تحت إشراف العميد أحمد رشدى أثناء 
التياراة:السابعنة النى كانت ينه وفين العقيْد شمس .بدراك , 

قد ذهب العذاب والتأمت الجراح » وارتدى الجميع ثيابا 
بيضاء من خيش المعتقل » وعلت رعوسهم «١‏ طاقية ) كريهة 
المنظر قد وصفتها من قبل . 


سلمونا العهدة كالعادة ووزعونا على العنابر 3 
وقبل أن أذهب إلى العنبر أريد أن أذكركم بالمكان . 


سور له باب » يقضى إلى فناء يقبع فيه مبنى المعتقل ع 
إشراف مسئول . وتدخخل فتجد غرفة على اليمين » وأخرى 


على اليسار قد أعدت لقائد المعتقل وسلم إلى اليمين واخر 


فنيظا 


أذنى 


إلى اليسار » يفضيان إلى أدوار المعتقل الثلائة وفى الدور 
الاول تقوم. زنازين يمين وزنازين شمال » وموقعهما مشتق من 
اسمهما » وتتنائر غرف الإدارة والمستشفى والمخازن على 
الجانبين . والقفص الحديدى يشمل القاعة الداخلية » حيث 
تبدو كقفص القرود . ١‏ 

وفى الدور الثانى ستة عنابر على اليمين » من عنبر واحد 
إلى عنبر ستة . وعلى اليسار من عنير سبعة إلى عنبر رقم .١١‏ 

والدور الثالث كذلك ٠.‏ 7 

والعنبر .يتسع لعشرة » وكان فيه عندما دخلته ستون . 

وصنفوا المعتقلين فى أبى زعبل إلى قسمين » الذين 
تناولتهم التحقيقات وهؤلاء يقيمون فى الدور الثانى » والدور 
اثالث يقيم فيه الإخوان الذين لم تشملهم التحقيقات » وتم 
جمعهم حسب. قرار .رئيس الجمهورية فى ١976/9/5‏ 
باعتقال كل من سبق اعتقاله من الإخحوان المسلمين . 


وأودغولى عنير خمسة فى الدور الثانى . 
ودخلت العنبر مذعورا فما زالت أصداء التعذيب تطن قى 
؛ وتضغط على مخيلتى . ولكنى وجدت المككان 


. والتف أهل العنبر .حولي ؛ وقدموا لى كوبا من 'الشاى فى 
علبة (سالمون) وقد نظفت وأعدت لهذا الغرض 3 وكانت 
دهشتى بالشاق عظيمة » وفرحتى به" أكبر » وبعد أن شربته 
سألت: + 


هل يمكن كويا آخبر ؟ 


وأتوا إلى بكوب آخر. » ورأيت الحلاوة الطحينية كثيرة فى 
الأفواه » وفى أيديهم , ولاتكاد تساوى شيئا » وجاعونى بها 
وأكلت منها حتى شبعت.. حياة تختلف تماما عن تلك التى 
كنا نحياها فى الحربى . 
وانهآلت الأسعلة من كل جانب . ؤصرت أقصن عليهم ما 
جرى وينجْرى قى السجن الحربى » والكل صامت كأك على 
رأسه الطير'6. فقد كنا أول من يُدخل إلى أبى :زعبل من السجن 
الخري :+ ” * ْ 
وجاء دورى فى السؤال : 
ده الأحوال هنا© 
ودارت عيناى فى الوجوه التى فاجأها سؤالى وأجاب 
واحد : 
و ل ال ل 
والأعوام . 
وذهلت أيمكن أن تكون هناك :شهوروأعوام ؟ ليس من 
إفراج إذن . وهؤلاء المخضرمون يعلمون كل شىء فقد مروا 
بمحن عديدة من قبل . 1-0-7 
١‏ .وكات المعاملة دون سب أو ضرب تاج إلى تدريب » 
فقد صار المعتقل للغرض الذى. أعد له » إعتقال أصارم قاس 
مجكوم. بلوائح شديدة » دون. تعذيب بالضرب أو الكى .أو 
التعليقن... 0 
وعندفا أقول تدربت: فهى “كلمة دقيقة 2 فالمعاملة: : الخالية 
:من التعذيب: والشسب تحتاج إلى مرا وممارسنة ‏ فردود أفعالنا 
تنتمى إلى عالم السجن الحرتى » ححّث كان- العذاب سلوكا 
لك 


يوميا لحظيا نشعره ونغيشه فى كل لحظة من لحظات 
. .صحؤناء أول شىء نفتتح عليه أعيننا. فى الصباح » وآخر شىء 


نهرب منه عتلما ننام . - 


لامتصجرية المري فزيلة من نوها قد لجيع عدا 
طوائف من جهات ثُ شتى » قد جمع بينهم خطر الموت 
المتريص فى كل زاوية » والجوع والخوف » فهم يتماسكون 
ويتازرون رغم اختلاف أفكارهم ورؤاهم » ٠‏ لأنهم فى نسيج 
واحد وفى عروة لا تنفصم . 


كانت المجموعات التى يتشكل منها سكان الدور الثانى 
فى المتعتقل خليطاً من الإخوان” المسلمين الذين أمنضوا عشر 
سئوات فى السجون دون أن يؤيدوا عبد الناصر » ومن بعض 
الذين أيدوه » والجميع كما :قلت قد ذكرت أسماؤهم فى 
التحقيقات ؛ ومع هؤلاء عدد من الذين اعتقلوا عام ١56+‏ 
ولم يقدموا عوسي ري 
رلا يع رابالا ختوويس الخ اليب ب 


2 


وكان قدامى المعتقلين والمسجونون المقيمون فى "أبى 
زعبل أصحاب التجارب السابقة المريرة ينظرون فى توجس 
وقلق إلى-المعتقلين القادمين تباعا من الحربى ٠‏ فم يناؤرون 
-الخكؤمة” عتارزة ١متشكلنة‏ + مدارها” “أن جمّاعة الإخونان 
المسلمين قد انوت وَالْمْوْ جتوكون أقناة“غاديون لا ينميزون 
إلا بتاريخ خ قديم يريدون من الحكومة أن تنساه ء وفىَ سيل 
هذا يتظاهرون. بأشياء كثيرة. لا يعتقدونها » وبخيرتهم. الطويلة 
..استطاعوا أن يقدموا أداء رائعا فى:.هذا المضممار بتفاهم لم 
تكتب شروطه ولم يحدث يشلنه اتفاقد.. _ + _ : 


للفلا 


وكاتوا يسلكون وفق هذا وبالنفوس ما بها من فكر راسخ 
مستقر لا يتغير ولا يتبدل » ومع توالى لأام والأنسات لير 
لهم الظروف مدى صحة نظريتهم » وحكمتهم فى هذه 
التصرفات » وكان تخوفهم شذيدا من المعتقلين الجدد » فهم 
لن يمكنوهم من خداع الحكومة بالقدر المناسب الذى يسمح 
بالإفراج عنهم . 


خبرة طويلة فى عالم السجون والمعتقلات » وعلم 
بأساليب الحكومة » ووعى بالإعصار العاتى المدمر ء وانحناء 
الرءوس قليلا سوف يجعل كل شىء يمر بسلام » ولاشك 
أن خوفهم كان شديدا من هؤلاء الجدد فقد يفسدون 
المخطط الإخوانى الذى بدأ بغير إعلان ؛ ولم يكن من.السهل 
أن تنقل خبرة سياسية لها عراقة وتجربة إلى شباب حديثى 
عهد بمثل هذه المناورات فى وقت يسير . ويدو أن الإخوات 
قد أملت عليهم الظروف استخدام ١‏ التقية ) فى التعامل مع 
القوى العاتية المناوئة لهم + ولعلهم كانوا مجيورين على هذا ي 
فهناك عدو شرس لايقبل منهم بغير التنازل: عن أفكارهم 
وأهدافهم ع ولم يكن هذا فى وسعهم » فليس أمامهم غير 
التظاهر بالاستجابة » وبنفوسهم مايها من اعتقاد . 
هذه هى ملاحظاتى فى تلك الأيام بمعتقل أبى زعبل 
السيامى : ا 
وقد أكدت الأحداث التى توالت صحة:هذه الملاحظات . 
وبعارت المبالضغا ان الجدد م لكاي المكتظة 
والتخلى ع اي ومن بن الخمازايت المطلوبة أن يعيش 
الستون أو السبعون المجتمغون فى العنبر عياة انفرادية » تحت 
ضغط التخويف بعلم الإفراج » أو الإرسال إلى معتقل القلعة 


قله 


للتعذيب من جديد . فعلى كل واجد فى العنبر أن يعيش 
وحده » يأكل وحده » ويصلى وحده . ويفكر وحده ء ولا 
يتعامل مع أخد » وإن أراد أن ينسجم مع إرادة الحكومة فعليه 
أن يثير المشاحنات والمشاكل والمشاجرات مع من فى العنبر 
من معتقلين » وكان هذا أمراً بالغ الصعوبة » بل هو فى حكم 
المستحيل . 


كان العنبر مغلقا على من فيه .طول اليوم والليلة » ومن فيه 
يجلسون متلاصقين بالنهارء وينامون كذلك » فكيف يتأتى أن 
يعيش كل فرد وحده ؟ 

الصلاة فى جماعة أمر لا مفر منه . 

الأكل فى مجمؤعات شكل تمليه الظروق:. 

وَيعك ذلك » ليس غير المصحقف الذى دخلٍ للناس خلسة 
من رواء القضبان . لاكتب لا صحف لا أى شىء . 

ليس هناك غير حفظ القرآن ؛ واحد يقرأ » والآخر يراجع 
عليه » وينبهه إلى الخطا إن وجد . 


يسن 


حياة جماعية يصعبب حلها » فالآخرون يحيطون 
بالآخرين ؛ ولا يتركون لفرد فرّصة للوحدة أو الانفراد :فالخل 
يعيشون مغا ولا يفترقؤت إلا ساعة النوم » ولا تتحقق عزلة 
إلا فى دورة المياه أو بالغيبوبة » ويبدأ الاندماج مع الصحو 


واليقظة © ومع أذان الفجر يبدا المعتقلون يومهم الجماعى 


الطويل , 


# # # 


وعنبر لخمسة شأنه كشائر عنابر الدور الثانى من الإخوان 


يتصنيفاتهم المختلفة » والجميع يتظاهرون بالانسجام مع 


مخططات الجكومة المعانة. وإلتى تهدف إلى القضاء على 


زوح الجماعة بين هذا الجمع من الئاس . وجميع الأحاديث 
السرية الخفية التى تدور همسا بين الافراد وفى غفلة عن 
الرقباء» تكد أن هذه الجماعة لن تموت » وكان من العبث 
محاولة تزع أفكار قد استقرت .فى رعوس أصحابها عشرات 
السنين » وصارت تمثل جهادهم وكيانهم » مهما كانت 
بشاعة الاعتقال والتعذيب الوحشى » ربما يتظاهرون بالموافقة 
والاستجابة » ولكن ليس أكثر من التظاهر فقط . 


كانت الحكومة ‏ تعمل غسيلا لمخ المعتقلين فى مخطط 
لم ينجح » فهم لم يكونوا يستخدمون ذلك المنهج بالدقة 
والعلمية المطلوبة لتحقيق الأهداف » ويرجع ذلك لأسباب 
كثيرة منها جهل القائمين عليه » الجهل بصفة عامة» وعدم 
الإخلاص » وعدم الأمانة للنظام » وهى صفات غرسها فيهم 
النظام الموجود » وكان إخلاصهم مرتبطاً بالرواتب التى 
يقبضونها » وبالمزايا التى يسرقونها » وهى قليل فى نظرهم 
إلى جانب ما يتصورون أنه مطلوب منهم » فهم ‏ الفتوات » 
الذين يحملون الهراوات لحماية. « المعلم.» ». وهم الذين 
يلفقون القضايا لأعدائه » وبغيرهم لايستطيع الحياة » وفى 
سبيل الوجود فقدوا المرونوة والشرف والمثل الأعلى. ٠‏ ويفرح 
( الزعيم ) عندما .تصله الاخبار عن سفالاتهم وسرقاتهم. قهى 
السبيل..الوسيل للازتياظ به والمححافظة "عليه .. 357 


-ختى ..الأفراد . الأكثر: تقدها: فى. المنهج » والذين يعاونون 
الحكومة فى تحقيق أهذافهاء كانوا يفيضون غلا وغيظا » 
ويصرخورن فى كثير من الأحيان أن:الله.سوف ينتقم منها إنتقاما 


مروعا فى يوم ما .. 


نون 


وإذا كانت الجريمة محرمة على الأفراد لحماية المجتمع 
فهى محرمة.من باب أولى على الحكومة » ولكن المتأمل 
يراها قد إرتكبت كافة الجرائم التى يعاقب عليها قانون 
العقوبات 3 الاغتصاب» القتل 3 السرقة » التعذيب » التجويع 2 
السجن والاعتقال بدون ذنب . 


سرق الحكام. وضباطهم الأحراز الأمؤال المضادرة 
والجواهر الكريمة والتحف النادرة » .وملئوا بها بيوتهم » 
وتزينت بالمال الحرام نساؤهم » وسكنوا مساكن السابقين 
وقصورهم من الذين ظلموا فى زعمهم . وكان السيد على 
صبرى يسكن قضرا مصادرا قيمته الإيجارية هو الذى 
حددها ‏ ستة جنيهات » ويقدم فواتيرا شهرية للإصلاحات 
قيمتها مائة ضعف » والله يضاعف لمن يشاء » “ثم يركب 
سيارته التى لم يخلق مثلها فى البلاد إلى معهد ١‏ إغداد 
القياديين فى حلوان » حتى يخاضر عن الاشتراكية » ويتكلم 
عن الكفاية والعدل . 


و الزعيم الملهم.؛ يسر من الرخاء الذى تعيشه البلاد 
عندما تقوم شركة: مقاولات ببناء «فيلات» لكريماتة » وتخبره 
أن تكلفة الفيلا لا تريد عن ثلاثة آلاف جنيه » رغم. أنها 
مقامة فى مساحة فدان من أرض مضر الجديدة » ويدفع الزعيم 
ثمنها بالتقسيط المريح من مرتبه . 

ولصوص صفغار يخفون الجواهر فى ثيابهم أثناء الجرد . 

كانت. هذه هى” المثق العليا.. السائدة فى المجتمع » 
مجموعة ساعدتها القوة والقدرة على سرقة بلد بأكمله ‏ ألا 
يدفع هذا حراسهنم وفتواتهم أن يمارسوا + جميع الجرائم » وأن 
يمائوا بيوتهم وجيوبهم من المالٍ الحرام ؟ 


3 لفن 


وكل يسرق علئ قدر قيمته »:ولم يكن المعتقلون يجهلون 
حقيقة جلاديهم ؛ وكانوا ميم له 0 
لطبيعتهم الإجرامية ع فيسايرونهم في فيما يريدون ويدركون أن 
فرج الله قريب . 


ورغم كل ما جرى فى المعتقل-من أمور غريبة ومثيزة إلا 
أنه ظل مدرسة للترابط والوحدة والتفكير فى الأخطاء : 
وتعديل الخطط وكيفية تحقيق الأهداف . 


واستمرت اللعبة قدماء ببراعة من جاتب المعتقلين + 
وبجهل وغشم هن تاحية المستبدين . 


والقران الكريم يتلى فى كل ركن وزاوية من زوايا النعتقل َ 
العالى الجدران . 


«0# # 

كان الأستاذ محمد ماضى إماما للعنبر » يستيقظ للتهجد 
فى جنوف الليل حتى يحين موعد الفجر فيؤذن للصلاة » 
وتقف الصضفوف خلفه ويصلىئ بالناس . 

وكان يصتر على القنوت "وَالدعاء تل الظالمين ذعاء حارا 
"من قلب مرهف ووجدان علتهب » يستشعر الظللم ويفهم 
معناه » ويرد سن اننا 
مور 
. ب يأستاذ ماضى » مالك والظالمين » ألا نذعهم فى 

. حالهم .ماداموا .قد. تركونا فى جالنا.. 


ن إخكنا 


ويرد عليه الأستاذ ماضى. محتدا : 
وهل تركونا فى خالنا ؟ 
ويتطور الحوار حتى يكاد أن يفصح عن هوية الظالمين 


ومن يكونون . 
1 وهنا يتوقف. الحوار ليعود: بعد شهر أو شهر صف على 
الأكثر .. 


وتقضى الصلاة وينصرف الناس للنوم إلا عددا قليلا 
يقرعون: القران فى دوى خافت الصوت يطوف بأركان العنبر 
فى غاشية من ترديد كأنه الحلم أو أمل بعيد . 

ثم يمتلىء العنبر بالضياء مع إشراقة الشمس وينهض 
الجميع » ويبدءون فى خلع ملابسهم الخارجية للتخلص مما 
بها من «قمل ). 


الل 


وكنت تسمع الأرقام تتردد من هنا وهناك » خمسة » 
سبعة » عشرة ومن اخر العنبر ينطلق صوت : 

رقم قياسى .. خمسة عشر . 

ثم تبداً المجموعات فى الاستعداد لطعام الإفطار . 

والإفطار مكون من الجبن القريش ومن العسل الأسود 
يوزع مرة كل عشرة أيام أو أكثر » ويودع فى دورة المياه 


حيث_يكون .في . متناول المعتقلين عبر « مسكول © قد تم 


اختياره بشكل لا يتذكره أحد » فهو لم ينتخب » ولم يعين » 
بل وجده الجميع مكنا . 

وكان ١‏ المسئول.» عن العنبر إداريا هو الأستاذ محمد 
أحمد » فهو المتصرف فئ شكون المعيشة بوجه عام » يحدد 
علب الخلاوة الطحينية المطلوؤب شراوها عندما يعلنون عن 


ذلك » وهو الذى يحاسب على عدد أكواب الشاى التى 
تصرف مرة كل صباح وأخرى بعد العصر » وتلك الثانية قد 
سمحوا بها بعد جهاد مرير استمر شهورا . وهو الذى يفض 
منازعات الحدود » فيقوم بقياس العنبر لتحديد السنتيمترات 
المتنازع عليها » فقد كان من حق كل فعتقل سبعة وثلاثون 
سنتيمترا عرضا فى طول لايزيد عن مائة وخمسين سنتيمترا » 
فالطويل يضع رجليه بين رعوس جيرانه عندما ينام . 

وكان محمد أحمد حكيما عاقلا فى تصريفه للأمور 
بالعنبر . 


وينقسم الناس فى الطعام إلى مجموغات حسبأ المشارب 
والمعرفة وطبيعة العلاقات بينهم » فمجموعة مكونة من خمسة 
وأخفرى امن غلاثة أو أربعة + .وغادوا ما تتجد واعنذا يأكل 
وحده . , 
1 05 واعيد من المجموعة إعداد وجبة الإفطار من 
بدمرات الأفراد من. الجبن. القريش. والعسل الأسود وأحيانا 
بعض الفولٍ الأسود وهو ليس بالمدمس » وأجيانا عسل 
ع ارد عق « تفرع الى قر افيه بجلا فح طرق 
« الكانتين » وندفع 5 
.و2 تتحلق الحلقات للإفطار» ويفرغون منه وينتظرون 
الشاى . بوفواب ار ااا 


ووقت توزيع الشاى من الأوقات المبهجة فى ذلك الزمن » 
وكان عبد العظيم "دوح هو الذى يقوم على توزيقه عبر 
العنابر » وبعد أن أفرج عنه خلفه محمد عليوه » وكانت رؤيته 
وهو قادم وفى يده إبريق الشاى الكبير تجعل المزاج يعتدل 
وينبسط » والكل واقفف: فى طابور طويل وفى يده الكوب 
الصقيخئ: القارغ- التصنوع من علب ( السلمون) المحفوظ 
ليملأه له محم عليؤة بالشاى » ثم الذى يليه وهكذا . 


ينض 


وكان بعض الأثرياء يشت ركونفى أكثر من كوب فيمائون 
( الترموس ) بالشاى ويتناولونه خلسة أثناء؛ النهار . 


وقد يتأخر الشاى بعض الوقت لأسباب فنية » فتجد جمعاً 
من المعتقلين وقد وقفوا على الأبواب الحديدية ينقرون عليها 
بالأكواب الصفيحية » وتنبعث الضجة من أركان المعتقل 


وينتهى شرب الشاى » ويعكف الناس على ما ينهضون إليه 
من نشاط وأهم هذا النشاط هو غسيل الملابس فى الساعات 
القليلة. التى. يسمحون فيها بالمياة » وذلك بعد أن يأحذ 
المسعول الحكومى الرشوة اللازمة وهى غالبا ما تتغير زيادة 
بين اليوم والآخر . 

ويقف أهل العنبر فى صف وكل ممسك بدلو من 
البلاستك مختلف ألوانه » وقد نقع ملابسه الخيشية فى 
المنظف » وينتظر دوره فى الدخول إلى دورة المياه الصغيرة » 
وتنقطع المياه بعد ساعة » وينقطع الصف ليتصل بعد ساعة 
أخرى » وربما فى اليوم التالى . 


وتيت اأفسل املاب خفن اللي :“قفي أميك. البكان 


لساعات طويلة » وبعد فترة من الوقت صار طابور الليل أطول 
من طابور النهار » واحتج زعماء العنبر وشيوخه الذين ينامون 
عقب صلاة العشاء » فهم يريدون الراحة تمهيدا لعبادة الليل . 
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وعند الظهر يأتون بوعائين اسم الواحد منهما ( كانتين ) » 
قد امتلاً أحدهما بالفول وبالسوس والحصى والتراب وبعض 
الحشرات ء والآخر أرزا مطبوخا بدود رفيع » فكنا تملا 


« القروانة » به ثم نغمرها يالماء إن وجد فيسبح الدود » ومن 
ثم .يمكن التخلص.فن معظمه » أو تتعذر المياه فيأتى حكم 
«الاضطرار ؛. 
ويأتون ( بالحمبلوط ) مرتين فى الأسبوع وهو نوع من . 
الخضروات لم يعرفه أحد منا فأطلقوا عليه هذا الاسم » 
ويأتون به مرة أسود وأخرى أحمر . ومن كان معه مال » 
وهو يأتى من الأهل عن طريق المباحث : فيمكنه شراء حصة 
مما.يباع فى ١‏ كانتين» المعتقل . 
.وكان مايباع فيه يتوقف على الصفقات: اللتى يمكن “أن 
تعقدها الإدارة مع التجار والموردين » فقد جاءوا مرة بكمية 
حتى ينتهى » ومن ثم يعقدون صفقة أخرى لصنف آخر» 
> فهكذا كاتت. السياسة . 
ولايجوز أن يقدم شخص طعاما هدية لآخر 2 فالتكافل 
ممنوع والويل لمن يضبط » ولكنه كان يتم فى الخفاء وفى 
تكتم ايه 
وكانت المباحث تحظر أن يشارك أحد آخرين فى طعامه 
الخاص » ولم ينجحوا فى هذا لطبيعة المكان والزمان : 
وكان نادرا ما يأكل إنسان وحده » وإ حدث فيأتى ذلك 
من الفقر الشديد أو الثراء الشديد أيضا . 
ولله :فى خلقه شكون 
وكان كل شخص يعيش داخل العتبر على بطانية من 
الصوف قد طويت بعرض سبعة وثلاثين سنتيمترا » وهو كما 
وضحنا العرض الى يسمح للمكانتاستيعاب ذلك العدد 
الكبير الذبى حثبر فيه » وينام الناس فى. ثلاثة صفوف تعترض 
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طول العنبر » وعلى الحوائط قد علقت أقفاص الجريد التى 
تستعمل فى نقل. الفاكهة » ولكل مجموعة قفصانٍ أو ثلاثة 
حسب عددها ؛ وفى هذه الأقفاص تحتفظ المجموغة بكافة 
مقتنياتها الحياتية » فالحلاوة الطحينية » والعجوة والبسكوت 
وربما علبة من عسل النحل » وبعض الجبن حسب ما يأتى 
ويسمح بالشراء . 


وكا البعض 'يمرق نجزعة من 'الملابس ليس أما بالأقفاض 
فلا يرى ما بها من مظاهر الغنى والثراء الممثلة فى عدد علب 
الحلوى وعدد ياكزات العجوة ع وتقاس مكانة المجموعة 


وعظمة. أفرادها بعدد الأقفاص التى تقتنيها . 


ليف 


وليست هناك ملاحظة ذات يال على العشاء فهو شبيه 
بالغداء 03 المجموعات تأكل مع بعضها حسب البظام الذى 
يضعه رئيس المجموعة . وكان مسئولا عن دوام هذه المواد 


الطعامية حتى تأتى الكانتين بضاعة جديدة . 


وكانت فترات الشراء تتباعد » ولا يعلم موعد الإعلان عن 
أطعمة جديدة » ويبدأ تقتير رئيس المجموعة على زملائه فى 
العجوة والحلاوة الطحينية وغيرهما » ويزداد التقتير مع طول 
المدة + وقد تنفد هذه المواد قبل أن يُأتى غيرها » ويكون 
الطعام هو الرسممنى الردىء الضار بالصحة الملىء بالحشرات 
والقذارة والميكروبات . 

وأحيانا تأتى .البضائع فى منتصضف فترة التقتير ». ويعلن أن 
البيع سيكون من الغد.. وفى هذه الليلة يتحول الطعام إلى 
مهرجانة؛ فيسرف. فى توزيع الخلوى. والعجؤة ‏ والعسل 
الأبيض ؛ ويكون الطعام فى هذه الليلة بلا حساب . 

وكانت .نضائع ١‏ الكانتين » تقتصر على المعلبات أو ما 


يعباً » وقد جاهد الئاس جهادا كبيرا وتكلموا مع المسئولين 
كثيرا من. أجل السماح لهم . بالخضروات الطازجة مثل 
الطماطم والجرجير والجزر والفلفل الأخضر » واستعانوا 
بالأطباء » واستشهدوا بحالات المرض التى انتشرت نتيجة 
لنقص الفيتامينات » ولعلهم لم يسمحوا لنا بشرائها على 
حسابنا إلا فى الأسابيع الأخيرة قبل مغادرتنا لمعتقل أبى زعبل 
اليياتي 


» 4# 4 

كان فى عنبر خمسة فى ذلك الوقت حوالى سبعين أذكر 
متهم : 

الأستاذ محمد فاضئ » الأستاذ أحمد عادل كمال» 
الشيخ محمد المظراؤى ؛ المرحوم ابراهيم عزت » المرحوم 
عبد القادر هلال ؛ الاستاذ سمير الهضيبى » الدكتور فتحى 
عجوة ‏ المرحوم عمد قئة » الاستاذ عبد الفتاح ضرغام 2 
الأسنتاذ عثمان محمد ابراهيم الأستاذ حسن مراد, ؛ الأستاذ 
عله لفط و كاف يالب بالمض فين خنرة الرصبل: يز 
العنبروالادارة الذاتية من المعتقلين 3 وكانت تقوم على تنظيم 
شكون الحياة فى هذا المكان العجيب . فلم نكن نرى أحدا 
من إدارة المعتقل الرسمية » والقائمين على الإدارة والخدمة 
من قدامى المعتقلين . 


وكان معنا فى فر مية اتنا يد الرهن حيست الله : 
وهو أحد ستة أشخاص تكونت منهم جماعة الإخوان المسلمين 


. ١91548 عام‎ 


٠‏ وتحاول أن نتذكر الآخرين4» 
محمد السوذانى »: عبد ال رحمن عبد: التواب » حسين 


فض 


الخنفى + عبد الحثّان الفلاح الذى كان يطرينا بغنائه أحيانا 
بصوته الجميل القادم من الجنة » عندما كان يغنى أشعار 
المرحوم ابزاههم عرت . 

وكان معنا أيضا الأستاذ جمال فوزى شاعر الإخوان بأدبه 
الجم وخلقه الرفيع وحديثه العذب الدمث » وصبره على الآأذى 
والسجن فى وداعة وهدوء . والحاج حسن حافظ الفقى الذى 
كان يملا العنبر بجو من الببجة والمرح » فقد كان عصبيا شديد 
التوتر طول الوقت . على طيبة قلبه وسلامة صدره » وكان 
كثيرا ما يتشاجر مع المرحوم ابراهيم عزت حول الماء. 


فقد كان احتياطى الماء صفيحتين 5 فى دورة 
المياه » وكان هذا الرصيد ضيفا وشتاء للسبعين فى قضاء 
حوائجهم من طهارة وطعام وغسل للثياب والوضوء 
والاستحمام وكل شىء عندما تنقطع المياه, ١‏ 

وكان المرحؤم ابراهيم. عزت يحب. أن. يسبغ الوضوء على 
المكاره » وكان يبالغ فى التطهر ٠»‏ فينتظره الحاج حسن حافظ 
على باب الدورة. ويشاجره. عندما يخرج : 

- ليس من المعقول أن تتظهر وحدك بتصف ضفيحة + 
والباق هذا الجمع الغفير »هذا ليس من الإسلام فى شىء واسأل 
الحاج فريد عراق ٠‏ 
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والحاج فريد عراق هو زعيم جماعة التبليغ فى مصر + .والتى 
البفقت * عن جماعة الاخوان السلميق 4 أيام" القهر قبل 
الاغتقال ‏ وكا المرحوم ابراقم عزت من أقطابها الارزين» 
ويضج العنبر بالضحك » ويتدخلون لفض المشاجرة » 
وكانت دائما من طرف واجد » فقد كان المرحوم ابراهم عزت 


'.. شديد الحياء لا يسمع له صوت ٠‏ ويكتفى بابتسامته العذبة 


المتسامحة » ويستنجد بالشيخ المطراوى ليخلضه من حسن 
حافظ . وكان معنا حامد ابراهم شكل » وهو اختصاصى فى 
الأخبار السيئة » ويسرف ف التشاؤم » وكان يضفى على المكان 
جوا كتيبا من التوتر والضيق ؛ فاطلق عليه حسن مراذ اسم 
( البلاكوسى ) » وهو اسم لخانوق شهير فى العباسية فى ذلك 
الوقت . 

وكان معنا الأستاذ حسن اسماعيل وسلم عفيفى والمرحوم 
جمعة وعم سيد وفا الذى كان يقطر سخرية ومرارة ثما كان 
يجرى حوله » ويتندر عن حياته والسجون الكثيرة التى يخرج 
متها ليدخل فيبا مرة ثانية فى دوامة لا تنتبى . 

وكان معنا الحاج محمد المخ من عرب جهينة » وكان رجلا 
طيب القلب » نقى الوجدان » لم يفقد لحجته التى قدم بها قبل 
أكثر من خمسة عشر عاما متنقلا بين السجون وبين المعتقلات . 


ومن طرائفه أن المباحث عبر الإدارة أخبرتنا على ضرورة 
أن يقفٍ كل واحد منا ويقارن بين الحياة قبل الثورة وبعد الثورة 
من خلال عمله الذى كان يقوم به » وقد حدث هذا فى مرحلة 
ما.من مراحل إقامتنا فى أبى زعبل » فيقف المعتقل الذى كان 
يعمل مثلا فى.مصلحة الطب البيطرى » ويقارن بين ١‏ البيطرة ؛ 
فى العهدين » وكانت تخصص ساعة يوميا هذا الهراء بعد صلاة 
العشاء . 


وعندما جاء دور الحاج محمد المخ وقف الرجل 32 حيرة 


بعد الصلاة وقال : 5 


- يا جماعة اعذروق لا أستطيع أن أفضى لكم بشىء . 


+ افيا 


35 لأس معدت عنديا قامت الشورة » ولم أخرج من 
سجونبا ومعتقلامها حتى اللحظة الت أقف فيا أمامكم . 


ريسن 


ويقول له أحد الخيئاء بصوت عال : 

احلك لنا إذن عن الفرق بين السجؤن والمعتقلات أيام 
الملك وفى عهذدذ الثورة المباركة . 

ويجيب الرجل فى عفوية ويساطة وظرف يالغ :. 

- ولكنى لم أسجن ولم أعتقل إلا فى عهد الثورة المباركة . 


يض 


وكان معنا عبقرى الكيمياء الدكتور عصمت بدوى » 


والأستاة: .يوق.. ل ١‏ محمد .ضائحب.. -نظريات” الاقتشيناد 


الإسلامى . والدكتور أمجد صديق والأستاذ محمد أبو العلا » 
الهادىء الطبع صاحب الحديث الرقيق 

كان معنا سيد القشاظ خبير الشطرخ الدولى » يستطيع أن 
يلعب . وعلى عينيه عصابة » فهو لا يرى الرقعة » ورغم هذا 
لا يبزمه أحد فى هذه اللعبة.ى” 


وكان الشطرنم يضنع من لباب الخبز "الردىء الذى يقدم 
لنا > وتكون للشطرث ناد فى العنبر » من أبرز لاعبيه أو أعضائه 
الأستاة حسين” عبد العال .امحامى- والأسقاذ": جندى ٠‏ اسماعيل 
والأستاذ همير :الهضيبى وكاتب"“هذه الشطور وأحمن عادل كان 
لق لز مورمة لفن ون قوق وني عي اتير 

واللتحق الحاج محمد المخ بالنادى وكان يرى الشطرئج العبة 
صعبة لا يمكن تعلمها » ثم رأته في معتل طره بعذ سنوات 
وقد أجادها . ٠‏ 

كان معنا 2 موسى والدكتور أحمد 
دَعَادِر الأستاذ بكلية الزراعة جائعة الزقازيق » ومحمود شكرى 


1 4 «ويحيئ عبد :الحليم أحد. اجنين فى حرب فلسبلين عام 
اح اب ويقأو ١‏ 1 : 


وكان معنا صلاح ممتاز وعبد الغنى عوض مدرس اللغة 
العربية وخبير السلإح فى زعم المباحث العسكرية » فهو الذى 
يفرق بين أنواع القنابل » جيدها من خبيثها بمجرد النظر » 


شأها عنده شأن الجوافة والمانجو . 


وكان .معنا المرحوم الكابتن أمين شداد » وقد احترقت 
طائرته في « بانجكوك ؛ بعد خروجه من المعتقل » فى حادث 
مروع ,هز العالم » وكانت تصحبه زوجته فى تلك الرحلة . 
مختلف. التخصصات » والمهن ودرجات التعليم امختلفة » 
والكل شاء أم أي قد اتضم إلى جماعة الإخوان المسلمين بإرادته 
أو بإرادة المباحث العامة » وهو فى الكشوف إلى أن تقو 


الساعة . 


وكان هناك معنا الكثير ثمن لم أستطع تذكرهم » وكانوا 
جميعا من خيرة الناس . وأحمل لمم أطيب الذكرى بعد مرور 


هذا الوقت الطويل . 


# # «+ 


شغل البعض نفسه بالصلاة معظم اليوم وجزءا كبيرا من 
الليل 4 وشغل البعض نفسيه بالأحاديث مع الآخرين 03 ا 
تبدأ من أية نقطة وتنتهى حتّا إلى السياسة فى أغلب الأحوال . 


وكان باب العنبر ذو القضبان الحديدية. هو نافزذتنا نا عل 
ا م 1 
ش لأحد » فيسرع البعض بالاستيقاظ نشيطا مبكرا بهسك 
ف وماك و و0 
الغاهدوة المتكون بالقضباد + بينا تق مسوعة انهم 
لا ترى شيا على أمل أن يمل واجد من هؤلاء » فيندفع أقربهم 
مكانا ليقف بدلا منه » وكان بعض المرضى يميزون فيقدمون 
ليحصلوا على هذه المتعة دون دور . 


نضا 


-ويفضل البعض الآخر أن ينرك صلاة الجماعة على ما فيبا 
:من حسنات حتى يتمتع بالمشاهدة وحده فى الدقائق التى تتم 
فيبا الصلاة . 

والمكان نظيف جدا » رغم ندرة المياه » وذلك العدد 
الضخم الذى يعيش فيه . وكانت النظافة من العمليات الدقيقة 
التى يقوم بها كل فرد أكثر من مرة فى اليوم » وثتم بصعوبة 
شديدة لكثرة الساكنين فى العنبر » فيجلس كل فرد على بطانيته 
مربعا ساقيه ويكنس البطانية بيده بصير وأناه » ثم يطويها 
ويكنس ما تحتها » ثم يمسح البلاط بخرقة ميللة بالماء » ويتكرر 
هذا مرات فى اليوم . 
ويقوم ‏ الدورى © بالنظافة العامة لدورة المياه » والأماكن 
المشتركة مثل الباب والجزء الذى يقع أمامه » وهما شخصان 
يتغيران كل يوم فى ترتيب » ويعفى من ذلك المرضى وكبار 
الس 


وكان الورق والأقلام جريمة كبرى لا يقوى أحد عليبا 
ولا يستطيعها » والقراءة ممنوعة شكلا وموضوعا» ومن ثم 
استطاع عدد كبير أن يتم حفظ القرآن الكريم فى تلك الأيام 
التى قضيناها فى أبى زعبل بعد انتهاء التخقيقات . 

ومع مرور الأيام استطعنا أن نتحايل على النظام والقانون 
الذى يقضى بالتاكل الذهنى . وتم الاتفاق على أن يقدم كل 
واحد محاضرة من واقع تخصيصه . 


وأنذكر فى هذا امجال محاضرات الأستاذ أحمد عادل كال 
عن استراتي 1 تيجية الفنوح الإسلامية » التى كنا نستمع فيها وكأن 
على رءوسنا الظير من روعة العرض وعظم المنطق » رغم عدم 
. وجود المراجع » فقد كان الرجل حاضر الذهن منظم التفكير 


فى عرض موضوعاته فى. محاضرات عديدة حتى جاء أمر الإدارة 


بالتوقف عن هذا . 


ثم اقئرحوا علينا أشياء أخرى » وكانت اقتراحاتهم أوامر 
لا تقبل العصيان » وعلى الجميع تنفيذها دون تردد ء بل علينا 


أن نشيد بهذه الاقتراحات وروعتها وعظم 
د امنا 


اقترحوا علينا ما يسمى بالنقد. الذاق » وعلينا جميعا أن ننقد 
أنفسنا نقدا ذاتيا » واصطلاح ١‏ التقد الذاق . اصطلاح وارد 
من البلاد الشيوعية » وكان .رئيس الوزراء آنذاك ما يطلقون 
عليه بالسيد على صبرى ء وكان هو صاحب الفكرة التى 
انتشرت ف المجتمع المضرى آنذاك . وكان على كل واحد أن 
يقف على رءوس الأشهاد لا ليلقى محاضرة فى التاريخ أو 
الكيمياء أو اللغة العربية يا كنا نفعل » يل عليه أن يقف وينقد 


ودوره السلبى فى الحياه وأثناء نشاطه فى جماعة الإخوان 
المسلمين . 


فائدتها . 


ولم تنجح دورة ١‏ النقد الذاقى » فقد كانت فكاهية تثير 
الضحك والسحرية من الجميع » واعتترناها حفلات ترفيبية فى 


ذلك الجو الكىيب . 


# # # 


وكانت الأيام تسير بطيكة ثقيلة أثناء إقامتنا فى عنبر خمسة » 
وكانت. التفوس ممتلئة بالتوجس: والرهبة والخوف من مجهول 
غامض لا نعرفر كتبه » ولا ندرى متى يبجم علينا » 


ولا ندرك ماذا يريد منا . 


ويس 


وكانوا لا يسمحون لنا بمغادرة العنبر على الإطلاق إلا مرة 
واحدة كل شهرين حيث نتجمع فى ساحة ١‏ المخمصة » - تلك 
التى شهدت عذابنا قبل ذلك - من أجل الحلاقة حيث يقوم 
بعض المعتقلين بالحلاقة لزملائهم » بأدواتتم شراؤها من نقود 
جمعناها لهذا الغرض . وتتم الحلاقة لهذا العدد فى أكثر من ثلاثة 
ساعات حيث ننعم بمكان أكثر اتساعا من العنبر الضيق الذى 


نعيش فيه . 


وكان إخواننا من الأسطوات لا يبخلون بخبرهم على- من: 
يريد تعلمها » وممن أتقن فن الحلاقة فى. تلك الأيام الدكتور' 
حامد صفراطه الأستاذ .بكلية الهندسة » وقد أتقنها لدرجة 
عجيبة تدعو إلى الدهشة » حتى جاء اليوم الذى كان يظل 
طوال الليل يحلق للإخحوان فى ليلة من ليالى أحد الأعياد » فالكل 
حريص أن يحلق له الدكتور حامد ضفراطه » وصارت له شهرة 
فى هذا الباب » حتى الضباط أنفسنهم كانوا يتوددون إليه ليقوم 


بحلاقة شعرهم بذلك الفن الذى تفرد فيه . 


نضا 


وكان يقوم بعمله تطوعا وحسبة لله سبحانه وتعالى بضير 
يحسد عليه وبأناة. شديدة رغم الجهد والإرهاق . 

وأضيب عبد الفتاح ضرغام بحساسية فى وجهه » فأوصى 
الطبيب أن يحلق ذقنه كل يوم » فيفتح عليه الشاويش بعد توزيع 
الشاى ؛ وينزل إلى المحمصة ويحلق ذقنه ويعود لنلتف حوله 
نسأله عن أخنباز لا وجود لها إلا فى مخيلتنا المترقبة المتحفزة لأى 
جديد قد يكون . 

يمر طبيب من العتقلين على الغنابر خيث يفحص المرضى 
فى العتابز » ومن بينهما حجاب هو باب العنبر ذو القضبان 
الحديدية » ويد السماعة من خلال القضبان ليسمع القلب 


:ويكشف العلة » ثم يضف له الدواء » ويأق به أحدهم بعد 


ساعة أو ساعتين . 


3 وكان أغلب مايوضنف من قو علاجا لكل داع مايسمى 
« ييزموت طباشير » وهو سائل أبيض طباشيرى القوام يوصف 
للكحة والروماتيزم والمغص بكافة أنواعه » والسبب أنه الدواء 
الوحيد الذى جاءوا به من مستشفى الليمان القريب فهو علاج 
مقرر لكل مريض » مغ عدم الأخذ فى الاعتبار نوع. المرض 
ودرجة خطورته . 

مكانه طريحا لأيام لانقل عن خمسة أو سعة» وذلك الذى 
تشتعل جبهته من شدة الحرارة » ويوشك على الموت » وهناك 
فى تلك المستشفى وهى عنبر من عنابر المعتقل قد شحن 
بالاسرة » ربما يقدمون له دواء أفضل مستوردا من الخارج 3 
من خارج المعتقل . 


ومن تستدعى حالته الجراحة قد يموت قبل أن ينقل إلى عنبر 
المعتقلين الموجود بكستشفى القصر العينى » ولابد لنقله من 
الأكد من قرب وفاته » فالوفاة فى القصر العينى أيسر وأسهل 
فى تسلم الجثة إلى الأهل . 

وانقطعت صلتنا بالعالم الخارجى تماما » فنحن لا نرى أحدا 
من أهل الإدارة والضباط » والمكان يديره بعض المعتقلين » 
فكأنه معتقل قطاع خاص » فنحن لا نرى إلا أصحاب الملابس 
البيضاء الخيشية مثلنا » نراهم وهم يروجون ويجيئون قياما على 
خدمة الناس وتصريف سائر الشكون . 


515 


ومع الأيام الخرضنا فى هؤؤلاء الزملاء القدرة والغلم والمعرفة 
بالأسرار التى تلف المكان » فهم يعرفون سبب اعتقالنا » وهم 
يعرفون متى يفرج عنا ونخرج إلى بيوتنا ؛ وهم ربما يتوسطون 
وتنجح وساطتهم فى خروجنا من هذا السجن » ونسينا أنهم 
مثلنا ويجرى عليهم ما يجرى علينا من شكون . 


وتخيل بعضهم فى نفسه هذه القدرة » فهو يتحدث بلغة 
الخبير الوائق العارف ويوٌكد أن الإفراج سيكون فى الأسبوع 
الأول من شهر سبتمبر أو اكتوبر أو أى شهر قادم فى الطريق » 
يتصادف قدومه عند الحديث . : 


ومازلنا نجتر الامنا وأحزاننا وحيرتنا حتى جاءت توعية ألى 
زعبل الشهيرة . 


كرفا 


الفصل السابع عشر 


مازلنا فى نؤفمبر )١955(‏ م : 

ضجر المعتقلون وملوا» ولايزال. الجو كتثيبا مكفهرا » 
وهم تحت رحمة التجارب وعمليات التخويف والرعب » 
باغتقال طويل لايتتهى أمده . والتبشير بالراحة والهناء لكل من 
يوافق على أعمال الحكومة وأهدافها البعيدة والقريبة » وينادون 
أن الحكومة كانت تريد الإصلاح-» وإعادة تشكيل المجتمع 
على أسس سليمة جديدة » وأن الإخوان المسلمين هم حجر 
العثرة فئ طريق هذا الإصلاح » وأنه لن يكتب لهذه البلاد 
الخير » إلا بنزع هذه المفاهيم الديئية البالية من الرعوس » 
ورغم فساد الإخحوان وإجرامهم ‏ هذا الذى فى زعمهم ‏ 
إلا أن الحكومة طيبة القلب وزعيمها عالى الهمة » بالناس 
رءوف رحيم » فهو لا يأمر بقتلهم جميعا ضربا بالسياط » 
بل يكفى البعض » وعلى البعض الآخر أن يفيق قبل أن تدهمه 
الكارئثة » أو يأتيه الطوفان . وكان الناس يعيشون فى جو من 
البلبلة والترقب الحذر » ولا يدرى أحد ماذا يراد منه فكل 
شىء بادى الغموض » والزعيم فى أوجه وفى غاية. اكتماله 
وتمامه » وهو ينوى أن يبطش بهم بطشة هائلة » لعلها أعظم 
وأعتى مما حدث لهم منذ عهد قريب فى السجن الحربى . 


وبدأ أصحاب الدور الثالث يرسلون الشكاوى والعرائض 
إلى الإدارة » حتى. تقوم بتوصيلها إلى الحكومة » يعلنون فيها 
عن ولائهم » وتخليهم عن سائر ما كانوا يؤمنون به من قبل 
ويطلبون فى إلحاح الإفراج عنهم » فيكون الجميع صفا واحدا 
خلف الزعيم لتحقيق أهدافه العظيمة » ويخرج الناس من 
الظلمات إلى النور . وكان هؤلاء الناس على صلة قديمة 
بقيادات المباحث أيام المحن الأولى فى أول الخمسينيات » 
وكم من مباحثات دارت أيام سجن أسيوط »-وسبجن جتاج 
فى الواحات وليمان طره . 


نوش 


ووصل صوتهم إلى المباحث . 

وكانت المباحث لا ترى خطرا فى هؤلاء » فهم أوراق 
قد احترقت ولم يعد .لها أى دور سياسى فى رأيهم » ولكن 
الخطر كل الخطر فى أولئك الجدد » الذين لم تكن لهم سابقة 
جهاد » ولم يكونوا من أصحاب ١‏ الملفات » » وفجأة وعلى 
غير انتظار » كانت راياتهم تخفق» وأصواتهم تنادى 
بالمبادىء و الشعارات نفسها من جديد . لهذا كان غاية همهم 
أن يقضوا على هذه العناصر . ويقوموا على تحطيمها نفسيا » 
بعد أن تم تحطيمها بدئياً فى التحقيقات.: تحت إشراف 
المباحث فى أبى زعبل والحربى » العامة منها والجنائية 
العسكرية . 


واستيقظ الناس يوما على شائعة ملأت القلوب. خوفا » ولو 
أننا معشر الجدد لم ندرك يومها مغزاها ومعناها » بل كنا نرى 
الخوف فقط فى وجوه الحرس القديم . 

قالوا : إن هناك قائدا جديدا للمعتقل . 


وهر الناس رعوسهم استخفافا » وماذا يعنى أن يكون قائد 
جديد للمعتقل ؟ . 

فقالوا : إنه عبد العال سلومة البرى . 

قلتا : وماذا يعنى هذا الاسم ؟ ش 

قالوا : سوف ترون بأنفسكم » إنه الذى فعل الأفاعيل 
بالإخجوان فى السجون ء وكان سببا فى قتل بضعة وعشرين 
شهيدا فى مذبحة طره عام )١981(‏ . 


عن 


إذن فقد كشرت الحكومة عن أنيابها ! . 
وأنياب الحكومة فاتكة قاتلة » ووقعها أليم شديد . 


ومضت أيام قبل أن يأتى عبد العال سلوّمة » كان 
من لا يعرفه » وكان الجدد جميعا ممن لا يعرفونه » فهم لا 
يكترثون كثيرا بمقدم عبد العال سلومه أو عدمه . وجاء يوم 
مكفهر أقفلت فيه العنابر والزنازين » وأعلن التشدد فى النظام 
ومنع خروج أحد من المكان الذى يأوية : 

وقالوا : هذا يوم يتسلم فيه القائد الجديد قيادة المعتقل » 
بكل .ما فى ضميره من.خبرة فى معاملة الأسرى والسجناء » 


وهو بهم عليم خبير . 

ووقفت عل الباب أنتظر الساعات لأبصر شيا . 

ورأيت شابا أميل إلى الامتلاء » أحمر الوجه » قد أمسك 
بغطاء رأسه العسكرى فى يده » وملابسه الكاكية » وقد علا 
كتفيه نسر كالح أغبر مفترس » وحول شفتيه بسمة ساخرة 
مريضة » وتومض عيناه الخضراوان بالوعيد وبالنوايا السيكة » 
ومن حوله بعض الضباط الصغار» وبعض ١‏ كبار ) 
المعتقلين » والمقام هنا بالقدرة على الخروج.من. .العنير » 
وكان يسير فى عظمة واقتدار كأنه ادولف هتلر » ولمحنى 
عبد العال بك فى لحظاته الأولى من وصوله إلى المعتقل » 
وماتت البسمة على شفتيه » وزمجر وزوى حاجبيه وصاح : 


أنت يامعتقل . ادخل . 


وعدت إلى مكانى داخل العنبر » وقد سرقت ابتسامته 
الساخرة » وجلست بها بين رعدة الموجودين من هذه 


عدفض 


الزمجرة » التى تنبىء بشر عظيم وعهد جديد , لاندرى 
مايكون فيه . 

وبدأ عصر عبد العال سلومة . 

واجتمع. الناس فى المساء ء يقلبون الأمر فيما بينهم » 
وانتهى الاجتماع على سائر لود حياتنا » ولكن الجميع 
تواصوا بالحق وبالصبر »وبالصمت أيضا » والحذر البالغ من 
شرور » لاندرئ من أين تأتى . 

وكان النداء : عليكم. أن تستسلموا أو تموتوا . 

على كل المعتقلين أن يخرجوا من العنابر رافعى الأيدى 
فكريا مستسلمين للجنرال المظفر عبد العال بك . 

وازدرد الناس ابتساماتهم الساخرة 2 وقد انطوت الصدور 


ونادى مناد فى الليل . 
١‏ اسْمَعَ كل المعتقلين ) . 
واستيقظ النائم » وانتبه الجالس + وصار الجميع آذانا 
صاغية . 
وكان ذلك بعد وصول عبد العال سلومة بأيام 


العم عد ل ا 
العنبر ») . 

وامتلاً المعتقل بالضجيج . 

هذا كشف إفراج ! 


دروا 


يا أفراح السماء !! ٠.‏ 

وثادق المنادى هن مككان .قريب 6 ضار يقرا الأشسماء.. 
ويكرر الاسم مرتين ‏ والكل قد ذابٍ مع الصوت » واشرأبت' 
الأعناق » واحمرت الحَدّق » وكل واحد يدعو الله دعاء حارا 
أن ينطق المنادى باسمه » فيخرج مع الخارجين . 

وانتهى المنادئ من- النداء .- 

"وقد قرأ بضعة وثلاثين اسما وسكت . 

ولم ينم أفراد المعتقل طول الليل » البعض يعد (حاجاته) 
وعهدته استعدادا للخروج ؛ والبعض الآخر ينتظر أن يُنادى 
على كشف جديد . 


وهكذا بدأ عصر عيد العال سلومة بالإفراج عن بضعة 


نادوا فى العنابر : من يرد أن يحجز سجائر فليقدم 
اسمة : 


وبيع الدخان فى كانتين المعتقل . 
وسُمح :يصنع اله لفول المدمس . 
وجىء بالفواكه والخضروات . 


وفتحت جنة- 0 سلومة “لتذكر المعتقلين :.بحياة البيوت 
والمشى فئ الأسواق . 


واستعد الناس لبرنامج حافل وعرض بهيج . 


ولفا 


سرت الشائعات أنه سوف يفرج عن المعتقلين » ليس كل 
المعتقلين » ولكن أوائك الذين يستجيبون لأوامر الحكومة 
ونواهيها » ولاشك أن الكل يظهر هذه الاستجابة » فالجميع 
يريدون رؤية أولادهم وأهلهم . 


ليوا 


وظهرت أمارات « التوعية » وهلّت أيامها . . 

يخرجون عددا منا كل يوم » ينظف السلالم » ويمسح 
اليلاط 2 ويلمع القضبان الحديدية » ليبدو كل شىء براقا » 
وهم ينشطون خلف الكواليس لتقديم مسرحية جديدة بممثلين 
نراهم للمرة الأولى » وربما رأينا بعضهم قبل ذلك ونصبوا 
نصبة كبيرة » عبارة عن منصة تسمح بجلوس ثلاثة » وعلى 
مقربة مكتب يجلس عليه أحد ضباط المباحث وأمامه 
مسجل » ثم تنزل ثلاث درجات حيث ساحة ١‏ المحمصة » 
فمكتب صغير يجلس عليه أحد المعتقلين » هو أمين سر 
« التوعية » » يسجل ما يدور ولا تفوته شاردة ولا واردة » 
إلا أحصاها أمامه فى كتاب قد أعد » ثم ربما يعيدون صياغتها 
بطريقتهم بعد ذلك . 

وزينت العنابر وملئت باللافتات عليها عبارات التأييد 
للحكومة والتبرؤ من الإرهاب والضلال » وسائر ما أوحى من 
شعارات . 

ورتبت الهتافات فلكل عنبر هتافه المتميز » مقولات رائعة 
لانسمن ولا تغنى من جوع » قد نمقت تنميقا » وزوقت 
تزويقا . 

واستمر الناس يزعقون بهتافاتهم من خلف القضبان » ويرن 
صداها عبر البنيان والكل يظن أنهم سرعان ما يخرجوتهم 
إلى بيوتهم إذا ارتفع الزعيق وجاوز الصراخ عنان السماء . 


ويأتى صوت محمد الخنكاوى مهيبا جليلا يشق 


«( عنبر عشرة ) . 


فترد الجوقة بصوت أضعف من صوته . 


. 1 إجابيون » . يقضدون إيجابيون‎ ١ 


ويتردد الهتاف » ويأتى من. هنا وهناك » وتختلط المعانى 
بأكثر من طريقة » والأمل يملا النفوس ٠‏ وبرجاء القيامة من 
بين أموات السجن ! . 

واقترب الموعد » وموعدهم يوم الزيئة » وأن يحشر الناس 
ضحى فى ١‏ المحمصة » . وكل عنبر يبدى من نفسه قوة 
وحماسة وإخلاصا» ولماذا لا يكون ؟ » فالنتيجة هى 
الخروج من ذلك السجن الطويل الذى لايُدْرَى له آخر . 


وفى اليوم الذى سبق موعد التوعية » مكثنا طوال النهار 


نهتف من خلف القضبان » وشطرا كبيرا من الليل » حتى بح 
صوتنا » والكل يخشى أن تلتقطه كاميرا تليفزيونية خفية » 
وهو متكاسل أو غير متحمس > وكأن هناك دائرة مغلقة تر 
الصورة إلى جهاز فى مكتب جمال عبد الناصر يرى فيه كل 
شىء . 
وطلعت شمس يوم التوعية » وكان الحماس قد بلغ مداه » 
فما هى إلا أيام ويخرج من السجن » وتكاليف هذا الخروج 
ما نقوم به من هرج ومرج » وهتاف للاشتراكية والديموقراطية 
قفن 


وخرج. كل عنبر.فى جَمْعِهِ » يحمل وارده الذى يهتف 
هتافا عاليا » والناس يردون عليه » حتى يأخخذ العنبر مكانه فى 
ساحة ( المحمصة »6 » ويأتى العنبر الذى يليه بهتافاته 
وحماسته » التى تنتقل إلى الصفوف الجالسة » فيردو 
عليهم » وضابظ المباحث السمين أحمر الوجه » يعد جهاز 
تسجيله .. وعبد العال سلومة فى نشوة من السعادة والحبور ‏ 
فقد صنع مهرجانا عظيما ؛ وسوف ينقل مندوب المباحث ما 
راه ع السادة والكبراء » ولاشك أنه كان مك 
فى ختضب غيم ع ريا يبذكروله بيه .. 


وخرج عنبر خمسة فى جِمْعِهِ وكنت منهم » وكنا 


متحمسين ولكتنا لا ندرى ماذا نقول » ووقف واحد 
ورفعناه 03 وقال هتافات بلهاء وصرثا نرددها خلفه » ونحن 
ندارى وجوهنا من الخَجلَ : وكأن الواحد منا يشعر بالعار 


الشديد » إذا ما التقت عينه بعين واحد من إخوانه . 


وكان عم ١‏ أحمد قتة ) سمينا بالغ السمنة » صالحا تقيا » 
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ورفعناه بصعوبة شديدة » وكان علينا أن نسير به فى ممر 
طويل » حتى نصل إلى السلالم وننزل عليها » وهو يهتفن 
ونحن نرد عليه » فلهذا رفعناه » وكنت ممن اشترك فى حمله 
علية ةلهن :هن ين ولف لد تك ياوه أربعة 
رجال وزنا . 

وارتفغ صوت عم أحمذ قنة بهتافه عاليا . 


( عير خمسة ) عنبر خمسة 4 


فى تنغيم وترخيم كمقدمة لشىء . 

وصرنا نرد عليه فى حماسة :وقوة » فإن كان عم 9 أحمد 
قتة ) » وهو هو الرجل الصالح القارعم للقرآن + لا بتكف أن 
يفعل هذا لينجو وننجو مما نزل بناء فلا بأس إذن على 
الآخرين . 

وارتفع صوت رجال العنبر يرددوك . 

( عنبر خمسة ع عنبر لخمسة ) , 

وعاد الأسناة «'؟حمد أقة » يهتق بالعبارة: نفسها: .. وترد 
عليه بالجملة نفسها » وننتظر أن يقول شيئا بلا فائدة » ومازلنا 
نْن تحت وطأة وزنه نزولا على السلالم وأحذا لمكاننا بين 
العنابر فى مهرجان الزيف والخداع والهرج + وهو لأيقول 
غير : 

ونحن- وراءه ‏ 
.ثم يغيرها : 


واستقر' المقام وجلست جميع العتابر : وكان عدد 
التدكلين آلذين شهدوا عله :و التوعية » شخاوز عددهم ثلاثة 


:الاق .- 
. ولا يزال على الأعراف رجال !! 


. وبين الناتن قد«وقف فتية-فعلمؤن » ومن 


هناك من يرقب الموقف ورك شين ميق » على الميع 


.أن يرددوا عليه:. 


والويل لمن يتكاسل . 
وارتفع هتاف من مغمور ربما ضاع اسمة فى التاريخ : 
ولا رجعية ولا إخوان » 
ولا تجارة بالأديان . © . 
( حاسبوا القادة على التضليل » 
وانسوا ماضينا فى الإخوان . ) . 
سلكوا طريق ضد الأديان . ٠‏ . 
ويرتفع الضجيج عاليا وتلهث الأنفاس . ويتفصد الناس 
بالعرق » والويل كل الويل لمن يفشل فى هذه التجرية . 


واتفض مهرجان الهتاف . وتكلم عبد العال سلومة فى 
اختصار موجز » وبلهجة ركيكة » وعبارة ضعيفة » وقال : 
إن المكان الذى تعيشون فيه هو أقرب للمستشفى منه إلى 
المعتقل » وإننا مرضى » ومن واجب الحكومة أن تقوم 
بعلاجتا » وهى تفعل الآن » وعلاج الأجسام أمر سهل أما 
علاج العقول » فهو أمر بالغ الصعوبة » ونحن ‏ أى 
الحكومة ‏ سنفعل ما علينا » ونؤدى واجبنا فى علاجكم » 
وعليكم أن تشفوا من أمراضكم وتنصلح أحوالكم » ومن 
يفعل فسوف يخرج » ومن يفشل فسوف يبقى » سنة » 
اثنتين » ثلاثة » عشرة » عشرين » هكذا حتى يموت » هذا 
عصر الرعيم الملهم جنال عبد الناضر » وهو فى أوج صحته 
.وقوته : وسوفة يحكم هذه البلاد أكثر من خمسين عاما باقية 
من عمره المديد » ولن.يموت. حتى يحكم بلاد العرب ٠‏ 


ويحارب الاستعمار » ويهزم أمريكا . 


بدذيا 


.وارتفعت: الهتافات : 
جام صبوت عيد العال سلومة::. 
إسرائيل أقل من أن نتكلم عنها » هذه ستدوسها أقدام 
إلى سيادته الاتتصار على إسرائيل 8 
ويرتفع الهتاف حماستيا جاليا . 
ويصمت الرجل فى تواضع مصّطنع أخاذ » ثم يواصل 
خطبته العصماء ؛ يأمرنا بالمنكر. وينهانا عن المعروف . 
“ويقاطع بالهئاق والتصفيق فى كل جملة يقولها . 


عشنا هذا الهراء ما يقرب من الشهر . وعانينا منه فى 
المسرح » وعندما_نخلو إلى أنفسنا فى العنبر فى نهاية النهار .. 
محاضرات تلقى وأسئلة نقدمها ».يجيب عليها المحاضرون 
فى ترفع شديد » وهى أسكلة أغلبها أبله سخيف لا معنى له » 
وأناس يناقشون الحساب . 


... .سيعة موضوعات عافة إسلامية .وسياسية » ألقيت علينا 
محاضرة إثر أخرى » ولم يكن يعنى أحد مايقوله المحاضر » 
بل كل ما يعنيه أن يبدو متيقظا متجاويا مع الكلام » وأن هناك 
من يرصد حركته » ولابد أن يسارع بالهتاف مع الهاتفين » 
وبالتصفيق مع المصفقين + :والويل لمن عله .. 

زقام بعض الأشتخاض المترمين :بإلقاء الأمفلة اه كلها 
تدور جول معنى واجد تمجيد_الثورة.» ولوم الإخوان 


المسلمين. : 


وفيا 


وشجع الآخرون على .إلقاء الأسعلة » ومن أراد. أن يخرج 
من هذه المدلهمة ؛ فعليه أن يوضح نفسه » وقام الناس على 
استحياء يلقون الأسعلة البلهاء فى خط التقايد نفسه » والكل 
يريد أن يرى أؤلاده » ومادام: هؤلاء السخفاء يصدقون هذا 
النفاق فلتفغعله وما فى القلب فى القلب.» ويبدو أن علماء 
الشيعة كانوا .حكماء:عندما أوصوا بالتقية . 

وكان البعض يبالخ قَّ إرضاء الحكومة وتملقها: من أولفك 
المدربين تدريبا عاليا 6 قام واجد وطلب أن يناقش الحاج 
صالح أبو رقيق . 

واستدعى الرجل إلى المنصة وجلس وانهارت عليه الأسكلة 
لإحراجه والنيل منه » وسّئل عن تفاوض الإخوان مع الإنجليز 
قبل اتفاقية الجلاء عام 2 ١5‏ 34 وآدار الرجل بصره بين 
الموجودين فى شجاعة نادرة ّ 


فى الحقيقة قد تم اللقاء مع الإنجليز » بناء على طلب 
جمال عبد الناصر لتقوية موقفه » فى المفاوضات على الجلاء 
من مصر والسودان . 


وسأله عبد العال سلومة فى تهكم : 
س.وكيف تقوون. موقفه فى المفاوضات ؟ 


ولم يلتفت إليه ( ضالح أبو رقيق ) بل وجه كلامه 


كان الإنجليز' يتظروث إلى الإخحوان كأكبر هيئة شعبية 
فى عصر ء .فإذا تشددنا فى -شروط التجلاء » فيستطيع أن 
يجصل عبد الناصر على شروط حتتة جداء» وكان: هذا. هو 
الاتفاق بيننا وبينه فى حضور شهود . 
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وتمظى عبد العال سلومة وهو يسأل : 
وماهو الدليل على صدق كلامك ؟ 
والتفت إليه. صالح أبو رقيق : 

جمال عبد الناصر شخصيا . 


وسكت الناس كأن على رعوسهم الطيرء بينما واصل 
صالح أبو رقيق حديثه : 

أنم تفتحون موضوعا قد لايعجب الرئيس الخوض 
فيه » ومن الخير يا ( عبد العال بك ) أن نغلق هذا 


الموضوع . 
وانكمش عبد العال سلومة وقال : 
ننتقل إلى موضوع آخر . 
ومن الدور الغالك نادى أحد العذربين بصوت عال 9 
أيها الثعبان الملتوى . 


ورفع ( صالح أبو رقيق ) رأسه إليه : 

أنتم مساكين لا.تدرون ما تفعلون . ولا تدرون أيضا 
ما يفعل بكم . 

وتكهرب. الجو » وهاج النابن » واختلط الحديث » حتى 
دق عبد العال سلومة على المنضدة: يطلب الصمت:: 

فلنتتقل إلى موضوع آخخر . 


ا 


كان البرنامج يعتمد على استدعاء بعض الشخصيات 
وسؤالها وإحراجها » وإظهارها بمظهر المرتد عن أفكاره 
القديمة » أو يحاولون أن يجعلوه فى موقف متناقض مع 
الحوادث » التى شارك فى صنعها » وفع المبادئء العامة » 
التى يدين. بها هو ومن تبعه + وكانوا.ذؤى براعة'في. اختياز 
الناس » فلا يقعون إلا على المشهورين » وأصحاب السابقة 
فى الجهاد وَالعمل السبياسى !د 

وجلس ( محمود زينهم ) على المنصة للاستجواب . 

وسأله عبد العال ميلومة : 

لماذا قتلت الخازندار ؟ 


وانفعل محمود زينهم : 

لققد اتهمت بقتل الخازندار قبل الثورة وقدمت 
للمحاكمة وصدر ضدى حكم بالسجن على هذه التهمة » 
وقد نفذت هذا الحكم » ولا أظنكم تحاكموننى من جديد 
فى قضية نظرت من ربع قرن . 

- نحن لا نحاكمك . ْ 

حوس ف وك علا او كني قا 


وحاول عبد العال أن يسترضيه : 

لاتغضب يامحمود . نحن نحاول تبصير هؤلاء الشباب 
الي تراهم . .هذه 'توعية بأمور الدين والسياسة . 

ويرد عليه مخمود زينهم فى أوة : ' 

هؤلاء الذين أمامك هم أعرف الناس بالدين والسياسة . 

هل كان الخازندار يستحق القتل ؟ 
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-قاض يحكم بالظروف المخففة فى قضية سفاح 
الإسكندرية » ويخطب .فى المحكمة مشيدا ببريطانيا 
| لمستعمرة » ويقول : إن قواتها قوات لدولة حليفة ول لست 
دولة مستعمرة . ويحكم فى القضايا الوطنية بأُشد العقوبات . 
هو يستحق القتل . أليس كذلك ؟ 

أنا لا أحاكمه الآن . 

لماذا قتلت أحمد الخازتندار ؟ 

هذا سؤّال سخيف ولا معنى له . 

لماذا لا تجيب عليه ؟ 

آنا كراد 

أنت قتلت الخازندار . 

افهم ما تشاء , 


وقام محمود زينهم من المنصة غاضبا ثائرا ولم يستوقفه 
د 


#*# # * 

وجلس الصاغ محمود عبذه أحد المجاهدين فى حرب 

فلسطين عام ( ١9.58‏ ) للمناقشة » وتلقى الاسئلة السخيفة 
من هنا وهناك » وقلب الرجل عينيه فى الشهود » وهو يخاول .. 
أن يخفى إيماءة عاتبة تبدو من-تلون وجهه وطريقة نظرته . .. 

وكان يخفى غضبه وتوتره فى ارتعاشة عينيه وهو يتكلم » 

ويجتهد أن يرسل حديثه هادئا صافيا بخاليا » فينجح فى أحيان 

ويفشل فى أحيان كثيرة » ولكنه فى كافة أحواله كان يجيب 

على أسثلة السائلين فى صراحة وبساطة » كأنها حد السيف 


القاطع . 
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وسأل السائل بصوت هو إلى فحيح الأفعى أقرب : 
بصفتك أحد قواد الإخوان المسلمين فى حرب 


ويقاطعه محمود عبده فى تحد وشمم: 
نعم » هذا صحيح. . 
ويستمر الصوت الأفعاوق 


هل .كان الإخوان على حق فى تغريرهم بالشباب 


الصغير فى حرب خاسرة ؟ 
واستدار محمود عبده إليه : 


هل تتكلم عن حرب فلسطين عام ( 1١9544‏ ) ؟ 


وكتم الرجل انفعالاته ما أمكنه ذلك » ولكنها بدت جلية 
فى رعشة عينيه » وفى صوته المتبدج وعروق يده النافرة » 
وأصابعه التى تربت على المنضدة فى غير تناسق أو صوت ؛ 
وهو يستجمع هدوءا وسكينة من أى مقصلا يسبتطيعه :_ 

أرجو فى هذا الاختفال الذى أقيم لتجريم الإخوان 
المسلهين ٠‏ ألا تفوتنا حقائق هامة » إن فاتتكم فشوف يضيع 
0 الذى تقصدون 7 وهو الإساءة لك جبمباعة الإخنوان 


1 ا جماعة الإخخوان التليي فى 


نظرك ؟ 
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. والتفت إليه محمود عبده .فى مرارة وسخرية ؟ 
سبحان الله ».ها هو اسخها : أو ماذا تسهيها أنت ؟ 


وكال عبد العال سلومة : 
ماعلينا » ادخعل .ف الموضوع . 


وتجاهل محمود عبده اللهجة الوقحة التى كلمه بها عبد 
العال سلومة » واستمر فى جديثه إلى المجتمعين الذين كانوا 


. ينجاؤبون معه فى صمت بليغ : 


إن كنم “تريدون' الإساءة إلى جماعة الإختوان 
المسلمين » فابحثوا عما يسىء إليهم » وإن كان هناك ما 
يسىء إليهم انا دورهم العظيم فى حرب فلسطين 
بالتأكيد . 

فقد جندوا الكتائب لمقاومة اليهود فى فلسطَين . “عتدما 
تخلت عن هذا الور كل الحكومات الغربية آنذاك » وكان 
لجهادهم الفضل فى دخول الجيوش الغرتية إلى فلسطين » أو " 
ماذا تنتظرون من جماعة: يهتنف أفرادها أن الله -غايتهم ... 
والجهاد سبيلهم » والموت. فى سبيل الله أسيى- أمانيهم » ثم 
يجدون العدو يقتطع أرضا من بلاد المسلمين ويسكتون ؟ هذا 
يتنافى مع مبادئهم » وجهاد الإخوان فى فلسطين وشهدائهم . 
الذين سقطوا على أرضها أمر يحسب لهم لا عليهم ؛ فابحثوا 
عن نقيصة لهم إن ونجلاتم ؛ لتدركوا غرطكم الذى ترمون 
إليه . 


وضج الجمع بالتصفيق بين غضب قائد المعتقل ورجاله » 
وكادت المسرحية أن تسقّط » فالكل يرتجل وليس هناك نص 
مكتوب يلتزمون به » وصعب على رجل مثل محبمود عيده 


: أن "يقبف: ليدلى: تشهادة أمام التاريخ. ويزور فيها . ' 


انا 


وأوقفت الضجة بصيحات غاضبة » جاءت من هنا 
وهناك » وهداً التاس » واختفى استحسانهم من وجوههم ؛ 
وعاد التجهم من جديد » فقد كادت شجاعة محمود عبده 
أن تزيل من نفوسهم ما انتووا عليه من خداع الحكومة » 
والتظاهر بالاستجابة إلى ما تريده منهم . 

ويعاودون سؤال الأستاذ محمود عبده : 

لقد كتبت برقية من السجن تؤيد فيها الرئيس جمال 
عبد الناصر » وتبارك خطواته بعد تأميم قناة السويس وهناك 
من خالفك » لماذا أيدت ؟ ولماذا خالفوك ؟ 


وفى تؤدة ورزانة ينساب الكلام من بين شفتى الرجل : 
أمنت قناة السويس » وهوجمت مصرهء واحتلث 


بورسعيد » ومن الطبيعى على رجل مثى أن يفكر فى الدفاع 
عن وطنه » ورئيس الدولة هو الوحيد الذى يستطيع منح هذه 
الفرصة لمسجونين أمثالنا » ونص البرقيه كالتالى : 

« إن الإخوان المببلمين الذين قاتلوا معكم على أرض 
فلسطين يطلبون أن تمكنوهم من -قتل. الإنجايز واليهود على 
أرض مصر ») . 

- وماذا كانت استجابة الرئيس جمال غيد الناصر ؟ 

وفى تهكم خفيف عبر كلمات رزينة قال الأستاذ محمود 


عبده : 


لم يرد علينا الرئيس حتى هذا اليوم ! 


وصاحت الأصوات من هنا وهناك : 


لقد رد على البرقية ببرقية ث 5 


وفى ابتسانة يصعب على أى أحد أن يفهم معناها قال : 
ل ا 


رضتنا كمسلمين.. 


دعنا من هذه النقطة ولنتكلم فى نقطة أخرى . 


وترتفع الضجة » شىء غير مفهوم. . هل هو استحسان 
لكلام الرجل ؟ أو هو خوف من سقوط المسرحية لكثرة 
الارتجال ؟ أم ماذا ؟ ولكن توقفت هذه الضجة عندما قام 
ضابط المباحث الجالس عند جهاز التسجيل بعد أن أوقفه عن 
العمل واتجه ناحية عبد العال سلومة » الذى انتفض واقفا فى 
اهتمام واحترام ونبادلا الهمس والحديث . ثم'عاد كل واحد 
إلى مقعده . 

وقال عبد العال سلومة : 


فلننتقل إلى نقطة أخرى . 


: كانوا 'ييحفون عن “شهود ليشوهوا صورة الاخؤان 
المسلمين » ؤهو أمر صعب فهم يطلبون من الناس أن يتخلوا 
عن :تاريخهم »: وأن يقروا بألسنتهم أن. كل ما-قاموا به :من 
جهاد فى. سبيل الله كان: محض هراء » يريدون منهم أن يلعنوا 
ساذتهم وشيوخهم ومن علموهم ».ومن هدوهم إلى الصراط 
المستقيم » وقد. يستقيم التمثيل فى الضجة » حيث. ترتفع 
جميع الأضوات » ولا-:يكون. هناك غير جوق صاخب: » 
لايعرف من يسمعه مايقوله كل واحد » ولكن الأمر يختلف 
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عندما يتجول هذا الصخب إلى شهادة أمام الناس و القار يخ 
ويختلف أكثر عندما تطلب هذه الشهادة » من صفوة الناس 7 
وخيرتهم » وقادتهم فى المدلهمات العظام . 1 


كان القائمون. على هذه المشرحية الهزيلة غير موفقين على 
الإطلاق » فرغم شدة الخوف » وعظم الموقف لم ينجحوا 
فى إحداث هزيمة روحية حقيقية لهؤلاء الناس » بل كانت 
النتيجة على عكس نا أرادوا. 

كانوا يريدوث منا أن نكره من نحب » وأن نحب من 
نكرة ء وأن نحتقر فى ازدراء كل قيمة كونتنا وأنشأتنا » وأن 
نلعن عظماء الناس » ونهتف بحماسة للقردة والخنازير » ولم 
نستطع سوى الأخيرة » لوضوح الكذبة ولأنها بلقاء مشهورة 


يفهمها الجلادون والمجلودوك . 


وجاءوا بمحمد قطب . 

وما أدراك من محمد قطب ! 

رجل عالم أديب ورع » صاحب خلق ودين » فى وداعة 
وسماحة وطيبة » يستمع النكتة ونبتكرها » يكثر من الصلاة 
وقراءة القران + قابلته مرة فى مكتبة وهبة عام ١90/‏ ٠.قرأت‏ 
له .ولأخيه. الشهيد كلما كتيا » كنت أراه فى وغى الظلم 
بالسجن الحربى. بين الجين. والآجر وهو ذاهيهء.للضرب. أو 
قادم منه أو فئ أثناءه » لم أتحدث معه إلا فى. أبى زعبل .» 
واكتشفت فيه ما قلته عنه ع وأضيف إليه الشجاعة بعيدا عن 
الحماقة ». والقوة فى بسمة عطوف طينة » يقابل بها أصدقاءه 
واعداءه . 


دوم 


وجلس الرجل على المنصة بجسمه النحيل ولو وجهه 
:الباهت » حتى يخيل لمن يراه لأول مرة تأنه خائف.من هذا 
الموقف ويرهب هؤلاء الناس ٠.‏ 

ونبح. واحد من الزؤساء : 

انقد 'لنا :نفسلك نقدا ذاتيا : 

:وأجابه. الرجل "فى هدوء وبساطة : 

مادا تعنى ؟ 26 

اك رجل تؤلف الكتب » وتفهم معنى النقد الذاتى » 
اذكر لنا سلبياتك وإيجابياتك . ٠.‏ 

:'ويشرق وجه عبد الغال سلومة.من تلك اللهجة الوقحة 2 
: :التى يخاطب بها الأستاذ محمد قطب »© ويظن أنه قد أحيط 
..به » وأنه. بعد قليل سنوف يطلب النجدة ويلوذ بالهرب » وصار 
يتبادل النظر مع ضابط المباحث 0 وقد بدا عليهما السرور 3 


ويعاود الرجل التحدى والاستفزاز : 
بدأم تظن نفسك بلا:سلبيات ؟ 


ويرد محمد قطب فى هدوء ورزانة :2 

- كل إنسان يخطىء ويصيب فى قوله وعملة , وهذا ما 
قاله رسول الله عَيْيلَهِ .' وى طبيعة البشراء فكل ابن آدم 
خطاء . ولست على استعداد للحديث عن أخطائى ...إلا إذا 
كانت تمس أحدا من الموجودين 8 


ورفع وجهه فى الئإض. وارتفغ صؤته قليلا. يشق:الصمت 
البليغ » الذى بدا وكأنه لايوجد أحد فى المكان : 


.وارتفغ هرج الاستحسان والسرور ء ولولا الخوف لضج 


الناس بالتصفيق . 
وزمجر السائل ليمنع الضجة : 


لقد أخطأت فى حق الحكومة هاأستاف 2 

وعاد الصمت من جديد » واشرأبت الوجوه » وانسابت 
كلمات محمد قطب خفيفة هذه المرة : 

وهل تتكلم -نيابة عن الحكومة ؟ 

وزمجر السائل ثانية : 

دعنا من هذه المراوغات والمناورات » لقد بطل 
سح ركم » وانكشفت ألاعيبكم » . ولن. تستطيعوا شيئا بعد 
ذلك » ألم تكفر الحكومة أنت وأخوك سيد قطب ؟ 

معاذ الله » هذا شىء لا أملكه ولا أستطيعه .. 

وظهرت أمارات النصر والفوز فى وجه السائل » وكل من 
يجلس على .المتضة » وأحسست ساعتها بخيبة الأمل والحزن 
لانهزام الرجل » وربما شا ركنى الجميع الشعور نفسه َ 


وانبرى السائل فى سرور وفى لهجة أخف حدة :. 
هذا ما نود سماعه منك » إذن فأنت تنكر أمام هذا 
الجمع كل ماجاء فى كتبك وكتب أخيك سيد قظب ؟ 


عديل يوم عوك يكل ترف ريه أو جيه أنى سجيية 


لله تعالى . 
وجاوزت الضجة الآفاق..: وتذخل عبد العال .بك ليعيد 
النظام : 3ه 


هم 


يعنى يامحمد الحكومة كافرة قن رأيك ؟ 

الحكومة كافرة باعترافها هى نفسها » وكافرة بنص 
القران الكريم » وليست بكلام سيد قطب أو محمد قظب » 
وكلكم تعلمون ذلك » وهذه قضية بسيطة صارت فى حكم 
البَدَهيّات يعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل » حكومة قدٍ. 
ارتضت نظاما غير الإسلام » وشريعة غير القران » ثم زادت 
قَ فسادهاء وتاجرت فى الخمر ويسرت الزنا للناس ٠‏ 
وفتحت أندية الميسر » وفعلت كل الموبقات وباركتها ماذا 
تقول فيها أنت ؟ 

وكانت الذروة » وارتفع الصراخ » واختلطت الأحاديث » 
فلم يعد أحد يدرى ماذا يقوله الآخر» وتضاءلت المنصة 
وتبادلوا الهمس . وضرب عبد العال سلومة بشدة على 
المنضدة : 5 


فلننتقل إلى نقطة أخرى . 


وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى هطلت السماء مطرا 
شديدا » وقامت المنضة لتحتمى من المطر فى المكاتب » 
وتركونا فى الفضاء المكشوف بالملابس الخفيفة التى على 
أجسادنا » ولم يسمحوا لنا بمغادرة المكان » ورغم هذا لم 
يشعر أحد به » فقد كانت الأنفاس 7 تلهثك تلهث » والكل فى شغل 
شاغل بأفكاره عن المطر وعن أى شوء ألعر : وكنا نرقب 
محمد قطب وهو يعود إلى مكانة بيننا فى هدوء وسكينة » 
ونريد أن نحبيه ولكن لا نستطيع : 


وهو 


وعادت الجلسة إلى الانعقادٍ » بعد أن ذهب :المطر» 
وعادت المنصة إلى يكابها؟ وقبل أن ينتقلوا بنا إلى نقطة 
أخرى كما عودوتا د شق الصمت صوت : 

ا أن أسأل. سؤالا . 

والتفتت الرءوس ليعرفوا صاحب .هذا الضوت © وكان 
المرحوم أحعد نصير المحامى » وكانت هنه: هى - النمرة 
الأولى التى أراه فيها ) 'ثم ضحبته :بغدها 'سنين ين 
أشجع الناس وأجرئهم فى قول الحق ٠‏ مهما ترتب: على ذلك 
من تبعات ومتاعب »؛ ومات رحمه الله فى ظروف غامضة » 


فى القصر العينى منقولا.فن معتقل طره السياسى . 
وعرفه واحد من المنصة'فقال : 
هذا أحمد نصير وخاله سيد قطب وكذلك محمذ 
وناداه عبد العال سلومة : 
وصعد الرجل إلى المنصة . 
نحن الذين نريد أن نسألك سؤالا . 


ساتفضل . 


اوديعي 0 


عليكم . 


مدان 


وأجلسوة آفى المكان: الخخصص لأولنك الذين يريدون 


مكل اماد عدا واب 
وهو أمر يملونى بالفخر والعزة » ولا أظن أن هذا يخفى 


"ب إذن فأنت على أفكاره 5. . 
وانفجر الرعل هنم #البركات : 
يامنافقون .ياغشاشون هذا هو عالم الإسلام البظيم+ 
الذتق تشرف” مصر” يه على سائر البلاد » تتكلمون عن. كفر 
الحكومة » وهل في هذا شك ياأوغاذ ؟ أثعم أكثر الناس خبرة 
بها » وتعرفونها كما تعرفون أبناءكم » أمن أجل يضع سياط 
أخذناها على أجسادنا تكفر بالله العظيم وبدينه القويم » ئس 
القوم أنتم لنبيكم ولدينكم . 
ولع "نكي رطفة لياط ما الج ول كاني: :حنافا 
ممزقتين بالسياط وهو يتحدث . عليه رحمة الله . 


.وهاج النإس كالعادة ‏ وتدخل سلومة بفض الجلسة والأمر 
بالعودة إلى العناير » وعاد الناس » وعلى السلم أوكلوا 
بالحرحوم أعمة نصير من أوسعوه ضربا ولكما » حتى سال 
الدم من أنفه وفمه » ولم يسم نجنا عن السؤال الذى كان 


د أن سنا له 


عدنا إلى العنبر فى هذا اليوم: البارد. من أيام شهر نوفمير .... 
عام (55و١ا)‏ .وأقيمتٍ الصلاة . وصلى . النان » وجلس ‏ 


البعض يتناول طعام الغجداع . وامتيع البييض الآخبر عن ذلك 
وظل الجميع سكوتا ء قد شغلتهم أفكارهم وذ للمغرب » 


وصلى الناس » وعادوا إلى صمتهم » ثم دن للعشاء + وضلوا . 


وانصرف كل واحد إلى مكانه » لايتحدث إلى أحد » ولم 
يتناول د عشاءم 35 ولا أذ كر حديثناءتبادله واحد: مع آخر فى 
تلك الليلة . 


اه 


وأذكر أيضا أننى لم أذق طعم النوم فيها » ؤكانت أفكارى 
تعذبنى » هل من العدل أن يتحمل بعض الناس هذه المواقف 
الكبيرة » بينما تكتفى نحن بالنظر والتأمل ؟ إلى أى مدى 
يمكن أن يصل هذا الطغيان ؟ كنا أبصر الناس بمصر فى تلك 
الأيام » وكل واحد يدرك جيدا » ماذا يمكن أن يحدث لبلد 
قد تحكم فيه حاكم جاهل مستيد متغطرس يفعل بالناس 
مايشاء ؟ وهل حلال سكوتنا وتقِيتنا أم حرام ؟ أسعلة ظلت 
تمور فى رأسى ولا أجد لها إجابة » حتى قم واحد من 
الإخوان وأذن لصلاة الفجر . 


أخرجونا كالعادة إلى الساحة . 
ومن بين الهتاف:والضجيج » نصب المهرجان من جديد . 


وكان نجم المنصة المرحوم مئير دلة عضو مكتب 
الإرشاد . 


وكان رحمه الله هادئا جسيما وسيما » فيه أناقة رغم لبس 
السجن الذى يرتديه » أبيض مشربا بحمرة » كستنائى الشعر 
خشنه » على عينيه نظارة طبية » لبقا » دبلوماسيا » حذرا فى 
حديثه » يتجنب الخوض فى المتشابه من الوقائع » يريد أن ' 
يؤدى دوره » دون أن يفقد وقار القائد » وبغير أن يفسد على 
الناس حقيقة يفهمون ٠‏ فإن كانوا يريدون مهرجانا فلا بأس 
بن فى شدو د تعن الفرزي حير كبلتلنات اقبلية النمة 
التى حكمت جماغة الإخوات . 1 


ح أنت الذى جفت: بحشن الحضيبى مرشدا عاما 


لالإاحوان ؟ 


ينانا 


لقد اقترجت هذا فقط , وليس فى وسعى تعبين مرشد 
للإخوان ٠‏ 

كان هناك عيد الرحمن الينا ‏ والباقورى » وصالح 
عشماوى 1 وغبد الحكيم عابدين واخرون 0 وكلهم بون 

- قدامى الأخوان » وأعرف: بالجماعة من حسن الهضيبى . 

قد جمعت كل هؤلاء » وطلبت منهم أن يتفقوا على 
واحد. منهم وتعذر هذاء وبذلت غاية جهدى فى توحيد 
كلمتهم على واحد منهم » أى واحد يختارونه بلا فائدة . 

فتأتِيهم إذن بواجد من خخارج صفوف الجماعة وتجعله 
مرشدا عاما ؟ 


لم يكن حسن الهضيبى من خارج: الجماعة » .وكان 
المرحوم حسن البنا يزوره دائما بقريته عرب الصوالحة » 
مركز شبين القناظر . ويقول عنه : هو شامة بين رجال 
القضناء » وكان: يثنى عليه فى مجالسه الخاضة-والعامة . 


ها :وام اليد فى: المركر العام , 

كانة - حسن الهضيبى حريصا على دروس الثلاثاء » 
التى كانت تقام بالمركز- العام » وكان يجلس فى آخر 
البوعار م 0 060 


الجماعة . 


والتفت عبد العال سلومة بوجهه لاحن و عينيه 
الخضراوين وبلهجته المثيرة : 
ألم يكن هناك من يصلح لمنصب المرشد العام غير 


لمن 


#تدابلن ولكتنهم لم يتفقوا كما قلت . 

وبسخرية واضحة : 

- وينفقوا على حمن الهضيى” غندما ذكرقة لهم ؟ 
وفى ونا كيل الجا مير دلة. رحمة االلما: 


هذا ماحدث بالضبظ . لقد فكرنا فى أسماء كثيرة . 
فكرنا فى مصطفى مؤّمن . والدكتور عبد العزيز كامل» 
وآخرين أقل شهرة وأصغر مكآنة من حسن الهضتبى » وصوّتنا 
على الْأساءَ فى اجتماعات تمت ننيتى + ولم يحضل أحد 

من المرشحين على أكثر من صوته هو » وعرضت اشم حسن 
الهضيبى على المرشحين الكبار » وأجمعرٍ على 0 
عليه » ورحبوا بهذا الاقتراخ ترححيبا ان 00 2 


وكان الناس 1 حديث منير دلة. ع أهتمام كبر 0 
والشغف ياد : فئ. :العيون . المتطلعة + والآذان المرهفة » 
والصمت الذى يلف المكان » وكانت المقاطعة الساخرة 
المتهكمة.هى غاية جهن المنضة فى-إضعاف صوت منير دلة » 
وفى تهكمه الدائم قال عبد. العال. سلومة : 

.:وسارع حسسنالهضيبى بقبول المنصب أليس كذلك ؟ 

وأبجاب منير دلة فى ثقة وق : 

ح فلن العكن من هذا تمافا. 

أنت لم تعطتى فرصة .للحديث. : 

د ا د لودو بن 
هؤلاء الشباب قيقَة حقيقة الإخوان المسلمين : 


- :ؤارتفعت -الهتافات: من. هنا.وهناك. ولم يسمع الترديد. عاليا 
هذه المرة :. ١‏ 

« لارجعية ولا إخوان زلا تجارة بالأديان » . 
١‏ وؤاضل مير دلة بخديثة ».بيد أن أداز وجهد هنا وهناك 
منتظرا نهاية الهتاف :. 


لم تكن فكرة ترشيح حسن الهضينى تخطر على باله 
بالمرة.».وفوجىء بها » ورفضها بشكل قاطع حاسم ورفض 
مجرد مناقشتها فى أول الأمر . وتحدثت إليه وشرحت له 
ظروف الجماعة . وكيف أنها خلم المسلمين فى التخلص. من 
الاستعمار والقضاء.على الفساد فى مصر ؛ ثم تحقيق الإسلام 


فى المجتمع » وكين أن هذا الحلم يوشك أن يضيع . 


وهل جماعة الإخوان تريد تحقيق الأهداف الوطنية 
والقومية ؟ 

ب أنا أحكى الآن عن ظروف اختيار الأستاذ الهضيبى 
مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين . 

وأكمل له عيد الغال سلومة وهو يضغط على الحبروف : 

حت المتشهلة .. 

والتفت إليه منير دلة وردّد خلفه موافقا فى هدؤء : 

المتحلة . 

تفضل . أكمل كلامك . 

واستطرة منير دلة : 


لسن 


. وعتدما. علم الأستاذ الهضيبى أن موافقته على هذا 
الترشيح » قد تحمى جماعة الإخوان من الانهيار وافق على 
مناقشة الفكرة » وعرض المشاكل والصعويات التى تكتنف 
فكرة كونه مرشدا عاما للإخخوان . وكان منها أنه لايعرف شيئا 
عن تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها » “فأفهمناه أننا سنعرض 
عليه تفاصيل كل شىء » وباختصار ذللنا له كل العقبات التى 
أشار إليها » ووعدناه بالوقوف معه فى كل صغيرة وكبيرة . 
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أنت إذن الذى عيتت المرشد العام للإخوان ؟ 

عندما رحب المرشحون الكبار باسم حسن الهضيبى » 
عرضنا الأمر على مكتب الإرشاد الذى وافق على هذا 
الترشيح .. ومكتب الإرشاد هو الهيئة التنظيمية التى تدير شئون 
الجماعة » وترسم السياسات العامة. لها ...وهو ضاحب القترار 
وأعضاؤه مشهود لهم بالفضل . ومطاعون: فيما يشيرون به » 
ثم أخذت له بيعة عامة من كل أعضاء الجماعة فى كافة 
البلاد . 

وارتبك الجمع وبدت الحيرة فى وجوه القائمين على 
التوعية » فالرجل يتكلم فى شجاعة ويقين » ولاييدو عليه 
الارتباك والتردد » السلاسة واضحة فى ألفاظه وكلماته » 
وقلب الرجل وجهه فى الموجودين فى تواضع شديد وتأثر 
بالغ وقال : : 

هل هناك أسكلة أخرى تطليون منى الإجابة عليها ؟ 

نريد أن نعرف قصة عيد الحكيم عابدين . 

ومرت لحظة تأمل وتردد » ثم التفت منير دلة إلى السائل : 

وأية قصة لعبد الحكيم عابدين ؟ 


قد تسبت إليه أفغال وأقوال أنت بها عليم خبير . 

ل 
على الإطلاق . 

ونطق: الرجل كلامه بحزم وقوة. وسكت الجميع . 

وارتفع صوت عبد العال سلومة : 

لننتقل إلى موضوع آخر . 


كان أحمد عادل كمال أول من صعد إلى. المنصة 
للاستجواب » ولعله كان الثانى » لا أذكر على وجه 
التحديد » ولكن كانت المناقشة معه من أكثر المناقشات إثارة 
وحيوية » ويعتبر أحمد عادل كمال من أكثر الذين عُذبوا فى 
السجن الحربى » وكان يضرب به. المثل » ويعرضوثه على 
المعتقلين الجدد يخوفونهم به » والتقى به واحد بعد سنوات 
وقال له : 
وأجابه عَافل كمال + 
لماذا ؟ أنا حتى لم أرك أثناء التحقيق » ولم يذكر 
اسمك فيه . 
فقال الرجل : ؛ 
-جاءوا لى من البيت وأدخلونى حجرة رأيتكك فيها مغشيا 
عليك مسلوخا تزف دما وقالوا لى.اعترف أو تكون كهذا » 
فاعترفت بتما لم أفعل ع وأجهّدت :عقلى ا 
الحكم ثلاث سئوات . ١‏ 


ووعيا 


وكان أبعي عادجل كمال تمشدكفاقلت قد خرج لتوه 
من محنة العذاب الشديد فى الجن الحربى » بدعوى أن 
هناك تنظيما هو غلى رأسه والكل خريص على إثبات هذا » 
وكانت المرارة بالغة » عندما حرض عندد من المتهمين معه 
على إثبات ذلك أيضا » مدفوعين من الضابط عصمت الذى 
يريد الترقية والمكافأة » وأصر عدد قليل على الرفض وكان 
إصرارهم مع عادل كمال » وكان إصرارهم سبيا فى انتهاء 
هذه القضية » ومن ثم لم يقدم أخحد إلى المحاكمة . 

وعند خروج عادل كمال من السجن الحربى إلى أبى 
زعبل استوقفه شمس بدران » وانتحى به ناحية : 

هل “تعرف إلى أين تذهب ؟ 

كلا. 

عاية لعجإ التضل » معتقل لاضرب فيه » ولكن 

لاخروج. منه 5 

ناذا ياننيادة الفقيد:؟ القد تبت براءتن : 

عندما أتكلم أنا تسكت أنت هل تفهم ؟ 

وانكمش أحمد عادل كمال وهو يتمتم : 

-أفهم ياسيادة العقين . 


وانبرى شمس بدران يحدثه فى عظمة وخيلاء : 

قد انعقدت لجنة » وقررت اعتقال مجموعة من القاس 
أنت..منهم.» ولا. يفرج عن معتقل واجد إلا باجتّاع .هذه 
اللجنة » وإجماعها علئ الإفراج عنه » وهذه:اللجنة لن تجتمع 
مرة أخرى .» فهى قد شكلت: لتحديد من .يجب اعتقاله :إلئ 
الابد » والابد شىء بعيد ‏ 
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وأنصت العهد عادل كمال مستسلما هادئا » ولم تفارقه 
رزانته رغم بشاعة ماكان- يقوله. شمس بدران » وكأنه ينتظر 
منه إجابة أو كلاما .. 

ببماللك لاثرد . 1 

القوار يع حو اقيم عراش عالط يا 
قوله . 

ألا يجعلك هذا تشعر بالخوفٍ ؟ 

- ليس أكثر مما رأيت ياسيادة الغقيد . 

ونظر إليه شمس بدران طويلا » وارتسمت على وجهه 
ابتسامة شيطانية : 

أستطيع أن أنقذك من هذا . 

يكون لك الشكر الكثير ياسيادة العقيد . 


لهذا ثمن يجب أن تدفعه » نحن على اقتناع تام من 
أنك كنت على رأس تنظيم سرى » الغرض منه قلب نظام 
الك زعم مدع ريات كاف كن المستيق ال ال 
وغيرك لم يثبت ضدهم شىء » ولكنهم سيظلون فى المعتقل 
إلى الأبد» وكما قلت لك أستطيع أن أستعيلك من هذا . 


قلت إن هناك ثمنا لهذا . 


بالضبط . أى مسئول فى أى موقع من أرض مصر لابد 


وأن .يكون من رجالنا ».يكتب لنا التقارير » وينقل لنا أخبار 
كل شىء ء وينفذ ما نريد منة.دون مناقشة » هكذا الأمر دون 
مواربة » أفرج عنك وأمنحك. وظيفة كبيرة عظيمة عليه ؛:وبكون 
كما قلت » تكتب لنا التقازير م وتنقل لنا الأخبار : 


دكار 


مالك سسكت . 

ليس عندى ما أقؤله ياسياذة العقيد . 

إذن فأنت تفضل المعتقل الأبدى . 

لايوجد شىء لانهائى ياسيادة العقيد » لكل شىء 
نهاية . 

هيا لتلحق بالصف فقد جاءت العربات » اعتقال لانهاية 
له وسوف ترى بنفسك صدق ما أقول . 


وفى صمت ركب ١‏ أحمد عادل كمال » العربة وأخذت 
طريقها إلى القلعة » فأبى زعبل » حتى مثل أمام لجنة التحقيق 
فى جمع المعتقلين الغفير ليجيب عن الأسكلة التى كانت تأتيه 
من كل جانب . 

متى انضممت إلى النظام الخاص ؟ 

متى أنشىء النظام الخاص ؟ 

هل كنتم على حق ؟ 

هل أنتم جماعة المسلمين أم جماغة من المسلمين ؟ 

ما الذى فعله الرئيس جمال عبد الناصر حتى تحاربوه ؟ 

ماذنب الشباب الذين ضللتموهم وخدعتموهم ؟ 


وكان وجه الرجل ساخرا نبيلا » 'تعلوه ابتسامة تشكل 
تعبيرا لايمكن أن ينسى » فهى مزيج من أشياء عديدة » وكأنه 
تجرد من الخوف » ولم ينق عنده غير الإشفاق الساخر » مع 
روح التحدى المتوثبة ؛ التى ‏ كانت أيام كان يقاوم الإنجليز 


لض 


فى القاهزة والقنال » واليهود أيضا فئ القاهرة.وفلسطين . وفى 
هدوء ارتفع صوته الهادىء الذى لايكاد يسمع : 
لا أستطيع الإجابة على هذه الأسعلة دفعة واحدة . 
وارتفع صوت : 
متى انضممت إلى النظام الخاص . 
وفى بسناطة أجاب : 
لا أذكر على وجه التحديد ؛ ريما عام ( ١945‏ أو 


وخا 7 
ومن زاوية حسب تديير المخرج الذى أشرف. على العرض 
انطلق صوت : 


مع ألشين ءا النظام الخاص 59 
يقولون إنه أنشىء عام ( 947١1)غ‏ وظنى أنه قد 
انشىء قبل ذلك ربما عام ( ١1978‏ ) » بعد ثورة. فلسطين 
ضد اليهود عام ( ١575‏ ) » وبعد توقيع المعاهدة المصرية 
الإنجليزية فى العام نفسه » وهناك سؤال فاتكم ‏ لماذا أنشىء 
هذا النظام الخاص ؟ والإجابة لتخقيق الأمانى الوطنية 
والقومية . لحرب الإنجليز فى مصر » واليهود فى. فلسطين . 
وجاء صرت حاد رفيع من أقصى المكان : 
كانت هناك أخطاء فى. تصرفات النظام الخاص . 
وفى هدوئه .الذى لايفارقه أجاب أحمد عادل كمال : 
لايخلو أى عمل فى الدنيا من أخطاء . 
وانطلق سؤال كأنه السيف القاطع الصارم : 


وا 


--.أنيت: قتلت السيف فايز عبد: المطلب ء لنماذا:؟ - 

تح هللا غير صحيح 5 

ماهى معلوماتك عن قتل اليد فايز عبد المظلب ؟ 

ذكرت الصحف فى تلك الأيام أن الأستاذ إنراهم 
هاشم 2 وكيل النائب العام. فى نيابة شمال القاهرة » قد واصل 
التحقيق فى حادث الانفجار » الذى راح ضحيته المزحوم 
المهندس «السيد فايز عبد المطلب ©») وشقيقه بإعدع 
السيدات » وكانت إحدى شقيقات المهندس القتيل قد 
ذكرت فى التحقيق » أن شخصا حضر إلى المنزل وسلمها 
صندوقا من الوزق المقؤى + هدية إلى شقيقها من صديق له » 
كان متهما معه فى إحدى القضايا . 


أنت المعنى بهذا ؟ 
هذا صحيح 5 
. وتدخل عبد العال سلومة : 
5 حديفك اوسميعت؛ 
- ؤت تيف الدرحوم ميد فلخي أثناء العرض الدنى 
أجرته النيابة ؛ وقالت إننى الذى أحضرت هذه العلبة التى أدت 
إلى الانفجار . 
هذا ذليل دامغ ٍ 
ؤواضل الحديث دون” أن تلتفت إليه : 
أثبت: للنيابة أين كنت فى يوم: الحادث طوال النهار . 
وكيف أثبت هذا ؟ * 
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كان ذلك اليوم إن لم تتخنئ: الذاكرة من أيام وفمير » 
وكان: شديد الزوابع.والعواصف ٠‏ ويقينا فى المنزل سويا من 
أول النهار :إلى آخخره.فى أثناء حدوث. الحادث » كنت أنا 
. وأحد الإخوان المسلمين » _وقد. شهد بهذا فى التحقيق . 
وح و و ل ناريت لانن ١ن‏ 


بالضبط . وعندما ووجهت شقيقة .المرحوم لين 
الشاهد عدلت عن أقوالها » وقالت إن شخصا أوهمها أننى 
القائل » وطلب منها التعرف على أثناء عرض النيابة '. وقد تبين 
للنيابة أن هذه الواقعة لاسند لها من الحقيقة:» وهذا ما ذكرته 
الصحف فى تلك الأيام.» وقد حققت معى أجهزة تعرقون 
كيف كان تحقيقها يدور » وثبتت براءتى من هذه التهمة 
الشتيعة » فكل المسلم 'على المسلم حرام » دمه 0 
وعرضه » وكأن المزحوم منيد فايز أخناً غزيزا » اشتر تركتاً سو 
فى أعمال عظيمة لها قيمتها على المستوى الوطنى 6 
والإسلامى . 

من قتل سيد فايز فى رأيك-؟ 

الظن أنه كان يجرب" بغض. العبوات للتفجير » 
فانفجرت واحدة وحدث الحاذث » أما الحقيقة“فيعلمها الله 
سبحانه وتعالى . . 


وانطلق سؤال : 


من كان معك فى البيت طوال النهار الذى قل فيه سيد 


فايز ؟ 


الأخ إبرآهيم صلاخ » وهو حى يرزق » ومعروف لدى 


أغلبية الموجودين . 


إذن فأنت لم تقتل سيد فايز ؟ 

لقد أنشىء النظام ٠‏ الخاص. لقتال الإنجليز واليهود 
والسراى 3 وليس لقتال. الإأخؤان المسلمين 3 ولو استطاعت 
أجهزة. التحقيق أن تجد. أدنى شبهة مات ركتنى . 

هل كانت -جماعة الإخوان المنحلة هى جماعة 
المسلمين ؟ أم جماعة من المسلمين ؟ 

ومازالت كذلك ؟ 

والاتفجارات والقنابل التى ألقيت هنا وهناك ؟ 

هذه أمور تم التحقيق.فيها وقتلت بحا » والقضايا 
السياسية يجب أن ينظر إليها من منظور يختلف عن سائر 


القضايا الأخرى . 

لو عاد الزمن بك هل تغير أفكارك وآراءك ؟ 

لقد كنت أشترك فى مقاومة الإنجليز المحتلين » 
وأسهمت فى حرب اليهود الذين اغتصبوا فلسطين » وكنت 
شوكة فى حلق السراى والحكومات التى سبقت ثورة 71 
يوليو » وكنت أحد قلائل من خارج الجيش » يعرفون موعد 
قيامها الذى أجل يوما كاملا » وكنت أشارك فى العمل 
الوطنى » وقد عرضت حياتى للخطر الدائم من أجل تحقيق 
غايات نبيلة » فهل هذه الأفكار التى تودون منى أن أتخلى 
عنها لو عغادت بنا الخياة مرة أخرى ؟ 


نحن نتكلم عن نقطة محددة . 
وأنا أتكلم عن نقطة محددة أيضا ‏ 


أنت تراوغ وتلعب بالألفاظ » ولاتريد أن. تجاوب 
بصراحة على الاسئلة . 

أنا على استعذاد كافل للإجابة عن أئن شؤال . 

بالطريقة التى تريدها ؟ ش 

لاتوجد طريقة أخرى أعرفها . 

وتدحل عبد العال بك : 

فلننتقل إلى نقطة أخرى . 

ونزل أحمد عادل كال من فوق المنصة ومشى بين صفوف 
الجالسين » حتى وصل إلى مكانه بجانبى قبل أن يصعد 
وشالى : 

هارأيك فيما قلت ؟ .يبدو أننى 'لم أحسن التعبير . 

وهمسا وخوفا من أن يسمعنى أحد : 

لقد أجملت وأحسنت وكنت شجاعا . 


وجلس الرجل بجانبى مهموما مثقلا بسنين طويلة من 
الكفاح » ترقد فوق كتفيه » وتطل من بين عينيه المتوثبتين » 
وظل يشاهد العرض الردىء ؛ وتعلو وجهه غمامة حزن لضياغ 
تلك الحقبة من التاريخ فى نظر أصحايها . 


وكان الذعر والصمت يخيم على الجميع » ولا يقطعه غير 


ضيحات الهرج والمرج فى الحلبة الرومانية » حيث الأصوات 
العالية » من جمع غفير » قد تخلا من الأسود والشهداء . 


فضا 


كاتت هناك بغض الجمعيات..الإسلامنية: فى .معتقل أبى 
زعبل » ولها بعض الممثلين عنها » كالجمعيّة الشرعية 
والهداية .الإسلامية وم معها . الشيخ حافظ سلامة » وبعض 
جمعيات أخرى صغيرة » منها ما تكون لدفن الموتى من 
المسامين ال لا يجدو لة قتا ليه لهم ؛ ول 
أدرى لماذا أتوا ب بهم إلى المعتقل ه .ولمافا أش ركوهم :فى هذا 
المهرجان الصاخب الكبير » والكل يسبب جماعة الإخوان 
والأوامر تقضى بهذا » ففى لحظات الصمت ينطلق الهتاف 
منظما يقوده دعاة منظمون مدربون » قد أعدوا من قبل ما 
يضرحوان به : 


ننه 


وكانوا كثيرا ما يتركون. الناس. يهتفون بأنفسهم » 
ويرتجلون فى صراخهم .. 

ورأيت « عبده معروف » وهو عن يتترلب من خياد الجمعية 
و ل و و 
أربعة هالهم مارأوا » وكان اضطرابهم عظيما » فهم يهتفون 

مع الهاتفين ويصرخون,.مع. الصارخين:.فى نشاز. يؤثر على 
لا ؛ نف شار ية خا » وكهم رده . وقال 
لهم « عبده معروف © : 1 

لاتسبوا الاخوان » بل اهتفوا .بسقؤط جمعيتكم : 
تعليمات التكرمة تقطيي بأ0ا يس كلل واد جماعته » 
فالإخوافى يد يشتم الإخوان » وعضو الجمعية الشرعية يلعن 
جماعته ع" 0 الهداية الإسلامية يسبونها ويتبرءعون 
عا بوسر عدوي حر جباية. 

واهتزت العمائم الكبيرة » واضطربت اللحى البيضاء 
الخائفة المرتعشة » وعزفت لحنا جديدا بنشيد مختلف . 


: ورانئ الشيخ محفتوظ كييرهم » وكان رجلا طيب القلب 
صالحا » ثعرفت عليه بعد ذلك » وجاورته سنين طويلة » 
وكنت أنظر إليه متأملا شاردا : وسكت الرجل غن العزف 
والإتشاد'وبدت فى عينيه علاماث الاعتذار » وهمس لى : 

فلنتحمل هذه الضجة » قليل من ١‏ الهيصة ؛ والهيجان 
ثم نذهب إلى ييوتنا . 

وابتسمت. له مطيبا. خاطره »” فالكل شركاء فى هذا 
المض 0 7 

وه علب آنل شيع منتوظ ميغد مكنا قن لسن 
بضع سدين. بعد هذا الحادث < 


كانت آثار التوعية يالغة ‏ ققد كنا نعود إلى العنايز مساء 
وقد أنهكت قوانا من. الهتافات المتكررة التى أجبرنا عليها » ... 
ومن الجلوس على البلاط فى البرد الشديد » وعدم تقديم. 
الطعام الردىء فى موعده » بل كانوا يؤجلونه .حتى نهاية 
المهرجان » والانفعالات التى تملا القلب بالخوف. والونجل. 
والترقب » ويجلس كل وحد على_تمرته خائفا يشغلٍ نفسبه . 
بشىء يفعله حتى يتجنب النظر إلى من بجواره خجلا أو 
خوفا . 


. وكل يحاول تبرير.تصرفه فى. النهار » فى تصرفات يائسة 


0 2« أو .كلام لامعنى له إن: أصعفته شفتاه بالكلام 3 وكل 
5 يحاول أن يتخيل. لجظة.اتتهاٍ هذا المهرجان » وكيف يمكن 
"أت يعود بشرا سويا بأمام زملإئه. وقرنائه + ويغرق الجميع فى 

. شيجى عميق جزل بالغ. يملا النفس .. لايستطيع أحد 3 


إزفضا 


يظهره : وإلا فهو يصنف من أعداء الحكومة . تلك الحكومة 
القوية القادرة » المتمكنة من أفواه الناس وتريد العمكن حتى 

من خلجات نفوسهم » ثم يأتّى النوم » فلا يستريح أحد » 
فخواطر المساء أكثر ازدحاما فى النفوس والرعوس ‏ أما النهار 
فكله انشغال_بجودة الأداء » والانتباه إلى أية معلومة » أو أمر 
قد يأتى من مكان مجهول , عبر فم لا يدرى أحد فى أى 
الوجوه كان » ومن خلال صوت يأتى من قريب أو بعيد » 
لا يمكن لنا استعادتهة من جديد 6 فهو الغيب , أو قدر كان 
ويكون » يسعى إلينا ونسعى إليه » ونحن معه صنوان فى 
تنهيدة خافتة » واهة تخرج من جوف الليل » » ملتهبة بالكلمات 
والذكريات العبقة العميقة . ونهار صعب يأتى بعده ليل أكثر 
صعوبة » فعودة إلى أحاديث القردة والخنازير من جديد . 


عدا يصع القاتى ماتيا 17لا »برجا زتيع بمطلت ؟ 


وقد اضطررت للوقوف أمام جلاد ترتضى حكمه فيك » لك 
سح يكن لكي اي 0 
فالحسرة عند ذاك عظيمة وألم النقس بالغ » وهواتها عليك 
وعليهم أبعد أثرا وأكثر حدة . وهى لحظات تبحث الذات 
فيها عن الإيماذ: فى“ أحماتها ‏ وتو التلاة والمعين ف خانم 


قد فقد شكله ومعناه » وغانة ما يفعله الإيماك فى لحظة من 
تلك اللحظات أن يحمى النفس من الدمار والضياع والتمزق . 


قفون 


وكانت الأيام الأولى لتلك التوعية تجعلنا لاننام الليل من 
كثرة التفكير » .وكانوا تيتخرصون على "إيقاظنا فى الصباح 
المبكر : :وقد نتاعدهم على ذلك الذباب الكثير الذى يملا 


: العنير مع خيؤط الضنباح.+ وبعد أن توالت الأيام بعد ذلك » 


صرنا نشعر بالجهد الحاد من قلة النوم » والشك والخوف 


والتمزق يملدٌ النفس بالجسرة فسرعان ما نشنعر بالتعب 
الشديد » ونستغرق فى نوم هو إلى الكوابيس الثقيلة أقرب » 
. فكأنه عذاب القبر فى عالم البرزخ قبل أن يطلع النهار . 

قل المرخ فى نفوس: الناس » وغشيت المعتقلين كابة 
عميقة » ومرت أيام على بداية التوعية غ فصار الناس يدون 
فى الية ورتابة » وكل شىء. مفروض عليهم » وليس أمامهم 
حق الاختيار » وشعورهم أن العيون ترصدهم من كل جانب» 
وكآن مسجلا كبيرا يلف المكان » فهم إلى الحذر أقرب » 
ورحمة الله وفرجه قريب من المحسنين . 

واقتربت التوعية من أيامها الأخبيرة » وتلل الفرج إلى 
الصدور فهى علامة لساعة الرحيل عن المعتقل » هكذا ألقى 
فى روع الجميع : وقد آذنت الرحلة على النهاية » ولم يبق 
على ذلك إلا ساعات قلائل . 


ظهر سادة جدد لمجتمع الإخوان من الإخوان » وترأست 
أسماء كثيرة وصارت لها المكانة والسلطات . وكنا نميز 
هؤلاء السادة بحلاقتهم المتأنقة وملابسهم النظيفة الغالية » 
والأمور نسبية بطبيعة الحال.» وكان واحد من هؤلاء السادة 


الجدد يضمخ وجهه وملابسه. يبعض العطور » فكنا نعرفهم_ 


بهذا » ونعرفهم فى لحن القول . 


الجوقة كما هى » والعازفون فى مكانهم » ولم يتغير غير 


النشيد : 


وكانت هناك غرفة فى الطابق الأول » بها مكاتب ومقاعد 


وأوراق كثيرة » والة للكتابة.» عليها من يدق طول الوقت » 
وأوراق تكتب ء وأوراق تخرج » وأخرى تدخل » وقوم 
معلمون يروحون ويجيكون فى جدية وكتمان » وسرى بين 


ولام 


النان خبر مداه أن المهرجان ماهو إلا:امتحان » وفيْه نجاح 
وفوز ؛ وفيه أيضا رسوب وفشل » والكل قائم على المرصد ء 
يرصد الدزجات ويجضى الخطوات » وأينصر الأنفاس وهى 
تهمس لاهثة » ويقيد .النظرة وهى تخون الجميع » ؤيكتبون 
.ويكتبون حتى يأتى الموعد . وجاء الموعدٍ وانفض الناس بعد 
حين قريب .بعيد . 


انتهت التوعية : ومككث المعتقلون فى العنابر أياما طوالا 
ثقالا ::لايعرفون: فا يزاذ بهم » وكانوا. يبخرجونة من كل عنبر 
واحد أو اثنين » ولايظهز وابحد منهمنا إلا مع الليل » ويدخل 
بعل أن يفعح' له البشرطئ الباب٠:‏ ثم يغلقه “مرق أخجرئ » 
ولايكلم أحدا ويسكت جميع الناص + ولاينطقئون إلا مع 
الصباح وظهرت نتيجة الامتحان . 


لهس 


لا إفراج هناك" 

ولكنهم: يؤكدون” أنه قادم . 2 

أنادوا على: كل من كان فى الطابق-القالث .وأخرجوهم فى 
جماعات »“وظن التانن أنه قد أفرج غنهم +-ولكنا علمنا بعد 
ذلك » أنهم ذهبوا بهم إلى معتقل مزرعة ظرة:. وأعادوا توزيع 
كل من بقى فى الدور الثانى من جديد » بعد أن قل العدد 
إلى النصف . 1 


وجمعوا ستة وثلاثين شخصا فى عنبر ( 1١51‏ )» وقالوا : 


إنه الغنبر الذى'لن يقرج منه عن شخص واحد » حتى تقوم 


الساغة » وهكذا كانوا ترددون وسموه عتبر الزعماء » وكان 
ال م انرا 01 الي ان 


مصطفى » وجافظ.سلامة » وشمس إلدين الشناوى » وأحمد 
نصير » . ومحمد المأمون الهضيبى » ويوسف كمال » 
وصلاح الأنورء وعبد الفتاح ألمخروقى » وعزمى بكر » 
ومصطفى كامل » والسيد عيد » وفريد العراقى .٠‏ 

ولست أدرى لماذا وضعونى فى زمرة هؤلاء الفضلاء الذين 
وصفوهم بالزعماء . 

وماهى إلا أيام فى العنبر 5 حتى شعرت بالنقلة 
المختلفة التى انتقلناها » فقد تبدد الخوف أو كاد ؛ يعد أن 
تبين. الناس .وعلم. أصنجاب عنبر (.17.) » أن لا خخروج منه 
على الأقل إلى أمِدٍ ليس بالقريب. 

ارتفعت عر قليلا » واتنفس تنفس الجميع السعداءء 
ورانت على. القوم ٠‏ شكينة هدوع » قلع يعد هناك أمل فى 
الخروج » واليأس أ الراحتين كما يقول العلماء 
والحكماء . 


وكثر الهرج والمرج قى المعتقل من جديق ؛ وقالواآ : إن '* 


التوزيع الذى تم على العنابر 3 قد تم بخطة مدروسة » وأن كل 
عنبر له درجة من الدرجات ٠‏ وليست هناك قاعدة لتكشف 
القاعدة التى بنى عليها هذا التقييم » واتفق الجميع على أن 
آسوأ العنابر خالا هو عنبرنا عنيز ( 17 ) وأن هناك ' ترتيبا 
آخر الاوز لايعتمد على الأرقام . 


وطالب البعض بإعادة التقييم من جديد . 


وجدثت مظالم ومزالق وكان تهافت » وشغل الناس + 
وكان عنبرٍ (.؟١‏ ) بعيدا إلى خد_كبير عن هذا الشغب » فهو 


عثير خارج عن.اللعبة كما يقولون . 


فيا 


سن وسازت الأيام بطيقة:» وعنبرنا.قذ. عبياً لاعتقال طود. . 
وكانت إدارة المعتقل من المعتقلين » قد تغيرت وشكلت 
: إدارة أخرى » تختلف عن سابقتها بعد رحيل سكان الدور 
الثالك" . 


وكانت أصوات ترتفع بالتعايش السلنى مع الحكومة 
وقبولها » وكان هذا أمرا واقعا لايقدر أحد على رفضهإلا عدد 

وارتفعت: أصوات أخرى » تطوز الأمر » وتطالب بالعمالة 
للحكومة بكل معانيها الرخيصة » ورفض هذا الصوت أغلب 
الناس جهارا » وصمت البعض لا يؤيد ولا يعارض » وقد 
.تملكته حيرة من أمره وأصبح لايدرى ماذا يفعل . 


ثم جاء يوم صعب . 
وأعلن عبد الناصر إغلاق مضيق تيران » وصنافين فى وجه 
الملاحة الإسرائيلية » وأخبرنا الضباط أن هذا معناه الحرب 
مع إسرائيل . 
وأحب أن أذكر هنا شيكا لمسته بنفسى ولمسه اخرون , 
كان محمد قطب يقول لى ‏ وكنت أسكن على مقربة 
منه فى العنيز : إن رؤى صادقة يراها فى منامه . وكنت أقول 
له : إن الرؤى الصادقة تكون غير محذدة المعالم فى ظنى » 
ولكنها تتكلم عن أشياء عامة أو تنبىء عنها . 
وكان يقول : إنه 55 رؤى محددة المعالم عن أشياء 
واضحة لالبس فيها » وطلت منه أن يخبرنى ببيعض هذه 
الرؤى عندما يراها وقبل أن تتحقق.» ؤؤافق الرجل على هذا 
وقدم لى أمثلة كثيرة أدهشتنى » ولكن الذاكرة لا تسعفنى . 


كا 


4 2 5 
أذكر منها مرة عندما طلغ الصبح اقترب منى باسما باشا : 
سيأتى عبد العال بعد ثلاث . 


وكان الأخ عيد العال محمد الأستاذ بكلية الهندسة ‏ 
جامعة أسيوط ‏ قد رخ إلى سجن القلعة » منذ أكثر من 
شهرين » وكانت الأخبار منقطعة » ولانعرف ماتأتى به الأيام 
فى الغد» بل كنا نعرف الأحداث عندما تكون . 

وقلت له : ش 

هاذا تعنى بثلاث ؟ 

فقال : 

ثلاثة أيام أو أسابيع أو شهور : 

وأكملت له : 

ولكنه قال فى بشاشة وثقة : 

بل ظنى أنه بعذ ثلاثة أيام . 

ومرت الأيام وجاءوا بعبد العال من القلعة فى منتصف اليوم 
الثالك . 


وكنا فى منتصف شهر مايو من عام ( /1551) . 

وجاءنى « محمد قطب ©6 كعادته فى صباح الرؤيا 
الصالحة : 

ثلاثون يوما تبدأ من الغد فى كل يوم حدث عظيم » 
ونسر يتطاول فى الفضاء » ثم يهوى صريعا من شاهق . 


عفينا 


وتعجيت لرؤياه وسألته عن معناها فقال : 

- أخبار تأتينا من الغد» كل يوم خبر يرفع اسم 
عبد الناصر عاليا » ثم يهوى هئ شاهق » فى آخر الأيام 
الثلاثين » وتنتهى أسطورته » ويبطل بحر 

: وامتلأت دهشة وأنا أسيأله : 

“ت هل اتقننهذا:؟ 

وقال الرجل ببشاشته وابتسامتة التى لاتفارقه : 

أنا واثق من هذا ء الرؤيا الصالحة من الله . 

وكان ماقال بالضبط » ويشهد. على هذا من يذكر 


الأحداث من أهل عنبر )١7(‏ » الذين كائوا مقربين من 0 0 
قطب » ومازالوا أجياء . 


وبدأت الأحداث تترى يأخذ بعضها بخطام نعط كينا 
وصف الرجل على وجه التحديد . والذى يراجع ضحافة تلك 
الأيام » يلحظ العناوين النى كانت تنزل..كل يوم عن حددث 
جديد وخبر مثير ©» وصحفة العايم كلها تهرع إلى مصر 
لتشهد النزال » والنسر يعلو إلى أجواز السماء ٠‏ ويتكلم فى 
ور ضحخفى 4 آنه 0 “استغداد وال 0 
السؤال على محمد قطب . 


هل تظن رؤياك تكون ؟ . 
ويقول الرجل مطمئنا دائما - 

سد صواف قري ينفظلك. 0 ." 
واتفغلت بالأتحذاث "عن رؤياه : 


ا 


وظهرت بشائر تغير فى تاريخ المعتقل » وفى تاريخ مصر 
وتاريخ العرب . 

فى هذه الأيام سمحوا لنا بالصحف » وكانتت محرمة 
علينا » وزعوا على كل عنبر من العنابر صحيفة من الصحف 
المصرية وكانت كلها متشابهة لاتختلف إلا فى اسم 
الجريدة » ( الأهرام » الأخبار » الجمهورية ) أسماء مختلفة 
والموضوعات واحدة متطابقة » الاختلاف فى عنوان الجريدة 
واسمها , وفى أسماء الموتى المكتوبين فى الصفحة قبل 
الآخيرة . 3 


وكانت الصحيفة تدخل العنبر فيتزاجم . الناس عليها 


تملك بورقة » ثم أتفقنا أن يقوم ولحد فيتا جهير الصوت بقراءة 
الجريدة كلمة كلمة » حتى الإعلاتات المبوبة » ققد كانت تلك 
أول مرة نحصل فيها على شىء مثل هذا . 


وكتا تنتظر الصباح لتطلع على مافيها » رغم ما فيها من 


هراء . 


ثم صاروا يفتحون المذياع على نشرة الأخبار » من خلال . 
مكبر للصوت يسمعه كل من فى المعتقل » وكانوا يفتحونه 
أيضا على إذاعة صوت العرب » حيث يدق أحمد سعيد طبول 


الحرب . 


وخيم النهول على الناس » فأكثرهم عقلاء مجربون 


يفهمون 3 ولكنهم لايكادون يدركون . 


لسن 


وانتحى بى لخد الأصدقاء القدامى وقال 0 
الالقد خدعنا طويلا وعلينا أن نسلم لعبد. الناصر وإلى 
الابد» الرجل يجاوز عنان السماء . 
وقلت له : 


أنت واهم الرجل يرتفع إلى عنان السماء » ثم يهوى 
من شاهق » إنها الحرب » وهو مهزوم فيها لامحالة » لقد 
صنع نظاما لايقوى على حرب . 

وهذا الصديق مازال حيا حنى الآن . 


دارا 


الفصل الثامن عشر 


زنازين شمال 


كانوا ينظرون إلى أصحاب عنبر ١7‏ نظرة مليكة بالشك 


والريبة » ويقولون إن هؤلاء المعتقلين المقيمين فى العنبر هم 
أهل الرأى: وهم الذين يقيمون الدنيا ويقعنونها إن خرجوا 
من المعتقل » فهم أهل البقاء » وإن طال الزمن وقد تقوم 
القيامة عليهم فى معتقل أبى زعبل » وإن أصحاب العنابر 
الأخعرى سوف يخرجون يوما » أما عنبر ١‏ الزعماء » فلن 
يخرجوا أبدا . 


وكان الأمر على مرارته البالغة يثير السخرية الشديدة » 
فالواقع يقول إن الستة والثلاثين معتقلاً المجتمعين فى العنبر 
لايربطهم رباط تنظيمى واحد » فهم متعددو المشارب 
والبرعات ؛..وكل.منهم عالم وجده ونسيج متفرد » هذا إذا 
استثنينا بطبيعة الحال مجموعة الأستاذ محمد قطب » وهى 


تتشكل فى العنبر منه وابن اخته الدكتور عزمى بكر شافع 
ومصطفى كامل والمرحوم أحمد نصير المحامى من أسيوط » 
وبقية الساكنين فى العنبر يكنون له الود والاحترام » فقد كان 
الرجل ودوداً مهذباً جم الأدب » حلو الحديث عذب النفس 
رغم مصيبته فى الشهيد سيد قطب » ولم يكن الناس معه على 
أكثر من هذا » وهو نقسه كان يتجنب الحديث فى السياسة » 
ولايذكر الرئيس عبد الناصر بخير أو شر » ولكنه إذا سكل عنه 
وعن رأيه فيه فهو يجيب بصراحة شديدة ووضوح كامل » 
ولايتحرج ولايعرف الخوف طريقه إليه » وكان عقلاء الناس 
يتجنبون إحراجه والكلام فى هذه الامو اللهم إلا إذا كان 
حديثا خاصا يبنه وبين بعض من يثق بهم ؛ وكان هذا الحديث 
كثيرا مايدور سرا وهمسا يعيدا عن الرقباء » ليس خوفا عليه 
ولكنه خوف هؤلاء الذين يئق بهم على أنفسهم » وكان يقول 
بصراحة إن الحكومة كافرة ظالمة باغية وإن عبد الناصر هو 


ناانا 


الطاغوت الأكبر: وهو من عوامل «فساد أمة العرب 
والمسلمين . ولم يكن يرى التنظيم إلا.وسيلة سهلة لاصطياد 
الناس وضرب الشباب » ولكن على كل من يؤمن بلا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله أن يكون صادقاً مع نفسه وعلى 
استعداد كامل للموت فى سبيلها » وأن الشهادة هى السبيل 
الوحيد .ليغير. الناس مابأنفسهم فيغير الله سبحانه وتعالى 
مابهم . وأن الأمة الإسلامية لن ينصلح حالها حتى يبرز فيها 
قوم يحبون الموت ويتشوقون إلى الجنة » وأن يكون موتهم 
صريحاً واضحا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله » بلا 


تنظيم يمسك به وتنفرط. حباته فى :ظل نظام بوليسى عتيد » 


قد جعل التتجسس شعاره © نظام- قد خول الناس جيل 
كتبة تقارير » كل الناس - هكذا كان يقول - حتى الوزراء 
والأعيان والكبراء غ وكان قوله ظاهره البساطة فى معانيه » 
ولكن مراميه كانت .بعيدة الهدف > .بليغة الأثر والمرام » لم 
يكن الزنجل ينههى عن التنظيم ».بل كان يدعو إلى ثورة إسلامية 
شاملة » ممثلة فى حرص الناس على: الشتهادة » فهم ليسوا 
بقادرين على الشرطة والجيش ولكنهم يستطيعون الموت ؛ فى 
بساطة وقوة .وشرف -حزصا .على: إلدين > وهو سبيل الآمم 
الوحيد للتغير. وللخروج..من' دائرة. العبوديةة .والهوان . وكنا 
انسمع ونهز»:رءو سنا » فالمؤافقة والمعارضة لاتفيد » ولعلها 


.-تضر بالتأكيد . ولكن الضدور تغلى مما تراه من الحق » ومن 


تناقضه .مع الواقع. المهين الذي نعيشه كل يوم تحت رقابة 
صارمة وأوهام لاندرئى أولها من آخرها م 


وكان المدربون يقترحون إرسال برقية تأييد للرئيس عبد 
الناصر فى مناسبة ما» وريما كان يوحى لهم بمثل. هذه 
الاقتراحات ليروا أثر ذلك على الناس » وكان الناس. يسارعون 
فى التوقيع باسمائهم على مثل هذه .البرقيات تجنبا للأذى: 


كا 


وتحسبا مما ' قد تأتى به الأيام واكان ,معد قطب. ير فظن 


التوقيع على مثل هذه البرقيات رفضا تامأ » هو ومن معه:) 
وآخرون ليسوا“معه بالمعنى الذى تعرفه الألجهزة . 

وكان بعض العقلاء يقولون إن توقيعاً مثل هذا لن يضر 
المرء فى دينه أو شرفه » فالتوقيع لايعنى أن النفس مجبرة به » 
ولكننا نبش فى وجوه قوم وقلؤبنا تلعنهم » والتقية واجبة » 
وإهدار النفس..ليس. من الدين فى شىء ء فالحكومة كافرة 
ظالمة باغية ليس فى هذا شك . وهى حمقاء أيضأً عندما 
تطلب منا التوقيع على. مثل هذه الأوراق وتصدقتا وتظن أننا 
لانخدعها . 


وكان الذين يرفضون التأييد ولايوقعون على مثل هذه 
البرقيات لايطلبون من غيرهم أن يسلكوا سلوكهم على عكس 
الذين يؤْيدونَ ويوقعون ٠‏ فهؤلاء كانوا حريصين على أن يفعل 
الجميع مثلهم وينجون بهذا من ا داخلى يعذب التفس » 
ويقولون لو أيدنا جميعا فلن ندع للجكومة فرصة تدخل فيها 
بيننا » ومن ثم فهم مجبورون على تركنا وشأننا » ولايعودون 
إلى إيقاع العداوة وبالبغضاء بيننا » وسيكون المعتقل حرما امنا 
يتخطف الناس من حوله » ويوما ايأتى لعله ليس ببعيد تتزاح 


فيه الغمة عن الأمة ونخرج إلى بيوتنا وأهلينا . 


وكان كل فى واديه » لاهذا يسمع لذاك , ولاذاك يسمع 
لهذا » والأمور تجرى على ,الناض بقدر يعلمه الله » ومقادير 
قد سطرت علما فى الأَزّل الأبدى , والناس فى شغل شاغل 
بأمور قد حسمت علمًا وسطراً » والغيب يدور فى نفس 


الدورة خارج كل تضور أو خيال تشرى » وهى حلقات 
لاانفضال لها + وبها نيا ان كل .شىء والله غالب .على أمرة 


ولكن أكثر الناس لايعلمون ٠‏ 


يوان 


.كان محمد قطب يتكلم فى أوقات صفوة عن الأدب والشعر 
ومدارس النقد » ويعقد المقارنات بين شوق وحافظ » أو بين 
شوق والعقاد » وكان.غزير الثقافة » ويتمتع بخفة.دم نادرة » 
وهو حاضر النكتة والبْديبة » ولم يكن أيامها يغضب ممن 
يعارضه الرأى » بل يكتفى بابتسامة سمحة متمتا : 

- هذا هو رأبى »..فإن جاء خير منه قيلناه . 


متمثلاً فى ذلك قول الإفام. أبى حنيفة النعمان . 


وكانوا يسمحون لنا بالخروج نصف ساعة بين ايوم 
والآخر إلى خارج مبتى المعتقل » بينما الأسوار عليها الابراج 
وبها الحرس بالسلاح » وبين مبنى المعتقل الرمادى اللون 
الراقذ فئ مروج أبى زعبل » وزيدت النتصف سشاعة إلى 
ساعة » و كانت :تتم فى العادة بعد الظهر » وبتدخل أهل 
الحتكة والسياسة والمال زيدت إلئ أكثر من ساعقاء وكاته 
التوقيت يتم فى العادة حسب الظروف . وعتدما.اعتاد الناس 
هذه الطوابير > افقد' كانوا يطلقون عليها طابور فسحة » 
أصيحت 'تجد من يلصبّه كرة القدم » أو كرة الشيكة , أو 
يحملوت تحديدا قد صبؤوه من أسمثت ‏ متسللح 3 ويدربوت :بهذا 
عضلاتهم 2 وهم :يحاولون ٠‏ تجتبه التوهل » بيعل .شهوو 

« التخزين » فى العنابر . : 


الوليانا 


5 وكان كل المعتقل ينزل فى وقت وعنير ١1‏ ينزل فى وقت 
اخر» يخشون بهذا عدوى الأفكاز ونقل المفاهيم . 


وعندما يأتّى دور عنبر 1١‏ ينزلون » ويتجه من يهتم بلعب 


١‏ الكرة إلى ملعيه: :ومن يحمل_الحديد .الأسمتتى إلى ذلك 


01 البار ( العمومى الموجود فى فناء-المكان 3 والباقون يكتفون 


برياضة المشى فى دائرة طويلة » وهم يتحدثون ويتحدثون » 
وكان الأستاذ محمد قطب من أقطاب رياضة المشى » فهو 
يسير مثيرا غبارا من قدميه وأقدام أصحابه؛ ولاشك أنه كان 
يثير فى نفوسهم نوازع أخرى عجيبة » فكنت ترئ طابورهم 
- إن جاز التعبير - رجلاً واحداً يتكلم والكل حوله فى 
000 يحرك إصبعه ويده -لتاكيد كلامه وتثبيت 
معانيه » وعند العودة إلى العنبر يتذكرون وقائع ذلك الطابور 
وكان الأستاذ شمس الدين الشناوى من حملة الأثقال » 
وهو يلعب الكرة أيضاء ويقسم وقت الطابور بين هذا وذاك . 
وكان شاعرا يحفظ الشعر ويقرضه ينا » وكان هو الآخر 
جم الأدب شذيد التواضع » بشوشا رغم شوقه ألذى لايفتاً 
يعبر عنه إلى أطفاله » وإن لم تختى الذاكرة فقد كانت 
أسماؤهم عمرء وفائقة » ونائلة » فهو يذكرهم بالنهارء 
وتداعبه طيوفهم بالليل ويستعين على هذا كله بالصبر 


: والصلاة َ 


وكانئت تخدث المسناجلات الشعرية بينه وبين - الأسناة 
نحمد قظب © ؤكنت: أشترك فيهَا.» وكان من عادة الأستاذ 
محمد قطب أن يقول شعراً ظريقاً مسجلا فيه أحذاث اليوم 
والليلة » ويتم ذلك عقب الغودة من طابور الفسئجة . وقد 
غاب عنئ معظم:هذا الشعر » وكم وددث لو كان قك سجل 
أو كتبه واحد ممن اهتموا بمثل هذه الأموز» ولكنى أذكر 
واحدة وربما أكثر قليلاً : نزلنا إلى طابور الفسحة » ولم. يلعب 
الأستاذ شنمس الشناوئ كعادته » بل جلس فى ناحية مهموماً 
يفكر فى أولاده » وكانت هذه مسألة طبيعية تحدث للكثيرين 
وله بصفة خاصة » ومازلنا به حتى قام إلى اللعب قبل أن ينتهى 
وقت الطابور .. لعله ينسى مابه من شجو وحزن . 


اننا 


وعندما عدنا إلى العنبر أراد محمد قطبة” أن يحخفف عنه 
بطريقته فقال : 


أراك اليوم لا . «شايلل) حديد 
ولا يوكس ولااكرة شراب 
فقل ياسمى امس قل لى 
عزوف منك. أم ولى الشباب 
وانفرجت أسارير الأستاذ شمس الدين الشناوى . وشجذ 
قريحته وانبرى يرد على الأستاذ محمد قطب من بديهته : 
حبار ا رطفت 0 
ويمكن شفتتى لكن بعينخة 


لفن 


بلا نضارة شيش كباب 


وكانت هذه المساجلات كثيرة وطريفة ومتنوعة » فمثلا 
كان للأستاذ شمس الشناوى غرائب كثيرة » ففى وسط هذا 
الأتون الملتهب كان يمكن مثلا أن يأتى لى بسيجارة,أمريكية 
يدح رك لامعو الاين لع ياي ب بيار 
« دجن ولا تسل »؛ » وكانت شركة بسكو مصر تنتج نوعا 
فاخرا من البسكوت لم يكن يأكله إلا الملوك فى زعمنا 
لفخامته » وقد سمته 9 رمسيس » تيمنا بالرئيس. عبد الناصر 
فهو ورمسيس. صنوان فى رأيهم فقلت فى 0 الشغتية الكبرى » 
- وهى قصيدة كنت قد ألفتها ونسيتها إلا قليلاً أسجل فيها 
الاحداث - : 

على أعماب ثائلة سؤالسئ 
وفائقة شددت لها رحالى 


مما | التيكأة ' #اليجناء شبح 
: عدا شمس أبيهما ذى المعالى 
أو الخطاب ؛) يحرس فى حماهم 
إلى أن. تأذن الذنيا بحال 
ويكتمل. الجمينع بشمسل بيت 
و #شمس ) ربه.والدهر خالى 
وكان ذلك فى أبيات كثيرة من الشعر الذى قد يسمى 
و بالحلمشيشى » ومنها : 
بوقمرابنا به عدد "كبر 
من « الزعماء » والأسر العوالى 
#لاتوننا جرعتم يمتلن نت 
لهم صبر على سود الليالى ' 
ثم تناولت كل واحد منهم فى أبيات فى ترتيب وتسلسل 
وكم يحزننى أننى قد نسيتها ؛ ليس حزنا على الشعر ؛ ولكن 
على الأحداث التى سجلت. فيه . وكان للشيخ عبد القفاح 
المحروقى طفلة صغيرة اسمها عزة » قن حصل على صورتها 
بطريقة لا أذكرها » وعلقها :بجانب ١‏ نمرته.». ويحييها كل 
صباح ومساء » وكان يسكن بجؤواره الدكتور .عيد العال 
محمد عبد الواحد » وكان يطلب زواجها كلما رأى الرجل 
يحبى صورتها ويحدثها » وكان الدكتور عبد العال حياه الله 
ساسع ويفأفىء أحيانا فى الكلام وقلت فى تسجيل قصته » 
وهو ما أذكره : وعزة زهرة الأزهمار كرا 
وقائقة: ‏ القلوتك. ينه جدال: 
وعبد الغال يضرع فى هواها 
ويبدذو واجما بادى الهزال 
ا عزة بك ورسنٌ 
- وعبد العال « سمساء 4 الرجال 
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ولعل من يقرأ هذه السطور يظن أننا كنا نعيش حياة رغدة 
هنية » وليس أمامنا' غير قرض الشعر والمساجلات الأدبية » 
وأن البال خال. والدنيا امنة. مطمئنة » والأيام تسير بنا رخخاء » 
ولم يكن الأمر على هذا النحو بطبيعة الحال » ولكنها محاولة 
للابتسام من خلال الضباب الكثيف الذى كان يسيطر على 
المكان . كانت الحياة صعبة وكنا نخاول البسمة بين الحين 
والآخرء خوفا من انهيارتا أو انهيار. بعض من معنا . وربما 
كانت رغبة خفية فى التماسك تجاه الآخرين » من الجانب 
الآخر . وهذه أمور تبين كم كانت الناش متحابة ومتالفة » 
وكيف أن بين الجميع علاقات إنسائية طيبة قد غذاها الدين 
وأكدها الإسلام » كانت الحكومة تمنع التكافل بين المعتقلين 
وهم يصرون ‏ عليه ولو سرا أو من وراء حجاب ء كانوا 
يدعونهم إلى التفكك وهم يترابطون . 


وكان فريق من الْمُدَرّبين يرددون أن سبب إبقائنا فى 


النعيل جه رناب ني 19 واد الطويقة المثلى فى الخلاصض 
تتحرك الآمور قليلا ويفرج عن البعض ‏ 


557 


وكان فريق من العقلاء يردون بأق الحكومة" الاتهتم .بهذا 

كله وأنها لاتفكر فى الإفراج عن أحد فالحالة فى خارج 
المعتقل سيئّة جدا » والحكومة تنفق ق مليون جنيه يوميا فى 
حرب اليمن » وتردد أنها قد باعت أرصدة الذهب , والأسعار 
فى زيادة » والغلاء يشمل الفقير والغنى » والناس غير قادرين 
على تحذل أعباء الحياة » وليس ينن العقل أن تفرج الحكومة 
وهى طاغية مستيدة عن فريق من الموتورين » ليشيعوا البليلة 


فى نفوس الناس » فى وقت هى فيه أكثر ماتكون حاجة إلى 
الراحة والاستقرار »-ولكن إن أيدتم وأرساتم برقياتكم فلا 
يمكننا أن نتخلف + ولكننا ننصح بعدم إشاعة هذا بين الناس 


وكان من عقّلاء عنبر ١١‏ المستشار محمد المأمون 
الهضيبى » وكان ينصح بعدم إثارة هذه المسائل فهى شائكة 
جدا ؛:وتعرض الئاس جميعا لضغط وحبطر عم في غنى عنه » 
فلا داعى مطلقا لإرسال برقيات التأييد لأنها تحرج قوما يكفى 
مابهم من سجن وأذى ء فيسأله واحد : 


._ح..وماذا تفعل بإن. بدأت -موجة النابيدات وأرصلت 
البرقيات ؟ . 1 

ويرد المستشار فى بساطة وحسسم 5 

- لن أفعل بالتأكيد . 

ويعاوده السائل فى إلحاح : 

ح- هو تأييد كاذب لا :مغنى لهء نحن جميغا نمقت جمال 


ويرد المأمون الهضيبى وقد ارتفع صوته قليلاً : 

تريدون منى أن أرسل برقية أؤيد فيها جمال عبد الناصر ؟ 
أؤيده فى أى شىء على وجه التحديد ؟ فى ضربه للحركة 
الاسلامية ؟ فى إعدامه لسيد قطب وعبد الفتاح إسماعيل 
' ويوسف هواش ومن قبلهم عبد القادر عوده وإبراهيم الطيب 
ويوسف طلعت وغيرهم وغيرهم ؟ تريدون منى أن أؤيد من 
:وضع أسرتى كلها فى السَجن رجالاً ونساءًٌ ؟ تريدون منى 


م 


تدعونتى إليه . . وينفض الجمع يائسا فقد بدأت موجة 
التأبيدات 4 1 


وكانت هذه التأبيدات من الأمور العادية التى تحدث بين 


الحين والآخر ‏ ولاتهتم بها الحكومة ممثلة فى إدارة المعتقل 
كثيرا » ولكنها لعبة تستهوى عبد العال سلومة قائد المعتقل 
أكثر من أى: شخص . آخر . .فتأتى المنانية» أية مناسية » 
وتكتب البرقية ويمر المدزبون على العنابر يجمعون 
التوقيعات » وهى تكتب بطريقة تلقائية الية » ويتوقف 
المدربون عند بعض الأسماء التى اعتادت عدم التوقيع » وذلك 
ليتا كدوا من نيتهم فى عدم التوقيع » وكانت هناك بعض 
الشخصيات لاتسأل عن هذا أبدا » فموقفهم معروف سلفا » 
مثل الأستاذ محمد قطب مثلاً . وتكثر الأسعلة وترتفع الضجة 
عندما يدخل دائرة المعارضين شخص جديد » بمعنى أن يعلن 
واحد قد اعتاد التأبيد أنه لن يؤٌّيد الحكومة مرة أخرى . 


ل 


وكانت المسألة كما قلت من الأمور العادية التى تحدث 
كل حين قريب ٠‏ ولكن الأمر قذ اختلف تماما عندما أعلن 
عبد الناصر غلق خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية 
وتعاقبت الأحداث يوما بعد يوم » وصار شبح الحرب واقعاً 
هر يرأة الجميع ‏ وكان فى المعتقل صفوة المجتمع ممن 
يكتبون ويقرعون ويفهمؤن . 

وبدأ المدربون يجمعون التأبيدات للرئيس فى موقفه 
البطولى العظيم فى زعمهم . وهذه المرة حرص الجميع على 
التوقيع لأنها الحرب لا محالة » وعدم التأبيد يمكن أن يفسر 
بأنه خيانة عظمى من حكومة لاندرك واقعها , ولا تفهم غير 


عظمة رئيسها » وامتنع عن التأبيد والتوقيع ؤاخد وثلاثون 
شخصا وهم كالتالى : 


. محمد قطب‎ - ١ 

. المأمون الهضيبى‎ - ١ 
م - أحمد نصير د‎ 

4< عَرْمَى . بكر , 

6< مصطفى: تكامل:. 

5- السيد عيد. 

. شكرى مصطفى‎ - ٠١ 

م - عصمت "بدوق . 

8- محمود حلمى . 

. فاروق عباس‎ - ٠ 

. محمود الجوهرى‎ - ١ 
. على حمدى‎ - ١ 

. جمال متولى‎ - ١ 

8 محمد خسن . 

:36 - عبد العال محمد عبد الواحد . 
15 - د. يحيى . 

- الشيخ على إسماعيل . 
- حامد المصرى . 


- ع الدين عبد المنغم - 


. محمود متولى‎ - ٠ 

. الشيخ محمد صقر‎ - ١ 
. د. مجد الدين صادق‎ - ١ 
. كال الغايش‎ - 


وذهبت البرقيات إلى قائد المعتقل وقد .خلت من الأسماء 
السابقة » وأراد الرجل أن يعطى فرصة للأخذ والرد وإحداث 
يقومون على إدارة المعتقل من الناحية -المعيشية أن يحاولوا 
محاولة أخرى مع هؤلاء الذين رفضوا التأبيد » لأن هذه المرة 
تختلف عن سائر المرات 5 واستمات الناس ق إقناع هؤلاء 
بالتابيد حرصا عليهم وخوفا من أن يصيبهم طائف من خطر . 
ورفض: الجميع رفضا بانا '.. وكان: شقيقى: مجعود .خلمى .من 
هؤلاء كما ذكرت » وكلمته فى التاييد واستعنت عليه باخرين 
رفضاً باتا . 


سل 


وأذكر أنتئن تكلمت فى: هذا اليوم .مع الأستاذ محمد 
قطب » وأذكر أنه. كان حليما لم: ينفد_.ضبره:أثناء الحديث 
المستفز » فقد كنت فى الواقع أخشئ عليه البطش هو ومن 


معة : 


+ لين هذا عن البطولة قن قو 
- ولكن .. هؤلاء الشباب الذين معك ؟ . 

- صدقنى كلنا جميعا نمقت الحكومة ونعرف خطرها 
على الإسلام والمسلمين » ونعرف أنها لاتعمل لصالح مصير 
ولا للعرب» وأنها تسير بالبلاد والعباد إلى خراب لايعرف مداه 
إلا الله سبحانه وتعالى » وسوف يأتيك صدق ما أقول بعد 
مني إن أخيانا إللد.:. 

ونظر الرجل إِكَّ فى دهشة شديدة وقال فى هدوء : 

- ورغم كل ما'قلت تريدنا أن نؤيدها 5:. 

وخجلت من الرجل ولم أكمل معه الحوار» ولكنه 
عاودنى بنظرته الودود المتلطفة : 

- صدتنى أنا أفهم مبررات. شاب مثلك - كنت أيامها 
شابا - وأعذرك 4 وأعذر أيضا بعص الآخرين » ولا أطلب 
منكم أن 3 تقفوا الموقف الذى أقفه الآن » ولم أطلبه من واحد 


من الذين امتنعوا » بل إنى فقوجئت. نبغض الأسماء ؛ ربما 
يكون صعبا علينا أن تأأخذ حقنا فى الحرية » ولكن لعلنا 


نحصل على حقنا فى -الشهادة . ونظرت للرجل وقد سحرنى 


هدوؤه:ووقاره منع ابتسامته-التى لاتغادر ؤجهه فى الحديث » 


/ 


وكا حي ماع نيد 6 البو يواست علق وقارة مد 
قد طال العهد على إطارها المعدنى فهو يمسكها بصعوبة 


ولايستطيع تجديدها . 
وتمتمت فى خوف : 


- أنت تكلم عن الشهادة . أتراهم .. 


ولم أكمل سؤالى فالطمأئينة تملأ وجه الرجل وهو 


- أتراهم يتورعون ؟ 


والتفت ناحية فوجدت شكرى مصطفى يمرح ويمزح مع 
محمود الجوهرى وكلاهما قد أعلن عدم التأبيد » وهما قد 
فعلا هذا للمرة الأولى » ولم يكن فى بال أحد أن يمتنع هذان 
عن التأبيد ء محمود الجوهرى مهندس شاب عبقرى » لايهتم 
كثيراً بالسياسة ولابتكلم فى هذه الموضوعات بالمرة ليس عن 
خوف ولكن عن عدم اهتمام جدى بهذه الشكون ٠‏ وكان يوقع 
عندما يطلبون منه » ولكنه قد امتنع هذه المرة » لماذا 5 لست 
أدرى على وجه التحديد . لم تكن علاقته وثيقة بالأستاذ 
محمد قاب فقول إن تاثيره :5 مني مور 
به عادية جذا مثل أى شخص فى العنبر » وربما أقل من 
ور ااي ا 0 0 
مسألة تأييد الحكومة وأن نجعل الأمور تجرى على خير 
وقال يومها ساخرا : 

- هى تبرق على ير . ماذا سيقلون بنا أكثر مما 
فعلوا ‏ - 


وكان امتناع شكرى مصطفى عن الت بيد مثار دهشتى 
البالغة » فهذا الشاب الطالب فى كلية الزراعة جامعة أسيوط 


بارا 


قد جاء صدفة إلى السجن الحربى .وهو لم “يتجاوزر الثامنة 
عشرة من عمره » وعذب مثل الآخرين » وكنت أراه أيام 
الحربى لماما ومن بعيد فلم نتجاور فى زنزانة » ولم يشملنا 
تحقيق واحد . ولكنه كان يلفت انتباهى بكونه واحدا من 
أصغر المعتقلين سنا .: لم أقترب. منه إلا بعد إعادة التصنيف 
عقي توغية توبر,وفوجفت يه فى عنين الزعماع وهو الغادم 
الحدث . وفوجئت أنه لايعرف الكثير أو القليل عن الإسلام 
أللهم إلا الصلاة , أما الإسلام كبعد عقائدى يجاهد من أجله 
فلم يكن عند هذا الشاب كذلك حتى “يوم التقينا فى عنبر 
١‏ » وإن أردت أن أكون أكثر دقة أقول إنه لم يكن يبدو 
كذّلك . وكان يسكن فى الغنبر علئ مقزبة منى » وكان هذا 
أدعى للأحاديث الكثيرة بيننا ؛ كنت فى أغلبها المتحدث 
الذى يجيب على أسئلته الكثيرة النهمة » فهو يريد أن: يعرف 
قصة الاخوان المسلمين وكيف اعتقلوا ؟ ولماذا ؟ وماهو 
الجهاد فى سبيل الله ؟ وكيف قآمت دولة الإسلام فى سالف 
عهدها ؟ ومامعنى دين ودولة ؟ مصحف وسيف ؟ كان يسأل 
ويسأل ولا يفعل أكثر من ذلك وفيما عدا ذاك فهو مهرج 

مع المهرجين » ضاحك ف الضاحكين فى مرح بالغ » 
ولا بظور اهتماما كثيرا بشئون السياسة . وكانت ظروفه 
الأسرية أعسيرة فقد طلقت أمه » وتزوج أبوه امرأة أخرى » 
وتروجت أمه-رجلا آخراء وهو لايدرى أين يذهب بعد 
الإفراخج عنه » وكات كثيرا .ما يتندر بهذه الحالة » ويقول 

-- ضاحكا : 


- هذا الاعتقال قد حل لى الكثير من المشكلات . 


وكانوا قد سمحوا لنا مرة بعمل حفل ترفيه احتفالاً بذكرى 
انتصارنا فى السويس عام ١1557‏ » وطلبنا أن نمفل مسرحية » 
ووأفقت الإدارة » وكتبت المسرحية وقام بإخراجها الأستاذ 


كن 


محمد حسن ومثل. .فيها؛ شكرئى مصطفى دور التلميذ العبيط 
المدلل: اف أبيه : المعلم الجاهل صاحب المال » وكان اسم 
وبين لنا مافيها من إسقاط سياسى . وكتبت بتث جيعه مسر حية 
البعد الخامس » ولكن هذه قصة أخرى . 


كان شكرى مصطفى من غير المهتمين بالسياسة رغم 
كونه معتقلاً معنا فى قضية سياسية » ولم يكن أيضا من 
المهتمين 'بالإسلام كبعد جهادى رسالى ينبغى التضحية فى 
سبيله ؛ وكان يسال ليعرف » ثم انتابته حالة لم تلفت نظر 
أحد فهى كثيرا ماتحدث ». ولا نفسرها إلا بسوء الحالة 
النفسية » فهو يصمت ويستمر فى الصمت حتى إنه لا يتبادل 
الحديث مع أحد بالمرة » واقتربت منه أيامها وكنت الذى 
أجيب على أسكلته الكثيرة أسأله عن سبب صمته المزيب فلا 
يجيب » ويكتفى بالقعود على بطانيته محدقا فى لاشىء » 
ويأكل فى موعد الطعام » ويصلى مع المصلين » وإذا خرجنا 
إلى طابور الفسحة لايخرج معنا ويكتفى بالجلوس وحيذا فى 
العنبر متاملا محدقا حتى يعود الناس » وتطور الآمر معه فصار 
يصلى فى الليل » وكان فى العنبر كثير يفعلون هذا ؛ وانضم 
إليهم وصار واحدا ممن يقيمون الليل . 

وكففت عن سؤاله عن سبب صيمته واكتفيت بملاحظته 
عن كثب أحاول أن أدرك مايفكر فيه بلا فائدة حتى جاء اليوم 
الذى رفض فيه التوقيع على التأبيد » وانحلت عقدة لسانه 
وان :مركا تار كما دكات هن قتلة. 

وصرت أنظر إليه ولا أتحدث متأملا متعجبا أحاول أن 
أفهم “فينغلق على الفهم » ورانى واقترب منى وجلس بجانبى 
- وكان عنبرنا يسمح: بهذا لقلة عدد من فيه - وقال لى 


0 


بشوشا :: - 


- لعلك تعجب من عدم توقيعى على التأييد ؟ 
- فى الحقيقة نعم . 

- تريذ أن تعرف. السبب ؟ 

ؤقلت له ملحا : 

- لو سمحت . 


وتنهد شكرى مصطفى تنهيدة طويلة ملأت عينيه بالحزن 


وفارقه مرحه وبدا جاداً صارماً : 


- قد رأيت ما حل بنا ومافعلته حكومتنا معنا » استباحت 
أبناءها وضربتهم بالسياط » وقتلتهم- واغتصبت الفتيات 
والأطفال » قد رأيت بنفسك هذا هنا فى هذا المكان » وفى 
السجن الحربى كنا سويا » وصتفونى من الزعماء ولست ‏ 
كذلك ». قد عرفت هذا بنفسك » لقد سمعت منكَ قضة ” 
الإسلام بالتفصيل » لم أسمعها من قبل » وكلما أزددث معرفة 
ازددت غيظا » والظّن أنه إن لم تأتنى هذه الفرصة للمعارضة 
وإعلانها لمت كمدا » أقل مانفعله لحكومة مثل هذه التى 
تحكمنا أن تظهر احتقارنا لها » هذا أقل ماينبغى علينا فغله » 
ولو آستطعت أكثر من هذا ماترددت . 


. وتركنى وانصيرف » وظللت غارقا فى تأملاتى » وشعرت 
بحزن جارف وأسف عميق » وأذن لصلاة المغرب فصليت » 
وجلست صامتا حتى صلينا العشاء » ونام الناس وبقيت ساهرا 
هادئون » ونحن البعيدون عنه القلق يملا صدورنا وعروقنا 
متوترة وقلوبنا تكاد تكف عن العمل . وتذكرت أيام الإسلام 
الأولى والشهداء وروح الفداء التى أقامتٍ الدول وغيرت 
الأرض .- 


لمق 


صرت أفكر فى مواقفهم ومواقفنا » وروحهم العالية 
وجذُوة الإيمان التى تكاد تخمد فى صدورنا باسم الحكمة 
والتعقل وعدم الوقوف أمام القطار المندفع » وباسم التخطيط 
والرؤية المستقبلية وسائر مانقوله من كلمات لهم تبريرا 
لمهادنتنا للقوى الخائنة الشرسة » وأننا أسرى وليس للأسير 
إذن أو أمر. اي 


وأذن لضّلأة الفجر وقمت للضّلاة أمع المضلين . 


وأشرقت الشمس ومع شروقها كانت الطوارىء فى كل 
ركن من أركان المعتقل » النظام مشدود » متو الخروج 
من" العنابر حتى للخدمات العادية التى كانت يقوم بها 
المتطوعؤن .المختاروت : ذهيت إلى باب العنبر أنظر من وراء 
جدرانه إلى فنائه وريت ما أعده خبراء الجغرافيا والسياسة » 
كانوا قد شبكوأ عدداً كبيراً من البطاطين بعرض الفناء وارتفاع 
الأدوار النلاثة » قد رسم يها رسما لشبه جزيرة اشيناء وقناة 
السؤيس » وعليها مواقع إلجيش المصرى » وتمركز القوات. 
عند الممرات وفى كل مكان ؛ والخطة التى رسموها عبر 
الأمبهم لاختراق إسرائيل ولا أدرى من أي حصلوا عليها 

: واستدارت الشمس ولا أحذ يدرى 2 
الكدر العظيم » ختى ظهر الشاويش النوبتتجى ومعه المقاتيح 
ومر على 'العنابر وأخرج منها أولنك الذين يديرون المعتقل من 
بين إخوتنا + ومضت ساعة وجاء رئيسهم كسيفا حزينا » وقال 
هامسا للبغض : ' سوف يعرض الواحد والتلاثون على قائد 
المعتقل للاستتجواب » يبدو أنهم سوف يوجهون إليهم تهمة 
الخيانة العظمى » لابد. أن يرجعوا عن موقفهم . حاولوا أن 
تقنعوهم , هم فى خطر بالفعل .| 7 


أنزلوا الواحد والثلاثين الذين رفضوا التؤقيع على التأييد إلى 
الفناء » وأبواب العنابر القضبانية قد ملئت. بالنظارة الذين ملأهم 
الخوف :من الغيب المجهول . وارتفع صوت منكر من مكان 
لم أستطع تحديده يسب محمد قطب » وتطور السباب حتى 
شمل كل شىء » صوت واحد لم يتابعه أحد لم يشجعه 
إنسان » والرجل واقف فى الفناء تعلو وجهه تلك الابتسامة 
الخالدة التى تعبر عن التماسك الداخلى العظيم . 


ودخلوا واحدا بعد الآخر إلى عبد العال سلومة قائد 
المعتقل وكانت إجاباتهم تتفق أحياناً وتختلف أحياناً أخرى » 
وكاتب يسجل كل شاردة وواردة . 

عبد العال سلومة يسأل : 

- لماذا لا تؤيد الحكومة فى موقفها العظيم ؟ 

- نحن كمسلمين لا نؤيد الكفرة . 

- وهل تراها حكومة كافرة ؟ 

- وهل تشك فى ذلك ؟ 

- هل ترضى أن يحكمك اليهود الذين يغتصبون الفتيات 
ويقتلون الشباب » ويفعلون الكثير ؟ 

- قد فعلت حكومتك التى تريدنا أن نؤيدها أكثر من 
ذلك » لم تحسن القتلة حين قتلت واستباحت الأعراض » ولم 
ينج حتى الأطفال من هذا . 

- أليس. من العقل أن ترجع عن هذا الرأى ؟ 

2 ارح نفسك من هذا . 


وما العاقبة ؟ 
- التحاكمة والإعدام شنقا 
- ولحافا المحاكمة 8 7 الإعدام شنقا أر رسيا 
بالرصاص» أن ضرنها: بالسنياظة . 
- إلى هذا الجد لاتخاف ؟ 
- هل عندك كلام آخخر ؟* 
- هل جت لتستجوبنى أم لتجيب عن أسئلتى ؟ 
: - هل يمكن أن أنصرف. ؟ 
6 لعل مرة ١  !‏ 
- قد فكرت . 


كانت هذه هى - إجاباتهم كما نقلت إلينا منهم ومن 
الكتبة » وعلمنا فى آخر هذا :النهار أن محاكمة ستجرى لهم 
ثم يتم إعدامهم رميا بالرصاص لعدم توفر أماكن للشنق فى 
تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد . 


وقى .هيده الليلة.»كان (الموتمر الصحفى الشهير الذى حضره 
صحافيون من كل أنحاء العالم لسؤّال عبد الناصر عن خططه 
فى مواجهة إسرائيل + والذئ أعلن فيه أن سنه مازالت صغيرة 
وأن صحته جيدة وأنه « ليس خرعا كإيدن » وأنه على 
استعداد: لحرب أمريكا نفسها » وأن هناك خططا قد أعدت 
لذلك . 


وكانوا قد أذاعوا علينا المؤتمر الصحفى من الإذاعة عبر 
مكبرات الصوت 


وغييم. االوجوم: على؛ :وجوه الناس .هئ «مقدنات: شتاجنة 
لحقيقة مخيفة سوف تكون والساعات تسرع بها وتهيأ كل 
شىء من حولها . 


ونظرت فوجدت محمد قطب ينظر إِلىّ باسما واقتربت 
منه وقال لى بصوته الهادىء : 

- هل تذكر النسر الذى جاوز الفضاء فى الرؤيا ؟ هاهو 
يعلو ويرتفع ثم يسقط من شاهق كما قلت لك » الحرب 
واقعة , والمزيمة حقيقة . هاهم أولاء قد نسجوا خيوط هزيتهم 
بانفسهم منذ سنين 


وفى متياح نادو على الواحجد والثلاثين معارضا . وطلبوا 
متهم أن يأتوا بكاملق عهدتهم من حاجيات. ويطلطين + وتولوا 
إلى فناء المعتقلى » وجاء طبيب السجن وتم الكشف عليهم 
أمام أعيننا » وقيل إنهم سوف يعدمون دون محاكمة » 
وتعجيت من ن هذا » فإن كانوا سيفعلون فما ضرورة الكشف 
عليهمء ثم تركرهم فى فنلم المعتقل حي حيثم الحي كفيكب 
والشمس الساطعة حتى اقتربت من رودي : 

وحدث هرج ومرج وجاء جند يحملون الرشاشات ٠‏ 
وانهمرت دموع من اعين ووجم الناس وعم صمت جائم 
ثقيل » وفتشت امتعتهم بدقة » وعاملوهم بفظاظة ثم اأودعوا 
زنازين شمال . 


الفصل التاسع عشر 


إذا جاءت الصاخة 
(© يونيو)!! 


أودع محمد قطب ومن معه زنازين شمال » وسرت 
الشائعات القوية أنهم سيعدمون » وشمل الناس ذهول لبعض 
الوقت » وتطورت الحوادث » وصاروا يذيعون علينا نشرة 
الأخبار وتعليقات أحمد سعيد النارية » وانتاب الناس ذعر » 
وضاعت المعانى من أنفسهم » وفقدوا القدرة على التقدير 
السليم ووزن الأمور بميزان دقيق » وصدق الئاس أن عبد 
الناصر سوف يلقى بإسرائيل فى البحر كما يقول أحمد 
سعيد » وأن هناك قوة خارقة قد خازها الجيش المصرى » 
وربما كانت القنبلة الذرية » وأن القاهر والظافر سوف يطيران 
فى الفضاء ويحولان مدينة مثل تل أبيب إلى رماد . وكفت 
الألسنة التى كانت تنتقد الحكومة وتلعن عبد الناصر همسا » 
وصار حديث الجميع عن الحرب المزمعة » ولم يعد أحد 
ينطق بكلمة ضد الحكومة مع آخرين » وأذكر أننى اجتمعت 
مع أحد الأصدقاء القدامى الذين يفهمون اللعبة وكيف تدور 
وقال : 

يبدو أننا كنا واهمين طول الوقت . 

لماذا ؟ 


لقند أقام الرجل امبراطورية .ضخمة فبعد أن يدمر 


إسرائيل سوف يأتيه العرب ركعا وسجودا من كل مكان » 
يجب أن نجد لنا مكانا فى العالم الجديد » يبدو أن الرجل 
لم يكن هازلا فى كتابه : « فلسفة الثورة » . دوائره الثلاث 
تتحقق . قوة جديدة تظهر فى الافق » ونحن سوف يلقى بنأ 
فى متحف التاريخ . 


واستمعت إليه فى صمت » وتأملت حال المصريين 
والعرب » وكيف يصنع الإعلام فعله فيهم . بلاد تردد فيها 
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الأكاذيب فتصير حقائق بعد حين قريب » أمم .تعيش على 
الوهم ؛ وأوطان تقتات الكلام ولا ترضى بغيره بديلا » 
ؤاستفقت على صوته : 7 , 

عن إن كنت أنت تقول ذلك فكل الناس معذورون . 

ماذا تعنى ؟ 

لقد صنع عبد التاصصر نظاما لايحقق له غير الهزيمة » 
والهزيمة غير المشروطة . 

- هل أنت جاد 5 

سيأتيك صدق. ما أقول فى أيام : 

وبدا الذعر على .وجهه.وهمس صاخبا : 

# لاتخبر أحدا بهذا الرألى . 


وولى من وجهى هاريا . 


وارتفعت الشعارات » وزينوا الوثن » وامتلاً الصخب 
وسدت الآذان » وقالوا سوف يجتمع بنا قائد المعتقل » 
واجتمع بنا » وسبنا با قبيحا وقال : 

ها أنتم أولاً ترون بأتفسكم وتدركون بعقولكم إن 
كانت لكم عقول » ليس رئيسنا المحبوب عميلا لأمزيكا كما 
ادعيتم » وها هو ذا يحشد 'الجيش لحرب أمريكا » الحرب 
القادمة مع أمريكا وليست إسرائيل » وسوف ترون علم 
الجمهورية العربية المتحدة يرفرف فوق تل أبيب » لن تروا 
هذا بأنفسكم فأنتم لن تغادروا المعتقل أبدا » ربما نعرض 
غليكم هذا فى التليفزيون . 


ذلف 


وانظلق صوت : 

ياسيادة القائد » لقد أيدنا رئيشنا المحبوب وكتبنا له 
برقية بدماثنا » وظننا أنكم تفهسون مؤقفتا . 

ونهره سيادة القائد وأسكته صارخا + 

س اليس -عتدنا وقت لمناقشة هذه الستفاسن 6 أمور الية 
هى التى تشغلنا » أما أنتم فليس هناك من عنده وقت للتفكير 
الجيش إسرائيل ٠»‏ ولعل رئيسناءيفكر .يوما فى أحد أغياد النصر 


أن يفرج عن المؤدبين المطيعين منكم ‏ 


ثم غادر المكان بين وجوم الجميع وعدم تصديقهم لما 
سمعوه ) وندم كثير من الموجودين على انسياقهم فى لعبة 


التأبيد 


ومضت طبول الحرب تدق ؛ وساعة الصفر تقترب » 
ومن الناس من يؤكد أنها لعبة كبيرة تلعبها أمريكا » وأنه 
سوف ينتصر أمام إسرائيل » قيكون بطلا أسطوريا يحقق .لهم 
كل ما يريدون فى أرض العروبة والإسلام » أما أنا فكان يقينى 
أن الحرب واقعة » وأنه مهزوم لامحالة » فنظامه لايحقق 
انتصارا ما » وجيشه لايصلح لغير ضرب المصريين فى مصر 
والعرب فى اليمن » أما القتال: الجدى أمام عدو شرس مثل 
إسرائيل فهو ضرب من المحال . فالذى يحكم أمة من الأمم 
ويتصرف فيها. برأيه دون الرجوع إلى أحد لابد وأن يؤدى 
به منطقه إلى الهاوية . 


وتذكرت حيشذ ذلك اليوم المشهود من أيام يوليو ه5١‏ 


حين قرر الزعيم أن يوّمم قناة السويس » ولم يخطر قائد جيشه 
إلا فى نفس اليوم » وجمع مجلس وزرائه قبل إعلان قراره 
ولف 


بساعتين » وكيف أنهم قالوا له إنها الحرب » وإن الجيش 
لايقوى على هذا » وإنه لم يستوعب بعد الأسلحة السوفيتية » 
واغترض, كل وزرائه حتتى, إثه: نهر سيلا مرعى كنا جاءء فى 
مذكراته » وأعلن القرار » وكانت الحرب » وكانت الخسارة 
الكبيرة التى لم تعلن لى الناس إلا هذه الأيام » فإسرائيل لم 
يكن يسمح.لها باستعمال خليج العقبة فى الملاحة » وكانت 
قرية أم الزشراش التى استولت عليها وصنعت منها ميناء إيلات 
لاقيمة لها » فهو ميناء لا يستعمل ولا تجرى له السفن » ثم 
سارت القوافل بعد ذلك وصارت علاقة:إسرائيل بدول أفريقيا 
وظيدة + وليه 'القرول .من ازترات أنهازا :.“ودارت: الأيام 
وصار هذا سببا لحرب جديدة تزمع أن تكون . 


إن كان هذا الزعيم قد أثبت للدنيا قصر نظره فى حرويه 
الفاشلة المتعددة فكيف يمكن أن يقدم هذه المقدمات لحرب 
لايدرى مداها وأبعادها إلا الله سبحانه وتعالى ؟ » وكيف 
يعرض الجيش لمعركة وتضتقه فى اليمن » ونصفه الآخر يدير 
المباحث الجنائية العشكرية فى السجن الحربى ؟ » أسئلة ليس 
لها أجوبة وألغاز لايتهم سرها + وغيب د لايدرك حل مرملف 
وقآل قاقل من أهل الحكمة والفهم : 
هو يريد التخلص من الجيش !! . 
وهل هذا يعقل ؟ لماذا ؟ 
لقد تخلص من كل القوئ الموجودة فى .مصر على 
مدار السنين التى مضت » ولم تبق قوة أمامه عير عبد الخكيم' 
عامر » فهو يلفق له.تهمة الهزيمة ويتخلص منه » ثم يحكم 
البلاد حكما شرعيا دستوريا ديموقراطيا اشتراكيا لاينازعه فيه 
أحد . 


التخلص من الجيش إذلال لمصر وقضاء عليها 


هذا لا يهم فى الموضوع ؛ يمكن أن نأتى بشعب آخر 
وجيش آخر أكثر قوة وأشد فاعلية » ويكون سلاحه إسرائيليا 


أو أعريكيا.. 
5 متشا ثم أكثر مما ينبغى ٠‏ 


حل أرى الأمور بوضوح 8 


عندما عزلوا محمد قطب ومن معه فى ١‏ زئازين شمال » 
ضار عنبرنا أكثر العنابر راحة فى الإقامة » وأكثرها حزنا على 
من عزلوا » فقد خرج من العنبر عشرة أشخاص وتبقى به ستة 
وعشرون » وهو مكان يضعون فيه سبعين أو ثمانين » وخلا 
العنبر من شخصيات كانت تشيع البهجة فى النفوس » وتعمق 
الإيمان فى القلوب .. ونسى الناس حديث الإفراج » ولم يبق 
لهم غير حديث. الحرب القادمة » وكانت الأخبار والشائعات 
تملا المكان » ووصل التوتر بالمعتقلين مداه » فهم يستعجلون 
الحرب ليروا ماذا يحدث بعدها » والأناشيد الحماسية تتعالى 
والترقب . 


!ِ 


وسرت شائعة فى المعتقل موّداها أن أهل زنازين شمال 
سوف يعدمون فى الغد » بغد محاكمة صورية لامعنى لها » 


وكان هذا نهار ؛ يونيو عام. ١551‏ . 


وجاشت النفوس بالحزن والغضب والرهية » وعلت الكابة 
كل الوجوه بلا استثناء » وعربد الخوف فى نفوس الكثيرين . 


ملك 


وصاحب هذا الأخبار التى تعلن عبر أجهزة الإعلام أن العالم 

كله يتوسل إلى عيد الناصر ليكون رحيما بإسرائيل وأن يمنع 
الحرب » وأن الرئيس يفكر فى الأمر » كل هذا جعل قل 
ثلاثين أو حتى مائة أمرا لا قيمة له » ولا يلتفت له إنسان » 
ولايهتم به العالم المنشغل بالحدث العظيم » وهو اعتزام 
الرئيس القضاء على إسرائيل وإلقائها فى البحر 


وجاء صباح © يونيو عام 19517 . 


التوتر يملا المكان » لم يخرج أحد من العنابر حتى 
الخدمات العادية » فهو يوم محاكمة أهل زنازين شمال كما 
تواترت الشائعات من قبل » وكان الحر عارما . والذباب يملا 
المكاث »:وكنت قد نمت ساعات مضطربنة بعد صلاة الفجر » 
واستيقظتت” فرغما هن كثرة الذبّاب والعرق 'الذى يحرق 
الأعين + وصلسيت «مسقويا فى حكالى .ور أت نظي مقوية 
جوف غاذل كان يقرأ القران دون أن يرفع صوته » والمرحوم 
منير دله يحاول أن يزيل الذباب الكثيف من حوله » وقد اذاه 
الحر وأرهقته السمنة وهو الأرستقراطى المرفه » وكان يقضى 
مئل هذا الوقت من السنة فى متطقة من جبال الألب فى أوروبا 
تقع بين ألمانيا وفرنسا كما حكى لنا ؛ وكان شمس الدين 
الشناوى يتناول طعامه ويزدرده فى آلية » وأمامى كان حافظ 
سلامة يحاول أن يرتق ثوبه » والصمت يغشى المكان ولا 
م رد ا د . ودارت 
عينى فى الوجوه حتى استقرت على الأستاذ شمس الدين 
الشناوى ٠‏ وقال ببشاشته التى. لاتفارقه : 

ما رأيك فى الطعام ؟ 


وقلت أداعبه وأنا أقوم متحر كا ناحيته : 


_وكل الطعام 95 حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسة من قبل أن تنزل التوراة » . 

وقال : 

والشاى ساخن طيب يذهب الحزن ويعين على مصائب 
الدهر . 

وهممت بالجلؤس يجانبه لتناول الإفطار معه » ولكنى 
سمغت أصوات: مدفعية ثآأتن هن بعيد .وانفجارّات فكيومة 
وانتبهت : 

هذه أصوات المداقع والقنابل تأتى من بعيد . 

وقال الأستاذ شمس الدين الشناوى : 

هى التدرييات والمناورات تمهيدا للحرب . 

وقال الأستاذ أحمد عادل كمال الذى انتهى من قراءته 
وأغلق المصحق : 

عند ما تعلن التعبئة العامة لايكون هناك تدريبات أو 
مناورات . : 

واهتهمت والتفت إليه : 

وماذا تظن عن هذه الأصوات ؟ 

وفكر أحمد عادل كمال قليلا ثم قال : 


نحن نبعد عن مطار ألماظة الحربى بحوالى ثلاثين كيلو 


مترا 5 
ماذا تعتى ؟ 
الظن أن اليهود يدكون :المطارات والمنشات العسكرية 
2 مصر الجديدة . 


لت 


وانتبه أهل العنبر » كف حافظ سلامة عن رتق ثوبه » انتهى 
شمس الشناوى من الطعام » جلس منير دلة وفى وجهه قلق » 
قام عبد الفتاح المحروقى يصيخ السمع وهو يقول : 

لقد كنت ضابطا فى المدفعية . هذه مدفعية مضادة 


للطائرات . 


ثم يسمع أكثر ويقول : 
هذه انفجارات الطوربيدات . 


وانطلقت إلى الباب القضبانى أنظر إلى الفناء » ولكن لا 
أجد أحدا غير الوجوه المطلة من أبواب العتابر الأأخرى وهى 
تشير 0 بأيديهاً إشارات:متسائلة عن الأصوات البعيدة » فأشير 
لهم بذراعى ما معناة أنها الحرب » ثم رأيت قائد المعتقل 
يدخل مهرولا وهو يرتدى القميص والبنطلون ويصعد السلم 
عدوا ومن خلفه الجند والشاويشية والضباط » والكل فى انتباه 
شديد واهتمام بالغ » ورأيته فى الدور الثالث يشير بيديه هنا 
وهناك » والضباط والشاوشية والعسكرينتشرون وفى أيديهم 
المفاتيح يفتحون بها أبواب العنابر فى هرجلة وسرعة 
واضطراب » وعدت أنقل إلى أهل العنبر ما رأيت » وتوتر 


الناس فلا أحد يفهم مايجرى . 


وعدت أراقب ما يحدث فى الدور الثالث . 

قائد المعتقل يدور على العنابر بنفسه ويقول لأهل كل عنبر 
كلاما لا أسمعه » ثم يلتفت إلى الضباط ويشير لهم إلى الدور 
الثانى حيث نقيم » ونزلوا مسرعين بعد أن فرغوا من فنح عنابر 
الدور الثالث . واقترب الملازم حازم شفيق من عنبرنا ومعه 
جندى بيده المفاتيح وقلت أسآله : 


ماذا هناك ياحازم بك ؟ هل هو الإفراج ؟ 
وقال الرجل فى اهتمام بالغ : 
كاقي اجرج الجيش المصرى يجتاز الحدود 
الإسرائيلية الآن . 
ياجماعة اعملوا حسابكم © فى خلال نصف ساعة 
سوف ينزل أهل الدور الثالث ليقيموا مع الدور الثانى » العنبر 
الذى فوقكم » يعنى عنبر ١4‏ سوف يقيم معكم هنا » أوسعوا 
لهم مكانا . 
ثم انصرف مسرعا ليفتح الباب الذى يليه . 
وعدت إلى مكانى بجوار أحمد عادل كمال وأنا أقول له : 
ذهبت أيام الراحة » سنعود كما كنا سبعين أو ثمانين . 
ولكن لماذا يفرغون الدور الثالكث من ساكنيه . 
وقال أحمد عادل كمال فى هدوء : 
سيّمَلاً بمعتقلين جدد » والظن أن هذا يتم اليوم للسرعة 
التى بها يتصرفون. 
وصرت آتمتم مذهولا : 
معتقلين جدد ! لا إفراج إذن ؟ 
ربما ياتون بمن خرج من قبل . 
لعلهم يريدونه فى شىء آخر . 
وابتسم أحمد عادل كمال + 
حَت.هننا معتقل » ويستعمل لهذا الغرض . هيا نضيق 
الأماكن فسيكتظ العنبر بالسكان بعد قليل » ويبدو أن لا وقت 


2 


وصرنا نلملم أمتعتنا لنعيد ترتيبها من جديد على ضوء هذه 
المتغيرات » وكان الحديث متصلا بيننا » والرجل له علم 
وثقافة بالحروب » فقد خلق ليكون عسكريا ناجحا ولكنه 
أخطأً الطريق إلى عالم المال والبنوك . 


- ماقولك فى هذه الحرب ؟ 

الظن أنها تنتهى هذا النهال - 

يقولون إن الجيش المصرى يجتاز الحدود الإسرائيلية . 

ربما يكون هذا صحيحا .. ولكن ما.قيمة هذا لو 
انقطعت خطوط الإمدادات والتموين ؟ 

سيتحولون إلى أسرى » إسرائيل لها خطط ثابتة فى حروبها 


مع مصر . طوابير من المدرعات تصل إلى قناة السويس لعزل 
الجيش المصرى . هذا بطبيعة الحال بعد تحطيم الطيران 
المصرى وأجهزة الدفاع الجوى . وهى لايمكنها الحرب على 
أرضها فهى دائما تنقل العمليات العسكرية إلى أرض العدو » 
إل الأزاضى المصرية. 


وكأن الرجل كان معهم فى رسم خطط القتال ! هذا 
عندما عرفنا ماجرى بعد ذلك . ونزل أهل العنابر العلوية » 
وامتلا “المكان بالناس وعدنا كأيام الاعتقال الأؤلى » كل 
واحد من. النازلين يجمل أمتعته .ؤحاجياته » ويدخل ليجد 
مكانا بعد مداولات مع مسئول عنبرئا ومسكول عنبر 754 . 

وكنا فى المعتقل نادرا ما نعرف أسماء الأيام باستثناء يوم 
الجمعة » ونعرف اسم الشهر بعد اتقضاء أسبوع منه على 
الأقل » ولانعرف من علامات الازمنة غير الفصول » الشتاءع 
والصيف والربيع والخريف . ولكن كان البعض يحفظ الأيام 


والتواريخ ويراقبها ويحصيها ويتتبه لها » وسألت واحدا من 


هؤلاء : 
ها اسبم هذا اليوم ؟ 
الإثنين + 
مارقمه ؟ 


خمسة يونيو عام 1951 . 


تذكر هذا التاريخ جيدا فهو يوم له أثره فى تاريخ مصر 


والعرب . 


> 6ه« 


صارت أضوات الانفجارات تسمع بوضوح بعد أن انتتصف 
النهار » وصار الوقوف على الباب القضبانى للعتبر أمرا بالغ 
الصعوبة عندما امتلاً المكان . وصدقت فزاسة أحمد عادل 
كمال فقد امتلاً فناء المعتقل بعد قليل بمعتقلين جدد » ولم 
يكونوا من الإخوان المسلمين » يل بدأت الوفود بجمع من 
الشباب والشيوخ لهم سحنة غريبة أجنبية وهم يرتدون ملابسٍ 
فاخرة أو كنا نراها كذلك لرداءة ملابسنا وقدمها . 


القد جاغوا بخواجات . 


حاهز لأ هزه 1 


ما أسوأ ما فعلوا بنا » يسجنوننا مع اليهود » نحن الذين 


حاربناهم عام ١914/‏ ؟ 


- أنت لاتعرف نعمة خبس_اليهود معنا . 


جاه انعيةا؟ 


عاك 


كعك 

هؤلاء قوم لهم من يبحثون عنهم ويهتمون بأمرهم . 
0 الأحوال هنا بوجودهم 4 هناك الصليب حجن 
سوف يأتى للتفتيش » والدول الكيرى ستتدخل » ومن ثم 

أتظن هذا ؟ 

ا سوف ترى بنفسك » حكومتنا ضعيفة عميلة » 
والقائمون على أمرنا يخافون ولايختشون 

سِنّم لى على الحدود الإسرائيلية ! 

وأضاف بعد بسمة مستنكرة ساخرة : 


وانطلق إمُحَي سعيد مذويا بصوته من مكبرات الصوت 
يعلن عدد الطائرات” التى أسقطتها مدفعيتنا المضادة » قرب 
الغروب وصل عدد الطائرات التى سقطت إلى أكثر من سغمائة 
طائرة » الأمر الذى ملاً نفوس العسكريين وعلى رأسهم أحمد 
عادل كمال بالدهشة الشديدة » فإن كان الذى سقط أكثر 
من ستمائة طائرة فما هى قوة إسرائيل الجؤية على وجه 
التحديد ؟ وقال واحد : 
هذه بيانات كاذبة . 
وامتشتكر آآخر : 
لايمكن أن تصل بهم الؤقاحة إلى هذا الحدء هذه 


ليف 


بيانات يسمعها العالم كله » ولا يستطيعون الظهور على هذه 


الصورة . البيانات صحيحة . 
هم لايستحون » ولا يضحكون على أحد غير الشعب 
المصرى الغلبان . 
وجاء الليل والإضاءة ممنوعة » وخيم الظلام » وانقطع 
صوت المذياع » ولم يعد يصل إلى حواسنا غير أصوات 
الانفجارات التى لم تنقطع طول الليل » واقترب صوت بعض 
هذه الانفجارات وقال قائل : 


ماذا لو أخطعوا وظنوا المعتقل منشأة عسكرية ودكوها 


بالقنابل ؟ 


فى هذه الحالة سوف ينجو أهل زنازين شمال فهم فى 
مخباً طبيعى . 

لاتخف . اليهود يعرفون كل شبر من أرض مصر . 

وارتفع صوت متشنج : 

سينتصر الجيش المصرى ويعلو علم الجمهورية العربية 
المتحدة: فوق الأرض التى سرقتها إسرائيل . 

وجاء صوت متثاقل : 

لماذا لانخلد إلى النوم خين من التعليقات العقيمة . 

الوم مسورف كنا الحر الشديد . 

الغريب أن الذباب يملا وجهى رغم شدة الظلام . 

الذباب يأتى على وجهك المضىء . 


ولعل هذه الجمل المتناثرة لم تنقطع طوال الليل » ولعل 
الجميع. قذ. ظلوا مستيقظين فى ,هدة الليلة' فى توتربوترقب © 
والكل يفكر ويحسب العواقب والآلم يعصر القلب . 


لقف 


فى اليوم التالى للحرب على صوت أحمد 


سعيد وهو يرشد العدو الإسرائيلى مخددا. أماكن القنوات 
00 0000 00 يذيع. 


. وعرفت بعد و أن أغلب هذه نه إلقوات 


قد ا فى 0 ودمره الطيران الإسرائيلى تماما . 


ظهر قائد المعتقل والضباط والعسكر » ولفت نظر الواقف 
على الباب القضبانى أن الكل يمسك بالهراوات والعصى 
والكرابيج » وتوتر الناس جميعا » وعقب توترهم بدا عليهم 
شىء عن الراحة وقال قائل 7 


مضى زمن ولم نضرب »ء لعلنا نهدا بعد أن :نمد على 


أرجلنا . 


وصارت السيارات تنقل معتقلين جددا من اليهود وغير 


اليهود . 


وتحول هؤلاء الضباط الودعاء “إلى: وخوش ‏ كاسرة » 
وصاروا يقذفون بالشخص المعتقل إلى داخجل الفناء » حيث 
تتسلمه فرقة تطحنه طحنا بالهراوات » ثم يذهب إلى أحد 
الشاويشية ليملاً أورنيك الاعتقال . كان هذا مع التعليمات 
الجديدة التى وصلت مع الصباح غ٠‏ جمييع هن فى عنابر الدور 
الثالث. وبها اليهود :يهتفون بسقوط إسرائيل وأمريكا ء وظلوا 
جميعا يهتفون هذه الهتافات عدة أيام حتى وضعت الحرب 
أوزارها . 


وارتفع و من أحد ا اليهود مرددا والآخرون 


“يزدؤن عليه : 


كك اسفظ كرس 

وانتفض قائد المعتقل غاضبا : 

قرسا مان يايج الل 

كأن الهتاف يذاع على العالم تليفزيونيا ! 

وعتير عدد المعتقلين من اليهود 1 انتصاف النهار » 
وأنزلوا , بعض المعتقلين القدامى من الإخوان ليشاركوا فى 


عملية” الإيواء 5 العنابر 1 وتسجيل الأبياء وملء 0 
الاعتقال . 


ومع غزوية التنصن. "كان فى كل غنير من غتاير. اللذورٍ 
الثالث ماثة. على الأقل وصار اليهود أقلية مع عدد المصريين 
الغفير الذين تم اعتقالهم » ولا أحد يعرف هويتهم » فهم 
ليسوا بالاخوان وفى بعض الأحيان ليسوا بالمسلمين » فقد 
كان هناك عدد غفير من المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك 2 
وجماعة شهود يهوا . 


وكان الإجراء أن يرفع المعتقل الجديد رجليه فى 
« الفلقة » ويمد عليها حيث الضرب الموجع بالهراوة » وعليه 
أن يهتف أثناء العلقة : 


يعيش الرئيس جمال عبد الناصر . 
إى والله هذه كانت التعليمات » وهذا ما شاهدناه بأعيننا 


وسمعناه باذاننا . 


ورفض واحد من جماعة شهود يهوا أن يهتف هذا 
الهتاف , وصار يردد : 

مشج قي لان زرطي لدو طاولا 
المسرة . 


وكنا نضحك سخرية وغيظا وكمدا» وهل هناك مسرة 
أعظم من هذا ؟ وكنا نسأل ضباط المعتقل عن أخبار القتال » 
فقد أغلقوا المذياع بعد العصر » فكانوا يقولون لنا : 

معظم أرض ف فلسطين قد تحررت تقريبا » هناك منطقة 
صغيرة على 'مقربة من سوريا استعصت على التحرير . 

وهل سقطت تل أبيب ؟ 

ويبدو التفكير على الضابط الجاهل ويقول : 

- لست أدرى بالضبط ربما سقطت » ولكنهم لم يعلنوا 
عن هذا بعد . 

وجاء الليل وتزايد عدد المعتقلين » ونفس الإجراءات تتم 
وأصوات الانفجارات التى بدأت تغلاشى حتى انتهت تماما . 

ونام الناس على أمل أن يعلن فى الصباح تحرير كل أرض 


#« # # 
وجاء صباح اليوم الثالث من الحرب ‏ يونيو عام ١95017‏ 5 
انقطعت الأخبار تماما » لا صحف لا مذياع » وعندما 
نسأل واحدا من الضباط أو الجند عن الأخبار نسمع إجابة 
واحدة : 
ممتوعالأسقلة". 
والمعتقلون الجدد يفدون تباعا + أشكالا وألوانا » وكلهم 
فى اليوم الثالث من أيام المعركة من المصريين الذين ليست 
لهم هوية سياسية فيطلقون عليهم ما يسمى ١‏ بالنشاط 
المعادى © لتمييزهم عن الإخوان وعن الشيوعيين . 


من كل بلاد مصر وقراها جاء هؤّلاء المعتقلون » وهم 
يجهلون السبب لاعتقالهم فى براءة واضحة وتأكيد صادق . 
وكانوا يصنفونهم مجموعات ويحشون بهم العنابر وفقا لخطة 

لا نعرفها ونظام نجهله . والناس الجدد ليس بينهم رابط ما 
يعرفونه » ولكن هناك بالتأكيد مايجمع بينهم فى رامن 
المباحث . 


وتسربت شائعات الهزيمة » واستنكرناها جميعا » وفهمنا 
أن الحكومة تقوم بجس نبض المعتقلين . 


وفتح المذياع على مكبرات الصوت فجأة » وسمعنا 
الأناشيد الحماسية » ثم أحمد سعيد يعلن أن قواتنا وصلت 
« نيوجرس » ثم أناشيد حماسية فنشرة الأخبار » التى تؤكد 
الاتتصار وتضيف عددا من الطائرات التى سقطت إلى المئات 
الأخرى التى تم الإعلان عنها من قبل » ثم اجتماع للقيادة 
العامة للقوات المسلحة » وإعلان أن قواتنا تتمركز فى خط 
الدفاع الثالث » ثم أغلق المذياع فجأة كما فتح ؛ وعرفنا أنها 
غلطة من أحد الشاويشية » وقد عوقب من أجل ذلك . 


وشألت'أخمند عادل كمال .فهو مرجعيا فى تفسير ماله 
نفهمه من المصطلحات العسكرية : 

مافعنى خط الدفاع الثالث ؟ 

هو خط وهمى يمكن أن يكون غرب قناة السويس أو 
فى الشرقية أو القاهرة . 

وما معنى هذا الكلام ؟ 

معتاه أننا هزمنا هزيمة ساحقة منكرة , 


1 


وهل هذا معقول ؟ 
ليس هناك ماهو أكثر معقولية منه . 
.وكنت أتوقع الهزيمة » وكنت واثقا منها » فمقدماتها قد 
حدثت بالكامل فى السنين التى سبقتها » ولكن توقع المصيبة 
شىء وحدوثها شىء اخر . 


تأكد للجميع رغم التعتيم على الأخبار أن الجيش المصرى 
قد هزم هزيمة ساحقة » وضاع كله وتبدد ». ولم يتج منه غير 
أفراد قلائل بعد أن تركوا أسلحتهم وملابسهم وتخلصوا منها 
فى صحراء. سيناء الحارقة . 


ك6؟”ع 


والنهبار يمضى بطيكا ككيبا 03 والبود قَ الدور الغالث 
يهتفون : 
ح تفط أنريكا ., سقط إشرق! ,تمقو بريطاتها :هد 
يعيش الرئيس جمال عيد الناصر .. الموت لأعداء القومية 
العربية . : 


ولكن بطريقة أكثر تثاقلا هذه المرة » وذلك من شدة 
الإنهاك » ومن معرفتهم بالحقيقة كاملة . 
من أين عرفوا بهزيمة عبد الناصر واثتصارهم ؟ ' 


لا أحد يعلم . 
ورغم تأكيدات الأخبار بالهزيمة إلا أنه لم يصدر إعلان 


رسمى بذلك » وعلى هذا كان الكثير يداعبه الأمل فى عدم 
دقة الأخبار » وأنها سوف تعلن» وهى عكس هذا تماما » ولم 
يتصور أحد حجم الهزيمة الهائلة فى ذلك الوقت » ولم يخطر 
تخيلها على الصورة النى حدثت فى بال أحد . 

ونسى الناس أحاديث الإفراج » ولم تعد تخطر الفكرة 
ببالهج » بل ضاروا يفكرون فى المضيبة الجديدة العظيمة التى 
« زادت وغطت ) وفاقت كل شىء . 


رأينا ضباط الشرطة الودعاء الطيبين » الذين لم:تمتد يدهم 
بأذى قط » ولا لسانهم بقول بذىء » وهم ينقابون وحوشا 
ضارية » يسبون بأقذع الكلمات » ويضربون الناس ضربا 
موجعا قاتلا بلا رحمة » وعندما تسألهم : 


لَمِاذا هذا الذدئ #فعلونه + 
فيجيبون فى بلاهة وبلادة وبساطة 4 
هى الاوامر . 


وأتعجب من قول ذلك الضابط » الأوامر أن تكون وحشا 
من داخلك » وهل يمكنه الاستجابة على هذا النحو الدقيق 
طاعة عمياء وعبودية كاملة . ولم أر ذلك الذى ترفع عن ثنفيذ 
هذه الأوامر المشيئة المخجلة المخلة بالشرف » لم ألقه فى 
سجن أو معتقل من تلك التى جلت فيها تحت سماء مصر . 


وفى هذه الليلة تم الإعلان رسميا عن الهزيمة المنكرة » 
وحررت لها شهادة الميلاد » وأطلقوا عليها اسم النكسة » 
وفى خانة الأب تقر اسم جمال عبد الناصر رغم أنهم لم 
يكنبوه ) وفى خانة الأم تقرأ اسم الشعب المصرى للأسف 
الشديك .. 


فرت 


كان الناس" فى عنبر ١17‏ ييكون فى تلك الليلة عندما تأكد 
خبر الهزيمة » وكان ضباط المعتقل يسهرون فى الفناء 
الخارجى بين مبتى المعتقل والسور المحيط به » وظللنا نسمع 
ضحكاتهم حتى انتصف الليل » رغم أنهم كانوا أكثر دراية 
بتفاصيل الهزيمة منا » فهم يعيشون فى القاهرة حيث الصحف 
والأخبار الآتية من إذاعة لندن » وحيث الأهل والمعارف من 
ضباط الجيش وجنوده » كانوا يضحكون ولا ينكون وهم 
سامدون » فقدوا اثتماءهم لوطنهم » ولم يعد الأمر يعنيهم فى 
قليل أو كثير . 


طلع نهار يوم الجمعة التاسع من يونيو عام 517 . 
ومن الباب القضبانى رأينا العجب العجاب ٠‏ كأنه فيلم 
سينمائى أو مسرحية » والممثلون يرتدون ملابس ذلك 


العضر .. 


ليث 


كل رجال الحكم الديموقراطى قبل الثورة يدخلون إلى فناء 
المعتقل مع الخيوط الاولى من ذلك النهار » حامد زكى » 
محمد صلاح الدين » سليمان حافظ » وغيرهم وغيرهم » 
مكثوا ساعة ثم انصرفوا بهم إلى حيث لانعلم » لم يضربوا 
ولم يشعموا » بل ظلوا واقفين فى رزانة مشوبة بالانبهار . 

وجاء عبد العال سلومة قائد المعتقل وقال لمن هم وقوف 
من المعتقلين على باب مكتبه وكان وجهه متهللا باشا كما 


روى من راه لحظتها : 
سوف يفرج عنا ؟ 


ح شء أعظ: وأكيز.: 

استقالة الرئيس جمال عبد الناصر . 

ونسى الرجل القصة بعد ذلك » ولم يذكرها كأنها لم 
تكن » وعاوده وحشه الذى يعيش فى أعماقه . 

استقال وألحوا عليه أن يبقى فبقى » ورقص النواب فى 
القاعةه, وقالوا دون حياء : إثنا لم تهزِع ققد كان. غرّضن العدو أن 
يسقط النظام وها هو ذا زعيمنا بيئنا باق » وهو غاية ما نطمع 
فيه ونريده » أما الجيش فنستطيع أن ننشىء جيشا آخرء 
وسيناء التى احتلت لاقيمة لها » فهى أرض من الرمال لا زرع 
فيها ولاماء » والكرامة العربية كلمة لامعنى لها » وهى فوق 
ذلك محفوظة بإذن الله مادام رئيسنا المحبوب معنا لم 
يغادرنا . 

قبل 

وليحيا الرئيس عبد الناصر . 

وليشرب من لم يعجبه هذا من البنحر .© » وإن لم يكفه البحر 
الأبيض.فليشرث. من الأخمن : 


##«# 


انتهت الحرب .وعرفنا الأخبار الصحيحة وفهمنا قدر 
الهزيمة » وعلمنا أنها لم تستغرق غير يوم واحد كما قال 
أحميد عادل كمال بالضبط » ومع نهاية أيام الحرب صار 
الإخوان المسلمون أقلية فى المعتقل » بعد أن حشروا الناس 
فى الدور الثالث حشرا» وصدرت الاوامر بعدم ضرب 
الناس » وعدم لعن آبائهم وأمهاتهم » وصاروا مثلنا لهم 
وعليهم نفس مالنا وعلينا . 


ارد 


وكان فى الدور الثالث عنبر لعله رقم ١١‏ أسمه عنبر 
« التكت » كل من جاء فيه قد قال « نكتة 4 ضد الرئيس 
عبد الناصر » فكنا نختلس الوقت ونصعد » وعلى يابهم ذى 
القضبان الحديدية نسمع ونضحك » ونتزل ونحكى ليضحك 


الآخرون والمرارة تملك حلق الجميع : 


ارق 


وصدق حدس من قال إن اعتقال اليهود معنا سوف يصيبنا 
بالخير » فما هى إلا أيام بعد انتهاء الحرب حتى جاءتهم 
الخطابات بعد أن سمحوا لهم بإرسالها » وجاءتهم الهدايا 
والطرود من كل مكان » وزارهم أهلهم » وصار يأتيهم الطعام 


:من بيوتهم يوميا » ومن ثم صاروا سادة المعتقل » سادة 


الإذارة بطبيعة الحال » ثم رحلّوا اليهود من معتقل أبى زعبل 
إن طرة » لأنه من غير المناسب أن يتميز هؤلاء ويترك 
أولنك » وبعد ذلك بشهر أو أكثر سمحوا لنا بإرسال خطاب 
فى الشهر لكل معتقل ومن ثم يستقيل خطابا واحدا إن جاء . 


كان تأثير هزيمة يونيو عظيما على المعتقلين . فكل 
التدريبات التى كانت تجرى وعمليات غسيل المخ التى كانوا 
يقومون بها ليل نهار انتهت فجأة » وذكرتى هذا بتجربة قرأتها 
يوما'وهى أن عالما أجرى تدريبات لبعض الفران والقبرود على 
أداءات: معينة » وهى فى أقفاضها بمعمله » ولما أتقنت هذه 
التدرتيات حدث سيل مفاجىء واجتاح معمل هذا العالم » 
وغطى الأقفاض جميعها ؛ وانزاح الماء ولاحظ العالم أن هذه 
الحيوانات قد نسيت التذريبات . 


وكانت -هزيمة يونيو هى السيل الذى اجتاح كل شىء 
فأفاق الناس . 

بطل السحر » وهانت الحكومة فى عين الجميع ورأوها 
علق حقيقتها » ووضعوا رئيسهم فى حجمه الحقيقى » 
وعرفوا أن كل ماسمعوه دجل وتزييف . 


اختلفت الأحوال فى أبى زعبل بعد الهزيمة » صار الناس 
يتكلمون فى السياسة بعد أن كفوا عن هذا » صاروا يسبون 
رئيسهم بعد أن كانوا لايستطيعون مجرد ذكرأسحه .»بيدأت 
روح جماعة الإخوان المسلمين تظهر من جديد فى نفوس 
الناس وكلامهم ) وصاروا لايتحرجون من هذا بعد ( تقية ) 
استمرت حتى تلك اللحظة » صاروا ‏ وفى ليلة واحدة تم 
كل هذا يتجرءون على قائد المعتقل يوبخونه ويعنفونه 
ويصفونه بعدم الوطنية عيانا جهارا » وكان هذا من المستحيل 
قبل ذلك . 

ورغم عظم الهزيمة إلا أن إدارة المعتقل ‏ بتوجيه من 
المباحث ‏ ظلت أحوالها على التمظ الذى كانت تسير عليه 
فى الماضى . 

كان أضحاب زنازين اشمال ممنوعين من أى طعام أو 
شراب باستثناء طعام : السجن الردىء الذى :يضر الصحة 
والبدن » وكنا نقوم على تهريتٍ الطعام لهم كل يوم » تهريب 
الطعام مثل الخضراوات والفواكه والألبان والعسل والأدوية 
كل شيع 6 وكان لي شرف الام شتراك فى هذا غ.وكان أشهر 
من قام بتهريب الطعام إلى أصحاب زنازين شمال هو الأخ 
السيد عجوة » والأخ رشدى عفيفى » وكان هناك ابتكار 
واختراع فى تهريب الطعام إل رغم تضبيق الخناق على هذه 
العملية » وكثرة التفتيش بين الحين والاخرء» ولكن الطعام 


يت 


والشراب فاض وزاد فى زنازين شمال حتى إنهم طلبوا عدة 
مرات تخفيض الكميات لأنهم لا يستطيعون الاستفادة منها 
الاطعمة للمسئولين عن توصيلها . 


وكانوا قد منعوا الاتصال بهم تماما » فكنا نكلمهم من 
ألنوافذ أثناء طابور الفسحة اليومى » ثم احتلنا على قائد 
المعتقل لندخل إليهم بدعوى استتابتهم وصدق المسكين 
فسمح لى ولآخرين بالدخول عليهم » فجلسنا معهم نسمر 
وننظر فيما يحتاجونه لناتيهم به » ويسالنا قائد المعتقل عن 
النتيجة فنسأله الصبر لأنها أمور تحتاج إلى وقت » ثم نفد 
صبره ©» ومنع هذه الزيارات بحجة أننا لا نستطيع تغيير 
عقوهم » ونفد صبرنا نحن الاخرون وقلت له : 

إن كانوا لم يؤيدوا عبد الناصر وهو فى أوجه أنظن 
أنهم يؤيدونه بعد أن هزم هذه الهزيمة الشنعاء ؟ 


ومن الطريف أن فكرة تكفير المجتمع كانت قد ظهرت 
بين أصحاب زنازين شمال بعد ذلك الظلم الذى أصابهم » 
والقتل الذى كان ينتظر هم يوم خمسة يونيو وسمعت بهذا 
وناديتهم من الفناء : 


ورد على المرحوم أحمد نصير وكان جارى فى عنبر 
م 


وامتلدثٌ دهشة : 


أتروننا كذلك ؟ لسنا من أهل القبلة ؟ 


- وهل تظنون أنفسكم من المسلمين ؟ الإيمان ند 


كلمات تقال . 


للخطر من أجلكم . 


كان المطعم بن عدى وحكيم بن حزام يذهبان بالطعام 
إلى المسلمين فى شعب أبى طالب وهما على شركهما . 
-وإذا أردت أن أعود إلى الإسلام فماذا على أن أفعل ؟ 


وعبات شازا واجماأذكر يماقله المرحوم أحمد تمسر ء 


وأنا أعجب كل العجب . 


كيف يفكرون على هذا النحو ؟ ولا شك أن الحكومة 
هى التى غرست فى رعوسهم هذا التفكير بظلمها وانحرافها 


وجهلها . 


فسدت العلاقة بينى وبين قائد المعتقل عندما علم أننى 
كنت أقوم بتهريب الطعام إلى زنازين شمال ‏ وضاقت نفسى 
بالمعتقل ومن فيه » وفى ليلة كنت أتحدث فيها مع الدكتور 
حامد صفراطة ‏ وهو أستاذ فى كلية الهندسة جامعة الرياض 
الآن ‏ قلت له : 

لابد أن أغادر المعتقل » والليلة . 
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وضحك الرجل كنثيرا وقال : 
كأنك جالس على مقهى بلدى وآن قت انصراقك إلى 


بيتك .. 


سوف ترى بنفسك . قف على الباب وارفع صوتك 
كالعادة « واحد مريض فى ؟١‏ يافندم ) . 

وكان هذا النداء يتكرر فى بعض 'الليالى ومعناه أن هناك 
شخصا مريضاً جدا » ولا يستطيع فعلها إلا الشخص المريض 
جدا . 


وبدت أمارات الاهتام والجدية على وجه الدكتور حامد 


صفراطة : 
وماذا بعدها ؟ 


- لاشىء:» سوف أذهب: إلى القصر العينى لأَجْرئ غملية 


الزائدة إلدودية 08 
ح ولكتلك السعسصانا بيلك 
أستطيع أن أشرح أعراضها بدقة . 


وارتفع صوت الدكتور خامد منجلجلا فى الليل : 


واحد تعبان فى ؟١‏ يافتدم . 

وجاء الشاويش النوبتجى وفتح الباب وأخرجونى مسندا » 
وأجرى الكشف علكٌ. أحد أطباء الإخوان هو الدكتور أمجد 
صديق ثم استدعى زميلا له من الإحخوان أيضا »-وأكدا أنهاأ 
زائدة دودية . وجاءوا بالطبيب الرسمى من بيته فلابد أن يوقع 
على الأوراق النى 'تسمح- بذهابى » وأجرئ الرجل . كشفا 
دقيقا » وسرعان ما ملقئت الاوراق ووقعت ؤجاءت عربة 
الإسعاف وبعض الجند من قسم الترحيلات » وقبل أن يزخ 
الفجر كنت فى الطريق إلى القصر العينى-. 


ففيف 


كانت هذه أول:مرة أغادر: فيها. المعتقل وما أن سارت 
العربة رافعة عويلها.حتى: اعتدلت فى .جلستى بعد أن كنت 
راقدا وصرت أنظر :من التوافذ فلا أجد غير الظلام الدامس 


يغطى أرض مصر . 


ولا أريد أن أطيل فى هذه القصة » فقد أجرى الكشف 
على » وتبين للأطباء فى القصر العينى أننى متمارض ؛ ولما 
سألونى عن شبب ذلك قلت لهم إننى قادم من المعتقل ؛ وهى 
خباة لعيتة وإجراء اعملية الؤائاة ل يضر ون ينلع وى فرمينة 
لقضاء بعض الوقت معكم » وافقوا مشكورين » وأجرى 
العملية الذكتور هشام مورؤ إن لم:تخنى الذاكرة » وكان 
فاضلا ذا خلق » أولانى عنايته ورعايته مدة تقرب من ثلاثة 
شهور » وظل أياما طويلة يضع لى المطهرات على يطنى بعد 
أن شفى الجرح تماما لأبقى أطول فتزة ممكنة فى معتقل 
القضر العبتى » “وتهو اليسن: تغبيرا.سجازيا .بل 'هناك” مععقل 
لفغ مسعضي القصس انين يايد عافي ناما كا بات 
ترا فى مات المستشن + ينتشر حوله الشرطة السريون » 
ومن خلف الباب حجرات وعناير وصالات وجند كثيف 
وضباط » فمن تجرى له عملية جراحية ينزل إلى هذا المعتقل 
بعد يومين أو ثلائة حسب درجة الخطورة » ثم يذهب تحت 
الحراسة المشددة للغيار على الجرح » أو للكشف أو لأى 
سبب تراه الإدارة مناسبا . 


هزيمة خمسة يونيو » وكيف خدعتهم الحكومة كل هذه 
السنين الطويلة + ثم- يكتشف الشعب أن وراء الستار لا يوجد 
غير الخواء والهراء » وكان الاطباء ينظرون للمعتقلين نظرة 


3 مليكة بالاحترام .والتقدير وقال-واحد فيهم يوما : 


و 


أنتم الفعة الوحيدة من الشعب التى لم تستطع الحكومة 
خداعها » ومكان أى وطنى صادق هو السجن أو المعتقل فى 
هذه الأيام السوداء . نحن انخدعنا وانطلت علينا الحيلة الاقيمة 
التى استخدمت فى سرقة هذه البلادء أما أنتم فلا . 


ومن فكانى فى معتقل القصر العينى رأيت بعض القادة 
العظام الذين قادوا الجيش. إلى الهزيمة النكراء فى خمسة 
يونيو » لقد جاعوا بهم كمعتقلين » ليس بسبب الهزيمة » 
ولكن بسبب ما سمى فى ذلك الوقت بمؤٌامرة المشير 
عبد الحكم عامر » وأودعوهم فى معتقل القصر العينى ربما لأهم 
مرضى » وربما إرضاء لخواطرهم وأذكر منهم اللواء عبد 
الحليم محمد عبد العال واللواء عصام خليل » كانوا عددا 
يتجاوز العشرة بقليل » ولا أدرى ماذا كان مصيرهم بعد أن 
غادرت المعتقل » معتقل القصر العينى بطبيعة الحال . 


وأثناء وجودى هناك قرأت خبر انتحار المشير عبد الحكيم 
عامر » وتعجبت لماذا انتظر كل هذه المدة ليقتل نفسه » فما 
دام يرى الانتحار مشروعا فكان عليه أن يفعله يوم خمسة 
يونيو ظهرا أو مساء فى أقصى تقدير » وليس بعد ذلك » ثم 
زال عجبى بعد أن عرفت أنه انتحر لسبب آخر » واعتدلت 
الأمور فى رأسى ‏ أكثر غندما علمت أنهم قتلوه بالسم . ولله 
فى خلقه شعون 


وتأملت كيف يتشاجر هؤّلاء الناس على الحكم ودم البلد 
لم يبرد بعد ؟ وكيف يرى كل واحد فيهم أنه أحق بالحكم 
من الاخخر وهم الذين وضعوا رأس مصر والعرب فى الطين » 


يتقاسمون الجيش وينهبون السلطة ويشترون الأعوان 2 ولا 
يأتى على بالهم ذكر ما فعلوه فى الأمس القريب . 

ويقف الرئيس عبد الناصر ويخطب فى الناس خخطبة يقول 
فيها معلقا على الهزيمة : 

أنا المسئول عن كل ما حدث . 


ويضحج الناس بالتصفيق الشديد » وترتفع الحناجر بهتاف 
يشق عنان السماء حتى اختلط الأمر عل وظننت أن الهريمة 
فى يونيو كانت مطلبا قوميا استطاع الرئيس بحكمته وحنكته 
أن يحققه ويريد عبد الحكيم عامر أن يسرق منه هذا 


الشرف ! 
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الفصل العشرون 


كانت مصر وأحوالها هى شغلنا الشاغل فى هذه الأيام » 
وكنا نتعجب من عقوق من يفترض أنهم أبناؤها » وكيف 
هانت عليهم وأذلوها » ووضعوا رأسها فى الطين أمام العالم 
عن عمد واضح وترصد لاينكر » وكنت أثناء وجودى بالقصر 
العينى ألتقى بالناس من مختلف الطبقات : الأطباء والمرضى 
وزائريهم » والحرس الذى يتناوب على فى غدوى ورواحى 
من معتقل القصر العيني إلى العيادة الخارجية » حيث الغيار 
على الجرح أو علاج أى شىء آخر » وكانوا قد نصحونى 
أن أعرض كل ما فى جسدى من علل لتطول فترة بقائى 
هناك » وللأسف الشديد كان جسدى فى ذلك الوقت قويا 


لا يشتكى من علة » وقلت للطبيب الذى نصحنى : 
ماذا أفعل ؟ ليست بى علة 
فلنبدا بالأسنان » بلغ فى الصباح أنك تشكو من 
أسنانك وسأدبر أمرك هناك . 
ونفذت أمره فى الصباح كما قال . 


وفى عيادة الأسنان استقبلنى الأطباء كأنهم يرون زائرا من 
المريخ : 
أنت من المعتقلين ؟ 
إخوان أم شيوعيون ؟ 
إخوان . 
> الحمك. .لله لله نستطيع أن نقوم على خدمتك بضمير 
مستريح »2 ماذا يفعلون بكم هناك ؟ هل صحيح أنكم 


تضربون ؟ 


ويرد زميله الذى يساعده : 
ولماذا لأ نصدق ؟ قد رأيت بنفسك الهزيمة المدكرة » 
وكنا من قبل نسمع كلاما آخر مختلفا . حكامنا يخدعوثنا 
ويكذبون علينا . 
أمكائلف"مليمة: لأس +'قوية ليس بها عي : 
ويتبادل النظرات مع زميله : 
ما رأيك؟ 
نطلب أشعة على الأسنان ونستخرجها بعد عشرة أيام » 
وعتدها يفرجها المولى . 
وتناول البطاقة التى أحملها معى » وملأها كلاما وقال : 
الأأشعة بعد غد » والنتيجة بعد ذلك بعشرة أيام » 
مارأيك ؟ 
حا كتر حير لك 
ويرد زميله متحمسا : 
وربما يفسد الفيلم فنعيدها من جديد . 
هذا عظيم والله . 
ويقول الطبيب وهو يناولنى البطاقة : 
أغخبرتى . ما رأيك فى النكسة ؟ 
وأقول له 
ها رأيك أنت. ؟ 
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شىء فظيع كأنه حلم ثقيل . الناس لاتصدق ماحدث » 


هاؤالوا ل يضتدقون : 
ويتدخل زميله : 


ور ِ هل صحيح أنكم أعددتم مؤامرة لقلب نظام 


الحكم ؟ 
غير صحيح بالمرة . 
ولماذا قبضوا عليكم ؟ 
هذا موضوع طويل الشرح , 
. ويقول الطبيب الأول لزميله : 
إنت عارف ياجسن .» الحكاية إن فتوة فى حى بلدى 
ومتضايق من , ألحد. الناس 'قهو يلفق له :قضنية.»: بيدس» له 


مخدرات » ويبلغ عنه فيقبضون عليه ويرتاح منه . 
وقلت له ميتسما : 


هذا ما حدث بالضبط . 


ويندفع متحدثا متحمسا : 


شغل عصابات » مصر تحكمها عصابة . 


وقلت له مهتا : 


قد عرفت السر . مصر تحكمها عصابة . 


سمعت هذه العبارة من ذلك الطبيب الشاب الذى بذل 
جهدة فى استبقائى. بعيدا عن المعتقل رحمة بى ». ومساهمة 
منه فى تخفيف. الام المعتقلين ». وسمعتها من كثيرين فى 
تجوالى بين العياذاتٍ المختلفة » 'فقصتى مع الأستان استمرت 
شهرا كاملا » فقد أعيدت الأشعة مرة ثانية » ثم نصحونى 
راجيا 7 مشخراج صيري النفل وبوثاارا إنها عملية يكل 
الزائدة الدودية لا تضر ولا تنفع 3 ولكنها تبقيك حغنا أنانا 


طويلة » وبعدها يفرجها المولى . وبعد أن انتهت العملية 

واثارها صرت أفكر ماذا يمكن أن أستأصله من :جسدى 

بشكل قانونى ؟ وبينما أنا أفكر وأجهد ذهتى » جاءنى أحد 

الإإحوان بمراة هربها ليحلق ذقنه » وكانت هذه من هزايا 

معتقل:. القعدر 'العيتق: ع ٠‏ تجن مرطى:. ويدللوننا, 'قليلاة 

وأمسكت بالمراة له حتى فرغ من الحلاقة وقال لى : 
حننا بوأيلة ؟ 


ايان 


وأمسك هو بالمراة لى وصرت أحلق ذقنى وشغلى الشاغل 
عملية جراحية جديدة تستبقيتى أياما » وسألته : 


يا أخ حسين . ماذا يمكن أن أستأصله دون أن يحدث 


ضرر . 
وقال مازحا : 


وكنت أحدق فى المراة وأنا أحلق ذقنى » وفجأة تركت 
ماكينة الحلاقة »واخقطفت المراة منه » وصرت أحدق فى 


وجهى الماثل على صفحتها وأنا أردد . 


'وجدتها وجدتها 2 


ع ماهى ؟ 

انظر فى عينى . 

ونظر.حسين الحتفن حغشا فى غيثى + 
ح اذا بهما ؟ 


ألا قرى شيا غريبا ؟ 


وصار يحدق فيهما ويفكر : 
بالعيون » ماهذا ؟ بالفعل هناك شىء غريب » العين اليبسبرىئ 
بها بقعة بنية اللون. فى حجم رأس: الدبوس ديق موجودة 
ىق العين اليمنى . 


لم تكن موجودة من قبل . 
ماهذا الكلام ؟ 


أنا لم ألحظها قبل ذلك » فهى بالنسبة لى قد ظهرت 


اليوم 5 


ومن ثم سنذهب سويا إلى عيادة العيون من الغد . 


«#4 # *# 


وهكذا ذهيت إل عيادة العيون 3 وتفهم الأطباء الموقف 03 


وقالوا : تحليل وأشعات وفخوص » ومزيد من الأيام فى جنة 
القصر العينى الوارفة الظلال » ولا شك فى أن هذا المعتقل 
الموجود بالمستشفى كان من حسنات الثورة كما يؤكد 


وكنث أسأل نفس الأسكلة فى كل مكان. أذهب إليه » 
وأسمع نفس الكلام » والجملة بذاتها تكررت فى مواضع 
كثيرة » مصر تحكمها عصابة » وصرت أسمعها حتى نطق 
بها عبد الناصر نفسه فى خطاب عام كأنه كان يعبر عن ضمير 
الأمة » ويشعر بنبض الجماهير ؛ فهو يعرف ما يفكر الناس 


فيه . 


عقف 


عدت إلى المعتقل وتلقانى الاخوان بعد هذه الرحلة 
الطويلة » وجلسوا إل يسألوننى وكان. انبهارهم شديدا 
بحكاياتى التى جكت بها » مثل واحد قد عاد من أمريكا إلى 
قريته وهو يحدث أهله. بما شاهده هناك » وهم يستمعون إليه 
فى إعجاب وجلال . 


واستنفدت قصصضقى وشغلئا جميعا بقصة المشير عبد 
الحكيم عامر وكانت تأتينا عبر الصحف التى تتسرب إلينا فقد 
ضعفت القبضة » ومل الضباط ما يفعلونه بنا » فهم. يتغاضون 
عن بعض الممنوعات » وشجعهم على هذا ماترويه الصحف 
كل يوم عن حكايات هى إلى الأساطير أقرب ». والناس 
يدركون بانفسهم الجزح العظيم الذى-انشق فى جسد مصر » 
ومن بين الجرح يفور الصديد والقيح والنتن ». من بين 
حكايات المشير وشمس بدران وعباس رضوان وجلال 
والعارفون » قد صدق ١‏ الرئيس » فمصر تحكمها عصابة ! 

كنا نفكر. فى المعانى التى تبرز من .بين سطور قصة مؤامرة 
المشير :6 وكنا نقارن بين حالهم وحالنا » فقد شغلوا الدنيا 
بمؤامرة الإخوان عام ١17‏ لقلب. نظام الحكم » وكنا نعرف 
ولننظر فما قالوه وأغلنوه للناض » مجموعة من المهتدسين 
والأطباء والمدرسين والمفكرين والفلاحين والعمال والطلبة » 
لاتتجاوز- عددهم مائة كما أعلنوا » اتفقوا على قلب نظام 
الحكم كما:قالوا . ضبطؤا عتدهم بندقيتين ومسدسا ومدفعا 
رشاشا ومائة سكين + وعتشر زجاجات كولونيا ههه زعموا 
أنها متفجرات » واعتقلوا بسبب هذا ثلاثين ألفا » قتلوا منهم 


عدة معات فى التحقيق الوحشى الذى أجروه» وقدموا 
للمحاكمة _عددا لا يصل إلئ. المائة » حكموا على خمسة 
منهم بالإعدام » ونفذوا الحكم فى ثلاثة منهم » وعلى الباقى 
بالأشغال الشاقة تيدأ من المؤبد وتنتهى عند سبع سنوات » 
ومن لم. يقدم. إلى المحاكمة :ظل فى المعتقل حتى. ظهرت 
مؤامرة المشير ‏ واستمرن بعد ذلك بطبيعة الحال ‏ ومن 
يتأمل يدرك ء حتى لو صدقوا فيما زعموا وهم ليسوا 
بصادقين + أن الجزيمة إن كانت ثابتة حقنا فلا ينبغى أن تكون 
العقوبة على هذا النحو من الوحشية ؛ ولكنه حكم العصابات 


كما قال رئيسهم عيد الناصر . 


ولنتأمل فى مؤّامرة المشير كما بينتها التحقيقات لندرك 
ماذا تعنى مؤامرة لقلب نظام الحكم ٠»‏ فالمؤّامرة المزعومة 
للإخوان لا يمكنها الاستيلاء على قسم شرطة لو صحت » 
أما مؤامرة عيد الحكيم عامر فنسبة النجاح فيها تتجاوز 
التسعين فى المائة » ويتبين لنا هذا من أشخاص القائمين على 
الانقلاب والأدوات التى يملكونها والمال الموضوع تحت 
تصرفهم » وإمكانيات التنفيذ المتاحة لهم بحكم موقعهم من 
الحكم ومعرقتهم بالخفايا والأسرار . فهم مثلا كانوا قد أعغدوا 
خطة لخطف عبد الناصر » وكان يمكن لها أن تنجح . فقد 
قام بالتفكير فيها شمس بدران وزير الحربية » وهو يعرف أين 
يبيت عبد الناصر » ويعرف مكانه بدقة » وعلى علم بكل 
التفاصيل » وهو يترد عليه فى بيته للصلح بينه وبين عبد الحكيم 
عامر » فمن السهل عليه كما ثبت فى التحقيقات » أن 
يخفى مجموعة معه بالرشاشات » ويرغم عبد الناصر الذى 
كان يوصله حتى باب السيارة على الركوب معه والذهاب إلى 
أى مكان . 
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يوم تنفيذ المؤامرة كان الجيش على حاله التى تركه عليها 
عبد الحكيم عامر » نفس القيادات التى ضنعها بنفسه » 
استجابت له المخابرات وعلى رأسها صلاح نصر فهى تعد 
مجموعات الاعتقال » وهى تعرف أين تجد من تريد اعتقاله . 

الفرقة الرابعة المدرعة تنتظر المشير غرب القناة » ليقودها 
منصورا فى استيلائه على الحكم فى القاهرة . 

كل قيادات الجيش. وضعت نفسها تحت تصرف المشير » 
وعلى استعداد لتنفيذ أوامره 
البوليس الحرنى جاهز لتأمين القاهرة » كانوا يملكون الجيش فى 
وحداته المنتشرة هنا وهناك . 

وكانت هناك سبائك الذهب » وعشرات الألوف من 
الجنيهات التى قدمها عباس رضوان » ووضعها تجت تصرف 
المشير » ولا أدرى من أين جاء بها .» ويبدو أن نظام 
الحسابات لم يكونوا يعرفونه » فأموال البلد هى أموالهم » 
وهم يتصرفون فيها بالشكل الذى يريدون . 


ضبطت في مقر قيادة المؤامرة ‏ منزل المشير عبد 
ألحكيم عامر ‏ مطبعة كبيرة بالإضافة إلى الأسلحة الآتى 


4 قاذفا صاروحيا مضادا للدبابات . 
47 بندقية آلية . 

. قنبلة يدوية‎ ”٠ 

١/ا‏ رشاشا. 

مدافع هاون 6١‏ مليمترا. 
دسا . 

14 صندوقا من الذخيرة . 
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هذه الأسلحة للقتال فى شوارج القاهرة إن لزم الأمرء 
ولست أدرى : أى منزل هذا الذى يحتمل هذا القدر من 
الأسلحة ؟ ربما كانوا يضعون مدافع الهاون فى الصالون 
والأنتريه بدلا من « الفازات » » فهو منزل المشير . والأسلحة 
التى حازوها استعملوها » مرة عندما أرادت السلطات القبض 
على جلال هريدى فأطلق عليهم الرصاص ء وأسرع عدوا 
ناحية البيت المذكور » وقامت القوات المتحصنة بتامينه 
وأمطروا المهاجمين بوابل من الرصاص . وهم جادون فيما 
يريدون » فالجيش والطيران والبحرية فى انتظار الاوامر, 


وأفسد المشير عبد الحكيم عامر كل شىء بسوء تدبيره وعدم 
حنكته » فقد دعاه عبد الناصر ‏ وتُصح يعدم الذهاب ولكنه 
ذهب »2 ووجد فى المنزل زملاءة القدامى من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة الذين كانوا على ولاء مع عبد الناصر واستبعد 
المناوئون » وحاكموه » ل" أذرى كيف . وحكموا عليه 
بالاعتقال وتم ذلك » وفى الوقت نفسه كانت قوات الفريق 
محمد فوزى تحاصر منزل المشير الذى لو لم يذهب فى هذه 


الزيارة لكنا الآن نشق -الفضاء: بهتافاتنا التى لاتنقطع : 


يعيش الرئيس عبد الحكيم عامر منقذ مصر . 

ولكانوا قد أقنعونا بأننا اتتصرنا فى © يونيو.. 

ولله فى خلقه شكون 

. قدم للمحاكمة فى هذه القضية مائة ضابط عظيم. » يكفى 
خمسة منهم لعمل الانقلاب وإنجاحه » وكانت كلها أسماء 
0 


المتهمون الاثنا عشر الأول كالتالئ : 

سبعة تتهمهم النيابة بتزعم التنظيم الغسكرى المسلح الذى 
أعد لقلب نظام الحكم'؛ وهو تنظيم عسكرى مسلح بالفعل 
لأنه الجيش المضرى ٠‏ أو مأ تبقى من الجيش المصرى فقد 
كانت هذه الأحداث بعذ شهر من الهزيمة . 

أما أسماء السبعة فهى : 


شمس بلدرن وزير الحربية 
عاس رضوان 2 ٠‏ وزير الداخلية 
صلاح نصر مدير المخابرات 
خلال همزيبحيئ قائد قوات الصاعقة 
لبح همق" نان © الخحل الإنتحجؤاواكت 
لخد غبذد. الله من قوات الصاعقة 
تحسيسن لطس من قواد سلاح الطيران 
وخمسة اعتبرتهم النيابة فاغلين أصليين فى محاولة قلب نظام 
الحكم. و هم : 
0 حسين مختار . 8 5 
3 محمد حلمى :عبد 55 
١‏ محمد عبد العزيز الحسامى . 
سعيد عثمان مصطفى . 


محمود فتجى. الريس . 
يعنى باختصار قادة الجيش وقوآد الْأَلوَيْة والفرق » وبعد 
ذلك ضباط عظام أقل رتبة فيهم مقدم أو عقيد . 
وقد بدءوا بمظاهرة عسكرية يوم ١١‏ يونيو بالمدرعات 


التى أبقوها فى القاهرة لحزاشتهم. واعتقال الناس » وطالبوا 
ببقاء القيادة العسكرية القديمة . 
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لم يفكر واحد متهم فى ذهاب هذه المدرعات إلى الجبهة » 
لأعبم كا يبدو لا يتقنون غير المؤامرات أو الاعتقال والسلطة أو 


الحكم هو مطلهم الأسمى . 


حملت الأسلحة التى .وضعت: فى . مث. سيازات لورى 
ضخمة » وكانوا قد ضبطوا أثناء عملية اعتقال القوة المتحصنة 
فى منزل المشير سبع سياراتٍ لورى أخرى قادمة محملة 
بالأانحةه ومازلت أتعجب أين يمكن أن توضع هذه 
الأسلحة فى بيت من البيوت مهما كبر وعظم ؟ والظن أن 
هذا البيت كان يمكن له أن يستوعب كل أسلحة الجيش ما عدا 
الدبابات . 


وقالوا إن الخلااف بيهم وبين عبد الناصر حول 
الديموقراطية لقم ضاعت » بو التى أهدرها » وكرامة 


إى والله هكذا قالت منشوراتهم ! 
0 من نصدق 2 0 لابين صادق . 
التحقيقات *: 5 


أنا مفوض من الرئيس عبد الناصر فى قتل من أشاء » 
ولو قتلناكم جميعا ما شعر بكم أحد » وما اعترض على ذلك 
إنسان . و4 

' ولاشك أن تلخيص المؤامرة واجب » لأن هذا يشاعد على 
التخيل الصحيج . ّْ! 


الشف 


كان من المقرر أن ينتقل عبد الحكيم عامر ومعه بعض 
كبار أعوانه ممن ذكرت إلى القيادة العامة بمنطقة القنال » 
ويتم هذا بمعرفة فرقة من الصاعقة » التى كان ينبغى عليها أن 
تكون فى القتال مع العدو الإسرائيل » ويتولى قيادة هذه الفرقة 
أحمد عبد الله » ويم الاستيلاء على القيادة » ويسهل بعد ذلك 
إلقاء الأوامر . 
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فى نفس الؤقت يتتقل شمس بدران وزير الحربية إلى مقر 
الفرقة الرايعة المدرعة للسيطرة على القاهرة واحتلالها . 

فى نفس الوقت ينتقل اللواء عثمان نصار إلى مقر قيادة 
القوات البرية المعسكرة فى دهشور حيث كان يعمل » 
وحيث يوجد كل الضباط الذين تحت قيادته » ويتم تحريك 
بعض هذه الققوات لمساعدة شمس بدران ف السيطرة على 
القاهرة:.فى نفس الوقت يقوم عبان رضوان بدور الحاكم 
العسكرى العام للقاهرة » ويقوم بتامينها والسيطرة على وزارة 
الداخلية » حيث كان يعمل » وإدارة جهاز المخابرات 
بتفويض من صلاح نصر الذى أعد له المجموعات الخاصة 
التى كانت تتجيد القبنض والاعتقال 0 

وأثناء ذلك :يتولى تحسين *زكى قائد القاعدة الجوية 
بانشاص يتأمين كل هذه التحركات بما تبقى من أسراب 
الطائرات »؛ ويبدو ان سلاح الطيران. لم يتحطم بالكامل كما 
تجهيز: ظائرة. هليوكوبتر تكون معدة فى مطار أبو صوير 
لتحركات رئيس الجمهورية الجديد . ولذلك تفصيل 
ويل 7 1 


# خ#ا# 


كنا نقرأ هذا الكلام ونسمع به ونحن رغم كل مبررات 
التصديق لانكاد نصدق » هل يمكن أن يكون ذلك صحيحا ؟ 
وكان ذلك صحيحا . 

وبعد ثبوت التهمة على المتهمين قدموا للمحاكمة . 

وتذكرت عندما استدعيت ليلة من ليالى الشتاء القارس فى 
السجن الحربى لمقابلة شمس بدران » وكيف سمعت حوارا 
بينه وبين أحد الضباط المعتقلين من رجاله فى'هضية لا صلة 
لها بالاخوان » وكيف قال له إن عنده محكمة فى الغد, 
وعليه ألا يناقش رئيسها كثيرا » فالحكم بالمؤيد » ووعده 
بالذهاب إلى بيته فى وقت قريب » وكل ما هو مطلوب منه 
هو الأدب » الأدب أثناء المحاكمة وبعدها » وطمأنه على 
أمستقبله أثناء السجن وبعده . 

وكان هذا ما حدث للمتهمين » محاكمة فأحكام لا معنى 
لها » فلندن فالتجارة فى الملابين المنهوبة » والأمن والأمان 
بعيدا عن أى إنسان . 


وتأملت عندما قرأت فى الصحف عن واحد من المقبوض 
عليهم فى هذه القضية وكيف وجدوه مقتولا فى شقته بلندن » 
وفئ الشقة مليون جنيه استرلينى فى حقيبة من الحقائب » والله 
وحده يعلم ماذا فعل هؤلاء الناس بمصر » وكم نهبوا من 
أموالها . 

لم يُعدم واحد. هذا إذا اسشنينا المشير» فهو من 
المنتحرين . ش 

كانوا يرتدون: الملابس الغالية الثمن وهم فى. طريقهم إلى 
المحاكمة . 


وكان: منهم :من يتطاول على زئيس المحكمة ويتهمه 
بالجهل » وأنه كان ( طرطورًا ) لا يعرف شيئا عما يدور » 
وهو نائب لرئيس الجمهورية . 

وكُشفت أسرار وانزاحت أستار ء وقالوا الكثير والكثير . 

وظطن بعض الكتاب أن هذه المنحكمة وإعلان هذه 
التفاصيل معناها إشارة البدء قْ سبهم ولعنهم 3 وكان هذا 
الكاتب من المدربين الذين يحسنون التقاط الإشارة » وكتب* 
ف الفيفجة الأوى “عن اللذهب المنهوي من الشعتيم المصرئ 
الغليان » والأسلحة المسحوية من ميدان القتال للاستيلاء على 
الحكم » ولم يفهم المسكين أنه حكم العصابات . 

وفى خطاب" عام أنب عبد الناصر وعنف ذلك الصحفى 
لاجترائه فى الحديث عن هذه المثالب » وقال لا تنسوا أنهم 
وضعوا رءوسهم على أكفهم ليلة الثورة للحصول على هذا 

وما. هى إلا أيام حتى رفت الصحفى وطرد من وظيفته . 

لاينبغى لأحد من خارج العصابة أن ينتقد الفتوات » حتى 
لو اختلفوا فيما بينهم » هذا حق شيخهم وحده » وغيره 


كنا فى معتقلنا نتتأمل الحوادث ونمتلىء بالقهر والغضب » 
ولا نملك غير الصمت والصبر وانتظار الأيام . 

وكنا نقرأ عن الحرية والديموقراطية التق يزمع 7 الرئيس » 
أن يمكن الشعب منها » وكيف أن يده كانت مغلولة » فهو 
يريد الخير وتحول بينه بين تحقيقه مراكز القوى ؛ وهو.اسم 
عجيب أطلقوه على من يتمرد من العصابة على الزعيم . 
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ثم طبلوا وزمروا.مبيان ٠‏ مارس » فهم يعلمون أن حاجة 
الشعب .عارمة للكلام » وعليهم أن .يبيعوه كلاما » هكذا 


عودوه وهو لا يعيش بغيرة . 


وبدأ“الفمهيد فى الخطب والمقالات لتحويل الهزيمة فى 


يونيو إلى نصر .. 


سموها نكسة » ثم. قالوا هى المعركة الأولى من سلسلة 
معارك مع العدو الاسرائيلى » وهذا هو حال الحروب فى 
كنا على ثقافة ووعى لعلمنا أن الحروب هكذا غ معركة 


نخسرها » وأخرى نكسبها » والترتيب غير مهتم . 


ثم بدءوا يعزفون على وتر النصر ء فقالوا إن إسرائيل لم 
تحقق غرضها فى تلك المعركة , تلك المعركة الصغيرة النى 
نبالغ فى تقدير حجمها دون وعى » فقد كان العدو يريد تغيير 
القيادة السياسية وفشل فى هذا . ومن ثم لم يتحقق غرضه 
فى العدوان » وإن الإرادة المصرية قد انتصرت على الجيش 
الإسرائيلى » وأن جماهير 4 » ٠١‏ يونيو قد أثبتت أن مصر 
لايمكن أن تهزم وإننا شعب سخيف لا يفهم الفرق بين 
النكسة والهزيمة » وليس المهم هو تحرير الأرض ولكن 
تحرير الإرادة » وما الجيش ؟ ماهو إلا بعض الآدوات من 
الحديد » وجمع من الناس قد ارتدوا الملايس ١‏ الكاكية ١‏ » 
وبالإرادة وصداقة الاتحاد السوفيتئ نستطيع أن نأتى بهذه 
.الأدوات من الجديد ‏ أما الناس الذين ماتوا فخيرا: فعلوا » 
فنحن مصابون بتضخم سكانى ! 


هه 


كانت عده عي النقمة: .وكات 5لللزتهر المزق ”.عرقت 
سقيم لا يطرب » ولا يثيير غ غير المرارة والاحتقار » فى أمة 
قد هانت على نفسها وعلنى أسيادها وفقدت كرامتها » ومرغ 
شرفها بالوحل ؛ وغاب أبناؤها فى غياهب السجون . 
وهمُوا أن يعلنوا اتتصارنا فى يونيو ولا تواتر الأحداث . 
اه 
ع اا لني وليس 
من الاخوان: : 
هل كنتم تتامروث على قلب نظام الحكم عام 1978 ؟ 
كلا بالطيع . 
ويتمتم الرجل فى مرارة : 
- ليتكم فطلم . 
وأنظر إليه فى دهشة : 
ماذا تعنى ؟ 
لو أن انقلابا: حدث فى عام ١9560‏ »2 وتغير نظام 
الحكم فى مصر لتجنيت البلاد الكارثة التى حلت بها . انتم 
لا تعلمون حجم ما جرى فى © يونيو . 


ولكنه استطرد شاردا حزينا : 
إن منا حدث فى يونيو أمر عظيم » سوف يفرض نفسه 
على مصر والعرب » وهو أمر له ما بعده » فهو يغير السياسات 
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والآفاق التى ينظر إليها العرب بمن فيهم مصر ء وإن أثر ما 
حدث لن يتغير قبل جيلين كاملين . ولن يبدأ التغيير قبل أن 
تخلص من هذه الحكومة ومن ذيولها » وهو أمر لن يجدى 
فيه غير الزمن » مائة سنة غير كافية لإصلاح ماحدث » انتم 
حقيقة لا تعلمون من يحكم مصر . 


وتفرست فيه :وآنا أستال :+ 

ومن يحكم مصر ؟ 

ورد على فى برود وحرن : 

ع ومن اي 

ويممنا صوب العنابر فى صمت » فقد كانت صفارة 
الشاويش تعلن انتهاء الطابور . 


لاه 


الفصل الواحد والعشرون 


مهرجات 


الحرية والاعتقال 
معتقل طره السياسى 


كانت الإدازة تشعر: بستخف تصرفاتها مع المعتقلين - 
الأوامر المشددة - التى تقضى بالمضايقة ومزيدٍ من القرف 
والإيذاء » فالضباط كثيرا مايتهاونون فى تنفيذ ما يطلب منهم احتقارا 
للحكومة » وقد عبر بعضهم أحيانا عن هذا الاحتقار » ولكنه 
لايستطيع أن يفقد وظيفته » وربما ضموه إلينا كمعتقل » فهى أيام 
يجوز فيها أى شىء » والضباط خير من يعلم هذا بحكم اطلاعهم 


على مايدور وراء الكواليس من عجائب . 


ويبدو أن مشاكل الصراع حول السلطة فى القمة جعلت القائمين 
على أمر المباحث يشعرون بمتغيرات يمكن أن تكون » وأن فى هذه 
المتغيرات: مستقبل بعضهم وربما حياته » فالجميع يعيشون أياما 


لأيومن حافهاء. والتاقل من الا يمن جائب الأيام أبدا » ومن ثم: 


فقد قرروا انتقال المعتقلين الموجودين فى أبى زعبل إلى طرة 
السياسى وتخليصهم من عبد العال سلومة الذى كان يجرى عليهم 
تمارينه لحساب المباحث بشكل عام ولحسابه بشكل خاص » وكان 
يبالغ فى أداء هذه التمارين 


وفى ساعة من نهار صفى معتقل أبى زعبل السياسى » وركب 
الناس الحافلات وهم مقيدون بالحديد إلى طره » فقد كان هذا هو 
سنوت الترحيل » يضعون القيود الحديدية قَ اليدين » وربما 
الجنازير فى الصفوف الجالسة والواقفة »هذا حسب المزاج العام . 


وصار عبد العال سلومة يعتذر للمعتقلين الذين أساء إليهم واحدا 
بعد الآخر وهو يشعر بحسرة ضياع الفرصة منه » وعودته ثانية إلى 
وظيفته الأصلية إلى سجن من السجون المنتشرة فى بلاد مصر حيث 
المجرمين والقتلة واللصوص . ويلفه الضباب ويضيع فى عالم 
التسيان . 


والغريب. أن. هذا الأمر اقذ. حدث .مغه عدة هرات + يتمكن 
فيطغى » ويسلب المكانه فيندم ثم يعتذر » ولو ردوا لعادوا لما نهوا 


عنه وإنهم كاذيون ... ماعلينا من هذا . 


وجدنا أنفسنا فجأة فى معتقل مزرعة طره السياسى » وهو عالم 
يختلف تماما عن أبى زعبل . 
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الأسوار والأبراج والحرس الشديد كأى سجن أو معتقل فى 
مصر المحروسة . وفى داخخل الأسوار توجد العنابر - عنبر واحد 
واثنين فى مبنى واحد على اليسار » وعنبر ثلاثة وأربعة على اليمين » 
فإذا أردنا الوصف بدقة فإن الداخل يدخل من كوة ضغيرة فى بوابة 
ضخمة » وفور الدخول غرفة قائد المعتقل. على اليمين » وعلى 
اليسار غرفة نائب القائد , ثم على اليمين حجرتين ن تقابلهما مثيلتهما 
على اليسار » وهى غرف للضباط وللإداريين والخدمات المختلفة » 
ثم بوابة أخرى تخرج منها فتجد أمامك.فى منتصف مربع المعتقل 
مبنيين خلف بعضهما الأول يشمل المطبخ ( والكانتين ) والمسرح 
والملاحظة:والملاحظة هذه : عبارة عن عنبر كبير يوضع فيه أنصاف 
المرضى » وخلف هذا المبنى يقع مينى المستشفى » وبين 
المبنيين ساحة تتسع لاجتماع أكثر من أُلنى شخص . وعلى يمين 
الداخل ويساره تقع العنابر التتىى ذكرت » واحد »ء واثنان » وثلاثة » 
وأريعة ودخلنا أول ماوصلنا إلى عنبر * » 4 » وكما قلت فهما مبنى 
واحد له باب قضيانى ٠»‏ يفتح فيدخل الداخل - وقانا الله السوء - 


فيجد على اليمين عنبر ثلاثة وعلى اليسار عنبر أربعة » وكان من 
نصيبنا هو عنير ثلاثة » حيث توجد ثلاث حجرات كبيرة على 
اليمين » وأخرى مثلها على اليسار ء وفى آخره بوابة حديدية أخرى 
تفضى إلى ساحة صغيرة تنتهى بدورات المياه » عشرة عيون لم تكن 


بينها حواجز ؛ وجاهد الاخوان سنين حتى وافقت الحكومة على 
العنبر توجد بجانب.الغرفات الكبيرة أربع ( زنازين. ) إنفرادية » على 
يمين الداخل إلى عنبر ثلاثة » وعلى يسار الداخل إلى عنبر أربعة . 


ً وكل المبانى من دور واحد » يرتفع السّقف فى الحجرات إلى 
أكثر من أزبعة أمتار » وسمك الخائط حوالى متر » يظهر من النافذة 
القضبانية ذات القاعدة الحائطية المائلة فلا تسمح لشىء بالاستقرار 
عليها إنسانا كان أم جمادا : ولاتستخدم هذه النوافذ إلا للتبريد » 
حيث يلف الوعاء ( البلاستيكى ) بقطعة من الخيش مبلولة وتربط 
بحبل فى قضبان النافذة وتترك » ثم تمد بالماء كلما جف الخيش » 
ومن ثم يتم الحصول على ماء بارد يمكن أن يستخدم فى صنع 
مشروب مشهور اسمه « ساكوٌ » » بالتشديد على الكاف ؛ وهو 
عبارة عن ماءمضاف إليه عسل أسود © وترج الزجاجة قبل الاستعمال 
لتوفير الرغوة التى تجعل شكله غريبا بعض الشىء » وطعمه أغرب » 
ولكن لابد من شرب شىء مامن باب التغير وكسر المألوف » أو 


كما قال العميع.. 


وجدنا الحياة فى معتقل طره السياسى مختلفة تماما عن مثيلتها 
فى أبى زعبل » فكنا وكأتنا هبطنا جزيرة فى وسط المحيط بعد 
أن غرق المركب كما تروى أساطير ألف ليلة وليلة » أول ماطالعنا 
فى هذا المعتقل هو قائده العميد ( ناصف مختار ) » وهو شخصية 
عجيبة بالفعل . أولا هو رجل من أقباط مصر » وأغلب المعتقلين 
من الإخوان المسلمين وعلى عكس ماتوقعنا » كان ودودا كريما 
متبسما دائما غ» يجاول جهده التخفيف عن المعتقلين فى حدود 
صلاحياته » ويتجاهل كثيرا من ن المخالفات والممنوعات رغم ذكائه 
الشديد 6 وكان بوجه عام أفضل ألف مرة من .عبد العال بك . 


يك 


قابلنا الرجل باسما وقال لنا : 

- تذكروا شيئا هاما » أنا لم آمر باعتقالكم » ولامصلحة لى فى 
ذلك » وأود لو تخرجون إلى بيوتكم + ولكنى هنا حارس وبواب » 
أنفذ أوامر الحكومة كما تعلمون » وأريد أن تجنبونى المشاكل 
وتجنبوا أنفسكم كذلك . خير لكم وخير لى . لاأفهم فى السياسة 
ولا أحب الحديث فيهاء افعلوا ماتشاءون فى حدود النظام 
والقانون » تكلموا بما تشتهون , لادخل لى بكم » ملأنا إلا حارس 
كما قلت » وأدعو الله ألا تطول إقامتكم هنا » فالسجن شىء مؤلم » 
ولو أنى سجين معكم نصف الوقت بحكم عملى وأنا على استعداد 
تام للاستجابة إلى مطالبكم » فى حدود النظام والقانون » تفضلوا 
مشكورين » أتمنى لكم إقامة سعيدة . هكذا كان استقبال الرجل 
لنا » كأننا فى استقبال فندق أربعة نجوم وربما خمسة . ثم قادنا 
( شاويش ) أنيق يحمل المفاتيح » وفوجثنا بمن يتقدم ليحمل 
المساجين الذين جاءوا بهم لخدمة المعتقل » فهم يقومون بعمليات 
النظافة الشكلية والخدمات بوجه عام » ثم يعملون لحسابهم . هذا 
بعلم الإدارة وسكوتها عن ذلك » فهذه أمور لاتعنيها . 


والنقود ممنوعة فى المعتقل » وكان من الضرورى وجود بديل » 
وكانت السجائر هى البديل » فالمسجون يحمل الامتعة حتى باب 
الغرفة داخل العنبر بسيجارة » وربما حمل أمتعة شخصين بالأجر 


نفسهء ويقومون بخدمات كثيرة أخرئ.. 
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وكان هذا من المفاجات العديدة التى توالت علينا فى اليوم الأول 
من. أيام إبريل عام ١954‏ حيث حللنا هناك » فكان من الممكن 
لذوى اليسار أن يتخذوا خدماأ من هؤلاء المسجونين » وكان الأجر 
زهيدا جدا فهو فى اليوم الواحد خمسة ( سجائر) بلمونت أو 


كليوباترة صغيرة هذا فى حالة الاستمرار » فهو قاعد عند باب 
الغرفة يلبى طلباتك وينفذ كل أوامرك » وكان ذوو اليسار 
قلة فى المعتقل . 


دخلنا العنابر واستقر كل واحد فى غرفته » وتقسيم الأماكن فى 
الغرفة شبيه بالنظام فى معتقل أبى زعبل » ولكن المعتقلين هنا 
يختلفون » فقد فوجئنا بقوم قد علتهم سمرة الشمس من استمتاعهم 
بها طوال النهار » وظهروا أمامنا كأنهم وقد صارت مهنتهم 
الاعتقال » يختلفون عنا كثيرا » نحن قد جئنا والجدل السياسى 
والدينى لاينقطع لحظة من نهار وجانب كبير من الليل » فالقضايا 
السياسية والدينية حية فى نفوسنا » وهى تظهر فى كلامنا العادى » 
وفى نظرتنا إلى, كل شىء ».كانت ضغوط الإدارة وعبد العال سلومة 
تجعلنا فى حالة استعداد دائم » متأهبين للخطر » الإسلام هو محور 
حديثنا ونقاشنا » أما أهل طرة فكانوا ينظرون إلينا أيضا - فى أول 
الأمر - كمخلوقات عجيبة قد أنت من عالم غريب » فهم متمدينون 
متحضرون » ونحن مازلنا بعبق الريف فأقذامنا مشققة والطين ينفذ 
من بين أصابعها » وعلينا أننفهم النقلة الحضارية الهائلة التى قفزناها 
من أب زعبل إلى طرة . 


وماهى إلا أسابيغ حتى انتشر عبق الريف فى كل أرجاء المعتقل ! 
رغم اختلاف كل شىء عند حضورنا كما قلت ! 
وجدت أساتذتنا القدامى فى مدرسة الإخوان » ودعيت إلى طعام 
الغداء فقد ان أوانه عند حضورنا » وفوجئت بالطعام » وبالفعل كان 
صدمة » لم أتخيل أن يوجد فى معتقل طعام بمثل هذه الفخامة 
وارتفاع المستوى وإليكم القائمة : 
ديك رومى . 
أرز بالخلطة ٠‏ 


لوت 


يوفنيك : 

كباب أحلة - 

سمك مشوى . 

مكرونة فرن - 

سلطات فاخرة - 

تفاح أمريكانى . 

ببسبو سه . 
خلوى أخرئ مازلت نلا أتذكر اسمها .. 

تناولث الغداء فى انبهارز شديد وانفعال أشد ء وتأملت فقد كان 

كل من بالغرفة يأكل من نفس الطعام » وهم يجلسون كما كنا نفعل 
أي أبى زعبل » وهناك مسئول يقوم بتوزيع نفس الأصناف - التى 
ذكرت - على جميع الناض » وهذا ماؤعته الذاكرة من الأسماء بعد 
مرور كل تلك السنين » فقد كانت هناك أصناف أخرى.بالإضافة 
إلى ماذكرت بالتأكيد . 


ؤانتهيث من الطعام » وفوجكت أن هناك من يصنع الشاى » نعم 
هناك من يصنع الشاى » أكزرها لأن المنظر كان غريبا ومبهجا » 
موقد قد تم تصنيعه فى المعتقل من علب الصفيح المتخلفة عن 
المشتريات » قد صممه واحد من المعتقلين وله شرائط قد صنعت 
من خبيوط ملابس المعتقل ويوقد ( بالشل توكس ) الذى يأتون به 
للقضاء على الحشرات » والشاى ياتيهم رغدا من كل مكان . 


واتتحيت أهمس لمجدثى الذى استضافنى : 

- لكم حق ألا تهتموا بالسياسة » هذا طعام طيب ! 
-.هذا لايكون كل يوم ياصديقى . 

- ومتى يكون ؟ 


حلت 


الوم زيارات-ويأتينا الطعام. فيها ع الأهل يعدون ماعندهم » 
تى الأخ من الريارة غ) ويسلم 5 من لهام للمسكول عن 
3 ؛ ويتولى هو توزيعه » واليوم كان عدد أصحاب الزيارة من 
هذه الغرقة. كثير:. 0" 
وامتللأت دهشة : 
- يأتيكم طعام فى الزيارة ؟ 
- أو لم يكن يأتيكم مثله فى أبى زعبل ؟ 
كيلك 


- هذه هى تصرفات عبد العال سلومة - عليه لعنة الله - هنا 
ناصف يك لايهتم بهذه الور فهؤ يتركنا نفعل مانشاء » 
والحكومة نائمة لاتعرف مايدور ولايعتيها . 


- هذا والله جميل جدا . ولكن » الشاى ! من أين تحصلون 
عليه ؟ 


- ستكتشف المكان بنفسك » هنا يمكنك شراء أى شىء » 
وتستطيع الحصول على ماتشاء » ماعدا الإفراج » هذا بإذن 
الكرمة » 


- هو بإذن الله . 


ومكثنا أياما ندور فى حجرات المعتقل ونتكلم مع الناس فقد 
كان هذا مسنموحا به ».ونمضى معظم وقتنا فى الشمس التى حرمنا 
منها سنين » والناس يتحفظؤن فى الحديث معنا » فنحن فى نظرهم 
متشددون .نرفض التفاهم والحوار مع الحكومة » وقد كانت هذه 
هى :السمعة: التى سبقتنا إلى طره ء والأمور نسبية بطبيعة الحال » 
وكان أهل معتقل طرهالاصليون» هم الذين نجوا طول الوقت من 
التغذيب- الوحشى النى حدث فى المعتقلات الأخري 2 والأمور 
تحكى لهم كأنها قصص. أسطورية لم يعاينوها أو يشاهدوها . 


وك 


وكانوا فى أول الأمر يتحفطون.فى جدالنا والكلام معناء 
وسرعان ماوجدوا أننا مثلهم لانختلف كثيرا فى الرؤية والتصور » 
وكان الوقت هو العامل الحاسم فى الانسجام والتفاعل » حتى صار 
الجميع شيئا واحدا بعد أسابيع قليلة » وتحول معتقل طرة إلى صورة 
مكبرة من أبى زعبل . 


اكتشفنا فى أول صباح مر بنا فى طره أن الفول المدمس هو 
طعام الإفظار وكان هذا ممنوعا فى أبى زعبل ؛ أما فى طرة فالأمر 
يحتلق: الاوجد أية ممنوعات بالنسبة للطعام والشراب » فالمعتقل 
يدار إدارة كاملة من جانب المعتقلين ولا تتدخل الإدارة إطلاقا فى 
هذه الشكون إلا لتدبير مايطلبه الناس من مواد أولية » فتأتى للمعتقل 
يوميا أو أسبوعيا المواد التى تصرفها الحكومة لطعام المعتقلين الذين 
لوبو على ظزيه رسيي تلا دقيق » فالأرز يوزع على العنابر 
كل يوم ليتم تنقيته قبل الطهى » وكذلك الفول » ثم يجمع ليقوم 
فريق على إعداده . وهناك مطبخ كبير يقوم بالخدمة فيه فريق من 
المعتقلي: ن الاختصاصيين فى الطهى يعاو نهم عدد من المسجونين » 
ولأول مرة فى تاريخ الاعتقال نتناول لحما مطهوا مما يصلح 
للاستخدام الآدمى » فقد كان اللحم فى أبى زعبل نتن الرائحة » 
وكانوا يتعمدون تركه حتى يفسد وتظهر رائحته ثم يقدمونه لنا هنيثا 
مريئا » وكانت هذه الطريقة مما يتفتّق عنه ذهن عبد العال سلومة 


( الكانتين ) فى طرة عبارة بن ( سوبر ماركت ) يبيع كل شىء 
مما يمكن أن يكون موجودا فى أسواق. القاهرة ؛ حتى معجون 
الأسنان ومعجون الحلاقة » وسنائر المعلبات » الممنوع الوحيد هو 
الشاى » فقد كانت أيامها أزمة فى كل بلاد مصر » فالشاى لا يوج 
بسهولة فى الخارج » ورغم منعه كنا نحصل عليه فى سهولة 
ويسر » ليس عن طريق ١‏ الكانتين » ولكن بطرق لا أعرفها » وفى 
النهاية نجد الشاى عندنا فى الوقت الذى نريد . 
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وكان الطعام متنوعا وممختلف الأصناف من الزيارات أو من البيع 
والشزاء » والتكافل موجود » فالذى لاتأتيه زيارة لافرق بينه وبين 
الموسر الذى تأيه الأطعمة كل أسبوع . وهناك من كانت تأتيه 
كل يوم » والمسكول يوزع الطعام بالعدل والمساواة » ولكل 
مجموعة: من المعتقلين خمسة كاتوا أو شبعة موقد ومطبخ صغير » 
فهم يصنعون طعامهم كل يوم , ويتفننون فيه » ويجرون تجارب 
حول ذلك » ويتفتق ذهنهم عن أصناف وخلطات لم تكن على 
البال » ولكنها مقبولة المذاق والطعم . 


وكنت تذهب زائرا إلى أحد الإخوان فى ( نمرته ) فيقدم لك 
الشائ أو القهوة أو ما يقدم فى البيوت كأنك تزوره هناك » 
كع .وذهاك اليا باب الفزفة ورمط اين رانب العني د 


والخضروات والفاكهة تأتى إلى ( الكانتين ) وتذهب وتشترى 
كيلو طماطم أو كيلو بلح أو ماتشاء مما هو موجود . تشتريه 
بالسجائر أو عن طريق رسمى خلال دفتر فى يدك وصورة منه طرف 
الكائمين + كم يخيصم من أمانالك © وخى التقوة الت الك عدا الإدازة 
والمبينة فى دفتر خخ هناك . 


وكانت دعوات الطعام كثيرة فى تلك الأيام » وكان الحاج 
حسنى عبدالباق - وهو من أعيان مصر ومن كبار الإخوان أيضًا - يقم 
الولائم للجميع بلا تمييز بين الحين والاخر ء وكان من الذين 
يعرفون عبد الناصر معرفة وثيقة قبل الثورة » وكان الاخير يقوم 
بتدريب الإخوان فى عزبته من أعمال مركز الصف » وكان الحاج 
حستى عبد الباقى كثيرا. مايحل أزمة عبد الناصر المالية ويمنحه 
قروضا غير قابلة للسداد » ثم تغيرت الأيام وجازاه « جزاء 
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سنمار » » ولم يكن الرجل يتكلم فى هذه الأمور أبدا » بل كنا 
نسمعها من أطراف أخرى بعاشت تلك الحوادث وشهدت ذلك 
التاريخ . 


وكان الحاج حسنى عمدة معتقل طرة السياسى بحق » فهو الذى 
يجلس للقضاء بين الإخوان إن تنازعوا » وحكمه لايرد + .وكان 
كثيرا مايتدخل لفض المشككلات التى كانت تنشأ بين الإدارة وبين 
الممتقلين » وهى مشكلات إدارية حياتية لها علاقة بشفو غون المعيشة » 
وهو الذى يتفاوض مع قائد المعتقل فى الحصول على البطاطين 
الصوفية عندما يأتى الشتاء » وكان للرجل حضور عظيم يوجه عام » 
قهو بجليابه البلدى وطاقيتة الصوف © ونظرته المتانية العميقة » 
وصوته الهادىء يستطيع أن يفض أى خللاف قد ينغا » ويحل أية 
مشكلة فى إطار النظام العام والقانون . 


كان الحديث عن الطعام فى معتقل طره السياسى . 


وكان هذا النظام يتناقض مع ماألفناه فى متتقل أبى زعبل » 


فالتكافل 6 هناك ممنوع ( رغم حدوثه ) » فهو يتم خحفية ودون 
علم الإدارة » أما هنا فى طرة فالأمر علنى وعلى رعوس الأشهاد » 
وذهب بعض لمدربين إلى الإدارة حسما تعودوا فى ألى زغبل » 
وقدموا تقريرا عما يجرى ويدور إبقاء على العلاقة الطيبة مع قائد 
المعتقل أو بدءا لها » وهذا ماتعودوه فى أبى زعبل مع عبد العال 
سلوة + وقوجهنا بمكيزات: الصوت تزار وارتفع النداء ؛ 


د سمع كل المعتقلين ! 


وأرهفنا السمع ». وكان بيانا قصيرا من ناصف مختار : يعلن فيه 
عن سخف الذين جاعوا يعرضون: عليه خدماتهم » ويؤكد المعانى 
التى قالها عندما استقبلنا عند حضورنا أول مرة ونصح الجميع 


بالاهتمام بِأَشْياءْ تفيد : وأكد أن لأوقت لديه لهذه السخافات 
الممثلة فى تقارير بلهاء عن ماذا قال هذا أو ذاك ؟ وأعلن أنه سوف 
يعاقب كل من يفكر فى التطوع بتقديم أية معلومات عن الآخرين » 


وأكد أنه ليس فى حاجة إلى هذه الععلوماتة. 
و سلام وأمان فى كل مكات : 


. وبدأ مهرجان الحرية والاعتقال فى معتقل مزرعة طرة السياسى ! 


كان امن نكان فى مصر هو_معتقل طره فى تلك الأيام » فأثنت 
تناقش كاقة القضايا الوطنية والقومية والإسلامية دون خوف أو 
وجل ؛ الكل يتتخدث. بما يشاء فى ' الوؤقت الذق يريد » وكان 
المواطنون خارج المعتقل لايتمتعون بهذه الميزة * كما كنا نعلم 

من أهلنا فى الزيارات » فقد كان الإرهاب يسيطر على المواطنين » 
والشائعات. تملاً اليلاد » ومنها ما يقول:إن عبد الناصرٍ شبه معتقل 
فى.قصوره » وأن هناك أربعة يحكموك. نضر هع قاذة الجيوش وعلى 
ماأذكر كانوا : محمد فوزى + ومدكور أبو الع » ومحهد فوّاد 
أبو ذكرى » وربما عبد المنعم رياض » وأن الإرهاب يسيطر على 
مصر ء وكافة أجهزة الأمن لها حق فى قمع المواطنين ء وكان يأتينا 
معتقلون ربما كل يوم تقريبا يؤكدون هذه الأفكار َ : 

أما سكان معتقل طره فلم: يكونوا يشعرون بهذا الإرهاب يل. 
كانوا يتمتعون بالحرية كل. الحرية فى جب السسجن . 


وكانت المباحث تدرى بما يدور. فى المعتقل وتعرف الذين 
يناوئون » وتعلم الذين يرفعون أصواتهم فى نقد الحكومة وسبها » 
وكان هناك طبيب سمين اسمه 7 خليل ) لايعرف عن الطب شيا » 
وكان هذا الرجل له حق تحويل المريض صاحب الحالة المتاخرة 
إلى مستشفى ليمان طرة وهى تقع على بعد كيلو مترين حيث 
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تجرى له فحوص أكثر دقة أو إلى مستشفى القصر العينى حيث 
العمليات الجراحية » ويمكنه .أن يصرف غذاء طبيا لمن يحتاج » 
وكان هذا ١‏ الخليل » يمنتع هذا الغذاء الطبى عن المشهورين بشتم 
الحكومة ونقدها . 

هل كان خليل هو الذى يخبر المباحث ؟ أم كانت المباحث 
هى التى تأمر خليل ؟ 

الله وحده يعلم » ولكنا كنا نلحظ هذا ء والغذاء الطبى عبارة 
عن قطعة كبيرة نسبيا من اللحم وكوبين من الحليب وثمرة من 
فاكهة الموسم كل يوم » ويعرض عليه أصحاب الغذاء الطبى يوم 
العرض من صباح الجمعة » فيوافق أو يلغى » وكان الإلغاء هو غاية 
ماتمارسه المباحث من ضغط بمعرفة خليل » ولم يكن الآمر .يهم 
فى قليل أو كثير . 

وملحوظة جديرة بالانتباه : أن هذا الضغط لم يكن يمارس إلا 
على المعتقلين من جماعة الإخوان . -أما غيرهم فلم يتعرضوا لأية 
ضغوط ء والكل عدو للحكومة كاره لها » متحدث عن مثالبها » 
ولم يكن أحد يعلم لها مزايا تذكر . 


وكان أطباء الإخوان هم الذين يقوموت على علاج المرضى من 
كافة الاتجاهات والنزعات » وكان معنا اختصاصيون فى كافة 
الأمراض » ثم وضعوا معهم طبيبا يهوديا هو الذكتور موسى جبلى 
الذى كان يثق فى أطباء الإخوان كثيرا وينصح اليهود بالكشف 
لديهم والتعامل معهم . 


يفف 


وكان أشهر أطباء الإخوان فى تلك الفترة الدكتور فاروق عباس 
زميل الزنزانة 7١١‏ فى السجن الحربى فى الأيام الأولى » وكان 
رجلا مباركا. ماعالج مريضا إلا وشفى بسرعة » وكان الناس 
يقصدونه تيمنا وبركة وعلاجا » وهناك أسماء أخرى الدكتور إبراهيم 


عبيد » ووابراهيم الكومى + والدكتور محمد عام رإختصاصى الأنف 
والأذن والحنجرة » وهناك صبيان كثيرون لاعلاقة لهم بالطب 
ولكتهم كانوا يقومون على مساعدة الأطباء فألموا بكثير من أعراض 
الأمراض وعلاجها وكيفية التعامل مع الجروح والحروق وحالات 


الإسعاف الآولية » وكنت من هؤلاء . 


ورأيت يوما الدكتور فاروق عباس يخفى مريضا فى غرفة من 
غرف المستشفن ٠‏ ويقوم “على تطهير: موس .,حلاقة . واستذعاني 
لمساعدته واخبرنى مداعيا : 

- لو أخبرت أحخدا يما رأيت قتلفنك . 

- ماذا ستفعل ؟ 

- عملية فى عين فلان ! 

- وماالخوف من إفشاء السر ؟ 

- هذه عملية كحت للحبوب فى داخل الجفن . ولاتوجد 
أدوات أو استعدادات فنحن نجريها للحالات الصعبة فقط ؛ ولو 
فتحنا الباب على مصراعيه فسنجد كل هؤّلاء فى حاجة إلى تلك 
الجراحة فيحسن عدم ذكر أى شىء عنها . 


وأتم العملية فى هدؤء وبرود أعصاب يحسد عليهما 3 


العملية :! 


لمحخحطرب 


ألم بيه مرض أو أراد الفحص وكذلك الضباط وكافة رجال الإدارة 


وقائد المعتقل . 


وكانت الأدوية الهامة غير موجودة والاستعدادات لعلاج 
الحالات الصعبة لم تكن متوفرة » وكانت الأمور تسير بستر الله أولا 


واخرا. 


؟/اع 


وكانت المستشفى مكانا للحالات المستعصية. التى يصعب 
علاجها » فهم يضعونهم هناك حيث ميزة النوم على الأسرة وقلة 
العدد نسبيا » وكانت مكانا لبعض ذوى اليسار من غير الاخوان ممن 
يطلقون . عليهم « النشاط المعادى ) وهم مجهولو الهوية من 
المعتقلين والذين جاءوا بغير سبب واضح » وكان هؤلاء يعيشون 
بالمستشفى, لأنهم أصدقاء القائد » وبعض الشخصيات الهامة من 
وزراء وقادة عسكريين وأعيان . و الحجز ف المستشفى يعم 
بقائمة انتظار طويلة » ويتم شغل السرير عندما يموت ضاحبه أو 
تتأخر حالته » ويفضلون موته فى القصر العيني » فيرخل بليل ويشغل 
السرير اخر فى الصباح من قائمة الانتظار الطويلة . 


و ١‏ الملاحظة » : بها أنصاف المرضى من وجهة نظر العدد » 


أما هم فمرضى جداء فليس هناك فى المرض تنصيف.؛ ويجرىف 
على هؤلاء مايجرى على أهل المستشفى , إلا أن الخدمة أقل على 
نحو ما ؛ وكان المعتقل بوجه عام مستشفى كبيزا فالكل يشكو من 


مرض ليس له شفاء » ويبحث بلا أمل عن. دواء . 


يت 


وكان على مقربة منا على بعد كيلو مترين يوجد ليمان طرة حيث 
الإخوان الذين حكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة » أو الذين حكم 
عليهم بالإعدام ثم خفف إلى المؤبد » وقد كتبت فى بطاقة كل 
واحد منهم عبارة غريبة : 

« يحول .إلى المعتقل بعد قضاء فترة العقوبة ٠)‏ 

والعبارة ممهورة بتوقيع عظيم من أنصاف العظماء فى عالم لم 
يسد فيه غير الاقزام والسفهاء . 

وكان هؤلاء المسجونون من الإخوان: فى حالة متدنية فن سوء 
الأحوال المعيشية » ولايصرف لهم من العلاج غير « بزموت 
طباشير » وهو علاج لكل داء » وقام المعتقلون بتهريب الدواء لأهل 


الليمان كل أسبوع . وبُذل فى سبيل ذلك كل مرتخص وغال » 
وكانت شبكة قويّة قد بذلت الجهود الكبيرة من أجل تحقيق هذه 


الغاية وتوصيل الدواء حسها تم طلبه بشكل دورى . 


وكانت هذه من بعض مهام القسم الطبى فى المعتقل أن يوفر 
الدواء لأهل السجن » وكم ضبطت البضاعة وهى فى طريقها » 
ودفعت الإكراميات الضخمة من أجل وصولها فى سلام دونٍ علم 
المباحث التى كانت تضيق الخناق على الجميع والمسجونين بوجه 


خاص . 


كان اليهود يعيشون ساذة فى مخقل طره السياسي ؛ فهم ييتمون 
إلى دولة منتصرة . أعلامها مرفوعة » وجهات دولية كثيرة تسأل 
عنهم وترسل مندوبيها للاطمئنان كل حين وآخر ؛ فهم يغيشون أيام 
المعتقل فى بحبوحة من العيش يرتدون الملابس الغالية النمن 
ويخرجؤن للرياضة كل صباح ١‏ ويتخذون مايشاءون من خدم من 
المسجونين الذين تكلمت عنهم , وتعمل الإدارة لهم كل حساب » 
وهى تطيع رغبتهم فى كثير من الأمرء وكانوا ينقسمون إلى 
قسمين : الربانيين والقرائين » وهم يعيشون معا فى عنبر واحد 
ورقمه واحد أيضا ء فيهم الشباب وفيهم الشيوخ . وكانوا على 
صلاتهم يحافظون » وتراهم متمسكين بدينهم » يعملون حسب 
أوامره ونواهيه » وكان زعيمهم ١‏ إيلى صفدية » وهو رجل 
عجيب » يستطيع أن يفعل مايشاء وأن يحصل على مايريد » وكنا 
نعجب من أحوالهم وكيف يعيشون!؟ وكيف يحصلون على تلك 
المكاسب فى بساطة ويسر:؟ ونحن لم تأكل الفول المدمس حتى 
سقط منا شهداء وقد أخبرنا بعضهم بتفسير هذه الألغاز » فالمال 
فى الخارج كثير ونساؤهم' لهن ‏ قدرة “كبيرة علئ: اإقناج "كبا 
المشئولين » هكذا حكوا لنا ؛ وكنا نجادلهم فى كثير من الأحيان » 
ونقول لهم : 


ه/عء 


- فى القرآن الكريم أنكم تفسدون فى الأرض مرتين » وفيه أيضا 
أننا نقاتلكم ونهزمكم ونطردكم من أرض فلسطين » ونحن على 
يقين” من. .هلا 


ويقول قائلهم فى هدوء : 

- ونحن على يقين مثلكم ؛ فقد حكت التوراة عن هذا » ولكن 
ليس فى هذا الجيل » أنتم أضعف من أن تفعلوا » ونحن أقوى من 
أن نهزم أمامكم . 


كلا 


وتستفزنى هذه الصفاقة الهادئة فأقول : 

- عجيب أمرك » هل ترى هذا حقا ؟ 

ويرد فى هدوء : 

- اسأل نفسك . ألا تقرأ صحف الصباح ؟ انظر فيها لتعرف 
الفرق بين العرب وإسرائيل » ثم أنت تقول إن المسلمين هم الذين 
يهزمون اليهود . أين هم هؤلاء المسلمون ؟ هم جميعا فى السجن » 
والقائم على أمركم يتبرأ من الإسلام كل صباح ومساء » ليس هو 
فقط . بل كل الحكام العرب ء عداؤهم للإسلام والمسلمين أعظم 
من عدائهم لإسرائيل واليهود » حتى يتوحد العرب يحتاجون إلى 
جيلين » أما أن تخرجوا أنتم من السجن وتحكموا البلاد فهذا بعيد » 
وسوف يحول بينكم وبين هذا إخوانكم من حكامكم ؛ أما إن 
شيئا » هذا أمر يكون بين أحفادنا وأحفادكم » هى حرب لن 
يشهدها واحد فينا , أما هذه الأيام فهى عصر اليهود ء لقد بذل 
الحكماء والكبراء فينا أعمارهم وأموالهم من أجل الوصول إلى هذهة 
الأيام » وقد شهدها جيلنا » وأنتم تعيشون عهدنا الذهبى . 

وكنا نتأمل صراحتهم فى دهشة » ونرقب:إيمانهم فى فضول 
وتعجب » ونرى كثيرا مما يقولون ينطبق على واقعنا المر . 


وكنت أسأل بعضهم : 

- لو أفرجوا عنك إلى أى البلاد تذهب ؟ 

فيقول متعجبا من سؤالى : ٍ 

- إلى إسرائيل بطبيعة الجال » هذه هى أيام. الرب » وهو يتجلى 
من جبل صهيون . 

- ولكنك تعودت الحياة فى مصر . 

- سوف يمكننا الرب من مصر » وطنى إسرائيل من الفرات إلى 
النيل . 


وأفققت مذعورا على كلامه : 
- أعوذ بالله - لن يكون هذا فى حياتنا أبدا . 


وبهدوء الوائق : ١‏ 

- لو امتد بك العمر فسوف ترى هذه الحقيقة ء وبعدها الايام 
دول وليفعل بنا الرب مايشاء » قد نسينا وصايا الرب لموسى فشردنا 
فى الغربة قرونا » ونحن الآن نعود إليها » والرب جبار وقادر وهو 
رحيم وعادل أيضا . 

وكانت تلور بيننا وبينهم مساجلات ومناقشات حول التوراة 
والقران ؛ واليهودية والإسلام ». وهل اعتور التوراة تحريف ؟ وهل 
القران من عند الله ؟ والأدلة على ذلك من التوراة » وسيرة 
المصطفى يه من: الأسقار فى كتبهم » وجكنا يتوراة ناقشناهم 
فيها » وكانت:- حجتنا قوية » _.وحجتهم داحضة » وكانت 
المساجلات من نصوص التوراة » وكانوا يضحكون عندما يعجزون 
عن الرد ويغيرون موضوع: الحديث » ولكن أسلم واحد منهم 
وحسن إسنلامه . كان اسمه ( شارل مزراحى ) وتسمى باسم محمد 
المهدى وكان يحضر صلاة الجماعة معنا » وكان لايحب الحديث 
مع أحد خوفا من أن يفسر إسلامه تفسيرا سيا ء وأن يظن إنه إنما 
فعل ذلك من أجل التجسس » وقالها الإخوان علانية : 


وشت 


- احذروا الأخ محمد اليهودى . 

وانبرى له الشيخ عارفه : 

- لماذا ؟ 

- لقد أسلم يعجدس عليا ورف عوران.. د عات 


وانفجر الشيخ عارف ضاحكا  :‏ .* رد 
- ياأستاذ عبد اللظيف نحن فن الشجن هنك سئين© ولم تغد 
لنا أنتران + وعوراتنا كلها مكشوفة » وليس عندنا مانخفيه . 


1ع 


وقال الأستاذ عبد اللطيفٍ محتدا : 

د ران الجماعة ياشيخ عارف 2 هل أنت د تائم ؟ 

- أسرار الجماعة ياسيادة اللواء طرف المياجث العامة » والظن 
أنهم على صلة وثيقة بهم » فإن كانوا يريدون شيئا فسوف يعرفونه 
ممن. يعرفون ؛ والرجل صامت. لايتكلم .مع أحد .. ولايمثل علينا » 
فهذا حاله لايتغير » فِكر فى شىء مفيد يامولانا . وكان الشيخ 
عارف على صواب » فهذا الرجل لم يتحدث مع أجد حديثا يذكر 
حتى انقطع الزمن بيتنا وبينه » ولاأعرف الان عنه شيقا'. 

وكانت العناير تقفل فى .الساعة السسادسة قبل الغروب صيفا أو 
مع الغروب شتاء » حتى يخرج جم من اليهود - مين رؤسائهم -إلى 


الإدارة 0 ويعودون مع -الفجر أو مع إشراقة الشيمس » كان هذا يتم 


كل. يوم تقريبا» .ويقولون : إنهم .يجتمعون مع ضباط كبار » من 
هم:؟ لست. أدرى ! فيم يتكلمون ؟ الله وحده يعلم ! 

حتى .جاء يوم. أخرجوهم على دفعات. إلى فرنسا فإسرائيل » 
ورفض أربعة هذا الأمر » وظلوا حتى أفرج عنهم إلى ييوتهم فى مصر 
منهم. الأخ محمد _اليهودى » ومنهم الدكتور موسى جبلى» 
ولاترال: عيادته ومنزله بروكسى بمصر الجديدة » على مقربة من 


. منزل الرئيس حسنى مبارك » ولاأدرى هل هو من الأحياء أم من 


الأموات : وكان. اليهود أثناء .فترة الاعتقال التتى عشناها معهم 
يتوعدوننا 3 ويصرحون أننا الخطر الحقيقى على دولة إسرائيل » 
ويقولون عن حكوماتنا الرشيدة : إنهم سفهاء لايفهمون » ويسيرون 
فى طريق مقيد » أما الخطر الحقيقى فيكمن فى المد الدينى الذى 
يتوقعونه عقب هزيمة العرب المنكرة » ويقولون : ليت قادتنا فى 
إسرائيل يفهمون هذه الحقيقة » ويتركون للعزب بغضا من. كرامتهم 
الى ضاعت قبل ان تنقلب المنضدة عليهم » ويعودون فيقولون 5 

.هم بالتأكيد حكماء ويعرفون.ماذا يفعلون » واليخطر. لن يأتى 
قبل ثلاثة: أجيال .بعد .أن تنتهوا أنتم بكثير.. 


عشنا أياما جافلة .فى مهرجان .الجرية. والاعتقال. بمعتقل: طرة 


وفى كل موضوع :: ويذهب. الخوف: من .قلوب من- كان فى قليه © 


خوف . حتى إن البعض تنبا أن هذا المهرجان أن يدوم » وكيف 
يدوم ؟ وجاءت الشائعات أن عبد العال سلومة: قاذم إلى المعتقل ‏ 

ومرت الأيام رويدا والشائعة تتأكد حتى صارت . حقيقة واقعة 
قّ .صَباح أشي - من يام الشغاء” » وكآن من * عنادتة- أن يأتن : 0 


والصديع:- 


ورأيته يمر ومن حوله الضباط »..وعلى..وجهه ابتسافة ظافرة 
كتلك التى جاء. بها .يوم. رأيته. أول مرة فى أبى زعبل ؛ وتذكرت 


اعتذاره لمن أساءٍ إليه. قيل. حضورنا .إلى. طرة » ورأيث منظره 
مختلفا » فقد كان الرجل ممتاكا بالعدوانية والتشفئ. » وقد ,بدا ذلك 
فى عينيه اللامعتين » وفى ضغطه على .شفته البيفلى » وكان يمر 
.بين.«الناس. ثم .يقف عند واحد_له فعه تاريخ وحساب ينبغى أن 
يصفيه » فينظر طويلا إليه ولا يقول. شيعا م.ثم يتبزكه. ويتخجول إلى 
الآخر ثم عاد راضيا فصوا إن يكتبه الليعة كالابهةالقيسن الطيشب 
مختار فى الليلة اليارحة . 


حك 


تغير قانون اللعبة منذ قدوم عبد العال بك . 

وكان الشيوعيون والنشاط المعادى يعجبون من اهتمامنا به 
ويقولون : 

- لم كل هذا الاهتمام لن يتعدى كوته حمارا من الجمر التى 


مرت علينا ؟ 


ونقول لهم : 

- الأمر أعظم وأكبر من حمار يذهب واخر يجىء ؛ وسوف 
ترون بأنفسكم . كان قد مرّ شهر تقريبا منذ إطلاق شائغة ) 
عبد العال سلومة قادم حتى لحظة قدومه » وفى هذا الشهر تغير كلام 
الناس وفكرها .. فقد ترك الجميع الحديث- فى. السياسة » ولم يعد 
لاحد من حديث إلا :عن عبد العال. سلومة وماذا سيفعل ؟ ولماذا 
جاعوا به ؟ وماذا ينبغى. علينا أن .نفعل ؟ وكيف نلقاه ؟ وقال 
البعض : 


- أنا سوف اضرب عن الطعام ! 


وقلب وجهه فينا ليرى أثر ذلك علينا » فلم يجد غير السخرية 
الصامتة . 

- يبدو أنكم لم تسمعونى فى وضوح . 

ورد عليه اخر فى تثاقل : 

- لسنا صما » قد سمعناك فى وضوح : 

- وماذا يجدى إضرابك عن الظعام ؟ 

- اتفلق ! : 

وقال مشجعا : 

مق عفرب معاي قناع لوجر صهها 
الحكومة لطلباتنا . 

وقال واحد : 

- وأين هذه الحكومة ؟ 
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- الجكومة يسبرها ويرضيها أن نموت جميعا » ولعلها تبيت 
تصلى وتدعو الله أن يخلصها منا . 

انس قضة الحكومة » فهى لن تغرف بقضة إضرابك عن 
الطعام هذه : 


هكذا يدور الحديث يوما بعد اخر » واتفق الجميع أن ينتظروا 
حتى يجىء » ثم يكون التصرف معه حسها يقتضيه المقام . 

وتبدل الأمن.خوفا » وصارت الراحة شرودا وقلقا » وأضحت 
المناقشات طوال النهار ؛ وجزءا كبيرا من الليل » حول الموضوع 
نفسه » ولعل هذا كان بعض ماتريده الحكومة أن ينصرف 
تفكيرنا إلى شىء آخر غير الخيبة الكبيرة التى كانت تعيشها البلاد » 
وتبدد الخوف والقلق يوم جاء عبد العال سلومة مقدما بعد أن كان 
رائدأ » وضار وجوده أمرا عاديا من اللحظة التى جاء فيها 


. وتحفزت النفوس فى انتظار ماذا يفعل بنا أو معنا» وماذا أعدت 
نا : المباحث العامة ؟ وقال البعض : هذه خطط الرائد فؤاد علام » 
وقال البعض الآخر : الأمر أكبر من فؤاد علام لعلها أفكار الغمراوى 
أو زهدى , أو . .. وعدذوا أسماء لامعة فى « لاظوغلى » » ووصل 
الأمر إلى .حسن. طلعت وأنه ضاحي فكرة إزسال غبد الغال . 


وبدأ عهد عبد العال 'سلوفة الزاهر بمنعة دخول الطعام مع 
"الزائرين للمعتقلين : ويبدو أن الرجل قد هاله: هذا القدر من الحرية 
والنعمة. الذى .يعيشه أهل طرة ولم يكن معنادا على هذا ء وتقبل 
الناس ذلك .بثورة عارمة سرعان ماانطفات فهم عقلاءٍ جدا » واقترد 
ظهور عبد العال بالحوادث. الجسام: منذ. حادث استشهاد الاخوان 
فى الليمان عام ١581‏ »وعلموا أن حضوره للاستفزاز » وريما هذه 
هى المقدمة. وليس .من المتاسب الشهادة-فى سبيل دجاجة محمرة 
أو حلة من: الأرز وعلئ العاقل أن يوفرها لشىء أكبر : وكان هذا 
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ليك 


-مجترد.جس:نبض- من عبد العال: سلومة:» كان يريد أن يغرف ردود 


الأفعال » وقد عرفها »«الضتمت. الشنديد. بعد. الثورة. العارمة » ومن 
ثم لابأس يمن إجراء التدريبات. هن جديد 0 وليعوض شهور الكسل 
الى قضاها حيث لايعلم أذ فتألقه وازدهاره مرتبط :بالإخوان 2 
ل و ل 


ونا ري انل المتكرر !- 1 

برقيات التأَيِيد والامتناع عن التوقيع عليها . . 

> عزل اثنين وتسعين معتقلا إلى “عنبر 9 الخطرين ») .وهو عنبر 

انين + غرفة واحذ واثنين وثلاثة وأربعة » زالزنازين الذاخلية: ‏ . 
وانتقلت 5-5 أسكاة العنبر الجديد » وكنث فئ جوار الأستاذ 

أحمد.عادل كال كالعاذة فى غرفة رقم أربعة » وكان معنا جمغ طيب 
لم يكن معظمه خطرا من قبل » ولكته اعلاف الايل والهار + 


٠١ 


وأشهر من كان معنا فى هذه الغرفة الأستاذ اسماعيل النشار 
والمهتدئس محمد الشافعئ ابراهيئم واللواء.عبد اللطيف راشتد والشيخ 
محمد عبد الفتاخ- :غَارف: والمرتخوم الدسوقى و :و ألا منتاة 


. محعئد فهيم راششد 'واخرون . 5 4 


2 "فى القرقة رقم ثلاقة كان الأستاذ محمد قطب ومصنطفى كامل 
وعزمى بكر وعلى حمدى وفوزى نم ولفيق “من تلامذة الشهيد 
سيد قطلِب الذين أمطيوا معه فى الماضبى مدة العقوبة بالتمام والكمال 
. دون تأبيد أو إفراج ج ».وانتقل إلى هذه الغرفة شقيقى محمود حلمى . 

“وقى الغرفة رقم بوانجد كان الخرحوم شكرى. أحمد مصطفى » 


وعبد الله .بن تأمخمد . النسماوى ‏ والمرحوم- الشيخ: :على اسماعيل 


- ومجموعة منالشتباب قدر: له “أن يكونوا زعماء. يعد ذلك . وكان 
المرخوم :جنك نضير .قل أقبسم قشها .نغلظا ,أن يضري عبد العال 
- . سلؤمة بالجلياء. .عتدما_يرنام» ولذلك. حرصع. : البعض أن ييعدوه عن 


لأماكنزيارته عندما جاة:للمرة«الأولى » ومازال.خطر القسم قائما . 


وذهبنا إلئ"الرجل ززرافات تووحدانا ننشذه الله والإسلام وإخواته . .. .- 
ألا يفعل ويكفر.عن قشجه © وليداعه إلئ- الله ستبحانه ؤتعالق » فأمره. - 
معه أشد من. ضتزب :الحذاء:.. نوكل له .أنه سيذهب فردا إليه فى ٠‏ 
يوم « يعرف المجرمون :بسيماهمفيؤخل: بالنؤاصى والاقدام »ل م2 أله 
واستجاب الرجل مشكورا بعد ضغط احج وتوسل ع على 
الجن المت 5 


ا 1 كان عبد العال"سلومة"قد.استدعانى والأخ.عبد:الحليم خفاجى 
1 | وتتألئئ عت هذه الواقعة قعة ‏ فقلت:< 3 
: -- فى “التعتقلات ف والسجية تكثر الشائعات وفقل على أنها 
© أعيان . 
تألم يقسم أحمد نضير علي ضربى بالعناء عتدما نا 5 
- أنا أقسم أننى. لم أشهده أو أسمعه يفعل هذا . 

- | 2 ألم تسمع بهذة القصة ؟ 
- ياسيادة القائد هذا لاينبغى» ولايجوز أن تخقق فى هذه الأشياء 
لأنها تهز هيبتك » حتى لو صحت فى رأيك فمن الأوفق أن 

تتجاهلها كأنها لم تحدث . 


وأيد الأخ عبد الحليم خفاجى كلام واقترح أن يدعو أحمد 
نصير لشرب القهوة فى مكتبه » وأن يتحمل بعضنا بعضا تلك الأيام 
التى كتب علينا أن نقضيها سويا . وعدنا إلى أحمد نصير وقال له 
عدالهم: 2 2 

دقوي رمتعا ل قير ل كعك لدان 

وقال له أخمد تصّتير عليه رحمة الله : 
+ أتت حز -فيما“تفعل ياعبّك الخليم:. ٠‏ 

: وقال ‏ عبد التحليم - بلهسجته المحببة الودود »: - 

:- المشكلة أننى صاحت الاقتراح: والمعنى به أنت لاأنا فلا 
تخذل أخاكء ومازلنا به حتى واقق عليه رحمة الله . .- 

ازنك 


وجلسنا عنده وأغاظ له المرحوم أحمد نصير.القول 5 واشتد عليه 
وعلى الحكومة فى كلام كثير: بليغ.موجع » وكنا نستمع صامتين 3 
وربما أيدناه فى أقل القليل إن لم تختى الذاكزة » وكان عبد العال 


واستدعانا فى اليوم التالى وقال : 

- هل أعجبكم ماقاله أحمد نصير بالأمس ؟ والله لقد سكت 
إخوفا أن ينفذ قسمه ! وكتمنا ضحكاتنا أنا وعبد الحليم » فقد كنا 
فى عتوف بالأمس .من السبب نفسه . وتكلم غيد اللي كثيرًا 
واشتركت معه » وشرح لعبد العال وبك» كيف أن الظروف قد 
تغيرت » وماكان بالامس مقبولا لم يعد اليوم كذلك » فقد اختلفت 
الدولة واختلف موقعها » واختلف الناس كذلك ؛ وليس من الحكمة 
الدعوة إلى تأبيد حكومة فى ظروف مثل التى تمر بها حكومتنا . 
فهو إساءة إليها وامتهان لعقول الناس » فالحكومة مجروحة 


مهزومة . 


وانتفض عبد العال بك : 
- أتسمى. النكسه هزيمة ؟ ألم تقرأ الصحف ؟ 
قلنا : ١‏ 


- الكلام فى الصحف شىء والواقع شىء آخرء ونحن هنا 
نتكلم بالحقيقة ولا نريد أن تشق على نفسك وعلى الناس » فدعهم 
وماهم عليه ؛ وحتى تستريح فلا تصدق أن هتاك إنسانا واحدا يحب 
هذه الحكومة » ولو وجد هذا الشخص لكان مختلا فى عقله » 
فليس من العقل أن يجب أحد جلاده ». ودعنا نواجه الحقائق فى 
وضوح وصراحة » أنت تطلب أشياء تتناقض مع المنطق السهل 
البسيط » وكل شىء شوف ينتهى يوما » طال الزمن أو قصر ء 
فلماذا لانعمل حسنابا للذكرى الطيبة ؟ 
لك 


واستمع الرجل طويلا إلينا » وكانتت الأغور واضحة » الموقف 
منختلف والنان على استعداد للتحدئ وهم متحفزون مستفزون » 
ومستقبل الحكومة يد :الله سبحاتة وتعالى »: وارتفع الهمس فى 
الشارع المصرى حتى: صار ضخبا » وخرجت المظاهرات من 
العمال ومن الطلبة » وهان أمْر الحكومة علي الشعب » ولم ‏ تعد 


تخيف ألحنا ء 


كانت الندزبيات الت يجريها عبد العال سلومة على المعتقلين 
تستدعى مناخا ذا ظبيعة خاصّة لتجاحها ,» ولم -- هذا المناخ 
متوفرا ف معتقل طره السياننى - 


وحتى يحدث الأثر المطلوب. يجب أن يكون. المكان منغلقا 
تماما فلا أخيار ولازيارات ولاكتب . ولاراديو ولا تليفزيون » وهذا 
كان الأسلوب فى أبى زعبل ولكن. الحال فى معتقل طره السياسى 
كان مختلفا » وحاول عبد العال. سلومة أن يقنع الإدارة العليا بأن 
تلغى هذه الامتيازات بلا فائدة » فالمكان به اليهود.ء وهم يأخذون 
حقوقهم رغم أنف الحكومة اعتمادا على نفوذهم فى الداخل 
والخارج » وكانت الإدارة العليا منشغله بأمور كثيرة أهم من 
الاستجابة لطلبات عبد العال » ويكفى أن يقوم بواجبه فى 
مضايقتهم » وتظل أفكاره سيفا مصلتا عليهم : ولعل الأمور تتغير » 
ومن ثم يستطيعون الاستجابة لمطالبه » ذلك بعد أن ينتقل اليهود 
والنصارى والنشاط المغادى و الشيوعيون إلى مكان آخر ويفرغوا 
بعدها للأخوان عدوهم اللدود » وحتى ا هذا الحين ليفعل عبد 
العال سلومة بهم مايشاء . 


كان. يطلب أخبارا عن المعتقلين فلا يستجيب أحد ولايحصل 

على شئء إلا أقل القليل مما لايضر ولاينفع » وكنا تقول للناس : 
لاتهتموا بهذه-الأشياء » فقوم دمض على اعتقالهنم, منوات: لم يعدا 
عندهم قاينبقى أن يعرفوا من أنباء وأتحبار : وكان كل تركيزه على 
نلك 


المجتقلين من الأخوان أما غيرهم فهم ضيوف لايطلب منهم شيئا 2 
وليقولوا عايشايرة : لالعساب عليهم ولإراملة رومن الإدعير أيهم 
ضد الحكومة م ومن الطبيعى أنهم يشتمونها صباحا ومساء » وكانٍ 
يتقبل منهم هذا أما الإخيوان فلا. وكأن المعتفلزة من غير الإخوان 
يتعجبون لعدم اهتمام الحكومة بهم ؛ ممثلة فى شخص ,عبد العال 
*يك”"» ويفسر « النشاط المعادى ) هذه الظاهرة بقوة “الإخجوان 
وبالمضمون الدينى والسياسى الذى تحمله الجماعة » أما الشيوعيون 
.فيفيبرونه بضعف الإخوان. وتهافتهم سياسيا , وينصحون: بتحدى 
. الجكومة وعمل إجراءات لأستفزازها , وكانوا يفعلوق هذاء 
وينتهزون الفرص والظروف لإثارة الشغب وإعلا علان تجديهم للسلطة 
وأملهم أن يعمل لهم أى اعتبار بلا فائدة » وهو أمر كان يغيظهم 
. كثيرا .وأذن الإدارة..« من.طين والأيعرى من .عجين » كما يقول 
المثل.» فيمتنعون مثلا؛ عن ..استقبال. زوارهم: فلا :تهت الإدارة 
ولاتسألهم لماذا فعلتم '؟.ويمتنعون أحيلنا عن استلام الطعام فلا يأتى 
من. يحاوّل اقناعهم باستلامه. .يجلسون ويسبون الحكومة :سيا علنيا 

: على .رعوس.الأشهاد » ويصل الأمر إلى قائد المعتقل قيضحك وكأنه 
لم. - يستمع شيئا ؛ .هل كانت» لأوامر تقضى بهذاا. أ : أنها قوة 
لاتخيفهم ؟ ربما. كان الإثنان معا  ...‏ 


والأمر يحعلتق مع , الإخوان. » لو حدقت أمشادة بين وأحد من 
الإخوان وأحد الحراس أثناء الزيارة فإِنَ الدنيا تقوم وتقعد + وتغلق 
الأبواب ؛ وتعلن حالة الطوارىء » ويستدعى القائد الناس » ويسأل 


عن دوافع هذا الحادث وأبعاده وصداأه » بين غيظ الشيوعيين . 
وضحك « النشاط المعادى 8 . 


كانت.. إلكتب تدخل للشيوعيين ؛ . ويمنع منها .الإخوان 
المسلمون » .عِيَانا ييإنا' فى . رابعة' النهار . .وذكر .واحد حكاية 
الشيويى. الكبير الذى.أفرجوا عنه قبل بخفسة.يونيو بيؤثمين » وكيف 
ذهب إليه بعض الإخنوان يسلمون عليه قبل خروجه من معتقل طره : 


كا 


- كنا نود أن وضع عله سي يبر سرك نيت 
القادمة . 3 

وقال الشيوعى : 

- لست خارجا للتخربت ف فلسسظين» هنة ليست قضيتى » بل 
هى قضيتكم » ولو نظرتم لرأيتم أنها قضية خاسرة » ليتكم تلحقون 
بالزمن وتنسون قصه الجهاد.:فى .سبيل الله لأنها'لاتفيف.. 


ومصمص الإخوان شفاههم استنكارا 5 وخرج الشاعر الشيوعى 


0 ا ا ا 9 


.. مصر كلهاء تحت امرك‎ - ١ 


عنبر ١‏ ثنتين الملاصق » فقد كانت دورة المياه 


: تا على الشوعين الميين فى عن وأحد عدا تقلونا إلى 
مشتركة قسمنا 


سبال الهم .وخر لنا . وتكان'-يشترك: فى 'دورة 3 
الييهؤد: والتبضارئ- والتشاط. المعادى + ثماجاء الصضحفئ على محمهؤة 
رئيس مكتب ١‏ الاسوشيتد. برمن » فى:القاهرة » والمفرؤض أنه تابع 
للنشاط المعادى بحكم تصنيف المباحث العامة » ولكنه رجا الناس 
أن يسمحوا له باستعمال دورة مياه الإإخوان وقال قولته المشهورة 
- الفرق بين الأخيوان والشيوعيين كالفرق بين دورتى المياه » 
واحدة نظيفة جدا » والأخعرى على العكس من ذلك . 
| . وكنا نذهب إلى زيارتهم ٠‏ وكانوا يأتون لزيارتنا :» ونتاقش 5 
كثيرة فى القضايا القومية .والوطنية والدينية » وكانوا يتكانمون فى 
وضوح وصراجة فتجدهم .مثلا يقولون : 
١ -‏ الدين أفيون الشعوب 4 . 
فنقول لهم : ' 
1 --هذهنقؤلة قد-قيلت لخر ا ا 
الإسلام فهو :شىء يختلف واقرعوا التازيخ . 
اا 


ويقولوق : ١‏ 
-قضيتنا هى احكم اسمن زارويطرا . 
ونقول لهم : 


- قضيتنا هى العدل والحق والحكم بالقران . 
-فيقولون : 


- قد ذهب أان” القزان . إن أنتم. إلا..فى ضلال مبين .. 


ويستمر الحوار على هذا البحو شهورا وسبنين بلا فائدة ..وكانوا 
يقولون أشياء غريبة ويعلنون مبادىء عجيبة » وهم فى واد. والأمة.. 
فى واد اخر ؛ فكل القضايا الهامة التى تشغل الناس لايفكرون فيها 
ولايلتفتون إليها 3 ورغم الاختلافات البينة فقد كنا نتعامل ب فى 
ود وأدب 2 رغم أنهم لم يكونوا مكذا معنا : 

.نحن نتابع الموقف مع إشرائيل 5 بيتناأ _ وبينهم اعبار 


حريء الاستنزاففٍ رغم اتفاق الجميع. .على “كزاهية الحكومة والزعيم 5 
بينما.هم يتابعون فى اهتمام أخبار حرب فيتنام ! 


ونقول لهم : 5 ْ 
- ينبغى أن يكون اهتمامكم بفلسطين "أكبر من اهتمامكم 
فيقولون :. 


- فلسطين نزاع حول أرض: :أما فى فيتنام نهى حرب المبادىء . 


وأغتف لهم فى عجب : 

- سبحان الله ! “أنتم ترون : الدنيا بالمقلوب ! 
ورد وارذهم فى «سمايحة 

- هى وجهة نظر على أى حال يازميل . 
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وكانوا لايغسلون وجوههم. وأيديهم :وملايسهم » ولايستحمون 
إلا نادرا » وكنت: إذا.دخلت عنبرهم شممت رائحة: ( النوشادر ) 


والعفن كأنك قد دخلت حظيرة للخيل » وكنا نسد أنوفنا وتتنفس 
من أفواهناا حتى نتحمل الرائحة 6 أو نظلب إليهم أن نخرج فنجلس 
فى الطرقات » فتكلم ونعطيها حقها . ا 
وكانوا يحبون استخدام الكلمات الفخيمة الفنكمة + ا ووطقرة 
الكلمات وريه فى عظمة » وتجد نصف. كلامهم مصطلحات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية » وعندما يضيق ذرعنا بهم نقول : 


- بجماغة تكلموا معنا بالعرية فلملكم تفهمون “ما تقولون ! 

وكانوا يتجرءون على الله سبحانه وتعالى وعلى 1 
ويقولون قولا عظيما . وكنا نتحملهم ونجادلهم بالتى هى 

وكانوا يذكروننا بالمشركين والكافرين الذين خاطبهم 8 الله 
ِكثَهِ فعندما نقول لهم إن القرآن يقول كذاء نجدهم تفولونة : 

- و إن هذا إلا إفك.افتراه » . 5 

هكذا كان الأمر يننا وبينهم » ونقول لهم ع أتعم :تتتمون :إلى أمة 
أخرى وتتبنون. قضنايا لاتهم بلادنا » وتعيشون فى غير عالمكم » 
فيقولون لنا : 

- هذا صحيح , 


وكان يغيظهم عدم اهتمام قائد المعتقل :بهم » وعدم اكترائه بما 
يقولون .: لم- يكن : قائد المعتقل يرى-“فى ظره غير الاخوان 
المسلمين » وربما كان يراهم فى أحلامه بالليل » 0 
كبيرا عظيما » كأنه فى معركة مع:ذاته ويريد أن كك يبت لنفسه شيعا 
يؤرقه فى صحوه ونومه ولايستطيع الفكاك منه . 

.وكان الضباظ مثل قائدهم يكون اهتمامهم وفقا لاهتمامات 
قائدهم , لايعرفون أحدا من الشيوعيين » ويحفظون كل واحد من 
الإخوان » ويحاولون التقرب منهم » والمرور فى .عنايرهم 
والاحتكاك بهم سلبا أو ايجابا . 


الت 


ولم نكن نعرف قضايا مميزة للشيوعيين » ولعي أسبايا 
واضحة للقبض عليهم » » مهما كان السبب ضعيفا ومتهافتا » 
ولاأدرى لماذا أتذكر تلك الكلمة التى قالها واخد من الإححوانٍ وهو 
يودع واحذا من الشيوعتين الذين خرجوا قبل خمسة يونيو بأيام : 


- نلتقى فى فلسطين . 


- سوف ندع لكم الجهاد فى فلسطين . هذا أمر لايعنينا . 
كلام شبيه بقول آخخر قد قلته قبل ذلك فى صفحات سبقت . 


ولله فى خلقه شعون 


عن الشاط العاض. مرعا١من‏ :تعتضياف يخيلقة اوعاب 
متعددة ولا يربط بينها رابط ماغير رابط الزمان والمكان ليس أكثر . 


كان هناك عبد نعزيز خميس الصحفى الذى اتهم فى الأربعينيات 
مع أنور السادات فى قضية اغتيال مين عثمان باشاء ثم فى عام 
6 فى قضية اغتيال عبد الناصر والمتهم الرئيسى, جسيين 'توفيق » .. 
وهو يرتدى الروب ( الكاروهات ) من أيام الحربى فى الزنزانة التى 
فى الركن عند البكر » ثم فى الانفرادى الموجود فى عنبر واحد 
أب غرف الشيوعيين » والرجل فاضل وطيب » ولاعلم له بالسياسة 
كثيرا » وهو متشائم رغم مايبدو عليه من ,بشاشة وضنحكات عالية 
ودود . وقد برىئيء من :قضية الاغتيال » ثم جاء إلى المعتقل ليقضى 
بقية أيامه ء أو أيام عبد الناصر .فى ضيافة عبد:العال بك الِدّى لم 
يكن يعرفه » فهو كما قلت لايهتم بغير الإخوان المسلمين . 
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وكان هناك تير الشعراءً وبه جمع غفير منهم » أذكر الشاعر 
محمد بدر الدين وكان ينتمى إلى مدرسة الإخوات المسلمين فى 
الأصل . ولكنه أمسك به :بهذه التهمة .» وقد اعتدى عليه أحد 
الشيوعيين بالضرب بمقص فى بطته » وَظل يعالج من هذا الجرح 
القاتل لمدة أسابيع » وحفظ التحقيقّ فالمسألة فى نظر الإدارة مجرد 


مشاجرة عوقب عليها الشيوعى بلجيس الإنفرادى أسابيج » وهذا 

, الجيس الانفرادى نعمة كبيرة فى ,تلك الأيام » وكان الأستاذ محمد 

:در الدين ستتداً صاحب كلمة مسموعة,فى عنبر الشعراء » فهو عاقل 
كريم » بليغ فصيح » له علم بالفقه وأصوله » ويقول الشعر فى 
المناسبات فيجلجل صوته كريما قويا شجيا » يمل القلوب نشوة 

“وراحةء من جمال ما ينظم ومن ضدق مايقول ٠.‏ 7 
وكان متاك الشاعر محمود أالماحى علية رحمة ل" الذى أل 

قصائد فى سب النظام ووصف فزيمة يونيو» وكان يقوم على أداء : 

و رد ا م 

أن هذا هو - سبب' اعتقالى وإلا أحضروا من كان يغت معى ١‏ 


وان "هناك الأستاذ على شلش » وهو من النقآد المتهفمين بالأدب 
ا الأفريقى فى ذلك الوقت » وكانت له بعض الكتابات فى كشكول 
أحمر عن ترجمات لقصائد أفرب شية لااذكر منها الآن خبطا ء بوكان 
ب مهذيا ودوذا لطيفا . 5 
والأستاذ عبد اللطيف أبو السمح الشاعر الشارد » وكانوا قد 
وجدوا فى جتبه ورقة بها نعض الأرقام-عبارة عن “التالى :: 
وما خطوة ثم تنجه يسارا 4ه حر وتكرر العملية فى 
عكس الاتجاه فتصل إلى ماتريد بالضبط © . 


وغذت الرجل تعذيبا شديدا ليفسر معنى كلامه» وكل مايقوله 
١‏ ترفوض,ء افتفسير. هذا هو .تعطوات .يسلئ .بها الرجل :ظسه قوق 
كوبرى الجافغة : يحسب طوله وعرضه وأبعاد. أخرى فيه » ولم 


ير حموه من العذاب حتى ذهب بحن الخيراغ من المخبرين وقاس 
المسافات كما حكاها الأستاذ عبد اللطيف أبو , السمخ أوضربوه 


علخ شيرع أضن ,بعلاها . . وكان هناك الأمنتاذ كامل أمين الشاعر 
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صاحب المزاج الحاد » والشعر الأبيض. الفضى والبايب الذى 
لايفارقه » وهو من ألف ملحمة ( السموات السبع © ؛ وكان رساما 
يجيد الرسم . ورسم لوحة رائعة عن معركة القادسية كما تصورها 
بخياله . 

وكان معهم الشاعر وجدى شبانة » وكان فنانا صاحب خط 
جميل ندر أن يوجد مثله . أكثر من ثلاثين شاعرا منهم من يعرف 
الآخر » ومنهم من يلتقى بزملائه للمرة الأولى » ويجمع بينهم سبب 
غريب عجيب » مؤداه أنهم حضروا ندوة شعرية فى منزل شاعر 
سعودى ابتبعه ,و على -خشال::6 :وال كل شاعر في ننه الندزة 
شعرا مما يمكن أن يقال فى الحب والغزل والمديح والهجاء » 
وكافة أغراض الشعر قديمه وحديثه » ولم يتعرضوا للسياسة فى قليل 
أو كثير حسما رووا » وأودعوا جميعا معتقل القلعة السياسى حيث 
ضربوا ضربا مبرحا بالنعال وبغير النعال » وهم يحاولون تأليف تنظيم 
يجمعهم » واستحال ذلك رغم كافة المحاولات » ولما تعذر جاعوا 
بهم إلى معتقل طره السياسى » وصار شغلهم الشاغل أن يتبينوا سبب 
اعتقالهم دون فائدة . 


واستقطب الإخوان معظم هؤلاء الشعراء إلى صفوفهم » وكانت 
النتيجة أن غرقوا جميعا فى السياسة » وصارت لهم مواقف إيجابية 
من قضايا الوطن والدين. وصاروا يؤلفون الشغر فى المشاكل العامة 
بعد أن تحرروا جميعا من الخوف داخل المعتقل . 
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:كان معنا فى المختقل الصحقى على محمود 'والوزير المفوض 
أمين سوكه . وكآن هناك أيضا سعيد حبيب أحذ وكلاء وزارة 
الداخلية فى العهد الماضى 2( والمحامى محمد شوكت التونى » 
والمستشار محمود عبد اللظيف » وتخبة كبيرة من رجال المجتمع 
المصرى فى كافة التخصصات » فتجد قوما من وزارة الخارجية 
والثقافة والعدل وقضاة ومستشارين ومحامين ومدرسين وأطباء ومن 


كل مهنة وعلى كل لون . وكافة الأديان كانت ممثلة فى معتقل 
طره السياسى » واليهود والفلسطينيون فى عنبرين متجاورين ! 
وكان هناك عبد الفتاح حسن باشا الوزير الوفدى السابق عليه 
رحمة الله وكان مهذبا ودودا متحفظا فى حديثه » ولكنه سرعان 
ماتأقلم وصار يتكلم كما يتكلم بقية بقية الخلق فى كافة الموضوعات » 


ويدلى برأيه ىك صراحة ودود خحوف . 


سألته مرة : 
- ياياشا .. لقد كنت وزيرا قبل الثورة . 
- هذا صحيح . 


- ألم يكن هناك فساد فى الحكم فى تلك: الأيام ؟ 
وصمت الرجل برهة ثم أجابنى : 


- بلى قد كان هناك فساد قبل الثورة » وهذا أمر طبيعى » حيث 
يكون الحكم يكون هناك ضرب من الفساد » ولككن السوّال كم 
يكون حجم هذا الفساد الذى كان ؟ يابني نحن فى حاجة إلى 
خمسين أو مائة عام من الإصلاح لنصل إلى درجة الفساد التى كنا 
عليها قبل الثورة » هناك فرق يبن حكم يشوبه فسادٍ » وحكم سمته 
الفساد . لقد قضى عبد الناصر على أمل الاصلاح لأجيال قادمة » 
لقد فس أخلاق الناس وقتل فيهم روح الشهامة والمروقة والمثل 
الأعلى . 


وتذكرت وأنا أستمع إلى كلام عبد الفتاح حسن باشا عند 
ماكنت فى معتقل القصر الغينى أجرى عهلية الزائدة » كيف أرسل 
الطبيب الشهم إلى أسرتى فنجاءت أمى عليها رحمة الله لزنارتى » 
وكان هذا ممنوعا » وكنت أثناء العملية الجراحية أعيش مع باقى 
المزضى فى العنابر العامة » ؤنظرا لكونى معتقلا فقد وضعونى فى 
غرفة "بها سزيرين » أنا على انحد غ:والآخر لعبد المسيح أفندى وهو 
موظف. الشركة الشرقية للدتحان فرع شبين الكوم » وكان هو الآخر 
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يجرى جراحة لاأذكر طبيعتها الآن » وأقاموا على سريرى, جنديين 
للحراسة » وجاءت الوالدة عليها رخمة لله وأفهمناها أن تتظاهر بأئها 
قادمة لزيارة عبد المسيح أفندى هذا إذا قاجأنا ضابط التمعتقل » 
والذئ كان لسخرية القدر أحد الزملاء'القذامى ف المدرسة:. وكان 
يعرفنئ هذا وطيفة الاعال )ادهو الأول بره كدشعريد 
بفرحة غامرة ونا ماتئددت" 

- هل أنت فلان ؟ 

فاجابنىئ بغلظة : شديدة :. 2 202 

ع : 


1 تع جب تو شكك 0 فى القع 0 


- ألم تكن فى مدزسة شبين القناطرٌ الثانوية ؟ 
وانفجر غاضبا : 
- نعم كنت كذلك » ولكن الزم مجائب الحذر وثكلم مع السادة 
اقباط عا لي 5ت 
.وقلت له يصوت مضموع 
- .وهل “تراني أخطات ؟"سبحان من يغير ولايتقير !' 
١‏ وصارت وطأة هذا الزميل القذيم شديدة » فهو يتسلع نويئه لمندة 
اثننى عشرة أمناغة © كان يفتش على فيها أكثر من حمسن مرات 6 
ويضيق” الخناق” كأن يتى ويينه” تأراء رغم العلافة الطيبة ألتى كانت 
بيننا أيام الدراسة . ' 


. وتكررت زيارات أمى ليها رجفة لله وكبا نختار الوق الذي 
لايتواجد فيه ذلك الزميل-النذل » ورآيته فجأة فى غير نوبته يدخل 
عل الغرفة ». وماهى إلا دقائق .وتأتى الواليدة » ترى ماذا يحدث. من 
هذا الزميل النذل » .وفوجئته. به .وهو ينظر إلى منتصرا متشفيا ء 
وكان لديه ( إخيا يارية ) عن :وصول الأم بعد قليل » والله يعلم.ماذا 
يمكن أن يحدث » فهى حالة. فريدة لم: يسبق لها مثل هن قبل . 


لك 


1 سمعت ل يلك زواراً 5 
١‏ ووجدتى أجيبه : 
- هذا صحيح . هٍ 
.. .وصار وجهه ريا وهر يفون : 


من أرساته فى طلب أهلك ؟ وكيف ثم الأتصال ؟ لن تستطيع 
تنبيه أحد » لقد صنعت لك كمينا » وأنت لاتعرف عقوبتك وعقوبة 
من سيأتى. + هيا أجب على سؤالى » من أرسلت فى طلب أهلك ؟ 
وصرت أقلب النظر بينه وبين عبد المسيح أفندى الذى كان 
يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه من الخوف » وقلت له فى هدوء : 


. - لقدٍ أرسلت لهم زميلا قديما فى المدرسة صار الآن ضابطا 
واسمه محمد عبد الخالق ....( وذكرت. قي إإفيقة )وهو يعرفنى 
وَيعَزفٍ بيتى ) وهذا ماسوف أقوله. فى المحفيق 3 وقد أفهمت أمى 


هذا عند اشؤالها . 


واصفر وجهه من الخوف فقدٍ كيت ع3 
- سوف يعرفون الحقيقة . 


9 - بالتأكيد سوف يعرفوتها » ولكن بعد نقلك إلى مديرية أمن 
أشوان , وكاد قلب عيفر السبيج فلي بووقق .ميد ,الخوف ؛ وهو 


يتوسل للضابط النذل : 


1ت دن وعفى .ياسعادة البيه » أنت.الكبير.» ياشيخ 
فى عرضك سيبه . ووقفٍ الضابط قليلا متاملا مشدوها » ثم غادر 
المكان » ولم يعد نضايقنى بعد ذلك » ثم نقل من المعتقل بعد أيام 
أخرى ؛ولم أره بعد ذلك أيدا ؛ لق صدق عبد الفتاح ياإشا حسن.» 
لقد أفسدوا أخلاق الناس.» وقتلوا فيه الشعور بالعزة والكرامة 
والوفاء حتى لزملاء الصبا والدراسة ! 
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اوحكت لى أمى ( عليها رحمة الله ) "كيف تنكر لها الأهل . 
والأصدقاء » ولم تعد تدعى إلى عرس » وإن ذهبت تؤّدى واجبا ' 
فى عزاء فر الناس منها وتأففوا من لقائها حتى أصحاب الميت الذين 
ذهبت تعزيهم » وقرت فى دارها لاتزور أحدا » ولايزورها أحد » 
وكيف أطلقوا الشائعات عن ضَناديق القنابل الى كنت أنحفيها 
وشقيقى محمود حلمى » وكيف أنهم أمسكوا بنا ونحن نحاول 
نسف القناطر الخيرية » وهكذا : حكومة من السفاحين 'لابد وأن 
يتولد منها شعب عن الخائفين » فقد كا الشعار أيامها من يفتح 
فقمه يضرب بالحذاء ويلق فى السجن » ولنيث أدرق أيهما قبل 
الأخرى . 2 


: وتوفيت ( عليها رحمة الله ) ونحن بمعتقل طره المنياسى بعد 


أن زارتنا: زيارتها الأخيرة وقالت لنا * 


- هذه هى زيارتى الأخيرة ولاأظن أنى أراكما بعد الآن ! 

وكان منزلنا يقع على مقربة من محطة القطار » وقالوا لنا بعد 
ذلك انها كانت تهرع إلى النافذة كلما سمعت صفير القاطرة لعلها 
كرى ولذيها ‏ وأكانت يتخي عيلغا غير للعداننا الحضالااغيذا م قرايج 
عنا+. ولم زيط تكى عئة للع بحن :ترغاا ال نولم :وين لا أن 


نراها بعد تلك الزيارة . 


وعندما جاء البعى: بها . فرشت البطاطين فى الطرقات » ووققنا 
نتقبل العزاء مع .أهل عنبرنا » حيث هرعت إلينا جميعٍ العنابر 
والغرف » وجلس: من يقرأ القرآن كأى مأتم يكون خارج:الأسوار » 
وكانت هذه من العادات فى السنين الأخيرةفئ الاعتقال » » إن أصيت 
أحد فى أهله فنخن تقيم له مأتتنا ونتقبل العزاء ونقدمه » وكانت 
هذه من ماثر ناصفكن مختار قائد مغتقل طره. -الذى اجقيوه بين 


بعبد العال بدلا منه . 


.مالبثئنا حتى جاعوا لنا بزعماء الطلبة الذين قادوا المظاهرات ضد 
عبد الناصر يطالبون يبحث مسئوليته عن الهزيمة العسكرية » وكانوا 
جميعا من منظمات الشباب التى أقامتها الحكومة » ومن أهل الثقة » 
ومن الذين كتيوا التقارير فأأسرفوا فيها على أنفسهم وعلى زملائهم ‏ 
ولم. يكونوا. يصدقون بوجود المعتقلات » ولم يعقلوا قصص 
التعذيب الوحشى التى سمعوها من هنا وهناك » وكانوا يسالوننا عن 
سائر الترهات التى سمعوها عن ترسانة السلاح التى ضبطوها لدي 
الإخوان » وسألونا عن الاغتيالات » وقتل شادية ونجاة الصغيرة » 
وسائر ماأعلنوه على الناس .من بلاهات » وعرفوا الحقائق بحكم 
معيشتهم معنا .. وأحصوا عدد المحكؤم عليهم » فهم. لايتجاوزون 
بضع عشرات » .قد سيجنوا: بتلفيق ظاهر . وقادر » وأحصوا عدد 
. المعتقلين فوجدوهم. (لافا لاذنب: لهم إلا كلمة ١‏ لا.إله إلا الله » 
وقال قائلهم ::.«.تالله لقد كنا فى ضلال مبين »2 . 


وكانوا شباباً فى العشرين من كل جامعات. مصر ؛ قد مائوا 


رعوسهم . بالأكاذيب وأفاقوا على الحقائق فى: المعتقل » وكانوا 
يطالبون الاخوان بالتصدى للمشكلات الجسام التى تمر بالبلاد » 
وينظر الإخوان إليهم فى عجب ولايتكلمون » فتاريخهم كله قصد 
كانت ميشاك ايلاد ولباد. وأكر مون الاين عانا وهم يضربون 
ضربا مبرحا دون هوادة : 


كان هذا الشباب يعشق عبد الناصر ويرى فيه منقذ مضر ء ثم 

. غيروا رأيهم بعد ذلك تماما » فقد أحاطوا بمالم يحط يه غيرهم » 

وجاءوا من المعتقل بنبأ يقين » وكان. حماسهم عظيما فهم لم 
يضربوا ولم يعذبوا » ومازالت لديهم أفكار الإصلاح والتغيير . 


وكان يقول قائلهم : 


- لابد من حكومة تشكل من الإخوان المسلمين لانقاذ البلاد 
جنك ب آنا وإصلاح. الأوضاع المتردية كنا مس م 0 عند 


الخو ان : 


لا 


- أنتم تفحدثون إلى قوم تحارجين عَلى القانون من وجههة نظر 
بالفتوة والتشبات: والخماضة والرغبة العارمة لإحذاث شىء » التحرك 
إلى الخارج ء أن تخرج جماعة الإخوانة من خارج المعتقل في 
مظاهرة وطنية ضخمة تتسلم الحكم من أيدى الفجرة والكفرةا 
(.هكذا كان ع و ع ا ا اد 
يخبرونا بهذا ! 
وكانؤا :قد دربوا وأعدوا فى معسكر حلوان الاشتراكى إعدادا 
وتدزيبا اشتراكيا- يتناقض مع الدين ». ويتأسئس .على السخرية من 
العبادات :والتهاون بكل- القيم::الدينية » وتغير-حالهم فى المعتقل » 
صاروا يقيمون الصلاة معنا ».ويقرءون القران ٠‏ وجدعوا يؤكدون أن 
حل كل مشاكل: مصر يكمن: فى اعتناق “التضريين للإسلام من 
جديد::فالناس ليسوا مسلعين غلى الوجة الصحيع ؟ وهم بعيدون 
عن الإسلام فى “كل تفصيل وإجمال. فن بياتهم , نظام الحكم 
جاهلى بالمعنى الدقيق الصخييح ٠‏ الأمة. - بغيدة عن ال 0 
ونجاتهم فى اتباعه . 


وقال قائل التحوان فى دوه ش 
- .لم يقل سيد غطن؛ الشهيد'أكثر امن .هنا . 
واستدعى عبد الغال سلومة وَاحد من هؤلاء: الطلبة الذين ربوا 
فى المنظمات الشبابية الحكومية'ة وكان غخضوا لاتحاد: طلاب 
الجمهورية عن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية » ؤكان 36 نادر 
]| إن لم تتخنى الذاكرة » ولما احتدم النقاش بينهما أسل فى استدعاء 
زميل له إن لم تخنى الذاكرة أيضا.فقد كان اسمه:أحمد عبد العزيز 
: وجرى-الحوار كيبا ضجرا:مملا » فييدأً عبد العال : 
- الغري مالي ون يمكي ها امعد عايهي :في البيفارة على 
ملاع الستترعين . 


فحن لدنا جلك + ولكنا عبائة: مص + وهؤلاء الذين تتكلم 
عنهم ليسوا بمجرمين ٠.‏ 7 
- لماذا تشغل تقسك- بأمور لافائدة -منها * الحكومة. لاتدرى 
عنك شيا » وقد نسيت كل من فى المعتقل » ولايهمها أمرهم . 
ْ - أنا أريد أن أعرف فيم يفكر هولاء الناس وماذا ينتوون » 
نتم أصحاب خبرة فى كتابة التقارير وقد دربتم على قراءة 
كر ؛ ويجب أن تساعدونا . 


1 كنا نكتبة تقار على ظن.ما غناك قيلدة حكيمة تصلح 
المعوج . وتقوم الأمور: .» قمر فهمنا .أنهم,-ينتقمون .من أعدائهم.» 
ويتخنون التقارين وسيلة. لليطش يمَعَارد ضيهم ء ولم نكن نعرف بما 
يدور فى المعتقلات وراء الأسوآرٍ . 
- أصبحتم إذن .من .الإخوانٌ المسلمين ! 
-. ياليتهم. يقبلوننا-فى صفوفهم.. 
وانفجر عبد العال ساومة غاضيا كالبزكان :. 
- يقبلوكم فى صفوفهم ؟ سوف ترون ماذا أصنع ! لم تعد 
للإخوان صفوف. وأجابه أحمد عبد. العزيز ساخرا : 
- مثل جيشنا .الذئ. انهزم . ومزقته السرقة وأنهكه تعاطى 
الحشيش » وهد قوى قادته الفساد والنساءَ . 
- أنتم ترفضون التعاون معنا إذن ؟ * 
”تحن نود أن “نشترك .فى القضاء: عليكم ولو بأقل القليل . 
وغادوا وحكوا القصة ء واستمغنا إليها دوان تعليق يذكر » ثم 
انصرف كل واحد إلى شأته” من قراءة أو كتابة ‏ أو تسميع للقران 
الكريم . 


كان المعتقل كالبحر الزاخر تتقاذفه الأمواج » ممثلة فى التيارات 
المختلفة » والحوادث الكبيرة التى تمر بالمعتقلين » أو تحدث فى 


مصر . 


وأعلنت حالة الطوارىء فى المعتقل . 

وهذا تمهيد لمعتقل كبير فى طريقه إلى. القدوم » أو زائر كبير 
من رجال الآمن . 

وكان المعتقل الكبير هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 
العالمية المرحوم الأستاذ حسن الهضيبى ٠‏ 


وكانوا قد حكموا عليه ملسن حمس ستوات ثم تدخل بعض 
رؤساء الدول : :فغيروا. .مكان سجنه إلى بيته بدلا من- الليمان » 
وسجنوه فى بيته. بينما بقية أسرته :فى المعتقل . 

وقالوا : إن تصريحا قد نر فى جريدة أجنبية لأحد الإخوان 
الذين يعيشون فى الخارج أن مو تمرا قد عقد فى المغرب حضره 
بعض كبار الاخوان الذين استطاعوا النجاة من بطش عبد الناصر » 
وإنهم حددوا لجنة تقوم بعملالمرشدد :العام حتى يتمكن من ذلك 


بعد انتهاء محنته : 


وقالوا : إن ضابطا كبيرا ذهب إلى زيارة المرشد فى بيته وهو 
الشيخ الكبير الذى. لايترك :الدواء لحظة » وسألوه عن رأيه فى هذه 
الأخبار » وقال لهم الرجل : 

- لاأعرف شيئا من هذا . 

فقال له الضابط الكبير وكانوا قد قالوا إنه أحمد صالح داود : 

- عظيم ! عليك إذن أن تصدر بيانا تستنكر فيه هذه 
التصريحات ». وسوف ننشرها فى الصياح فى كافة الصحف 
اليومية » وسوف تطيرها وكالات الأنباء إلى كافة أنحاء العالم . 


ثم أضاف مهددا : 
- ومن ثم تظفر بالراحة فى بيتك » وتنعم بالدفء فقد اقترب 
الشتاء . 


وقام المرشد العام مثقلا بوطأة المرض والضعف والشيخوخة 


وقال : 


- استأذنك لحظة . 

وغادر صالون بيته وظن أحمد صالح ذاود أنه قد ذهب ليأتى 
يورقة وقلم . وبعد برهة عاد الرجل وقد ارتدى ملابسه وفى يده 
حقيبة صغيرة تحمل بعض حاجياته . وقال لهم فى هدوء شديد : 

- إنى على استعداد . 


وقام الضابط الكبير ومن معه واصطحبوا المرشد العام لجماعة 
الإخوان العالمية إلى باب العمارة » حيث كانت :سيارات تملا 
المكان » وانطلقت وأمامها واحدة تملأ الشارع بالعويل الصادر من 
صفارتها . 

ولانعرف أين ذهبوا به قبل أن يأتوا إلى معتقل طره السياسى . 

وأودعوا الرجل فى مستشفى المعتقل ؛ وفرض حظر التجول فى 
جميغ العنابر حتى تم دخوله سلام » وظهر الجند و ( الشاويشية ية ) 
فى كل مكان ومع كل تحرك .فكل من له عمل يسير وفى صَحبته 
أحد الشاويشية الذين زاد عددهم بشكل ملحوظ:.. ومنع الاتصال 
بالمرشد العام تماما من جانب المعتقلين » ولايتصل به به إلا الموظفون 
الرسميون من ممرضين وأطباء وغيرهم 03 م سمحوا لأبنائه الثلاثة 
بزيارته واحدا بعد الآخرء المهندس أحمد أسامة الهضيبى » 
المستشار محمد المأمون الهضيبى » إسماعيل الهضيبى المحامى » 
واستطاع الأستاذ المأمون الهضيبى أن يدبر لى لقاء مع فضيلته فى 
المستشفى » وتم هذا اللقاء بتعاون جميع الموظفين الرسميين الذين 
يقومون بالاتصال. به . 


وكان الغرض من هذا اللقاء أن نعرف وجهة نظره فى كثير من 
الأمور » فالجميع يريدون الاستفسار منه عن أشياء ويستحيل ذلك . 


امه 


ودخلت الحجرة ورأيت الرجل الجالس. على سريره .البسيط 
المتواضع » ويرتدى ( روبا ) أكثر بساطة » وطاقية على رأسه » 
ونظارة طبية تبدو من خلفها عينان حادتان تدلإن :على قِوةٍ الشكيمة 
وشدة اليأض + دودح عظيمة . تطل منهما ‏ رغم. وهن الجسد 
وضعفهِ .وكثرة. الامراض 5 كان. الرجل هو اخر بالربجال, العظماء » 
فقد كان الوجيد الذى صم د أمام الإرهاب وشدة البأس.ء ولي تلن قناته 
لحظة ؛ ولم يعرف الضعف طريقه إلى روجه أبدا » ورفضن مهادنة 
الطاغية رغم منطقية كافة الضغوط التى فرضت عليه » رجل وضعته 


]| الظروف على رأس أكبر جماعة إسلامية فى العالم فى وقت ضربها 


ومحاولة القضاء عليها » وصدرت ضده أحكام مختلفة من سجن 
إلى إعدام ثم إلى سجن » وتخلل ذلك كله الاعتقال والإهانة 


والتعذيب أخيرا » والرجل هو هو لم يتغير . 


.وكان للرجل سمات عديدة..عجيبة : فهو حكيم فيلسوف » 
صاحب .نظر ورأى فى الكون.والحياة.والإنسان » وهو فقيه قد درس 
ألفقه وله فيه نظر واجتهاد ‏ وكان أدييا يليغا يتذوق الشعر ويحفظه » 
ويستشهد به فى المناسبات » وكان سساخرا يستملح النكتة فى بديهة 
حاضرة وذهن يقظ . 


ومزةة فى الستجن” الحرتى . والحرش يظاردة: حتى وهو يغسل 
وجهه 2 التقى بولدة الأمعاة اسماعيل الهضينى تخلسة 0 إفابتسم له 


' معزيا ومتخففا وهمس له بأبيات' من شعر أأحهد شوقى فى مسرحية 
. مضراع كيلوباترة : 


ياشرميون تعلمى الديا وياهيلانة اختبرى الزمان القاسى 
إن التى حرست بأبطال الوغى باتت "تصانع شسفلة. الحراس 

ثم ذهب إلى زنزانته بعد أن أظهر روحا عالية ليشجع أولاده 
جميعا: من المسلمين.. وكأن متواضعا » ألوفا » ودودا » مع جميع 
الناس » لين الجانب «رقيق الحاشية إذا تخاطب معه أحد » ولكنه 


شديد. الاستعلاء والأنفة بعظيم الكبر رياء إن اضطر للتعامل مع أعدائه 
أو سجانيه » وهو يخاطبهم بلهجة من,ٍ يقدر ويملك ء وكأنه 
المنتصر أو هو المحقق الى يجرى معهم التحقيق وليس العكس » 
وكانوا يهابونه مهابة شديدة رغم كونه اسيرا عتلهم » وعو أكبر 
من أن يُسَاوَمِ على شىء مهما عظم » وأظنه من قلة عرفوا أن الدنيا 
معبرة ة إلى الآبخرة 2 وأن السلوان الأعظم فى ظل العرش » حيث 
لاجلبة ولاضوضاء ولآملك ولاسلطان » ولايوجد إلا ديا واحد : 
هو الله سبحانه وتعالى . 


وكان الناس جميغا يحبونه حبا. ملك عليهم قلوبهم فهو أبوهم 
الروحى ب ومنه .يستمدون ظأقتهم فى الصمود » ومن روحه يأخذون 
القبس الأغظم فيستغينون به علئ مرارة الحبس والاعتقال » ولم يكن 
يعد بنتائج ولكنه كثيرا مايقول : إن المسلم 0 يؤدى 
واغيد اند بو لفكي فى يخ ا على عه الأرض 


“*“أذن لى الرجل بالجلؤس » وتجلست خاشعا عنذ ظرف الستريز 
أنظر: فى وجهه ©“ ولاأغرق كيف أتكلم » ٠‏ أنأمن تقاطيغة وأفكر 
كيفت امنتطاخ :هذا الرجل. أن يغيظ “جمال عبد الناصر الثاتى .دوخ 
الناس جميعا » ويطول الصمت ولا أجد ما أقول » وأنا الذى جىت 


لأسأل ثم أخرج للمعتقلين فأحكى لهم ماسمعت . 


وقطع المرشد حبل الصمت سائلذ :- 

- كيف حال جميع الإخوان ؟ 

“ا ير يسلمون على: قضيلتكم تومدعزنالكم ٠.‏ 

سرح الرجل يبعترة قائلا + 3 
قد مْضت كيام التعذيت والأجر وفيت كل نفس ماكسبت 3 
وهذة هى أيا الغباذة” "والاستغقاز وذكر الله » قل هذا للإحوان وقل 
هم أيضا حإنبا' أيام” قد- لاتعؤد' فترودؤا: منها وتخير الرّأد" التقوق : 


ورأينها 'فرصة للحديث وتشنجعت. وقلت له 

- هل أقؤل هذا للمؤيذين أم للمعارضين . 

وأنا أقصد بهذا الذين يكتبون برقيات التأييد والذين يمتنعون . 

وقال الرجل : ش 

- ف هم جميعامن الإخوان المسلمين » وهذه ظروف غير عادية » 
ولاتحكموا على الناس وهم يحملؤن أثفالآ ؛ انتظروا ختى يخفف الله 
عنهم وغنكم » وهم جميعا من الذين امتحتّوا 0 وماكان الله ليضيع 
إيانكم » . 

- لو كنت مكان الحكومة ماذا كنت تفعل ؟ 

- كنت لا أفعل شيئا واحدا مما فعلوه . 

- ماذا ينبغى على الحام أن يفعل خدمة الشعب والبلاد ؟ 


وتأمل لرجل قليلا ثم أجاب + 

- و الخام الخلص فى هذه البلاد هو الذى يحكم بالإسلام » هو 
الذى يكون قدوة للناس فى كل أحواله » والناس على دين ملوكهم 
ورؤسائهم + يكفى أن تتوفر النية فى قليه فيتحسن كل شىء ء لن 
يجتمع حوله إلا أهل الخير مادام لايظلم ولايسرق ولايستأثر بمال أو 
2 


- ماهو مستقبل الإسلام فى رأيك ؟ 

- تقصد مستقبل المسلمين ؟ 

انعم . 

- سوف يتحقق الإسلام فى يوم قريب فى نفوس المسلمين » ولعل 
الهزيمة التى حدثت فى يونيو تدفع الئاس إلى الدين كحل لمشكلاتهم » 
ولتخلصهم من الموان الذى للحقهم: ؛ ربما لو أذن الله لك فى الخروج 
من هذا المعتقل فستجد أحوال المصريين قد اختلفت سوف تجدهم 
أقرب للإسلام. مما تركتهم » مستقبل المسلمين فى مصر بيشر بالخير . 


- إلى أى“مدى يافضيلة الأستاذ فى رأيك ؟ 


وسرح الرجل بخاطره قليلا ثم أجاب ببسمة ودودة : 


- سوف يحكمون هذه البلاد يوما » ولعله قريب 


- تقصد:أنك سوف.تكون على رأس حكومة فى مصر ؟ 


وزادت ابتسامة الأستاذ الحضيبى : 

-« أنا شخصيا؟ لاأظن . وماالفرق لو حكم واحد من إخواى 
أو أبنائى.؟ هذا لايهم . المهم أن .تسود الأفكار التى نؤمن بها » 
عقيدتنا تظلل الناس » وشريعة الإسلام تنير لهم الطريق فىالمدلهمات» 
لايهم شخص الحاكم . ولكنى أؤكد. لك » لقد ضاع سلطان عبد 
الناصر بعد هزيمة يونيو.» وظهر نظامه عاريا للناس » والبديل هو 
الأصل ‏ والأصل هو الإسلام » والإسلام هو طوق النجاة » وهزيمة 
إسرائيل لن تأت على غير يد المسلمين » ربما تشهد هذا فى حياتك 
قبل أن تموت » وعندها سوف تدرك أن أيام السجن والاعتقال التى 
قضيناها لم تذهب عبثا » نحن ندفع تمن المستقبل » ونضحى من أجل 
الأجيال القادمة بحخق + وسوف : يسود الإسلام » ويرتفع شأن. 
المسلمين + لقد بدذأت خطوات كثيرة من الألف خطوة التتى تنتبى 
بسيادة الإسلام ».ولاتعجب فهذه. ع مة الفاسدة ومايمككن أن يأى 
بعدها من حكومات: مثيلة » تدقع عجلة الإصلاح بفسادها » وتقرب 
المسلمين من دينهم بفسق رجاها » هم يقدمون خدمة عظيمة من 
حيث لايدرون » المشكلة أننا مسلمون » نعم نحن مسلمون قد 
ابتعدوا عن دينهم » لم يعد للدين فاعلية فى حياة الناس » وهم فى 
حاجة إلى صدمات كبيرة حتى يفيقوا : وقد بدأت الزلازل والحوادث 
العظيمة © . 


- بماذا تنصح الإخوان ؟ 


- و أن يحت كل واحد منهم الآخرء وليعكفوا على قراءة 
القران » وليتجملوا بالصبر » وأخبرهم بقول رسول الله عَيِه طوبى 


6 


لمن أمسك الفضل .من قوله _ .. ولاشك أنهم يعرفون هذا الحديث 
الشريفٍ . وأخبرهمأيضا أن أشد ساعات الليل ظلمة هى أقربها 
لطلوع الفجر » . 

وسألت يع س سرف انان ملا السام وا شيف 
وخرجت وحكيت للناس ماسمعت » وقد سطرت ماوعته الذاكرة » 
وقد كان الرجل على يقين كامل وإهمالة عظتم ‏ يحدر الآخرة ويرجو 
لود > ليود اليم سي نين 
تعييها المعاول. وقد .قال لى فى حزة وشموخ : 7 

- أنا الإخوان المسلمون :سريت لامسيلترا زان و 
عل أمرغعلاه الجماعة لأنها بقية من ينبوت' عن الفشاد ف الأرضن . 

وكان ذلك تعليقا على ذكر من يويد الحكومة يمير فى ركابها:. 

.وقضئ: الرجل سنين ف المعتقل » يحجب عن الرؤية أحيانا +: وى 
غفلة من الحرايس أو فى الحظة من فوضى ‏ يذهب إليه جميع المعتقلين 
ليهنعوه بالعيد .» جميهم “بلا استثناء » كان غير الإخؤان .ينظروف-إليه 
فى نزهته. اليومية وحيدا عدا الحرسن 2 ويتأملون. الشيخ, فى إعجاب 
واحترام » أُغننا. الرنجل جل الضئيل:استطاع أن يقفف وحدهق.وجه نظام 
ع سمه ةد لا 00 
قل أو سجن . 1 5020# 


وقال له وتعاد من الأنزوان مره 3 اريخ ودعاية.: 00 
- يافضيلة:- المرشد .» نحن نبتى يالسجن والفقر ونقض الأنفس - 
والشمرات » ألا نبتلى بالغنى والثروة والجاه ء لملذا لاتجرب فى هذا 


الابتلاء ؟ 


وقال الرجل بحكمة السنين التى يحملها : . _ 
حرسوقة تلوق بدا نمع انسوفن بعلو د ولكن عل 


تصيرون ىٍِ 


ناميه 


وفر كر السنون وابتلى كل .من .شهد هذا الحديث . باد : بيلاء الغنى 
والغروة كأن الرجل كان يقرأ فى كتاب الغيب المفتوح ! ا 

وجاء يوم أصابته نوبة قلبية » وارتفعت الأصوات بالدعاء فى كل 
مكات بالمعتقل أن يخلص: هذا الشيخ الفائى من الام المرض ؤالحبس » 
وعز الدواء وكان لابد من نقله إلى مكان مناصسب لعلاجه + واشترط 
الشياطين أن يتقدم المرشد العام بورقة إلى الحكومة يظلب فيها 
العلاج » ورفض الرجل ذلك وقال : المريض لايتقدم بورقة إلى أحد 
يطلب فيها علااجه » وعلى السجان أن يعال مسجونيه » ومكثوا حوله 
طوال الليل يساومونه على صحته » والرجل بعلو القران متحملا آلامه 
ف هدوع »2 وأذ الله له- بشفاء » وإشادت إرادة الله أن ييقى حتى 
تشهد 0 المبين > 

-. ويخرهم وينصرم علييم ويشف صدور قوم مؤمدين . 
ويذهب غيظ قلوبهم 4# ه التوبة آية ١6:14‏ 


كانت حلقات: التعليم تنتشر فى كل يمكان بالمعتقل » خم اللو 
والتخصصات كان هناك من يتقنها أو هو .أستاذ فيها. ين 
ناحية ويقوم بتدريس المقرر فى علوم اللغة العربية مثلا » أو فى نظرية 
(الكميوتر) 6 فهو يقوم بتدريس المج كاملا فى أيام معدودة » 
ويقوم الناس من عند الأستاذ ويأتى آخرون وهو واقف فى الوقت 


الخصصن يقدم العلم ويشرج ويفسر . 


وكان هناك منبج مخو أمية من لايتقنون القراءة والكتابة » ولم تنته 
أيام- المعتقل حتى أتقن كل الأميين القراءة والكتابة . 

وكان هناك من يدرس الموطاً للإمام مالك » والفقه على المذاهب 
الأربعة » وشرح كتاب المخراج لألى يوسف » وسائر أمهات الكتب 

فى الفقه والعلوم الإسلامية . 

وكان الشيرعتوذ ينظرون إلى نشاط الإخوان بكثير من الغيرة 


وصار معظم أصحاب ٠‏ النشاط المعادى » من الإخوان المسلمين . 


ولم تكن الأمور هادئة فى هذا الجو العلمى » بل كانت القلاقل 
تثار والتدريبات الممسوخخة التى يجريها عبد العال سلومة فى يأس 
قائمة على حالها ولكن كانت قد فقدت فاعليتها وتأثيرها على 


الناس . 


وكان عنبر اثنين هو أعظم العنابر خطرا على الإدارة والحكومة » 
وكان فى تسلسله يبدأ بغرفة اثنين حيث بها شكرى مصطفى 
ومحمود حلمى » والشيخ على اسماعيل » وعبد الله بن أحمد 
السماوى واخرون. يبلغ عددهم حوالى العشرين حيث الحدة فى 
تناول الأمور من وطأة الاعتقال الرهيب والتعذيب البشع الذى 


كا 


ثم انتقل محمود حلمى واخرون إلى غرفة ثلاثة حيث محمد 
قطب ‏ «.والعشرات :6 «وخى طبقة الذين 'قضوا عشر سنين“كاملة فى 
السجن دون تاييد » وهؤلاء أقل حدة . 

ثم غرفة أربعة فى العنبر نفسه حيث كنت هناك فى جوار أحمد 
عادل كمال » وهذه طبقة الذين يقرءون ويكتبون ويكتفون بهذا . 


فقى هذه السنين : عكف أحمد عادل كمال على إغادة: كتابة 
مؤلفه الضخم ١‏ الطريق إلى المدائن » وكانت المباحث العسكرية 
قد استولت عليه عند الاعتقال وراه ورقا يتبدد فى الهواء أمام عينيه » 
بعد أن قضى فى أعداده سنين » وأعاد الرجل الكتابة من جديد فى 
صبر وجلد ومثابرة» وكان يقوم على تهريب الوريقات التى ينتهى 
من كتابتها فى أثناء الزيارة » وكم هوجم العنبر مرات كثيرة للتفتيش 
عن هذا البحث لإعدامه » وكانت هناك نوادر كثيرة تحدث فى 
هذا المجال : فمثلا هاجم العنبر ضابط ومعه الجند » وتوجهوا 
مباشرة إلى نمرة » أحمد عادل كمال وطلب التفتيش وكان عادل 


- كمال يخفى أوراق- بحثه فى مسند كرسى فى .حيازته » وتظاهر 


بالارتباك والحيرة وسأل. الضابط : 
-- ماذا تريد ؟ 


١ 0 التفتي‎ 7 


وصارت عينا أحمد عادل كمال: تدوران فى المكان ليلفت نظر 
الضابط 9 بعض الأماكن اتى بد ل 0 “بها شىءء هكذا 


وتعجل الضابط : 
- نريد التفتيش » لاوقت لدينا . 


وبسرعة قدم أحمد عادل كمال الكرسى وبه البحث المختبىء 


وقال : 
- تفضل”-استرح ودع الجدذ يفعلون مايشاءوت . 


وجلس الضابط على الكرمى 'وية مايبحثون عنه » ووضع ساقا 
فوق ساق » وأشعل سيجارة » وقلب الجند المكان بلا فائدة . 


وكانت غرفة اثنين حيث شكرى. مصطفى ومن معه 'تضطرم .- 
بالثورة العارمة » شكرى يريد أن يعلنها حريا على العالم أجمع »: 
ومن ليس معه فهو من الكافرين » وعنبره هو سفيئة نوح والناجئ 
من ركب فيها » ومن ليسن معه فهو عليه » كانت. نفسه تضطرم -- 
بالغضب والرغبة فى الانتقام : ويعلن هذا فى كل_مكان ولكل 
شخص » وكلمه العقلاء والحكماء بلا فائدة.: وصار الغضب يغلق 
فى صدره حتى جافاه النوم فهو يقطع الليل جيئة وذهايا فى الممر 
الطويل صامتا متأملا يفكر كيف يبدأ ومنى .يخرج » واستفمرت . 
الإدارة هذه الروح فى إجراء التدربيات السمجة... 


وانتقل محمود خلمى بغضب أقل » وتعقل. أكثر, إلى عتبر 
ثلاثة » وكانت الأفكاز تضطرم وتتأجج . 1 


وكان محمود حلمى يرى أن سبب فسا هذا العالم هو عيد 
العال سلومة. 


وفى يوم. من أيام الصيف القائظ » وعند. إشتداد الظهيرة حيث 
عكف الناس فى داخل الغرفات يحتمون من الحر » جاءنى الأستاذ 
محمد هلال المحامى وكان رجلا فاضلا صاحب. دين وودع وله 
معرفة قديمة بعبد العال سلومة » وهو يستخدم هذه المعرفة القديمة 
. لتخفيف وطأة السجن.والحبس على الناس » ونجح الرجل فى ذلك 


كثيرا » وتعجبت 'من زيارته » وهمس لى : 
- أريدك فى الخارج . 
وقلت متعجياً : 
- فى هذا القيظ ؟ 
- نعم , 


وخرجت معه مستسلما )» وكانت الشمس تشوى المكان » 
ولايوجد مخلوق واحد فى الفناء » ومشى الرجل صامتا لايتكلم 0 


ورابنى صمته وأقلقنى » وكنت أشسأله ولايرد : 


- ماذا هناك ؟ 

ولما وصلنا إلى. مكان امن خلف العنابر.وقف ووقفت + وأخبورج 
من جيبه مظروفا ناوله لى : 

- اقرأ هذا .. 

وأمسكت بالمظروف وهو من النوع الذدى يستخدم فى البريد 
الجوى ومكتوب عليه من الخارج العبارة _الااتية :. 

« إلى السفاح الاكبر عبد العال سلومة المجرم ؛ . 


وتجمد الدم فى عروقى فقد كان هذا خط شقيقى محمود 
حلمى ؛ وأسرعت بفتح الخطاب وقراءته.» والأستاذ محمد هلال 
يرمقنى صامتا وأنا أقرأ الكلمات النارية ومضمونها: إن محمود 
حلمى يخبر القائد أنه سوف يقتله لشروره ولن يجديه أى شىء 
فقد أعد سكينا قد سنها فهى حامية » وسوف يغرسها فى كرشه 
إن لم يكن اليوم ففى الغد بالتأكيد ء ولكته لن يفلت منه مهما فعلّ . 


هوأ٠٠‎ 


ورت إ خم لال يمول ايام اليدة بولالا ليا 
--مارأيك ؟ : 
.وقلت : 
- كيت سرت عل قله الال ف الا 
/ - ألما شقيقك العراة الذى يقن على يب عد لال 
وقال له هذه .الرسالة له ء .ولكن الرجل أعطاها لى. . 
- ولم يقرأها عبد العال ؟ 
- ولم يقزأها عبد" العال » ولكرة ليشت هذه هى المشكلة » 
ليست الرسالة هى المشكلة بْل هو فحؤاها “حاول أن تفكر معى » 
لام فيد عع حيو اه يوق 
- فئ :الحقيقة لفنت أدرى ..: 0 
- ماذا لو “ذهبت“” إليه وتكلمت 00-7 
- وماذا أقول له ؟ هل أقول له-لاتقتل: عبد: العال 5 
وأجاب الأسغاة” “محمد هلال فى“ضيق ظاهر : 
- لأعرف مذا سقول ل ولا أخرح عاك شيا ولك يجب 
| “أن :تقابله-. 58 
ووافقته وعدت واجما إلى العنابر » 585 أكارئ تزعجنى » 
ويد ثقيلة تعصر قابى » فهذا الشاب.. الغض. مثل شقيقى محمود , 
حلمى الطيب القلب ؛ وكيف .حولته قسوة السجن والسجان إلى. 
إنسان عصبى المزلج يفكر فى. القتل .. أما .كان يكفى ماتحن فيه.. 
من عذاب فيآتى واحد مثل عبد العال سلومة » فيزيد فى وطأة 
مانحن فيه » .وهؤلاء الذين أمسكوا بنا..قد. نسنوا الآخرة ولم يعد 
يعنيهم شأنها فى قليل أو كثير + وهم:جبابرة :متغطرسون: وينظرون 
إلينا كدمى يحركونها كيف شاءوا» ولكنهم يخافوننا: أكثر من 
خوفنا منهم. فى..نفس الوقت:» يشعرون بجرمهم وبنهايتهم السوداء 
فى الدنيا أو الآخرة » فهم يحاولون أن يوْجَلوا ‏ هذه النهاية المرة 
بالضغط علينا وإيذائنا » وإفساد..نفوس.غضة بريئة لم يكبن لها من 
ذنب إلا أن :تقوك. رينا اللم.,دخيلت. غرفة: ثلاثة. فى عنبر اثنين » 


ه١‎ 


عنبر الخطرين حيث أغيش » ولكن ليس فى: الغزفة نفسها » وكانت 
الغرفة يلفها جو رمادى ٠‏ ففى هذه الأثناء كان يمكن لكل واحد 
أن يصنع لنفسه « كابينة » من البطاطين بحيث يستطيع أن ينفرد 
بنفسه داخلها » فهى شىء. أقرب: إلى معسككترات الحجيج عند 
١‏ مطوف » غادر آكل للحقوق فى مؤؤْسم قد ازدحم بالناس . 
ووقفث أمام خباء محمود حلمى وناديت : 

- يأأخى محمود . 0 

وأتانى صوته برما من داخل الخباء : 

- نعم . ماذا تريد ؟ 

واقتحمت عليه المكان فوجدته يتناول طعام الغداء وقد غرس 
سكينا فى قطعة من الخشب يجانبه وتوجست شرا : 

هل -أستطيع أن. أتكلم معك قليلا ؟ 

وأجاب مزمجرا : , 

حالبيت أصملاء تكلم بما تشاء ؟ 

وهمست : 

- لعلى أريد أن أفضى لك بسر ولاأريد أن انلسكعة عه 


وأجابنى بصوت كأنه يأتى من العالم الآخر : 
- اسمع . لاوقت عندى » إن كان عندك ماتود قوله فأنا أسمع » 
ولاأخفى شيئا عن. الإخوة هنا » وأنوى أمرا عظيما أريد أن أنهياً له . 


الت 


- تنوئ قتل عبد. العال بهذه السكين ؟ 
وأجفل وتوقف عن الطعام : 

- من أخيرك ؟ 

< ألم ترسل إليه خحظابا بهذا المعنى ؟ 
- وكيف عرفت ؟ 

- لاشىء يخفى فى هذا المعتقل . 
وبدت: عليه الحيرة قليلا ثم زمجر قائلا : 


- لايهم على أى حال أن تعرف أو لاتعرف ». سوف. أفتح كرشه 
.إن شاء الله بهذه السكين . 

-لماذا 4ع _: 

والتفت إلى دهشا : 

- لماذا ؟ ألا تعيش معنا فى المعتقل ؟ ألا ترى مايفعل ؟ 

- هبه يستحق القتل . هل تظن أنهم يمكنونك منه ؟ . 

- قد فكرت فى الأمر وخطتى واضحة فى ذهني . 

- ولكن لماذا أرسلت إليه تخبره ؟ لقد نبهته وهو يأخذ حذره . 

وضحك محمود حلمى ساخرا : 

- قد أعددت الخطة و ولك هما لهذا : ترقت بيط نقيه 
بالحرس ولكنى أعرف كيف أصل إلية . 


- سوف يقيضون عليك قبل أن تراه . 
وضحك عاليا فى سخرية : 
د يتزشوقة على 9 أن من ديعن ف يس مكروش فلي مييق : 


- لماذا أرسَلت إليه الخطاب ؟ 

وكان قد فرغ من الطعام فاعتدل إلى وهو يلغب يسكينه : 

- سوف أسليك بالقصة . 

- هذه قصة غير مسلية على الإطلاق . 

- هذا من وجهة نظرئ على الأقل . 

- تفضل . 

- لو وضعت هذا السكين فى قلبه فسوف يموت فى لحظة 
واحدة, .: 

- ماالضرورة إذن فى .إزسال الخطاب إليه ؟ 

- انتظر . سوفف اشرخ” لك .'لؤ مات فى لحظة فلن يتعذب 
طويلا » ولكنى أرسلت: إليه “.اتخظاب ليعيش ساعات من الرعب 
والفزع » هذه واحدة . 


وليك 


- والأخرى ؟ 
إن لسع امتكين فى فلع وف أرق يوا رهد امف : 
أياما قبل أن يموت » ونحرق قلبه على الدنيا التى يغادرها » والآمال , 
التى ضاعت منه » وقلب أهله عليه . 
وشعزت بمترارة وتعاسنة 'الاحد لها اقلت له 


00 


- هذا جميل وله . 4 ا ا 

- هل ليث #كلت على يقن من أن الةاتق الاعجيك ١‏ 
نت هذه ليست “قصة'؛ “هذه مأساة ]غريقية : 'ولكنها' تحدث 
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- ماذا : | تعنى ؟ 1 
-أخبرنى 5 يكن منه رغم تحذيرك ل 
- هذا هو السر الذى لاأستطيع* الج يه لجف 
وقلت له مراوغا : 6 
- وهل تظن- أنتى أشى بك أو -أقشى: سرك 9 - ٠‏ 
عي عن تنجاع التعلية + وأريد أن 
تمر بنجاح . : 
]ب وقلت له ييطنعه. .م 
- وهل تعرف 0 “بعد :هذا الحادث ؟ 
وأجاب” ببداهة : ا ا 
- بالطبع : سوف أل + + إفنا 0 يي 1 المحاكمة 
ثم الإعدام . 
.. ج-جميل والله.: شيع جميل جطة؟ ١»‏ ٍ 
- سوف أقدم حياتى فداء لكل حيري 0 
وتفرس_قى. وجهى. قلياي: 10 5+ .نا 
| . - لاييدو عليك السرور ,لمقتل. عبد العال 200 
. وكان صدرى, يمور بالغيظ. والشفقة ولكنى, . تعبت هذا 
وتظاهرت يعدم الا"كترات + 0 0 


- بالفعل لسبت سعيدا .لهذه الفكرة . هى غير مضمونة أولا . 

وقال بسرعة : 

- اطمكئن سيموت مائة فى المائة . وماذا عن ثانيا ؟ 

- ماذا يفيد قتله ؟ ألف عيد العال سلومة عندهم 

وقال باستنكار شديد : 

-لا .. لايوجد مثل هذا الخنزير فى.الدنيا » هذا ليس له مثيل » 
اومن يأت بعده فسيسير مثل الكلب وإلا .ظهر له محمود. حلمى. 
أن : 


وتملكتنى حيرة شديدة فالفتى يتكلم بهدوء وثقة وإطمئنات 
ولكنى قلت : ٠‏ 

'- قص علي الخطة ختى يمكن لنا أن ننقحها . 

واعترض بسرعة : 

- لادخل لك بشىء » ولا:علم لك بالموضوع » لاأريد أن 
الرلاااي عا ادراب كل ود وعد و10 
اللي , -- 

- بفى: الحقيقة أنا غير واثق من نجاحك . 

وأجاب فى بساطة : 

- سوف نرى على أى حال . 

وتظاهرت. بالتفكير قليلا » وقد كنت أفكر بالفعل : 

- اسمع . عندى فكرة . 

- ماهى ؟ 

- لماذا لانتركه لله سببحانه وتعالى ليحاسبه ؟ 

وأجاب محمود حلمى : 

- هذا ماسأفعله بالضبط . 

وشعرت بالفرحة : 

- هل غيرت رأيك ؟ 

- كلا . أنا لا أستطيع حسابه » وَلكنى أزسلة إلى الله سبحانه 
وتعالى فى سرعة ليتولى هو حسابه ٠.‏ 


هزه 


- ولماذا لاننتظر عليه قليلا ؟ ماوجه العجلة ؟ فليحاسبه الله فى 
الوقت الذى يريد » لماذا نتدخل فى إرادة الله ؟ 

- نحن ننفذ إرادة الله : 

وشعرت بعقم الحديث فتكلمت معه بحدة شديدة وبحزم بالغ : 

- اسمع . ماتنوى فعله ضرب من ضروب العبث » وهى-محاولة 
لن تنجح » وسوف يشقط فيها شهداء كثيرؤن » لست وجدك الذى 
يضرب برصاص الحرّش ؛ سوف: يَطلّقُونَ الرصاص: دون تمييز » 
والله وحده الذى يعلم النتيجة فرفقا بى وبإخوائك , والصبر أولى 
وأجدى . 


- الحياة فى المعتقل سخيفة لايتمسك بها عاقل . 


وصرت أتوسل إليه وأناشده الله والرحم أن يصرف من ذهنه هذه 
الفكرة » ورفض مناقشة العدول عن قتل عبد العال رفضا تاما . 

وخرجت من الغرفة أبحث عن بعض أصدقائه » ومن يرتاح إليهم 
ويثق فيهم » ووجدت الأستاذ عبد الحليم خفاجى » والدكتور 
فاروق عباس الذى أيقظته من النوم + وأريتهم الخطاب وطلبت منهم 
المعونة » وأسرعوا معى إلى لقاء' محمود حلمى » وفى. الطريق 
وجدنا الأستاذ محمد هلال يقف. فى ناحيةهن الظل وسألنا متلهفا' 


- مالأخيار 8 هل وضلم إلى تنينجة ؟ 
- ليس بعد . 


ودخلوا إليه وجمعوا له آخرين 3 ومازلنا تحاوره ساعات حتى 


عبد العال سلومة . 


وكان المراسلة قد أخبر عبد العال سلومة بقصة الخطاب وماهو 
لم 0 0 علا افيه 1 


كاه 


- ماذا كان فى الخطاب ؟ 
- لم أقرأه + وماذا يكن أنا. وكوك ليد لقنس عاشبا2 مضيق 
عليه » قد حبس. بغير ذنب فهو يعبر عن سخطه وضيقه . 


وسرح. عبد العال سلومة فقد كان جبانا : 
- شخص مثل هذا خطر جدا » هذا يمكنه أن يرتكب جريمة » 
. :يعنى كان خخطابا عبليكا جالشباب 'مثلا ؟ 
- اسمع ياعيد العال بك أنا أشير عليك » محمود حلمى شاب 
ضغير واقت+تج“اعتقاله. دون: سنت _مثل الآخرين » وهو تدقع 
ومتهور » والطريقة الوحيدة لتجنب المشاكل أن يصدر أمرك 
باشتراكه مع مجموعة الخدمات فى المعتقل ؛ فيعمل طول النهار 
ومن ثم يأتى الليل وهو منهك فينام وينسى أفكاره المزعجة . 


واستحسن عبد العال سلومة الفكرة وقال : 

- أحسن مكان هو المطبخ » سوف يكون مسئولا عن المطبخ 
من الغد . وأمنت على كلامه وأنا أشعر بالقلق والتوترء فالمطبخ 
معناه سكاكين كثيرة وسواطير لاحد لها » والمطيخ على مقربة من 
مبنى الإدارة وعبد العال سلومة يذهب إلى هناك وحده بين الحين 
والآخر للتفتيش . 


2 وعمل مجمود حلمى فى المطبخ. : وتجسبن الطعام 2 وزادت 


كمية اللحم المقدمة. لنا. :.وعرفنا . السر فقد كان العساكر 
( والشاويشية ) يأخذون نصقها ولما جاء. محمود حلمى منع كل 
هذا فى قصة طريفة 4 فقد جاءه ة ف أول: يوم .من حكمه فى مملكة 
المطبخ العسكرى الذى. يأحذ طعام جضرة الصول . وقدم له 
محمود حلمى الأرز وفوقه قطعة من اللحم وبقية الطعام » ونظر 
العسكرى فى دهشة وقال : 

- ماهذا ؟ 

- هذا طعام حضرة الصول . 


واستنكر العسكرى هذا وقال : 


- لا . هو يأخذ أكثر من هذا !! قروانة لحمة كاملة » وكذلك 


سائر ( الشاويشية ) ليس أقل من قروانة . 


وكلمه محمود خلمى فى جدة وفى يمينه السيكين » فقد كان 


.يعمل وقتها : 
- انت عارف قروانة لححمة يعن إيه ء.يعنى أكثر من ا 
واحتدم النتقاشس يينهما 'وأنهاه قلئلا : 2 


-.اسمع أرسل حضرة الصول تِيأخذطعامه بنفسه . 


وكان حضرة ( الصول ) قد استبطأ حضور الطعام » فجاء بنفسه 
إلى المطبخ وسمع الجوار ورأى الطعام الذى صرفه له محمود وهاج 
وماج » فما كان من محمّود حلمى إلا أن أمسك بتلابيبه وضربه 
( علقة ) ساخنة » وانقذوه من يده بصعوبة بالغة » واجتمعنا على 
الرجل واتفقنا معه ألا يخبر أحدا بهذه العلقة » وألا يصل أمرها إلى 
الإدارة. العليا © وأرضيناه نظير مبلغ دفع اله ! 


ثنين كيلو . 


وحسنت الأحوال وزادت كمية اللحم للمعتقلين بعد أن حرم 
العساكز والشاويشيّة والصول من الكمية الزائدة المصروفة دون وجه 


حق . 


م وكان-عبد العال -شلومة. يأنيه بالشاى الذى يرسل ضباطه للبحث 
عنه لأنه من الممنوعات. » ولكنه ايل محمود خلبى الشاى 


ويوصيه همسا : 
- لاتدع: أحدا يراك وأنت تضنعه وتشربه .. 


' -..ويطمئنه ثم يؤزعه على: من يعرف :ومن يريد .ومن يحتاج . 


ماه 


أخذواء أصلاخ الأنور إلى مستشفى القصر العينى لإجراء جراحة 
الزائدة الدودية 3 :وجيت العملية بتتجاخح » وفى اليوم التالى لإجرائها 
غافل حراسة.وقرب .من المستتفى . وهو .فى حاجة شديدة إلى 
العناية والرغاية » ولم يُكن فى جيبة غير جتيهين.: وكات قد مكث 
فى'الستتجتن غشر مننوات” دوت تأبيد ؛ وكان أيضا من تلامذة الشهيد 
سيد قطبٍ العخلضين » وبع السنجن جاءوا به. إلى المعتقل » فرؤية 
المدينة غريبة 'جدا بالنسبة لهم وقد بهره منظرها وتذكر السجن 
والاعتقال الطؤيل فقا من 'سريره: وجرحه ينزف + وتخرج من عنبر 
الجراحة أمام نظر الحازس الذى ظنه ذاهيا- إلى الحهام ء» وغادر 


وركب الأتوبينس» وكان فى طريقه إلى شبرأ . 


ؤقامت الدنيا وقعدت + وجاءت سرية من الخند علئ رأسها أحد 
الضباطٍ وسألونا "عن أمتغة 'صنلاح “الأثور: ‏ ونحتلوها فى تحفظ 
شديد كأنما لايريدون. للبضصمات أن تضيع » ؤتم .هذا بين دهشة 
الجميع , ماذا هناك ؟ لاأحد يجيب » هل مات صلاح الأنور ؟ 
لاإجاية . وماهى إلا أيام جتى شاع خبر هروب صلاج الأنور من 
.. المستشفى . . وصاز بطلا فى نظر جميع المعتقلين ؛ . ورويت 
الأساطير عن قصة هروبه » وأصبح الآخرون يفكرون فى الهرب 
ويرسمون الخطط الساذجة » وكلها لاتؤدى إلى شىء فخارج بوابة 
المعتقل مجهول لايعرفه أحد إلا أقل القليل ممن خرجوا لسبب ماع 
أما جغرافية: المكان”» وكم يعد عن. الطريق الغام » وماذا يكن أن 
يلقاه الهارب إن نجح فى الخروج من البوابة » فكل ذلك طلاسم 
لايمكن لأحد فكها أو فهم أسزارها. ١‏ 


وكان هناك حوذى يأتى مرة فى الأسبؤع ومعه عربة.عبارة عن 
خزان كبير للجاز ويجر هذه العربة حمار » وصار من يفكر فى 
الهرب يتودد إلى ذلك الحوذى تمهيدا: لتتقيذ هذه الفكرة » وبعد 
قليل من الوقت فاتحوه فى أمر الهرب » ورحب الرّجل بالفكرة » 


6ه 


فهو سيكسب من ورائها المال الكثير كما أفهموه » وقال لهم 
عليكم بالتخطيط والتفكير وعلى التنفيد » والمن تذفعونه بعد 
خروجكم . 

ونمى الخبر إلى علمى ع فقد كان هناك من يصطفى بعض 
الإخوان ويسر له بالموضووع ليكون ريك معهم » واستحسنت 
الفكرة ساخرا » وهى ( كوميديا ) ينبغى ألا تفوتتى فى هذا الجو 
الخائق » ثم سألت عن أسباب و فى التنفيذ فقالوا:لاشىء » 
مجرد رسم الخطة » وقلت لهم:هذه النقطة هى أصعب شىء فى 
انمدع عل الإدف .كارا : بسيطة جدا فقلت كيف ؟ فقالوا: 

بعض التفكير » وسألت عن عدد الذين سينفذون الفكرة ووجدتهم 

يزيدون على الخمسين » وانتظرنا موعد وصول الحمار وصاحبه » 
وجاء ليفرغ الجاز المطلوب » وكانت هناك بوابة جانبية يدخل منها 
تحت حراسة مشدذة؛ وبعد تفتيش دقيق » ويخرج بالطريقة نفسها 
"-ووقفنا على مقربة من البوابة فى داخل المعتقل لنعاين أداة الهرب 
الوحيدة » وندرس المسألة من كافة “جوانبها » ورأينا الحمار وهو 
يدل جارا خزان الجاز وهو ينوء من التعب وصاحبه- يلهبة بسوط 
فى يذه بلا فائدة » ويبدو أنه حار قد تجاوز الثتخاتين » فهو ضعيف 
مريض » مثقل بالأحمال , ومر بنا صناحبه : 


- السلام عليكم . 


ورددنا ابه للدم 2 وكل واحد فيش الخبار وخزان الجاز 
فى فرح ظاهر وأمل مرتقب وسأل الورجل في دهشة : 

- كل هؤلاء الواقفين فى العملية ؟ 

وأجابه الذى اتفق معه بالإيجاب » وبدت الدهشة شديدة فى 
وجه الرجل وعاد يسأل : 

ع كل عؤلاء 4 

وأكدوا له نعم ء وعاد الرجل يسأل  :‏ _ 

- ؤلكن كيف يخرجون مع هذا الحمار ؟ 


. 1ه 


- لاتشغل بالك » نحن نعد العدة لكل شىء.» وسوف يخرجون 
على دفعات . 1 

- على دفعات ؟ معقول على أى حال . 

وبدت على الرجل أمازات: عذم: الفهم ولكنه عاد يقول : 

- أنا تحت أم ركم على العموم » فكروا أنتم وعلى التنفيلٌ . 

وتعجبت من شجاعة الرجل وشهامته ومروءته البالغة » وظننت 
أنه أبله أو متخلف »؛. ولكنئ بالحديث: معه لم: أجده كذلك » فقد 
كان رجلا من أولاد البلد يريد أن يقدم. خدمة لؤلاء الأسرّى 
الذين يراهم كلما ياتى يصلون ويقرعون القران » فهو يريد إنقاذهم 
وخدمتهم على أئ صورة وبالكيفية التى يزونها » ويتمنى لو 
يخرجهم من الحبس » وهو يتعجل تنفيذ الخطة . 


وما إن عاد بعد أسبوع حتى تضاعف عدد آلدّين يريدون الهرب 
على الحمار المسكين . وقمنا باحصاء العدد » عدد المشتركين 
فى الهروبفوجدناهم جاوزوا المائتين » واتفقئا على الاجتماع فى 
موعد حضور الحمار وصاحبه لنضع الخطوط النهائية للهرب  .‏ 7 


وكانت مظاهرة ٠‏ الرجل يفرغ الجاز الذى أتى به » بينما 
المعتقلون يقدمون شيئا من الشائ: له » وبعض الطعام للحمار 
ويدوزون حوله إعجابا وأملا راقضا. مرتعشا يداعب القلوب فى 
غموض لانهاية له . 

والرجل يقوم بعمله .وهو يقلب .النظر إلى الجمع بين الفيئة 
والأخرى » ويهز رأسه فى عجب شديد : 


- كل هؤلاء. 
وتأتيه. الإجابة جاسمة ومطمئنة : 
- لعم .. 


وارتفع اللغط من سيخرج أولا ؛ وكم شخصا فى المرة الأولى » 


لحرن 


وارتفع صوت يقول:: - 
- لاتوجد إلا مرة أولق . 
2 عي 
عليه سر فئ 'المرة اول . 
انواقترب واحد من صاحب الحماز وسأله هامسا : 
. - أرجو أن تقدم..لنا بعض. المعلومات. ليتسنى: .لنا رسم الخطة 
بأحكام' ٠‏ 
ج. تحت أمرك .. ' 
1 شخصا. يستطيع الحمار حمله وهو. جارج ؟ 
وبدا على الرجل أنه لايفهم : 1 
2 كم شخصا ؟ الحمار أمامكم » اركبوه وجربوا قوته ع لقد 
قلتم لاشأن لى بالتفكير .. 


أنا شخصيا لا أعرف .كيف يمكن أن يخرج هذا الجمع مع هذا 


الحمار الهزيل أنتم تحتاجون إلى ( ونش ) وعدد كبير من « طواقى 
الإخفاء » لأن هذا العدد من الحرس ليس مصابا بالعمى . 


- سنجتفى داخل خزان الجاز. 
للعميين لخدي يي حل جات 

للملء » .وأخرى بأسفل للتفريغ » وكلتاهما لاتكفى. أكثر من يد 
للدخول أو الخروج . : 

05000 

- أنا تحت. أمرءكم . 

وفجأة أعلنت حالة الطوارىء فى المعتقل » :وغلقت الأبواب » 
وصار الخروج والدخول بإذن بين الغرفات والعنابر » وقال ؤاحد : 

2 

وضحكت ساخرا : 


- اطكن هذه خطة محكمة ل يضلوا إلى مسرها : أبدا . 

«وجاءت الأخبار ققد أمسكوا بصلاح الأنور » وجاءوا به مخفورا 
إلى المعتقل وهو فى حالة ضحية سيقة » واستطعت أن اجتمع به 
فى غرفته الانفرادية بالمستشفى حيث كان يعالج » وكانت 
التعليمات أن لايتضل به مخلوق ؛ يريدون أن تظل الأمور فى أذهان 
الناس طلاسم وألغازا »:فهَم قوة. هادرة قاهرة ظافرة » وقد أمسكوا 
بالهازرب فى بساطة ويسر . 

وحكى لى صلاح الانور ماجرى له ؛ 

خرج. من المستشفى يمسك أسفل بطنه بيده » وركب 
( الأتوبيس ) » وسأله قاطع التذاكر + 

إلى أين ؟ 

وكان لايعرف شيئا بطبيعة الحال فاجاب : 

- آاخر الخط . 


وكانت الأنونيسات وقنها تمكن الراكب: من الجلوس فى بعض 


الأحيان » وجلس صلاح الأنور بجوار النافذة يرقب الطرقات 
والمارة فى دهشة:وانبهار » ورأى مهيدان رمسيس ومحظة السكة 
الحديدية وهو معلم. يذكره ولاينساه .. وتجاوز الأتوييس المكان 
فخاف من الضياع فنزل عندما توقف الأتوبيس + ورأى مسجدا كبيرا 
فى أول شارع شبرا » وكان رجلا قلبه معلق بالمساجد » التى لم 
يرها منذ كان غلاما حدثا فبعدها سجتوه ثم اعتقلوه ولم يعرف 
من الأماكن غير العنابر والزنازين ومكاتب 'الإدارة خيث التحقيق 
بالسياط . ودخل المسجد وأدى صلاة العصر » ثم خرج متلهفا 
يشترى طعاما وشيئا من المضادات الحيوية للعلاج-: وعاد مرة ثانية 
.إلى المسجد » وبقئ فيه حتى أدى صلاة المغرب » ثم غادزه راكبا 
: أتوبيسا وهو يفكر فى أهله وبيته يريد أن يراهم ولكنه كان يعرف 
أن كلاب الصيد تنتشر حول البيت ٠‏ فعاد حزينا خائيا وانتابته نوبة 


ادن 


قىء فى ( الأتويس ) » وفزع الناس فقد كانت الكوليرا منتشرة فى 
تلك الأيام (وأغهى عليه وحملوه إلى. تستشفي القصر العينى 
القريب 3 وهناك قابلوه بإهمال شديد وأفاق.وسأل فعرف أين هو 
وخيرج فزعا من المكان » وعاد إلى المسبجد الذى كان فيه بأول 
شبرا وكانت أبوابه قد أغلقت » فقضى الليل على عتبته » وعند 
الفجر دخبل وتؤضأ وأدى الصلاة » وجلس يفكر فى تصاريف 
القدر . لم تكن فى رأسه فكرة محددة أو هدفه واضح ء جاءته 
رغبته للهرب فجأة ونفذها دون تمهيد ». وكات غاية أمله أن يظفر 
بشىء من الحرية ولو لساعات قلائل » كان يعرف أن مصر 
المحروسة تعج بالحرس وأنها محروسة بالفغل » وكان مريضا به 
جرح غائر يحتاج إلى عناية » ولكن أمله فى الحرية ولو-لساعات 
غطى على كل تفكير » وألغى من رأسه كل حذر » وصار منتهى 
مايريد أن يسير فى الأسواق » ويأكل الطعام » ويتصرف كيفما يشاء 
فى حدود الجنيهين اللذين فى حوزته » وقد قعل . 


انتهت نقوده ولم يبق معه إلا قروش لاتكفى إلا للعودة بصعوبة 
إلى الممتقل ٠‏ , 

وبالفعل سأل عن الطريق إلى طره ودله أهل الخير » وصار 
يركب تراما.مرة » ثم ( أتوبيسا ) مرة أخرى فالقطار من محطة باب 
الوق ونزل فى محطة طره . 


كن 


وضار يسأل الناس عن مكان المعتقل فهو لايعرفه إلا من 
الداخل ؛ ودله الناس وكان عليه أن يسير عدة كيلو مترات » وهو 
الجريح المريض-.المثقل » فكان يشير لعربات الشرطة والسجن حتى 


,تحمله معها بلا فائدة ! 


وكان حول: المنطقة بوابة كبيرة عليها الجحرس والجند يحملون 
البنادق الآلية والرشاشات الفتاكة » وألقى عليهم. صلاح الأنور 
السلام ؛ ؤطلب منهم أن يسمحوا له بالدحول فقالوا : ' 


- لابد من تصريح ٠‏ 

وحاول أن يشرح : 

- هذا للزيارة وأنا لست كذلك . 

وسأله الشأويش متهكما : 

- وأنت تريد الدخول للإقامة ؟!- 

وأجاب صلاح الأنور فى بساطة : 

- بالضبط . 

وسأله الشاويش متهكما فى دهشة”: 

- تريد أن تدخل لتقيم فى المعتقل ؟! 

- فى الحفيقة السألة ليست هكذ باب » ف الع أن يم 

فى المعتقل منذ سنوات عديدة م ثم . 

ثم خرجت لتشم الهواء أو 0 بعض. الأشنياء: اليس 
كذلك ؟ 


كلا . فى الحقيقة لقد هربت من المعتقل » ألم تسمعوا عن 
شخص اسمه صلاح الأنور قد هرب من المعتقل ؟ 
وصار الشاويش يتأمله كمجئون ؛ وكان لم يسمع بهذه القصة : 


0 ع 
وهو يشير ناحية المعتقل الذى يقع بعيدا عند الآفق : 
- هذا المعتقل ؟ 


ألم أقل لك أنا أقيم هناك . 
وبدت اللعبة مسلية للشاويش : 
نت تقيم. هناك لمدة وهربت . 
- هذا صحيح . 

- ولماذا عدت ؟ 


ه١‎ 


من الطبيعى أن أعود . أين أذهب ؟ وأين أعيش ؟ 

وتأمله الشاويش قليلا » ورأى وجهه الذى أرهقه الجرح الذى 
ببطنه » ورأى قذارة ملابسه . فقد كان يرتدى جلبابا لم يغسل » 
ونعلا قديما باليا » ويبدو فى هيئة الشحاذين بالاضافة 0 تصور 
الشاويشية أنه ججسول+ وصرات الرجل يذه فى جيبه وأخرج قطعة 

من النقود وأعطاها لصلاح الأثور وقال : 

- اذهب يابنى . ربنا يسهل لك ! 

وتعجب صلاح ا وامتلا جيرة + ولم يدر ماذا يفعل هو 
يريد الدحول إل المعتقل ليظفر ببعض. الراحة من ذلك التعب 
الشديد الذى يشعر به ولكن ( الشاويش ) يرفض أن يسمح له 
بالدخول ». واانتحى ناحية ليفكر . 


وتغيرت الوردية وجاء شاويش آخر وحدئت نفس القصة ودار 
نفس الحوار تقرييا » ولكن الشاويش الجديد كان أكثر غلظة من 
سابقه فنهر صلاح الأنور بقسوة ورد عليه صلاح بشدة : 

- إن لم تفعل ما امرك به فسوف يعتقلونك » حاول أن تفهم أنا 
معتقل هارب وأريد العودة » ولو بلغ الرؤساء هذا فقد يؤذونك . 

وفكر الشاويش قليلا : 

- معتقل هارب يريد العودة إلى المعتقل !! أمر لايدخل عقلا ! 

- ماذا لو اتصلت بالمعتقل من هذا التليفون ؟ تظلب القائد عبد 
العال بك . 

- عبد العال بك هو قائد المغتقل بالفعل . 

وأسرع إلى التليفون واتضلٍ تالمعتقل . 

- شخص يدعى صلاح الأنور يظلب الخديث مع عبد العال 


كين 


” وسمع الشاويش الإنجابة عَلى الظرف "الآخر ؛ واصفر ؤجهه » 
وألقى بالسماعة » ونادى بأعلى صوته يجمع الجئل"» وهو يمستك 
لاح الأثور المنجيو! مس 4 دابا 
حا خجرس اسلاج . ٠‏ , 
واجتمع الجند من كل حدب وصوب » وأمسكوا بصلاح الأنور 
وطرحوه أرضا وهو جريح يناف ونسوا أنه قد جاء- تتفسته 4 
-“وماهى إلا ساعة وكانت سيارة تقطع الطريق وهى ترفع عويلها » 
ومن خلفها سيارة أخرى بها صلاح الأنور وقد قيدت .يداه ورجلاه 
بالحديد وبجواره عبد العال.سلومة_يسبه .سنا قبيحا * 


- ياابن"الكلب . ظننت أننا لاتمسك بك ؟:عيوننا يقظة » ونحن 


نهيمن على 'البلد . 
- ياسيدى القائد لقد جكتت” بتفسى إلى المعتقل . 


فى العربة التى يقودها عبد العال بك بنفسه . 


وأمام حسبن طلعت مدير المباالحث العامة » وأنجد حماة حمى 
ربح يقن خلاع الور يمسكيي لد كانه جسن ليت قاطن - 


- أزين أن أعرف لمادا عربت ؟ 


د من اف أبعف ولعي حك مافلة الأتمرنة المسلمين ٠.‏ 


وبصوت كالرعد يرد عليه حسن طلعت : 1 
3 لايوجد شىء آسمة الإإخحوان : 
ويرد عليه صلاح الانور وهو ييلع ريقه : 
- أقصد مشكلة المعتقلين ٠‏ * 


- ياسيادة مدير المباحث كل من فى المعتقل مظلوم ويستبحق 
الرحمة: من هذا ١‏ الحبسر الطويل + والظلم ظلمانت يوم القيامة » وهو 


يسهل مهمة العدو فى القضاء علينا 


لان 


- اسكت ياكلب . هل جكت لتلقى علينا موعظة ؟ أنتم سبب 


عزيمتنا أمام اليهود . 


أنتم الذين صنعتم التكسة » » شغلتم بال الحكومة » وأزعجتم 


الركيس .- 
- نحن ياسيدى المدير ؟ 
- اسكت . هيا خذوه إلى المعتقل . 


ويسرعون بجره إلى الخارج ٠‏ وماإن يقتربوا من 


يستوقفهم المدير : 1 
- انتظروا » .ماذا قلت .عن اسمك ؟ 
- اسمى صلاح الدين عبد الخالق الأنور . 


5 سمكون اناك :57 عو امارج عنهم فى الكشف القادم . 


- ومتى يكون ذلك ياسيادة المدير ؟ 
- هذا فى علم الغيب . هيا . 


اشتدت الوطأة على المعتقلين بعلا عرب لاع الأنور وعودته 
ثانية » وأسرفوا فى تفتيش الأطعمة التى تأصن فى الزيارات » ومنع 
الرسائل الواردة والصادرة + وتفتيش العنابر بحثا عن الممنوعات » 
وكانت كثيرة » فالممنوع فى المعتقلات والسجون شىء غير 
محدود ولا واضح ويمكن. أن يندرج تحته أى. شىء » نعم أى شىع 
حتى الملابس. ولايتبقى بعد أخذ الممنوعات غير: البطانية 
الصوف », والرداء الذى نرتديه » والذى أخذناه عهدة بق الدولة 
المضيفة » وزاد الضيق والكرب بالناس » وظنوا أن لامجا من الله 
إلا إليه » واببلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا .: 


ولم يكن هناك مانهرع إليه فى. هذه المدلهمات غير الصلاة 


وقراءة القران . 


اين 


وكان عبد العال مايكاد .يصدق أن تأتيه إشارة .يسيرة من 
المباحث حتى يعيث فى المعتقل فسادا » وكما قلت كانت له 
أساليبه وطرقه التى يضيق بها على الناس ويغيظهم ولو استطاع لقتلهم 
كما فعل فى مذبحة طرة عام /إ1١‏ » وقد فعلها ثانية فى طرة . 


كان هنآك أخ كريم من المسجونين الذين قضوا عشر سنين دون 
تأبيد للحكومة فى سجون مصر المختلفة » وكما قلت هى طبقة 
من الطبقات » أو هو .باللغة الحديثة :« كادر » إسلامى له أهميته 
الحركية الفائقة » فهؤلاء هم الذين صمدوا أمام كافة وسائل الضغط 
الذى وصل إلى. درجة القتل » ورغم هذا لم يوقعؤا ورقة. ولو من 
الناحية الشكلية.» فقد كان صمودهم عظيما » وكانوا يخيفون 
الخكومة بالفعل + ولم يكونوا.فى درجة ثقافية. ؤاحدة فمنهم الأمى 
الذى لايقرأ. ولايكتب » .ومنهم أستاذ الجامعة » ولكنهم جميعا 
مؤمنون مسلمون » أخذوا على أنفسهم واجبا واحدا محددا وهو 
الصمود أمام كافة ماتصنعه الحكومة لتبقى جماعة الإخوان 
المسلمين . وقد نجحوا فى ذلك إلى حد كبير » وعندما دارت 
. الأيام دورتها » وبقى على حاله من بقى » وتطرف من تطرف وزاد 
فى عداوته لعبد الناصر فهو سبب كل مصيبة » وهناك ذلك الأخ 
الكريم الذي فقد عقله فى هذه الدياجى التى: لاأول لها ولا اخر 
ذلك هو الأخ (س . ب). 

ضار يظن أن" النا 'سججيعا بقد انوا الأمانة وضيعوا.غهد الله 
وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم ومن ثم لابد لهم أن يموتوا» فهو 
يأتى بالأدوية السامة ثم يطحنها ويضعها للناس فى الطعام » وكثرت 
حالات القىء والإسهال.؛ وعرف كل المسجونين بهذه القصة بعد 
أن 2 البعض طتحية لهذا ومضت أيام السجن وجاءت أيام 
المعتقل وجاءوا بالأخ ( س . ب ) والكل يعرف سره والإدارة 
كذلك . ووضعوه مع الناس ء ولم يكن الأمر فى أوله يخيف » 


اخرون 


فليس هناك ماينيكن أن “يحضل عليه » :ليس “هناك شىء على 
الإطلاق » ثم تطورت' الأمؤر وانفتح”المعتقل على الزيازات وكثرت 
الممنوعات , ومن فتا"ظهر خنطر هذأ الأخ اتمسكين واستفحل: 
فهو يستطيع” الحضول على مايريد من أدوية 'وَسموم » والمكان 
مفتوح ولاحراسة على أحد » وطلب العقلاء من قائد المغتقل أن 
يعزل ذلك الأخ خوفا من خطره فقال_باستهانة : 


-. ولماذا لاتنتبهون وتأخذؤن. حذ ركم . 
.. وكنا نقيم عليه توبات للحراسة حتى لايدش سما فى طعام لأحد 
من الناس ة وكان البعض .يظن. أنها مبالغة » فالرجل ودود حلو 
المعشر والكلام » ولاتبدو عليه علامات. الجنون ٠‏ ولكن من يعرفه 
يؤكد ذلك ومن .عاشوًا معه. فى السجن قبل المعتقل أكدوا لنة أن 
حباة من مالك نعممهه وجو ين مسجو ل ها يفعلة فد لجيه عقله» 
ومن ثم.فهو معذور. 


خرن 


ووطدت علاقتى به أنا. والمهندس أحمد أسامة الهضيبى » 
واستراخ إلينا ء وقص علينا مايرى من آراء » وكيف خان ' الجميع 
وغدروا فرج كل أن جلها واب تدس ميتو جلاعن إداله .ودر 
تطهير الأرض من هذه الأرجاس"النى "تشوة توجهها . 

وقلت له لأسبر غوره : 

- ولكن . لعل الإخوات لطن بالطتوة خن تبه + 

وقال'ف. صوت. كالفيخيح:: 

- هؤلاء كانت فى أيديهم الفرضة كاملة للقضاء على عبد الناصر 
وضيعوها بحجة أنهم لايريدون إراقة دماء“ انظر كم من دماء 

"أريقت:فن هنذا السبيل ؛ لو كانوا قد تخلصوا من عبد الناصر لتغير 
خال مصر والعرب والسنلمي . هؤلاء هم أئمة: اكه ويجب. أن 
8 بهم . 


وتظاهرنا بالاقتناع وقال له المهندس أحمد اسامة الهضيبى : 
- ولكنهم جميعا يشكون فى أنك تضع السم لهم » ومن ثم 
فهم يحذرونك . 
وبدت عليه الحيرة : 
- وم االسشمل:؟ 
فقلت له : 
- الرأى أن ترسم أنت لنا الخطة ونقبوم نحن على تنفيذها . 
وبدا عليه الاقتناع الكامل  :‏ سه 
- هذا كلام معقول جدا . 
وكان يأتينا بدواء مسحوق لاندرى كنهه فنعدمه » ونخبره أننا 
قد وضعنا السم لفلان ء وتمضى الأيام ويسألنا : 
2 - لم يمت الرجل . 2 
,.وأكدنا لهأننا وضعنا له المسحوق ولانفهم تفسيرا لعدم موته » 
ويعطينا من جديد » ونفس الإجاية » وأذهب إلى القإئد عبد العال 
واسأله باسم الإنسانية أن يعزل ذلك الأخ المسكين الذى ذَهتٍ 
عقله » ويضحك عبد العال سلومة .ويقول بوضوح : 
- وجوده يثير الذعر بين الناس ٠‏ ولعلنا نستفيد منه يوما ما . 
وأعجب : هل إلى هذا الخد .تجرد “الرجل من كل مشاعر 
الرتحمنة , ِ 
٠‏ وكان الأخ ( س . بع شديد الذكاء فبدأ يشك فينا فقلت له : 
- انهم يستخدقون السخرّ فى التخلص من السم . 
وأصر وقال : 
- سوف أفعل بنفسى مافشلتم فيه . 
وصار يعد الظغام الجخيد القاخر ويضع فيه مايصل إليه من سموم » 
وكان يدبر موت الشيخ محمد عبد الفتاح عارف » فكان يصنع 
الطعام الشهى ونحذره بلا فائدة » وفى ليلة بات يتقيا طوال الليل 
وعمل له غسيل لمعدتة ونجا من الموت . 


ااه الأخ أحمد نصير عليه رحمة الله يخبرنى أنه يسعى إليه 
ليدعوه إلى طعامه ويسألتى الرأأى وقلك" له : 
- وهل هناك رأى ؟ لاتذهب . 
- أنتم تبالغون فى الآمر . الرجل طيب ومسكين . 
+ هو اطيب :ومسكين. ولكنن عله قذ ذهب © وهو يعمل غلى 
موت الجميع . 
- سوؤت. أذهج إلى ظعامه :. 
وقلت له محذرا : 
- لاتفعل أرجوك . 
وذهب المرحوم أحمد نصير إلى ظعام الأخ ‏ س. ب) 
وتناوله » وهناك من قال إنهم زأوة"“ يترود غلى غَبد العال سلومة » 
وماأسهل إغراء مجنون وساءت أحوال أحمد تصير » ولم يفهم أحد 
ماذا أضاية ؛ وعجز الأطباء فئ 'التشخيض “وانقل إلى القَضَرٌ يان 
حيث المعتقل الذى هناك » وقال من. كان معه : نت : 
- عندما حانت هنيته قال : لقد وضعوا لى السم ع فعلها 
عبن الغال: متلومة ع ؤلما: شالوه. كي.قال لهج : 
- انصتوا هل تسمعون الأذان ؟ رددوا معى . الله أكبر الله 
أكبر .. وظل يردد الآذان الذى لايسمعه سواه حتى فاضت 'روحه ! 
وجاء الحين إلى المغل واقيم 'العائم م .وكان: (:سن:- بت)) 
يضحك فى جنون » ويقذف بأشيائه هنا وهناك وهو يصرخ بأعلى 
صوته . 
ت قن تسعد بالحند ال 
. وصار يقولها حتى انهار من التعب مغثبيا عليه . 


صدقت جميع نبوءات محمد قطبعما تفعله الضهيونية وأمريكا 
بالعالم 2 والعالم الإسلامى بوجه. خاصض كان يحكى لنا مايكون 


؟*ه 


ونحن فى أبى زعبل » وجثنا إلى طرة فوجدنا ماكان يقوله صحيحا » 
وحكى لنا فى طرة » ماوجدناه حقيقيا بعد ذلك » وكان الرجل كان 

وكان فكره متشعبا له اراء كلية فى الكون والحياة والإنسان » 
وتفسيرات تفصيلية لكل مايحدث من تحركات سياسية ترسمها 
أمريكا ووكالة الاستخبارات المركزية لينفذها الفراعين الصغار » 
فيحتفظون بكراسيهم » وينفذون إرادة من يحمونهم ويحرسونهم » 
ثم يستغنون عنهم ويقذفون بهم فى غياهب النسيان أو المجهول » 
وكان يقول : أمريكا هى التى تحكم العالم » وإسرائيل تحكم أمريكا 
واليهود هم الذين يحركون القوى فى الاتجاه الذى يريدون » 
وتفصيلات مخططاتهم لايفهمها سواهم » ولاملجأ من هذا كله 
يكون إلا بالرجوع إلى الإسلام من جديد » وأن تتجرد فى قولة 
ولا إله إلا الله محمد رسول الله » » عندها يشرق فجر جديد » 
ونبصر آفاقا رحيبة » ويكون لنا مكان فى عالم الأقوياء » ونحظى 
بنصر الله » ونتبوأ المكانة التى نستحقها كمسلمين . 


والحديث عن مهرجان الحرية والاعتقال فى معتقل طرة السياسى 
طويل لاينتهى » كيف تكونت الأفكار والتيارات الجديدة » وكيف 
كان الضغط والإرهاب سببا فى توجيه بعض العقول إلى منزلقات 
التطرف ونتائجه » ولكن لامناص من الانتهاء من الحديث عن معتقل 
طرة المنياديئ : 


ف 


الفصل الثانى والعشرون 


محكمة التظلما 


وهى حكاية من الحكايات العجيبة والقصض الغريبة التى 
حدثت لبعضنا أيام أن كنا هناك فى المعتقل . وكنا أيامها فى 
معتقل طره السياسى » بعد أن انتهت أيامنا فى أنى زعبل » 
وغادرناه بعد هزيمة يونيو. ‏ 


وكانت هناك ضغوط شعبيه ومظاهرات طلابية تطالب 
بالتغيير » وهو مطلب غامض غريب . 

تغيير من ؟ : 

من يريدون تغبيره ؛ لا يتغير إلا بالموت أو القتل :» وهما 
شيئان فى علم الله سبحانه وتعالى وحده . 

المهم كان مطلبا .ساذجا انتشر بين الناس انتشار النار فى 
الهشيم ٠‏ وتظاهر الناس من أجل إعادة محاكمة قادة الطيران 
فى أثناء هزيمة يونيو؛ لأن العقوبة كانت خفيفة لاتتفق مع جلال 
المصيبة .التى حدثت والشىء الذى لم يعرفه الناس أن قادة 
الطيران هؤلاء مساكين مظلومون ولا دخل لهم بهذه الهزيمة 
المنكرة » أو دورهم فيها ضعيف» وأن المسثول عنها هو 
السلطان ونائب السلطنة » ولكن هنين فوق الشك » ولا 
يمكن لوطنى مخلص أن يمد إصبع الاتهام تجاههما . 

وكان لابد من صدور. عدة شائعات وقرارات جمهورية 
حتى يمكن أن يستوعب.النظام هول الهزيمة » ويحكم قبضته 
قوية من جديد » على ذلك الشعب المسكين الذى بدأ فى 
التمرد . 

كانت الشائعة القوية التى أطلقتها أجهزة المخابرات فى 
ذلك الحين أن أريعة:من كبار قادة الجيش يجبرون عبد الناصر 
على البقاء فى الحكم. حتى يزيل آثار العدوان . 

إى والله ! هذا ما سمعناه فى ذلك الحين ! 


ففرف 


وصدر بيان "٠‏ مارس ,2 وألقاه علينا عبر الإذاعة . وكنا . 
نبتسم ضاحكين من الشعارات الطنانة العظيمة التى تضمنها 
البيان الشهير . وكان الناس يظبون أن كل حرف تضمنه البيان 
سوف يترجم إلى أعمال عُظيمة تغير الحياة فى مصر . وصارٌ 
الجميع يتوقعون عهدا من الحرية والانفراج  .‏ 75 


ااه 


أنا نحن' فقد كنا ندارى ضتكانا قت أكمامنا بن هذا 
الشعب الطيب الذى اعتاد 0 وأدمنه وعرف هذا جلاده 
بمنه » _فصار يقدمه له كلى .حين 


ونامتلات الصحف: بالتعليقات على :بياث ٠٠١‏ مارس » 


: وناقشته الندوات الأدبية والفيكرية .“واجتمع القضاة فى ناديهم 


يتدارسونه والمهندسون والأطياء والمدرسيون فى نقاباتهم 0 


. وامتلأت البلد بالكلام تغليقا على .الكلام < .. 


: ودار همسن على استحياء عن المعتقلين المساكين فى 


. .معتقلات مصر واستجابت القيادة_السياسية الحكيمة لهذا 


الهمس » فقد “كانت تشعر بنبض الشارع.» كما كانت تدعى 
فى تلك الام . 0 

وصدر القرار الجمهورتى رقم ١814‏ لسئة ١١974‏ وأنا 
أكتب من “الذاكرة: وليس. من. مذكرات ويقضى هذا القرار 
د م د 1 


محكم أ الو اليا حبث توج دار 2001006 
المعتقلين . . وأغلنوا ؛ بين المعتقلين : : 
من: أاذ الخرواخ فليكاتب تظلما من“ اعتقاله الذى دام 


ات . وأقسم قائد-المغتقل بشرفالحكومة أن من :يكتب 


فالإفراج عن معتقل لا يستدعيه أن يكتب تظلما من اعتقاله » 
ولكن عدم كتابة التظلم معناه أَننا نعلن عدم الثقة فى الحكومة 
وفى شرفها » بولم .يكن هذا من الحكمة » هكذا كان يظن 
امد مما 7 هناك فريق من المعتقئلين لا 
يكتيون أى شىء يقد باسم أية جهة من جهات الحكومة ع 
وأثبتت الأيام أنهم كانوا على جق , وأنهم أفهم لطبيعتها منا 


وأذكر أننى التقيت. بالمرزحؤم شكرى مصطفى » وقد 
ألكفة الناجاج هيدا عد جيضة جل التترحوم الفيع للحي + 
وقلت له : 

ت بالشكرع ++ قائد المعتقل أقسم بخروج من يكتب 
تظلما . ما قولك ؟ فاجابنى عليه رحمة الله ساخرا : 

إنهم قالوا وخير القول قول العارفينا 

مخطىء من ظن يوما 20 أن للظلم دينا 


ومشى إلى شجرته المعتادة » حيث كان مجلسه لقراءة 
القران . المهم تقدم الكثير بطلبات متظلمين من قرار 
الاعتقال » الذى مضى غليه سنوات » والكل به أمل فى 
«القشة» كما يفعل الغزيق » وكما قلت فإن العقلاء هم الذين . 
ازدروا الحكومة ولم يثقوا فيها ولا فى وعودها ء وأراحوا 
أنفسهم من العناء الشديد . 

وعانت نوعيات المعقلين :فى مشقل اطره اللنياسى ميخطلفة 
ومتباينة .فمن . المسلمين بمتطرفيهم ومعتدليهم إلى اليهود 
بطائفتيهم (القرائين) و(الربانيين) » ثم القبط » فشهود يهوا » 
فالشيوعيين » وبعض أهالى غزة وسينا » وبعض رجال 
الاحزاب التى كانت من الوقد والحزب الوطنى وليس الحزب 


خرف 


الوطنى الحالى ابن الاتحاد الاشتراكى .وحزب مصر الذى 
مات أيام السادات» ومن لم تكن له تهمة واضحة المعالم كانوا 
يضعونه فى عنبر سشموه (التشاط المعادىة » وكانت هناك 
أشكال وألوان من المعتقلين » وكل من يحاكم فى قضية ما » 
ويحكم عليه بالبراءة يذهب إلى المعتقل:ليقضى فترة ما بعد 
البراءة فى ضيافة الحكومة الرشيدة بمعتقلاتها ذائعة الصيت . 
وكان عهد الضرب والكى بالنيران قد انقضى » وكانوا 
يسبمحون بقدر من الحرية يسمح لكل هذه الفئات أن تلتقى 
ببعضها البعضن » ويتبادلوا الأفكار » ويوصادقوا , وقد 
ارد فى بعض الأحيان » ولكنهم فى معظم الأحيان 
كانوا يتفاهمون » ومن خلال الجدل تنشأ أقكار جديده هذه 
هى سنة الحياة . 


وصارت المجموعات تذهب إلى محكمة التظلمات تباعا 
يأتى البلاغ فى المساء » أن من حُدّدت أسماؤهم سوف - 
يذهبو نغدا إلى محكمة التظلمات »ويبدا المعتقل يعد ثيابه المدنية 
«المكرمشة) التى امتلأت برائحة النفتالين لزوم المحافظة 
عليها » ويأتيه الزوار من العتابر الأخرى + فهذا يوم من الأيام 
المشهودة . وقد يجلس إلى بعض من يثق بهم يتداول معهم 
الأمر فى جدية ء ماذا يقول للقاضى » وما النقاط التى ينبغى 
عليه أن يثيرها ؛ والنقاط التى يهملها ولا يفتح الحديث عنها 
مع هيئة المحكمة . وكان بعض المعتقلين يهتم كثيرا بمثل 
هذه المنداولات ؛ فقد كانوا يعرفون بموعد الجلسة قبلها 
بأيام » بل يقدمون له اتهاما مكتوبا عليه أن يذهب به ويستطيع 
أن يعد دفاعا إذا رفض تظلمه » أما عند المغول أمام المحكمة 
فلا يقبل غير -الكلام الشفوى ؛ إجراءات تتسم. بقلة الحياء . 
وفى يوم من الأيام نادوا على وآخرين . 


عه 


وكان موعد الذهاب إلى محكمة التظلمات . 

وتسلمت خطابا من السيد «حسن طلعت» مدير مباحث 
أمن الدولة . 

«وهو فى نخدمة الأمن السياسى من مايو 1918 إلى 
مايو ل 5 إلى السيد المحامى العام وهذا نصه : 


السيد المحامئ العام رئيس المكتب الفنى للتظلمات . 


00 


بشأن التظلم من اعتقال أحمد رائف والمقيد برقم ٠".‏ 
لسنة 08 حصر عام تظلمات (اعتقال) نفيد سيادتكم 
بالبيانات الآتية : 

. رقم وتاريخ صدور أمر الاعتقال‎ ١ 
١950/8/95 القرار 7788 لسنة 55 يتاريخ‎ ١ 

١974/١١/٠١ لسنة 58 بتاريخ‎ ١51١5 القرار‎ ١ 


القانون الذى يسصد إليه أمر الإعتقال . 
١‏ القرار 7107565 لسنة 55 أستنادا للقانون 4 ١ ١‏ لسنة 514 
؟" القرار 4 ١ 5١‏ لسنة 54 استنادا للقانون ١57‏ لسنة مه 


الأسباب التى أنبأت بخطورته وأدت إلى اعقاله : 
١‏ اعتقل عام ١955‏ للتحقيق معه فى التحقيقات 
الإخوانية ‏ واعترف أنه يتعاطف مع أفكار جماعة 
الإخوان المتعصبة والمناهضة لسياسة الدولة وأنه 

اتطل بالخيخ ,عيق الفعاج عيده إسماغول بعكم عليه 
بالإعدام) الذئ كان يردد أن مصر ذولة غير إسلامية 
:ويجب التغيبر بالقوة إلا أنه اعترض على ذلك وكون 
واخرون أسرًا إخوانية مستقلة بهم من سنة ١97٠0‏ إلى 


لدان 


سنة 1954 واشترك فيها عدد كبير هن أفراد 
الجماعة . 


4 هل يخشى من إتيانه أعمالا ضد أمن الدولة تتعارض 
مع المصالح القومية للبلاد فى الوقت الحاضر ؟ 
الإجابة : مازال على أفكاره ومبادئه المناهضة لسياسة 
الدولة ويخشى من الإفراج عنه حاليا » وننصح بعدم ذلك . 
لواء 
١0‏ حسن طلعت 


هذا هو نص الخطاب كما نقلته فى ورقة احتفظت بها 
كل تلك السئين التى مرت . والنص كما رأيتم » حتى لاتوجد 
فيه تحية يختم بها الخطاب كالعادة . يعنى عليك أن تؤيد 
اعتقال من يحمل هذا الخطاب ؛ وهذا ما كان من جناب 


القاضئ - بالضنيط كما سالحكى الكم . 


بحن 


كانت فكرة الخروج من المعتقل ورؤية الشوارع والناس 
والمركبات » والحركة والنشاط فكرة رائعة تداعب مخيلتى 
وانتظر اليوم الذى يسمح لى فيه بالخروج ولو لساعات قليلة » 
وكنا نتخيل المحكمة بمنظرها المهيب ورئيسها وعضو اليمين 
وعضو اليسار » و الأبهة والعظمة والعدل المفقود » وسائر 
هذه التصورات المليئة بالرؤى المبهرة والمزعجة فى آن 
واحد . دين 

وتحدد يوم عرضنا على محكمة التظلمات وكنا خمسة 
من المعتقلين علئ ذمة قضايا الإخوان المسلمين أذكر منهم 
الاستاذ محمد فهيم راشد موجه اللغة العربية فى التعليم 


الثانوى » وتسلطت عليه فكرة أيامها أن يكتب التماسات 
بالإفراج عن المعتقلين ويرسلها الى كل من يعرف ولا 
يعرف » فبعد أن كتب المئات-من الالتماسات إلى المسكئولين 
كبارا وصغارا» صار يكتب إلى الصحفيين والفنانيين 
ليوسطهم _لدى الرئيس عبد الناصر ء» وكان البعض يداعبه 
ويقول له لو كتبت التماسا إلى شادية المطربة فربما تستطيع 
بنفوذها التدخل لدى الكبار وإن لم يفرجوا عنا جميعا» 
فسوف يفرجون عنك على أقل تقدير » وكان الاستاذ فهيم 
راشد يتحمس لمثل هذه الأفكار ويكتب لشادية ولنجاة 
الصغيرة ولصباح ولسائر مغنيات مصر والعالم العربى لعل 


ولم تسفر كتاباته للمغنيات عن نتيجة » وقيل له اكتب 
لراقصات مصر فهن بالتأكيد أكثر نفوذا » وكان الرجل يدور 
على المعتقلين يسألهم عن اسم الراقصة التى يمكن أن تفتح 
أبواب المعتقل بين الضحكات والمداعبات + والمرارة التى 
تغلف الكلمة والابتسامة » فى حبس طويل مفتاحه فى يد 
سجان قاس وخائن » وقد أخذ على نفسه عهدا أن يفسد 
كل شىءء وقد كان له ما أراد . 


اجتمعنا فى زنزانة الشيخ عارف - حيث كان يقضى فترة 
حبس انفرادى للتآديب وكان كثيرا ما يذهب للتأذيب ت 
وجلسنا نتداول فيما ينبغى علينا قوله فى المحكمة غدا» 
وكان محمد فهيم راشد شديد التحمس للمحكمة ويظن أن 
فى يدها أمر الافراج عنه » أما نحن فقد اهتزت ثقتنا فى 
إمكانية هذا . 

المعتقلين » بملاحظة النتيجة وجدنا أن الذين. كانوا يذهبون 


يفن 


إلى المحكمة كانوا .يختارون بعناية من غير الإخوان 


المسلمين » اثنين من غير الإخوان » أوثلاثة أخيانا » 
ويستكمل الخمسة من الإخوان . 


وتعود المجموعة المعروضة على المحكمة » فيقبل تظلم 
غير الإخوان ؛ ويفرج عنهم بعد يومين أو ثلاثة » ويطلب من 
الإخوان أن يتقدموا بمذكرة دفاع » ويؤجل النظر فى تظلم 
أى فرد من الاخوان حتى يفصل فى المذكرة » وعرفنا بعد 


ذلك أنهم لا 


فريبا . 
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يفصلون فى شىء » وينسى الامر بعد حين 


وعرفنا أن القاضى يسأل المتظلم من غير الإخوان : 

- ما هى طلباتك ؟ 

ويقبل تظلمه ويفرج عنه » أما المتظلم من أفزاد جماغة 
الإخوان فيقول له القاضى العادل النزيه : 

ماهو دفاعك ؟ 

ثم يتركه يقول أى كلام يشاء » ثم يصرفونه فى هدوء 
إلى المعتقل بعد مذكرة بالدفاع » يسلمها بعد ذلك إلى إدارة 
المعتقل » والظن أنهم يلقون بها فى سلة المهملات » فقد 
كان الإخحوان غولا رهيبا يخشاه الزعيم الخالد » ولايقبل 
أن يسرى عليهم شقء مما يسرى على غيرهم . 

عرضنا هذه الامور على الأستاذ محمد فهيم راشدء 
وصرنا نهز رءوسنا بين الشك واليقين » وما ينبغى علينا فعله . 

وكانت لفهيم راشد مشكله حية لما يمض عليها يومان . 

لعلكم فهمتم مما سبق أننا كنا تعيش فى المعتقل بعد 
سنوات التعذيب الأولى على حسابنا » طعام المعتقل لايصلح 
لاستخدام. الآدميين » وعلينا شراؤه من ( كاتتين ) المعتقل ع 


وكانوا يتاجرون فيه ويكسبون منا الكثير » وكان الكثير ليمست 

لديهم القدرة على شراء هذا الطعام ‏ وفى نفس الوقت 
بعضهم من كياز. الس :وأصبحاب..الأمراضن: الستعصية » 
فكانوا يصرفون للقليل منهم غذاء طبيا » وليس السبب 
الرحمة » ولكنه الاتجار بهذا الغذاء الطبى ».فيصرفون نصفه 


ويبيغوة النضق.الآخخر : وكان هذا الغذاءً الطبى. مكوتاً من 


قطعة لحم تصلح للاستخدام الآدمى وكوبا من اللبن وحبة 


وكان الذى يقرر من يستحق هذا الغذاء الطبى طبيب 
أمضى عمره فى العمل بالسجون والمعتقلات » لايعرف عن 
الب بر من ملعا بست حلي ان روا ليه 
.. ادقات القلب . فيقول مازال يتحمل العذاب » ميت الإحساس 
بليد الشعور » فاقد الضمير » اسمه (خليل) ولا داعى لإكمال 
اسمه حرصا على الوحدة الوطنية » وكان هذا الطبيب يأتى 
يوم الجمعة » ويعرض عليه أولئك المساكين أصحاب الغذاء 
الطبى » فيؤيد الغذاء لبعضهم » ويلغى البعض الآخر من قوائم 
الذين يستفيدون من هذه الميزة التى لامعنى لها لولا الزمن 
الصغب » وكانوا يسمونه ( يوم العرض ) » وكان الشيخ 
عارف يدعو فى صلاته ١‏ اللهم لاتخذلتا يوم العرض على 
خليل » . 


وتأيد رفض الأستاذ فهيم راشد عدة أسابيع » ؤكانت 
بالفعل مشكلة تؤرقه وتهدد تهديدا حقيقيا » والطبيب الجبان 
لايهتم بهذا . 

وتكلم فهيم راشد فى زنزانة الشيخ عارف الانفرادية 
٠‏ وقال : 
- لقد تكلمت مع كل رجال القانون فى المعتقل وعلى 


هه 


رأسهم الاستاذ شمس الشناوى والدكتور غبد الله رشوان 
والأستاذ عبد القادر حلمى وغيرهم وأكدوا أن نشاط الإخؤان 
المسلمين شرعى وسليم » وليس هناك تص قانونى يحرفة + 
وبين غلا كرف حجتنا أناعمتكبه الظلمات + 


ويضحك الشيخ عارف ملء شدقيه أ: 


«نقول طور يقول احلبوه) يافهيم لايوجد قأنون فى مضر » 


بعد كل هذه السنين لم تفهم هذا ؟ أنا أشير عليك بشىء 


هام . 


5ه 


وينتبه فهيم راشد : 

وماهو ؟ 

ويعتدل الشيخ عارف فى جلسته . 

يها جود هار إلى مصكنة الحا القرو مؤقر6 
الاعتقال . 

ويمتلىء وجه فهيم راشد بالدهشة : 

- وفيم أتكلم إذن ؟ 

- تكلم عن الغذاء الطبى » واطلب من القاضى أن يصرف 
لك الغذاء يحكم المحكمة وهى أكبر من ( خليل ) 
بالتأكيد . 


وخيم الوجوم على وجه فهيم راشد » بينما تعالت 
ضحكاتنا غير العابئة فى سكون الليل . 

جاءِ الصباح بعد ليلة ساهرة » حلقنا فيها ذقوننا » وارتدينا 
ملابسنا المدنية وخلعناها عشرات المرات » سعادة وحبورا 
برؤية الشارع المرتقبة » وتوافدنا إلى مبنى الإدارة » وكان يقع 
على بعد مائة متر من عنبر اثنين حيث كان الخطر من الإخوان 
فى زعمهم » وسار ت5عنا جمع غفير من المعتقلين » بين ناصح 
بما ينبغى علينا أن نقول » أو ساخر من نتيجة ماسوف يكون » 


أو مهنىء بتلك الرحلة.النى جاءت على غيز اننظار عبر شوارع 
القاهرة التى جثم على صدرها اهز هولا وخطرا 
من الكابوس . 


وضعوا القيود الحديدية فى أيدينا وأركبونا سيارة 
الترحيلات بين حراسة متجهمة غبية » وضابط سمين كذكر 


والمخبرين 


وانقطعت ضحكاتنا وتوقف الكلام عندما غادرت السيارة 
فتاء المعتقل الى الخارج » وقترانا الذهول ورؤية النيل 
والشوارع والعربات » وملا الأسى وجوهنا » وغرق كل منا 
فى أفكاره » ولف السيارة صمت عميق . وفى منطقة «جاردن 
سيتى) انفجر إطار السيارة فأوقفونا فى مكان » وكانت هناك 
سيارة جيب مزوردة بأجهزة اللاسلكى تسير فى مقدمة 
الركب التى سرعان ما اتضلت بمكان ما وجاءت قوة من 
العسكر أحاطت بالسيارة أنزلونا حتى يتم استبدال الإطار . 
ومازلت أفكر إلى اليوم لماذا لم يأتوا بسيارة أخرى بدلا من 
هذا اللورى المحمل بالعسكر » ألم يكن هذا أسهل وأيسر ؟ 
ولا أدرى لماذا تذكرت فى هذه اللحظات هزيمة يونيو 
والجيش الذى شرد فى سيناء ولم يعد منه أحد . لم يكن 


التفكير من طبيعة النظام فى تلك الأيام . استبدلوا إطار السنيارة 


تحت الحراسة المكثفة, وبعض المارة يرقبون المنظر فى 
دهشة واستغراب » ويشيرون بأيديهم من أنتم ؟ ؟ ونحن نجيب 
بايتسامة بأهتة غامضة مريرة . 
واصلت السبيارة رحلتها حتى وصلنا دار القضاء العالى . 
وتهيأنا للمنول أمام محكمة أمن الدولة العليا للنظر فى 
تظلمات المعتقلين . 


وان 


اسم كبير عظيم يوحى بالأفكار الكثيرة » من يكون هؤلاء 
الناس ؟ وكيف يفكرون ؟ وكيف ينظرون إلينا ؟ وما رأيهم 
فى الضياع الذى اجتاح مصر صباح الخامس من يونيو ؟ 

ووقفنا أمام باب القاعة غارقين فى التفكير » وفى أيدينا 
القيود الحديدية » وحولنا حرس شديدُ وشهُبُ . وجلس ذلك 
النقيب السمين على مقعد' خشبى قريب وأغلق عينيه وربما 
نام » ومر عقيد من ضباط الشرطة للتفتيش ولمح فى أعيننا 
نظرات الازدراء » فوقف قليلا وعيناه تتنقلان بين وجوهنا 
القيود الحديدية » واتسمت نظرته بعدم الرضا وأصدر أمره : 


ارفعوا هذه القيود الحديدية أين الضابط المسكول ؟ 


وانتفض النقيب من نومه وهو يلقى التحية : 
تمام ياأقندم . 


واشار له بيده ورفعت القيود » ودخلنا إلى المحكمة اثنين 


اثنين وكنت مع الأستاذ مجمد فهيم راشد . 


وكانوا قد أَخَذوا الورقة الموجهة من حسن طلعت مدير 
المباحث إلى القاضى ووضعوها أمامه » وصار يتظاهر أنه 
يقرأها باهتمام » وكنت أتأمل المكان والأشخاص » لم تكن 
قاعة محكمة مثل التى نراها فى الأفلام » كانت منضدة كبيرة 
قد جلس عليها سبعة أشخاص » رئيس المحكمة الذى عرفتاه 
من تصدره للمجلس ومن قراءته للأوراق بين يديه » ومن 
الوهلة الأولى تدرك أنه ليس قاضيا » ولاينبغى له أن يكون » 
له صلعة خفيفة » وشارب قد رسم بعناية فوق شفتيه كأنه 
من صنع ( ماكبير ) ماهر » ووجه شاحب غامض التعبير » 
لايعانى من قلق ماء ومن حوله. شخوص قد اعتادوا هذا 
الموقف » فكانوا يتحدثون فى أمور بصوت خافت + وواضح 
من شكل وجوههم وطريقة حديثهم » أنها أمور لاعلاقة لها 
بالموقف . 


8ه 


وكان واحد أو اثنان من الجالسين من ضباط مباحث أمن 

الدولة قد سبق أن رأيناهما فى معتقل ما وفى موقف ما مر 
منذ سئين » وكان هذان الضابطان ينظران إلينا بتشف 
وسجترية وقسوة وهيين ِل فهيم راشد : 
هذا الضابط أعرفه . 
ولم أرد عليه فقد كنت منشغلا بالمشاهدة والتأمل . 
ورفع القاضى غير النزيه وجهه إلى » وربما لم يكن قاضيا 
وقال موجها كلامه إلى : 

- ماهو دفاعك ؟ 

وكان يهز الورقة فى يده ويشير بها . 

وفهمت أنه الاعتقال الطويل وأن استنتاجاتنا كلها صحيحة » 

والتفت إلى فهيم راشد فوجدت وجهه وقد غشاه هم وغم 

عظيمان » وابتسمت . 

وقال القاضى : 
أهناك ما يدعو إلى الابتسام ؟ 
هل ترى غير ذلك ؟ 
واربد وجهه وقال : 
- هذه محكمة لها قدسيتها وهذا تصرف غير مقبول . 
ابتسامتى تصرف غير مقبول أم اعتقالى كل هذه السنين 
دون سبب ؟ 
- ادخل فى الموضوع مباشرة . هل عندك دفاع عن 
اعتقالك ؟ 
سيدى القاضى . أنت قاض هذه الورقة فى يدك لا معنى 
لها . ولو كان هناك سبب جدى لاعتقالى لسجنونى » فقد 
أعدم من لم يفعل شيئا » وعندنا فى المعتقل قضاة مثلك » 
وهم فى سلم القضاء أعلى منك رتبة ومركزا » وقد يأتيك 


مدان 


بعضهم بعد أيام وفى يده مثل هذه الورقة » وقد يأتون بيك 
شخصيا إلى المعتقل وتعوة إلى نفس هذا المكان يوما ما وفى 
يدك ورقة -مثلها » فلا تغضب ربك وترض الناس وحاول أن 
تنظر بجديه إلى موقفنك. وأ تحسن التصزف . 


ا 

والتفت إلى الاستاذ: فهيم راشد الذى كان قد أدرك 
العوقففت.. ْ 
ح وانت + 


ولم يلتفت فهيم راشد إلى القاضى بل وجه كلامه إلى 
ضابط المباحث الذى خضر الجلسة وكان يعرفه : 
سيدى أنت تعرف أنتى رجل على المعاش ».وهو مبلغ 
لايكفى أسرتى » فالأسعار غالية كما تعرف . 
وتدخل القاضى فى حدة : 
وجه كلامك لى أنا . أنا رئيس المحكمة . 
وصار فهيم راشد يوزع حديثه بين القاضى وبين ضابط 
المباحث : 
حطروف الأسرة لاتسمح بإرسال مبلغ من المال كل شهر 
لاشترى به طعامها من (الكاتتين) وهذه هى المشكلة . 
واهتمت المحكمة بهذا الحديث غير المفهوم . وتبادلوا 
الهمسات ثم تكلم القاضى : 
سما الذى تريد قوله ؟ 
وتشجع فهيم وقال : 
- أنا أتكلم عن ( الغذاء الطبى ) الذى منعه ( خليل ) . 
وظن. القاضى أن الرجل .به لوثة 'فأشار إلى واحد بجانبه 
وهمس إليه فأجلسوا الأستاذ فهيم راشد وقال القاضى : 
تييدوة.: .ما" اللى ترية: قزله + 
وحكى لهم فهيم قصة (الغذاء الطبى) وضرورته له وكيف 


مئعه ه (خليل) كنب من المحكمة أن عبضل بكري 


فهيم راشد . 


وقال القاضى ونظرة أعديفة مرت عبر وجهه للحظة أو 


تكاد : 


- والاعتقال ألم تكتب تظلما منه وجكت إلى هنا من أجل 


ذلك ؟ 


لقد كانت تحدعةمتى حتى أصل إلى جنابكم وأحصل على 


الغذاء الطبى بأمر من محكمة أمن الدولة العليا . 


هذا خارج عن اختتصاصنا . 


. الاتستطيع الإفزاج عنى فلا أقل من أن توصى بعلاجى . 
وعدنا إلى المعتقل وفى الطريق كدنا نموت من الضحك 


من عبث ما رأيناه فى دار القضاء العالى . 


كانت محكمة النظلمات_أول ما بدأت لم تنتهج نهجا 
محددا واضحا ء ثم تبلورت تجاربها إلى سؤالين محددين . 
ماهو دفاعك ؟ أو ماهى طلباتك ؟ وعلى ضوئها يتقرر 
المصير . وعندما عدنا من محكمة التظلمات جلس إلينا كثير 
من رجال القانون المعتقلين الذين يأملون فى نجاح المحكمة 
ويشجعون الناس فى التقدم إليها بطلبات التظلم » وحكيت 
للدكتور عبد الله رشوان وللستاذ شمس الشناوى ماحدث 
فقالا لابد من كتابة مذكرة رداً على التهم ونحن لم نخسر 
شيئا » وبطبيعة الحال لن نخسر شيئا» وكانا مشكورين 
وغيرهما من. رجال القانون يشرحان النقاط التى ينبغى أن 


تتضمن فى كل مذكرة من هذا النوع ونكتبها ونعرضها عليهم . 


للتصويب والتصحيح . 


أهه 


وكات نص مذكرة الدفاع كالتالى : 
محكمة أمن الدولة العليا 
مذكرة 
بدفاع حمق رائف (متظلم) 
ضد 
وزير الداخلية بصفته 
فى التظلم رقم 7 لسئة 59 المحددة 
لتقديم المذكرة والمرافعة فيها 
جلسة 78 ٠يوليؤ.‏ سنئة ١959‏ 
الطلبات 
يطلب المتظلم صدور الخكم بإلغاء قراز الاعتقال والإفراج 


عنه 


الموضوع 

نوجز تفصيل المسألة فى النقاط الآتية : 

أولا : عدم جدية الاتهامات المقدمة من-المباحث العامة 
والتى أخذتها النيابة نقلاً عنها دون ماتصرف من جانبها : 

-١‏ قد نسبت المباحث العامة فى قضية لمتظلم آخر 
أمورا أكثر بكثير مما نسبته إل ؛ ومع ذلك فقد أفرجت عن 
المتظلم » الآمر الذى يحدونا إلى وجوب عدم التعويل إطلاقا 
على ماتذكرة المباحث العامةفى الأوراق التى تسطرها 
وتقدمها للقضاء . 


؟ ‏ فالاستاذ سمير حمزة المحامى صاحب قضية 
المتظلم رقم 3١‏ ج سنة ١579‏ نظرت دعواه أمام ذات 
المحكمة بجلسة ١955/4/٠١‏ وتأجلت الدعوى الجلسة 
٠‏ لتقديم ملفه وبين الجلستين أفرج عن المتظلم 


وقضى بجلسة ١959/5/٠١‏ بانتهاء: التظلم للافراج عن 
المتظلم . 

اس وقد تم إفراج المباحث العامة عن الأستاذ سمير 
محمود حمزة المحامى رغم اتهامه من قبلها بالعمل التخريبى 
ضد الوطن مع عناصر أجنبية فضلا عن غمله لقلب نظام 
الحكم وهو العامل الذى يشترك كل أفراد الشعب المصرى 


فيه . 


#تتوقد جاء: ن مذكزة المباحف: العامة غن الأسئاة 
مع اتحهزة المحامى والمودعة في ملف تظلمه الذى رعو 
الرجوع إليه ماياتى : 

نرى استمرار اعتقاله لأن فى الإفراج عنه خطورة على أمن 
الدولة للأسباب الآتية : 


© ينتمى إلى حركة القوميين العرب وأصبح من قادتها 
فى الجمهؤرية العربية المتحدة (كان هذا هو اسم مصر 
زمان) . 

© بالرغم مما ادعته الحركة بتجميد نشاطها بين 
المصريين فى الجمهورية العربية المتحدة عام ١951‏ إلا انه 
ظل على اتصال بقادة الجناح الماركسى لهذه الجركة فى 
الخارج ويتلقى منهم توجيهات لتنفيذ مخططهم التخريبى 
داخل الجمهورية . 

© وتنفيذا لهذا المخطط فقد استغل المذكور مركزه فى 
اللجنة المركزية لمنظمات الشباب باعتباره أمينا مساعدا لها 
فى العمل على تنظيم سرى داخل المنظمة يلتزم بالماركسية 
وكات يرأس هذا التنظيم والتقى أعضاؤه فكريا على أن القيادة 
السياسية فى الجمهورية غير قادرة على السير بالبلاد فى 
الطريق الاشتراكى الصحيح » وأنه. يجب أن تحل محلها قيادة 
جديدة » وعملوا على. استقطاب العناصر الصالحة من أعضاء 


عأعوه 


هه 


منظمات الاتحاد الاشتراكى؛ وخصوصا منظمة الشباب وتثقيفهم 
بالثقافة الماركسية » ورفع هذه العناصر وإعطائها مسئوليات 
قيادية »ء وتصعيدها إلى المراكز العليا بتنظيمات الاتحاد 
الاشتراكى حتى تصل إلى مواقع الشلطة والسيطرة ويتحقق 
هدف الننظيم إلى قلب نظام الحكم . 

© اعتقل لهذا النشاط فى ١957/٠١/5‏ وفصل من 
عضوية الاتحاد الاشتراكى كل هذه التهم التى وجهت للأستاذ 
سمير محمود حمزة المحامى من واقع ورقة الاتهام التى مثل 
بها بين يديكم » وقبل أن' تفصل محكمة أمن الددولة العليا التى 
تشرف برئاستكم فى قضية اعتقاله أفرجت عنه مبااحث أمن 
الدولة » بعد أن نسبت إليه هذه التهم الواضح خظورتها » ألا 
يعتبر هذا دليلا على عدم جدية الاتهامات . لانه لايفترض فى 
جهاز أمن الدولة أنه يفرط فى أمن الحكومة . وهو الغرض 
الذى أنشىء الجهاز من أجله . 

أما كان من الأولى والأجدر أن تفرج عنى ‏ لو كان الأمر 
أمر عدل ولكنه ليس كذلك - علما أن الاتهامات التى ملت 
بها أمامكم بالورقة إياها ليس فيها اتهامات تذكر قياسا على 
ماوجهته إلى الاستاذ سمير حمزة المحامى . 

قا سدقم يأ يعد ذلك كور البسيدين سَليماق تومي سام 
صباح وعامر عميرة موسى صباح وقد اتهمتهما المباحث 
العامة بالتجسس لحساب إسرائيل ورفضت محكمتكم 
الموقرة طلب تظلمهما من "أمر الاعتقال نتاريخ 
,2«ء وهذا أيضا ينهض دليلا على أن التهم التى 
وجهت إليهما لم تكن ذات. طابع جدى ؛ وإلا لما كان فى 
مقدور مباحث أمن الدولة أن تفرج عنهما وهما فى نظرهًا 
وطبقا لأوراقهما الرسمية يعملان لحساب:إسرائيل » وإلا كان 
فى ذلك أبلغ الضرر بمصلحة الوطن » والمفروض فى مياحث 
أمن الدولة أنها تحافظ على أمن الجمهوتية وسلامتهاا» فهل 


تعمل مباحث أمن الدولة لحساب إسرائيل » لاشك أن هذا 
غير صحيح فإذا أحسنا الظن فإن جهاز مباحث أمن الدولة 
يعبث بكم وبنا وبكل مصالح الوطن العليا » أو لديهم 
توجيهات يعجز عقلنا عن فهمها . ونربا بكم أن تكونوا عونا 
لهم فى تخريب البلاد فى أيام حرجه' من تاريخها . 


ثانيا : الأسباب التى أنبأت بخطورتى وأدت إلى اعتقالى : 


-١‏ ونناقش كلام مباحث أمن الدولة الذى جاء فى 
مذكرتهم . 

تقرل المذكرة (إنه يتعاطف مع أفكار جماعة الاخوان 
المسلمين المتعصبة والمناهضة لسياسة الدولة) وإن صح هذا 
فهو ليس عيباً ولا يشكل جريمة فى القانون الذى يحكمكم . 
بالإضافة إلى أنها ذكرت التعاطف ولم تذكر الانتماء إلى 
الجماعة ؛ وإلا كنت حوكمت وصدر ضدى حكم بالسجن 
كما حدث مع الكثير . 

؟ س ودليل آخر من نفس مذكرة أمن الدولة ينفى تهمة 
التعاطف ويبددها فى الهواء فقد قالت المذكرة فى فترة لاحقة 
(وأنه اتصل. بالشيخ عبد الفتاح عبده إسماعيل (حكم عليه 
بالإعدام) الذى كان يردد أن مصر دولة غير إسلامية ويجب 
التغيير بالقوة إلا أنه اعترض على ذلك) . 

فإذا كان فكر الإاخوان المسلمين ممثلا فى كلام الشيخ 
عبد الفتاح إسماعيل فعبارة ميات أمن الدولة واضحة ( إلا 
أنه اعترض على ذلك ) ٠‏ , 

“" سل تقول المذكرة الصادرة من مباحث أمن الدولة بعد 
ذلك (وكون وآخرون أسرا إخوانية مستقلة بهم من سنة 
إلى سنة ١954‏ واشترك فيها عدد كبير من أفراد 
الجماعة) وهو كلام واضح التناقض وبطلانه هين ويسير 


2 


هوه 


كوه 


ويعبينه أى قارىء » فكيف لاتتهمنى مباحث أمن الدولة 
بالانتماء إلى الجماعة » بل تنفى هذا » ثم تتهمنى بتكوين أسر 
إخوانية ‏ فكيف يستقيم هذا ؟ 

فلما هو واضح ومعروف أن (أسراً إخوانية) عبارة عن 
مجموعات تكونها جماعة الإخوان المسلمين » وتتبع فى 
النهاية إلى المرشد العام للإخوان المسلمين » وتنتهج هذه 
الأسر :بمنهج الإخوان فى الفكر والتثقيف والحركة . ولما 
نفت المباحث العلاقة بينى وبين مسكولى الإخوان » فهى تنفى 
بالتالى الصلة التنظيمية . 

4 ل والمباحث تقول إننى اغترضات على 7د تغيير الحكم 
بالقوة فى أول المذكرة وتقول فى آخرها إنه أنشأ أسرا إخوانية 
تهدف تغيير الحكم بالقوة وكأن الذى كتب أول المذكرة 
شخص يختلف عن الذى كتب آخرها . 

هس ورد فى .مذكرة مباحت أمن الدولة أن هذه الأسر 
تكونت من سنة ١15٠0‏ إلى سنة ١9514‏ وهناك حقيقة تقول 
إننى قد اعتقلت فى ١150/8/78‏ وينتج عن هذا و + 
ما هو مصير هذه الأسر بعد عام 1954 ؟ 

ولم تذكر مباحث أمن الدولة شيا عن هذه النقطة . 

5 كل هذا يؤكد عدم جدية الاتهامات المذكورة فى 
خطاب السيد. حسن :طلغت مدير -فياحث. أمن الدولة'. 

ثالنا : هل يخشى من إتيانى اعمالا ضد أمن الدولة 
تتعارض مع المصالح القومية للبلاد فى الوقت الحاضر ؟ 

وتجيب مذكرة مياحث أمن الدولة . 

« مازال على أفكاره ومبادئه المناهضة لسياسة الدولة 
ويخشى من الإفراج عنه حاليا » . 


١س‏ تبين مما سبق عرضه فى المذكرة » حسب صياغة 
مباحث أمن الدولة » أننى لم أكن منضما فى جماعة الإخوان 
المسلمين قبل اعتقالى » وأننى عارضت فكرة تغيير نظام 
الحكم بالقوة » وقد بينت للمحكمة الموقرة فساد زعم 
المباحث أن التشكيلات التى نسب إل تكوينها لم تكين تابعة 
لتنظيم الإخوان المسلمين وإلا فلماذا لم أقدم للمحاكمة مثل 
غيرى ٠.‏ 

!ل ومن صيغة التساول الذى ورد فى مذكرة مباحث 
أمن الدولة نفهم أن كل إنسان معرض لأن يأتى أعمالا ضد 
أمن الدولة تتعارض مع المصالح القومية للبلاد وأن هناك 
احتمالا لآن يسلك هذا السلوك . 


فإن كان الأمر على هذا النحو » فهل يكون من المنطقى 
درءا لهذا الخطر المظنون أن نقوم باعتقال أفراد الشعب 
جميعا ؟ لاحتمالات غير مؤيدة بدليل أو شبهة ما . أظن أن 
هذا ينافى المنطق والعدل وطبيعة الأشياء ».وزيم ضد أمن 
الدولة وسلامتها . 

س وتقول “المذكرة ذاتها أننى مازلت مصرا على 
أفكارى المناهضة لسياسة الدولة ونفس المذكرة تنفى موافقتى 
على تغيير نظام الحكم بالقوة . وأرجو مراجعة المذكرة . 
رابعا :. عدم توافر دليل قانونى. ضدى : 

1ت ليس سمق, العدال: وليبن .قن الأمن:6. م 'الذولة 
وسلامتها » أن تقبض المباحث على شخص امن مطمئن فى 
بيته ثم ترسله إلى المعتقل ويحدث له ما يحدث من تعذيب 
وتنكيل وبعد أربع سئوات ترسله بقصاصة من الورق مكتوب 
فيها بعض الاتهامات التى يناقض بعضها بعضأ إلى محكمة أمن 
الدولة العليا ‏ والمعتقل هنا أمانة فى عنقها ‏ وتطلب من 


/لاهعه 


ههه 


المحكمة ان توافق على استمرار اعتقال .هذا البرىء ! 

#اح .ولينى تجاوزا إن طليت من .المحكمة المؤقزة أن 
تطلع على الملف الخاصض بى » وعلى اوراق التحقيق الذى 
أجرى معى . ونظرة: واحدة “إلى هذا الملف .وإلى أوزاق 
التخقيق تكفى. للحكم بيطلان ماتقدم ذكره من كلام 
المباحث . 
خامسا : تضارب ادعاءات المباحث : 

قد بنيت وشرحت للسيّد المستشار رئيس المحكمة 
ولحضرات المستشارين أعضاء المحكمة ما فى الادعاءات من 
متعارض على هذه الصورة إلا أن يكون ضرباً من الهوى 
والتلفيق والافتراء على الناس بغير حق . 
سادسا : عدم جواز التعويل على الاتهامات العامة : 

فلتغفر لى المحكمة الموقرة إِذْ أقرر لها أننى لا أفهم فى 
القانون » ولكنى أتكلم بما يعتمل فى نفسى من أحاسيس » 
فيخيل إِلّ أن روح القانون والقواعد العامة التى وضعها الفقهاء 
والمشرعوت لاتؤافق على جواز التعويل على الاتهامات العامة 
التى تلقى جزافا ضد الأفراد دون دليل أوبرهان أو حتى شبهة 
مثل ماهو قائم فى حالتنا هذه . 
سابعا : ماذا يتوقع منى عند الإفراج عنى وخروجى من 
المعتقل ؟ 

لكى أجيب على :هذا السؤال أطلب من المحكمة الموقرة 
أن تفسح صدرها لكى استطرد قليلا فأشرح لها بعض ماوقع 
لى فى المعتقل » ومن تخلاله يمكن أن تتصور السلوك الذى 
يمكن أن اسلكه مستقبلة.. 


منهج صلاح نصر مدير المخابرات السابق 

وهو منهج تخريبى الغرض منه تخريب نفسية المواطن 
والقضاء على المصريين ذهنيا ومعنويا » وقد طبق على وعلى 
غيرى أثناء جولتى فى معتقلات الجمهورية العزبية المتحدة 
المختلفة طيلة السنوات الأربعة الماضية » وقد ذكره بتفصيله 
فى كتابه (الحرب النفسية) واسمحوا لى أن اتقدم لحضراتكم 
تلخيض .ذتبق لما باذ ى” الفسبل الناتى. عن البخزء إلقاتى تخت 
عنوان : 

اصطلاح جديد . غسيل المخ 

«ويمكن أن نطلق هذه العبارة على أية محاولة تستخدم 
لتوجيه الفرد الإنسانى أو العمل الأنسانى ضد رغبة الفرد الحر 
أو ضد_ارادته وعقله) . 

«وتختلف الأساليب المتبعه فى تقويم الفكر تبعا للظروف 
وتبعا للجماعة التى تكون هدفا لهذا التقويم » ولكن الأصول 
الأسياسية واحدة متمائلة فى كل الحالات فهى تهدف إلى 
المسقارة ة على جميع الظروف المحيطة بالحياة الإجتماعية 
والجمهائية للفرد لإثيات أن الأفكار الفردية غير صحيحة 
ويجب أن تتغير » كما تهدف إلى تنمية الطاعة والإخلاص 
لعقيدة معينة) ٠‏ 

«وللسيطرة ة على بيئة الشخص الاجتماعية تبذل كل محاولة 
لتحطيم ولائه لأى فرد أو جماعة خارجة » ونقل هذا الولاء 
إلى جهة أخرى بعد ذلك » ومن الأساليب التى تتبع لتحقيق 
هذه الغاية ما ياتى : 

١‏ - عزل الشخص عن الحياة العامة : وذلك بأن يزج 
بالفرد وراء الآمتوار بعيدا عن كل معارقه.القدامئ » وعن كل 
مصادر المعلومات » وصور الحياة العادية + دون أن توجه له 
أية اتهامات » فيشعر الفرد يأنه قد أصبح وحيدا فى هذا 


قوعه 


.ذه 


العالم » :كما يصبح فريسة سهلة للتقلبات والوساوس » 
والتحذيرات المفزعة , 


؟ ‏ الضغط الجسمانى : وهو يتفاوت من التجويع 
والحرمان من النوم إلى التصفيد بالأغلال والتعذيب وما إلى 
ذلك .. والهدف من هذا كله هو الوصول بالفرد إلى درجة 
من الإعياء والانهيار بحيث.يكون عقله قابلا لتقبل أى توجيه » 
والاعتراف بما اقترف وما لم يعترف . 

التهديدات وأعمال العنف : ويتخذ هذا الأسلوب 
شكلين متناقضين » فإما أن يكون مباشرا كاستخدام العنف 
والضرب والركل لدرجة الإشراف على الموت » وإما أن 
يكون التهديد والعنف بشكل غير مباشر كان يستجوب 
بمنطق هادىء للغاية فى الوقت الذى يسمع فيه صراخ زميل 
له فى الغرفة المجاورة . 


3 الإذلال والضغوط : تعتمد هذه الوسيلة على اتباع 
كل نظم السجن التى تتطلب الخضوع التام مع الإذلال فى 
أسلوب تناول الطعام والنوم والاغتسال وما إلى هذا طبقا لنظم 
محددة في جو مفعم بعبارات السب والتوبيخ » والإيحاء 
باستخدام أساليب التملق والمداهنة » وذلك عن طريق الافراد 
الأكثر تقدما . 


ه ‏ الدروس الجماعية : وتأحذ هذه الدروس شكل 
قراءات أو محاضرات تتبعها أسئلة. ليثبت كل فرد هضمه 
للدراسات التتى يتلقاها » ومناقشات يعيد فيها الفرد تقييم 
ماضيه من وجهة نظر الأفكار الجديدة وممارسة النقد الذاتى » 


والنقد المتبادل الذى يصل. أحيانا إلى درجة التشهير . 


انتهى التلخيص بدقة » ويمكن الرجوع إلى التفاصيل فى 
الجرء الثانى الباب الثانى من كتاب صلاح نصر «الحرب 
النفسية) ٠‏ 

هذا هو المنهج الذى طبق على جميع المعتقلين وزيادة 
على ذلك » وأما عن ضرره النفسانى والعقلى والجسمانى 
فاترك لحضراتكم تضوره . 

ماحدث لى شخصيا خلاف ماتقدم 

أثناء وجودى ببمعتقلن القلعة فى الفترة هابين 
١1/8/58»‏ ء ثلاثة أيام فقط » أخرجت 
من الزنزانة عاريا ومعى أربعة أخرون من المعتقلين » وسلمنا 
نحن الخمسة للمعذبين » وظلوا يضبربوننا بالتناوب ثلاثة أيام 
كاملة دون نوم » حتى فارق واحد منا الحياة » ولحقه اخران 
فى يومين على التوالى » ولم أكن أستجوب فى هذا الوقت » 
ولم أكن أسآل عن شىء حينذاك . 

ويمكن لحضراتكم أن تتخيلوا الاستجواب الذى تم بعد 
ذلك . 

شاهدت عددا من 2 فى السجن الحربى يفقدون 
أبصارهم وأطرافهم من التعذيب 03 ورأيت النساء يجلدن 
بالسياط » وكذلك ل دون السابعة . زَأبت الاباء 
يضربون أبناءهم » والأبناء يجلدون للقيو أن بيك ور 
السادة المحققين وبأمرهم بحثا عن أشياء لا يعرفها أحد + 

ورأيت أكثر من ذلك ياحضرات المستشارين أتعفف عن 
ذكره حتى لا أسيهكم بدكرة 2 

ماذا يقتصور من شخص مر بكل هذا أن يفعل بعد أن يخرج 
من هذه الأماكن إن قدر له الخروج ؟ 

أترك لحضراتكم الإجابة . 


اكه 


ما أرجوه من المحكمة 


لا أتوقع من حضراتكم الموافقة أو الرضى على فعل هذا 
مع أى مواطن مصرى أو غير مصرى مهما كانت جريمته » 
نلهيكم عن الأبرياء » ولأيمكن للمنحكمة الموقرة أن تتخذ 
أداة. لتحقيق أهداف المباحث العامة الشيطانية من سحق 
المواطنين والقضاء عليهم . 


ولايفوتنى هنا أن أذكر شيعا هاما . 


نحن نعرف أن كل هذه الأعمال الرهيبة النى اتخذت معنا 
لاعلم للسيد رئيس الجمهورية بها » فإن القاصى والدانى 
يقول عنه إنه رحيم وشفيق .وصاحب قلب كبير جدا» 
ولاشك أنهم يفعلون هذا من خلف ظهره » وعندما يعلم بهذا 
فى مستقبل الأيام سيعاقبهم عقابا شديدا كما فعل بالضبط مع 
حكومة شمس بدران » التى كانت تحكم مصر من وراء 
ظهره ‏ حفظه الله وقد علمتنا حكمة الأيام أن الباغى 
تدور عليه الدوائر 


وأنبه حضراتكم ‏ لو أذنتم لت أنه مطل حتبيفق 
الغرض منه هو القضاء على سمعة القضاء المصرى بأن يزج 
به.فى هذه المؤامزة-القذرة ليستصدر قرارات. بالموافقة على 
استمرار اعتقال الأبرياء فتضيع سمعته إلى الأبد . 


وإنى أذكر المحكمة أننى إذ أقف أمامها متظلما من قرار 
اعتقالى مدافعا عن نفسى فإن المحكمة نفسها ‏ هيئتكم 
الموقرة ‏ تنعقد لها فى نفس الوقت محاكم ثلاث 
لمحاسبتها : 

الأولى : محكمه الله سبحانه وتعالى ويصدر حكمها يوم 
القيامة فى حيثيات لاتغادر صغيرة ولاكبيرة » وهو حكم لا 
استثناف فيه , ولا نقض أو ابرام . 

الثانية : محكمة ضمائركم . ولاشك أنكم تتمتعون 
بضمائر مرهفة . 

الغالفة : محكمة التاريخ التى لاتهمل حكما , وأحكامها 
باقية على مر العصور ولاشك أنكم تعرفون أن إبراهيم 
الهلباوى المدعى العام فى قضية دنشواى قد أصبح اسمه 
علما على الخيانة الوطنية لاستجابته إلى مطالب المحتلين 
الغاصبين من الإنجليز . والتاريخ لاينسى شيئا . 


بناء عليه 
أرجو الحكم بالإفراج عنى . التوقيع 


صورة طبق الاصل 


وقمت بتسليم نسخة من المذكرة إلى قائد المعتقل عبد 
العال سلومة البرى وبعد عدة أسابيع جاءنى الخبر بتأييد قرار 
الاعتقال مع غيرى من المعتقلين فى قضايا الإخوان 
المسلمين . 

لم تأمر المحكمة الموقرة بالإفراج عن شخص واجد فق 

وبعد وقت وجيز لم يعد أحد يقبل الخروج للمثول أمام 
هذه المحكمة » وبعد وقت اخر سيى الآمر وطوينا الصفحة . 


كانت محكمة أمن الدولة العليا للنظر فى تظلمات 
المعتقلين من العجائب التى رأيناها فى ذلك الغصر : محكمة 
لها رئيس بدرجة مستشار ومعه عضو اليمين وعضو اليسار 
وأمين السر وبعض ضباط المباحث واختلط الجالسون فلا 
تعرف رجال القانون من رجال السوط وكأنهما شىء واحد » 
وتستطيع أن تميز القاضى من نظرته القلقة المتلفتة وأصابعه 


المرتعشة التى تقلب ورقا بين يديه لايفهم منه شيثا . 


وقد بدأت هذه المحكمة دون تقاليد سابقة أو :تعليمات 
محددة لرئيسها فكان المسكين يجتهد فى أداء الدور » وكان 
يخرج فى أغلب الأحوال ركيكا مفككا » وكأنه نص هزيل 
لمسرحية فاشلة لمؤلف مغمور لم تجر عليها «بروفات») من 

قبض على على محمود صحفى بمكتب الاسوشيتد برس 
فى القاهرة » وحقق معه وحوكم بتهمة التخابر مع العدو 
وصدر الحكم ببراءته ورحل من المحكمة إلى معتقل طره 
السياسى فهو المكان الذى يودع فيه الأبرياء . 


وجاء دوره فى العرض على محكمة أمن الدولة العيا للنظر 
فى تظلمات المعتلقين . 

وكان على محمود من أوائل من عرض على المحكمة » 
حيث لم تستقر التقاليد ولم تتضح طبيعة الاوامر والتعليمات 5 

ونظر إليه القاضى حائرا ثم قال : 

5 6 

- لماذا ؟ 

لأنى لا أستحق الأعتقال » وهو عقوبة غير محدودة 
لتهمة غير واضحة المعالم . 
وهرش القاضى فى رأسه قليلا وبدت عليه علامات الحيرة 
وتلفت يمينا وشمالا كأنه يستنجد بمن حوله ثم قال : 


- وماهى د تهمتك ؟ 
وفكر على محمود قليلا وهو يتأمل القاضى فقد كان السؤال 


غرييا : 

تهمتى أننى تخابرت مع العدو وقد حوكمت بهذا السبب 
وصدر الحكم ببراءتى وأظن أن الورقة أمام سيادتكم 'نفيد 
هذا . 3 
وقلب القاضى فى الأوراق ورفع رأسه وهو يشير بيديه نفيا : 
د اله اليست هذه النهمة ! 


وازذاذت ,حيرة غلى محمود فقد'كانت الأسغلة على غير 
مايتوقع ولكنه استدرك : 

- نعم قد فهمت.. التهمة هى الإساءة إلى شخص السيد 
رئيس الجمهورية بمقالات أعددتها للنشر فى بعض المجلات 
الأجنبية » وقد تم دفع هذه التهمة أثناء المحاكمة التى 
برأتنى » فهناك فرق بين كتابة مقال يشتمل على تحليل سياسى 


نان 


وعسكرى للأوضاع المصرية » وبين التخابر مع العدو 
والإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية . 


وغرق القاضى والمعتقل فى حيرة شديدة » وصار كل 
واحد ينظر إلى الآخر وهو لا يفهمه » ولايدرك لماذا يقفان 
أمام بعضهما على هذا النجو » وبدا على القاضى أنه يبحث 
عر ن كلام ؛ يفتش عنه فلا يجده » وتخونه الحروف: والألفاظ 
والكلمات وحأك. عمف قد قطت اعقله أوتقينه فهو الأيكاد 
يبين » ثم فتح القاضى فمه أخيرا : 
كله .ا لبك هله الكهجة ! 
وفتح على محمود فمه عجيا ودهشة : 
ح لا أغرف تهما أخري 
وقال القاضى باصرار 
- عليك أن تخبرنى . 
ولم يستطع على محمود. جوابا ولكته قال , 
سيدى القاضى . عليك أن تواجهنى باتهام ما لادافع عن 


وكان يجلس على المنضدة أحد المشاركين فى هذه 
المحاكمة الهزلية .وهو .شاب هتانق النظرة + كأنما يريد أن 
يخلع جلد وجهه ليرفعه عاليا » وكانت سيجارته الأمريكية 
يشعلها من (الولاعة) الفرنسية فى ترفع واستعلاء » وهو يرقب 
الحديث فى احتقار بالغ لكل الموجودين » كلها وصل 
الور بين القاضى والمتهم إلى هذا الحد أطفاً سيجارته فى 
عظمة وكبرياء » ثم قام إلى القاضى الذى بدا عليه الارتباك 
وفع ل له تلان عر لوطي اند له 017 ماني : 
- الحكم آخر الجلسة . اللى بعده:. 


وخرج على محمود من القاعة وقد وصلت به الحيرة 
مداها » تهمة لايعرفها ودفاع لم يسمح له به » وقاض لايملك 


ككهة 


من أمر نفسه شيعا » ورجل متأنق هو كل شىء فى القاعة » 
يهمسن » فيعلن أن الحكم فى آخر الجلسة . 

ودخل المعتقلون واحدا بعد الآخرء ثم يخرجون 
وضخكاتهم الساخرة تجلجل.فى. قاعة العدل الكبرى » وعلى 
محمود لايستطيع أن يجاريهم فى ضحكهم » كان الأمر فى 
نظره مروعا وعجيبا ويدعو إلى الغضب ؛ وهو غاية مايستطيعه 
وقد أمسكت بتلابيبه هذه الآلة الضخمة المفزعة المليكة 


بالأسرار ؤالطلاسم 
وأعلن الحكم فى آخر الجلسة . 
كان حكما بالإفراج عنه . 


ونفذ الحكم بعد ثلاثة أيام من معتقل طره السياسى . 


ومازال سرة لغزا فى ضمير مصر » بماذا همس الضابط 
أو الرجل المتأنق ؟ 

لا أحد يعرف ؛ ماهى القواعد التى كانت تحكم هذه 
اللعبة » لا أجد يعرف . وهل يرضى قاض أن تهان كرامته 
إلى هذا الحد ؟ ش 


وإن وعتى .ول نما جو الم المدفورع في .عل الكرامة 
المهدرة والمهانة البالغة ؟ 


/اكه 


وقف اسماعيل النشار من الإخوان المسلمين أمام 
المحكمة الموقرة » ولما استبان له الأمر-صرخ فيهم : 


عرف القضاء المصنرى بالنزاهة والعدل » وكانت 
صفحته بيضاء. مشرفه » ولم يخضع-لأية قوة مهما كانت » 
بل كان ضميره هو الذى يملى عليه قراره » ول تشب صفحته 
النقية إلا محكمة دنشواق التى كانت فى:ظل الاحتلال 
الإنجليزى » وكانت هى النقظة السوداء فى تاريخه » وبعد 
وجودكم سيكون فى تاريخه نقطتان سوداوان حكموا 


ضمائركم قبل أن يكتسكم التاريخ . 


اكه 


واستمعت إليه المجموعة فى صمت وبلادة ونطق 
القاضى : 

هل انتهيت ؟ 

وأجاب اسماعيل النشار : 

واشعل القاضى سيجارة وهو يطوى الأوراق : 

يك اللى بعده . 


واقتاد الحرس اسماعيل النشار إلى حارج القاعة » وتأيد 
أمر الاعتقال . 


صور مختلفة ونماذج كثيرة متباينة وكلها تقول شيئا 
واحدا » قد هانت مصر على أبنائها » والكل يعمل على 
خرابها » انهزمت عسكريا فى حربها » هزيمة هزت العالم 
وكانت حديث الناس » وأسباب الهزيمة ماضية لاتزال تنخر 
فى جذورها » وتكاتف الجميع على الاستمرار فى طريق 
الانزلاق » الكرامة التى قال عنها الزعيم الخالد إنه قد: خلقها 


فينا » لاوجود لها » والناس. يعاملون معاملة أقل ما توصف به 
أنها غير آدمية . 5 
وجاء فى يوم من الأيام الشوداء رجل عظيم ومعه حاشية 
وقالوا إنه رئيس نيابة جنوب القاهرة ليفتش على المعتقل 
والمعتقاين » وتجول الرجل وحاشيته وحولهم جمع غفير من 
المعتقلين » والحاشية ممسكة بأقلام وأوراق يسجلون مايرون 
من مهازل كأنهم يرونها للمرة الأولى » وعلى وجوههم 
أمارات الرثاء والجزع : وقال رئيس النياية بصوت سمعه 
الجميع : 
- لم أكن أظن أن هذا يحدث فى مصر . أعدكم أن ينتهى 
هذا من الغد بمجرد وصولى فى الصباح إلى مكتبى . 
وكان عبد العال سلومة قائد المعتقل يسير معنا فى هذه 
المسيرة الساخرة عبر مبانى المعتقل ومرافقه » ولم يكن يقول 
شيئا فى هذا السير » ولكن وجهه كان معبرا بكل معانى 
السخرية من ذلك العظيم الذى يعيش فى مصر . 
وانصرف الرجل وحاشيته مشيعين بالابتسامات الساخرة 
من الجميع » بينما هم فى حماسة شديدةء أنهم سيقومون 
بدور عظيم فى خدمة مصر والمصريين » .وإزالة هذه 
الرواسب » على حد تعبيره » حتى تكون هناك افاق جديدة 
فى خدمة الوطن والقومية » وفى ظل قبادة الرئيس جمال عبد 
الناصر الحكيمة » حفظه الله » هكذا قال . 
ولم نسمع عنه بعد ذلك أبدا حتى هذه اللحظة . 


الإخؤان المسلمين » وأفراد لايتجاوزون الخمسة من الأقباط » 
وأربعة من اليهود » أسلم واحد منهم وكان يصلى معنا » 
ليك 


وكانوا - كما ذكرت من قبل - يطلقون عليه الأخ ٠‏ محمد 
اليهردى ) » بعد أن غير اسمه من. « شارل مزراحى » إلى 
محمد » وبعد هذه السيوات الطويلة يبدو أن الرجل كان 


صادقا فى إسلامه . وتهياً الإخوان لاعتقال طويل المدى . 


وق تأكد هذا المعنى فى نفوسهم عندما أعلنت الصحافة 
فى ضفحاتها الأولى أن الرئيس جمال عبد الناصر سوف يلقى 
خطابا تاريخيا هاما ؛ وكانت كل الخطابات التى يلقيها 


الرئيس توصف بأنها خطابات تاريخية هامة . ولكن الوضع 
مختلف هذه المرة ويرجع الاختلاف إلى ظروف البلد المحتل 
من أرذل خلق الله وضياع الدولة » :واكتشاف أن الذين كانوا 
يحكمون كلهم سراق ولصوص » هذا ماقرأناه فى: الصخف 
والمجلات المختلفة . 


وفى الحقيقة أن المعتقلين كانوا ينظرون نظرة خاصة إلى 


مثل هذه الخطابات لحساسية وضعهم وموقفهم » فهم رهن 
لاعتقال طويل » فى دولة لايوجد بها رشيد . وكانت إدارة 
المعتقل تعلن على المعتقلين عن طريق مكبرات الصوت موعد 
إذاعة خطاب الرئيس » ويتوتر الجميع ويستعدون للاستماع 
من باب الفضول والإيمان بالغيب المجهول » ماذا يمكن أن 
يقوله هذا الرئيس على الناس ٠»‏ بعد أن أضاع بتصرفاته جيش 
مصر بكافة أسلحته واحتل اليهود بلاده وبلاد العرب » وأعلن 
فى قوة أنه مسئول عن هذا وماذا تعنى هذه المسعولية ؟ ليس 
للمسئولية معنى غير الحساب والعقاب , وكان الناس يتلقون 
اعترافه بالمسكولية عن هذا الضياع بالتصفيق الحاد والهتاف 
الذى يجاوز عنان المضاء . 


لاه 


بالروح بالدم نفديك ياجمال ! 
بسيناء. التى .ضاعت بطولها وعرضها نفديك ياجمال . 


بالأسلحة التى 'تجاوز ثمنها عشرة الاف مليون من 


الدولارات والتى أخذها اليهود نفديك ياجمال . 

بالجولان » بالضفة الغربية » بالاف القتلى التى اخعلطت 
دماؤهم برمال سيناء نفديك ياجمال . 

بالكرامة المهدرة وبالاف المسجونين نفديك ياجمال . 

فليذهب كل شىء ولتبق بظلعتك البهية وبالوحى الذى 
ينزل عليك#بالفساد والإفساد فى الأرض نفديك ياجمال . 

فليأخذ اليهود كل شىء أموالنا وأرضنا ونساءنا وكرامتنا 
ولتبق أنت حاكما لشعب من النعاج » وهذا هو غاية مانريد » 
وهى الأمنية العزيزة فمكنا منها » وتجاوز عن سيئاتنا » فنحن 
نشدك وأنت إلهنا.»: وليمن للعينا أن يناقق تإلهد التحبتانت , 


هذا هو المؤقف يوم خنظاب الرئيس الأخبير الذئ لم 
يخطب بعده أبدا . وبدأ الرئيس خطابه » وتنقله كل مكبرات 
الصوت فى العنابر والزنازين » والناس على رعوسهم الطير فى 
داحل السجن » قأقى السرادق الذى حضره رجاله وحشد 
ثم أعلن ولم يخجل من كذبه الذى يعرفه الكثير » لايوجد 
فى المعتقل أحد » قد أفرجنا عن جميع المعتقلين . 
وضجت الجماهير المسحورة بالتصفيق والهتاف . 
ثم أردف . 
بقيت فئة قليلة » ضالة مضلة ء هم الجهاز السرى للاخوان 
المسلمين وهؤلاء لن يخرجوا من المعتقل مادمت حيا . 
وضجت الجماهير المسحورة بالتصفيق والهتاف . 
يصفقون للشىء ونقيضه فى ؤقت لايتجاوز الدقيقة من 
الزمن الصعب وتلفتت الوجوه لعرى التعبير على الاخحرى 34 
الاه 


العيون بالقوة . 


وكان يوما من أيام المعتقل » لم يكن المعتقلون من 
الإخوان أكثر قوة منهم فى هذا اليوم » صارت القضية بين 
يدى الله سبحانه وتعالى . 

حاكم متغطرس قد داس بقدميه على كل شىء » وأعلن 
أنه رب البلاد والعباد » وأن لانجاة منه ولامهرب . 

وقد صدق فى قوله هذه المرة » فلم نخرج من المعتقل 
إلا بعد أن مات وقد هلك بعد شهرين من هذا الخطاب . 

وخرجت أول دفعة من الخمسائة المعتقلين المجتمعين 
بطرة ‏ ولم يكونوا مائتين كما قال بعد الأربعين » أربعين 
الزعيم الخالد . 

كان على واد أن يموت ؛ إما مصر وإما الزعيم . 

وكان اختيار الله سبحانه وتعالى وذهب الزعيم » وصار 
ذكرى مقيتة مريرة نراها فى كل ما مر بالمسلمين والعربن 
والمصريين من ويلات لاندرى متى تنتهى . 


انتهى الخطاب » وسرت فى الإخوان روح جديدة » كان 
البعض يمالىء السلطة من أجل الخلاص من هذا السجن 
الرهيب » ولما أعلن الزعيم عزمه على عدم الإفراج عن أحد 
منهم » برزت إرادة التحدى والاستهانة بكل ما يدور خلف 
الأسوار فى عالم النعاج والمسحورين . 

بدأ الكل يهبىء نفسه لاعتقال- طويل » وظهر الرضا 
والراحة بقضاء الله » ولكن لا أقل من احتقار سسجانينا 
وجلادينا . 


؟”/اساه 


وكان هذا السلوك الجديد هو الذى فرض نفسه على 
نقوس الناس » وبعد أن كانوا يسبون الحكومة سرا » صار 
ذلك جهرا وفى كل مجلس وأمام أى مخلوق . واستفاق 


الناس | 


وانتهى هذا الفصل من المهزلة بأن أعلنوا أن حسن طلعت 


مدير مباحث أمن الدولة قادم للاجتماع بالمعتقلين . 


وجاء حسن طلعت ببذلته « الموهير » اللامعة وساعته 
الذهبية وقميصه الحريرى » وبحذاء 9 ساكسون » وجورب 
لعله اشتراه من المريخ فقد كان يجلس على كرسى أنيقا 
جميلا بهى الطلعة » كأنه مصنوع فى مصنع » وبدأ حديثا 
سقيما سخيفا » تحدث فيه عن عظمة الاله - إلهه هو - 
الزعيم الذى لايقهر » وكيف نجاه الله من المهالك » وكيف 
تغلب عليها ومازال يحكم ويأمر وينهى ويقتل ويحيى ويميت 
وَيقعْل العاف فايشاء: : 


كنا جلوساً أمامه على الأرض بملابس الاعتقال المضنوعة 
من «الخيش» والكل مستغرق فى أفكاره وقال : 

س تاهرتم عليه بتحريض من الاستعمار عام غ56١‏ فلم 
تفلحوا فجاء غزو سنة ١5057‏ لإنجاح مافشلتم فيه » ونجاه 
الله » وتامرتم عليه فى عام ١3768‏ ولم تفلحوا فجاء غزو يونيو 
17 للإنجاح مافشلتم فيه ».ونجاة الله . ألا يعطيكم هذا 
العظة والعبرة بأنه خالد باق لايموت ؟ 

وتمتم الشيخ محمد عبد الفتاح عارف : 
سبحان الحى الذى لايموت جِ 
اك ال يد سيد 

ماذا تقول ؟ 
وانفجر الشيخ عارف : 


رفك 


ألا تستحى أيها الرجل من هذا الكلام الفارغ الذى تقوله ؟ 
واستعد الحرس الذين يحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم 
بالفتك بمن يتمرد » وصوبت الرشاشات » وكل من الجالسين 
أعزل لايحمل سلاحا إلا «شبشب» قديم مهترىء يضعه فى 
رجليه ؛ويصعب استخدامه فى الضرب . وأشار حسن طلعت 
إلى الحرس فى شجاعة أن كفواء فكفوا واستأئف الشيخ 
عارف كلامه : 
- ظلمتم الإخوان عام ١164‏ فعاقبكم الله عام 1465 + 
وظلمتموهم فى عام ١955‏ فمسح الله يكم الأرض عام 
07 »: وجعلكم سخرية العالم » ولو كان عند الرئيس 
كرامة لاستقال ولضرب نفسه بالرضاص . ولو كان عندكم 
إعتناين ماقلتم هذا الكلام : 
وقال أبو بكر الصديق وهو شاب من المعتقلين كلاما 
شبيها بهذا » كل هذا وجمهور المعتقلين ساكنون قد تربعوا 
الأرض :تحت تلك الشجرة الضخمة بين فيتى 'المستشفى 
ومبنى الملاحظة كشيوخ أثينا الحكماء » يرقبون مايدور ولا 
تخلو. نفوسهم من راحة لما يسمعون . 
ثم قام إليه شكرى مصطفى ووجه الكلام إليه كلاما سريعا 
حاسما قاسيا كطلقات نارية من مدفع أتوماتيكى حديث 
الصنع : 
أنت كافر . ورئيس جمهوريتك كافر . ولعن أحيانى 
الله وخرجت من المعتقل لأقاتلنكم قتالا شديدا . ولئن مت 
فسوف يأتى من بعدنا من يقضى عليكم ويديل دولتكم . ولئن 
هربتم من عقابنا فى الدنيا فلن ينجو أحد منكم يوم القيامة . 
وامتلأت الوجوه بالاستحسان رغم أن أغلبية الموجودين 
لايدينون بهذا الفكر ولايكفرون أحدا , إلا أنهم سروا سرورا 
عظيما لوجود من يوجه هذا الكلام إلى الطاغية الصغير وفى 


غىسه 


وجهه . لم يعد شىء يخيف لا السوط ولا البندقية » ولا 
الرشاشات أو الكى بالنار وصرير الأسنان فى زنزانة المياه 
المثلجة ٠‏ بل شاب صغير ضعيف أعزل استطاع أن يوجه هذه 
الكلمات النارية إلى حسن طلعت » وما أدراك ما حسن طلعت 
فى ذلك الزمن البغيض 
وبطبيعة الحال تحركت الرشاشات والتف الجند حول 
شكرى مصطفى » بإشارة يسيرة من مدير المباحث تركوه » 
وبدأ حسن طلعت كلاما مختلفا هذه المرة : 
لاشك أنكم فقة من المؤمنين المظلومين » وأنتم 
تقرءون القران » وتعرفون أجر الصابر على البلاء » وأن هذا 
مما يكفر الذنوب , وأنتم فى محنة الله وحده الذى يعلم متى 
تنتهى » وأقسم لكم بالله العظيم غير حانث أنتى أتمنى الإفراج 
عنكم » ولكن هذا ليس فى وسعى » ولا أعرف كل مايدور 
فى دهاليز السياسة » هناك دواع عند رئيس الدولة: تجعله 
مصرا على اعتقالكم » ولو كان الأمر فى يدى لأفرجت 
عتكم » فأسألكم الصبر لتنالوا منزلة الصابرين يوم القيامة . 
هناك ظروف ندعو الله أن تتغير فيصدر أمر الرئيس بالإفراج 
عنكم » ولعلكم لا تعرفونه » فهو صاحب قلب كبير ويحب 
الخير » ويبحث عما يفيد شعبه » ولكنه يعلم أمورا لانعلمها » 
وليس بيننا كلام بعد هذا » وأوصيكم بالصبر » والصبر 
الجميل . 
وقام الرجل إلى مبنى الإدارة وصحب معه شكرى مصطفى 
الذى غاب ساعات وأدخلنا الجند العنابر » وكانت الأحاديث 
أمامهم ‏ فكانوا يتكلمون معنا كلاما ودودا طيبا وقال واحد 
من الشاويشية : 
يكفى أن مدير المباحث قد شهد لكم بالإيمان » 
وأقر أنكم مظلومون .وانطوت صفحة محكمة التظلمات ولم 
يعد أحد يتكلم عنها إلا نادراً وقدرا : 


وثلاقة 


الفصل الثالث والعشرون 


كان الجو العام فى معتقل طره السياسى عام ١91٠١‏ جوا ثقيلا 
بغيضا » فقد ملا الضجر نفوس الناس مما يرون حولهم داخل 
المعتقل ؛ ومايسمعونه من أخبار عن الوطن » وكيف ضاعت كرامة 
البلاد فى هزيمة ساحقة .» بعد سنين طويلة من النباح فى 
ميكروفونات الإذاعة » والطنطنة بأننا أقوى جيش فى العالم » 
والتبجح فى الكلام » والدعاوى العظيمة العريضة بالوصاية على 
شعوب العالم الثالث . ثم جاء اليهود وأرونا مركز النابحين الحقيقى 
فى أقن من ست ساعات » 2 هذا كان يملونا بالحسرة والحزن 
على قذا' الوظن سوىء | 


وكنا نقرأ الأخبار كل يوم فى الصحف .. وكانوآ قد سمحوا 
لنا بالصحف بعد هذه السنين الطويلة من الاعتقال » ونقرأ أخبار 
الحرب والسياسة فيزداد ألمنا » إسرائيل تضرب أهدافا عسكرية 
وبترولية ومدنية » كبارى » ومصانع ومدارس » ومصافى الزيت 
وسماء مصر مفتوحة لطيرانهم وإذاعتنا.ء ونحن نضرب فى 
الصحراء » وقالوا إنهم فتحوا المدافع على طول الجبهة » وهو طول 
قناة السويس ٠‏ وأية أهداف نضرب ؟ ليس غير تلال من الرمل » 
وصحراء جرداء » 0 اليهود يستحمون فى مياه القنال 
ثم قبل الزعيم الملهم مبادرة روجرز » وأصبح الصلح .مع إسرائيل 
على انفراد قاب قوسين أو أدنى » ثم دنا فتدلى فأوحى إلى الأردن 
ماأوحى ؛ واشتعلت النيران وحميت المعارك بين الأشقاء الفلسطينيين 
والأردنيين » والعالم يضحك والعدو قاهر وقادر » ويعرف ضعفنا » 
أكثر مما نعرف ولعلنا لانعرف وهى مصيبة المصائب » وزادت 
أمنعار السلع واشتد الغلاء ؛ وقمعت الحريات أكثر ‏ وارتفع شعار من 
مصنع الشعارات الجاهزة « للاصوت يعلو فوق صوت المعركة ) 
وقالوا انتصرنا عليهم فى يونيو عندما أرادوا تغيير القيادة السياسية » 
وسوف ننتصر عليهم بطردهم من سيناء . 


سه 


واشتد بطش الحكومة وطغيانها . ويأتينا معتقلون جد مع كلٍ 
طلعة شمش : أو كلما انتصف الليل , وََعَلبهِمْ وطنيون مخلصون” 
يستحقون التقادير والإعجاب . 7 
وتخرج الصَحف وتصف صانع الهزيمة » ومضيع الأرض بالزعيم 
الخالد والرئيش شن الملهم ٠‏ تيزل الكرماتدوز اليهودى » وتقوم يلك 
محظة للرزاةآر » محطة للزاذاز !! ؤيحملها على طئراتة ويعود إلى 
بلادة “ والعالم يضحَك : ونحن نصفق بإعجآب بسيادة الرئيس 
الملهم » واختلطت الأمور فى الأذخان » هل" نحن مع اليهود” أم 
ضدهم ؟ تسبهع وتلعنهم مبباح مساء غ.ثم نقعل كل مايقونهم ويشد 
من عؤدهم .وزيقوق من دولة اغتصبوها.» ونجحنا .فى تحويلها إلى 
ف ا ع ست ات الطويلة » والشرطى الذى 
بمو 


والرئيسن يعطب لقان تصفق.».ؤصارت الآمور كسوق كبيرة 
فى..بلد.من الأرياف ويجانب: الشوق. « مولذ »..لزجل دجال قدسه 
- وكانوًا ” كنيزا :مايفرجون عن المعتقلين من غير الإخوانة 
لالجل : الأثمر الذى كات يزيد الْعيَظ فى نفؤس الناس . 


وكانة المعتقلون من أتباع المتقير عبد الحكيم عامر الذى قتل 

ا أو اتتحر فى صراع السلطة يحكون لنا الحكايات الطويلة عن فظائع 
أ كانت تحدث» ويقصونها ليس من باب الاستتكار م ولكن 
كحكانات غاذية > 0 غن الشقق التى كان تتخدها كبار رجال 
السياسة والجيّئن<: شقق لتدخين الحشيش وشرب الخمر واللعب 
مع آلنسوان غ حكوا لنا كين كانوا يستتخدمون بعض الفنانات 
لنغارة هج و الشيرك /. وتسن يعيب من فالهم + » هل تدير 
حكومة بيوتا' للذعارة والفسق» وتشرف على أندية القمار ؟! 


.ره 


ويستوردون. الحشيش. والمخدرات الأخرى ١‏ ليتسلطن » القائمون 
على الأمر ء لو كانت هذه السلطنة تؤدى إلى النصر لما قبلنا فكيف 
الحال وقد أدت بهم إلى خراب أمة جاهدت أكثر من مائة عام 
ليكون لها وجود ودور ثم هاهى النتيجة مؤلمة مبكية محزنة . 


رئيس دولة سرق الحكم فى غفلة من شعبه الطيب » ووعدهم 
بمستقبل مشرق » وقال لابد أن يكون لنا دور على المستوى 
العربى » والأفريقى والإسلامى » ومزق العرب » وفتح أبواب 
التجارة بين أفريقيآ وإسرائيل » حيث صار لها النفوذ والوجود 
بقرارات مرتجلة عنصبية حمقاء » والبعض يقول إنها قرارات واعية 
متعمدة مدروسة ومقصودة » وهو رجل ناجح يحقق مايريده فى 
نجاح » ومايريذه عكس مايعلنه . 


كان مع أعداء المسلمين ضد المسلمين » ناصر الهند ضد 
الباكستان » أرسل الأسلحة الفتاكة التى دفع ثمنها الشعب المصرى 
إلى الأسقف « مكاريوس » ليبيد بها المسبلمين فى. . قبرض 
الإسلامية . وأذكر مرة كنت فى لقاء « دنكتاش » رئيس قبرص 
الإسلامية وأمر أحد مساعديه أن يذهب ,بى ليرينى الأسلحة المصرية 
التى قتلت الاف المسلمين القبارصة » أسلحة لاتفتك بغير 
المسلمين » وجيش لايقوى على غير شعبه » ورئيس يقول: ما يشاء 
بالحق أو الباطل » وليس أمامه من يقول له لا ء وكل من استطاع 
قولها تراه-إما فى العنابر أو المستشفى أو عنبر الملاحظة . 
انتهى الناس من تأملاتهم فى حزن » وكانوا يجترونها فى 
أحاديئهم ومناقشاتهم » وقال الذين أوتوا العلم ثواب الله خير لمن 
امن وعمل صالحا . 
ضاع الأفل فى خروج الناس- من المعتقل -البغيض » الشعب 
لايستطيع » والحكومة:..لاتريذ ». ؤنسى أمر المعتقلين حتى قائد 
المعتقل.القاسى القلب ضار يشعر بالملل هو الآخر » ويترك المعتقل 
١مه‏ 


فى إجازات كثيرة » فالصؤرة ثابتة لاتتغير غير كثيرا » وانتقل نشاطه قليلا 
إلى غير الإإخوان ؛ يحذرهم وينبههم من خخطر الإخوان » وقال مرة 
لواحد : 

- أعداء مصر صنفان إسرائيل من الخارج والإخوان المسلمون 


من الداخل . 
مثا ل ماكان يكرره لنا حسن طلعت المدير الذى كرس تمه القدفة 


مايسمى بالأمد ن السياسى : ٠‏ 
- حاولتم قتله عام ١5‏ ففشلتم فجاء الاستعمار قَ عام 
105 ليحقق ماعجزتم عنه » وحاولتم قتله فى عام ١9765‏ وفشلتم 
فجاء الاستعمار فى عام ١95701‏ ليحقق ماعجزتم عنه » العناية تحرسه 
وكان الشيخ عارف الحكيم الساخر د عليه فى كلام كير 
ذكرت بعضه فى الضفحات الساتقة : 
- اقترى 'علينا قى عام 4 ١58‏ بعد أن مكناه فى الأرض ليخكم 
بالإسبلام كما وعد فسلط الله عليه اليهود' فى غلم 1985 , وهو 
الذئ: استدعاهم بارتجاله وحمقه » وكاد لنا فى عام 65 ليؤّدب 
الشعب فسلط الله عليه: عقله ومنطقه الذئ: جاء بالمدرعات اليتهودية 
فى عام ١9517‏ ليفتضح كدبه ويظهر فساته المستبد » والظالم له 
منظقه الذئ يسويه .بالآرض بعد حين .. 
كان المعتقل هو الرحم الكبيرة التى نضجت فيها كل المذاهمب 
والتيارات : والظلم يبيد الآمم » حكمة قرأناها فى كتب المظالغة 
ونحن أطفال » الاستبداد يمتع صاحب الرأى السديد من ذكر رأيه » 
وكان :هذا ماحدث فى مض . 
وكانت الافكار تمور وتصطرع فى نفوس البجطلي كل على 
حسبب مايستوعب من دروسٍ التاريخ وثقافة الأمم وتجاربها هذا من 
خلال الارتباط ..الإسلامئ . المستمر- بالتر انك وبال أصليق العظيمين: 
الكتاب. والسنة » وظهر بين الناس من يقول' إنهم: كفرة والواجب 
ره 


قتالهم وجهادهم » والأصل فى حياة المسلم هو طلب الشهادة » 
. فإن حصل عيها فى أى موقع_فهو الفائر . 

وشجعتهم الحكومة على هذاء وأذكى هذه الروح الفراعين 
الصغار » وكان مهندهو الإرهاب الحكومى .لإيعدمون وسيلة فى 
إذكاء العداوة » وهى:قائمة فى .النفوس وليست. فى حاجة إلى من 


نادى شكرى مصطفى بأعلى صوته بضرورة جهاد. الظالمين 
وحربهم والخروج عليهم » ويجب أن يبحث المسلمون عن 
الشهادة فى سبيل الله ولو بين طرقات العنابر وظلمة الزنزانة » 
والساكت عن الحق شيطان أخرس » وقال له العقلاء : الدولة فى 
عنفوانها وهى كالقطار السريع أو العاصفة المدمرة ؛ فلندعها تمر 
والقران الكريم يقرر 8 أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » 
وكان يرد بمرارة : لاصلاح بغير جهاد فى سبيل الله ولو حسن 
تصو ركم لعلمتم أن الشهادة هى الباب الصعب إلى عالم الله الرحيب 

والآلاف يموتوث فى الزلازل وفى البراكين أو على رمال سيناء 
فى صيف قائظ حيث تتكوم الجنث كالتلال » ثم تهوى بها الريح 
فى مكان: سجيق..:والرصاص:قنى:الصدون خبير للإنسان.من أن يأتيه 
فى ظهره وهو يولى . وكانت مناقشات ومحاورات 


نجنحت فترة الاعتقال فى ظره أن. تعدل- من مفاهيم الناس 
ونظرتهم إلى واجبهم الإسلامى المقدس » وإن اختافت الوسائل 
والطرق + وأكدت لهم أن الله شتبحائه :وتعالى- قد اختازهم على 
| قدرء وأنهم « ملح الأرض » كبما يقول المسيح . واستعاد الناس 
حيويتهم .ونشاطهم وعلموا أن ابييل لهنم وأنه النان ينتظرون 
جهادهم ليخرجوهم من ضيق الدنيا إلى ستعتها ستعتها ». ومن عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد » وأن الأجراس تدق الؤذنة :يفجن الأمبلام من 
.جديد » فى ساعة قد اشتدت فيها ظلمة الليل » وعصر قد حكم 


مه 


فيه الفجرة والكفرة وكل الطواغيت 3 وعثلى رأسهم ألمعهم اسما 
وأدناهم مكانة فى قائمة الرؤساء .ؤالزغماء ومن عللى شاكلتهم من 
الأدعياء . 

:استعد المعتقلون لاعتقال “طويل » لايعرف أحد متى ينتهى » 

فالمتساط قد انعدم الحياء من "نفسه » وعد النخوة والمروءة منذ 

زمن ليس بالقريب . 

وكان البعض يؤكد أن الفرج قريب » وهو انق لاأمحالة » وأن 
.سنوات فى مر الأمم والشتغوب “لاتساوى” شيئا فى ميزان الآخرة 
والتاريخ . 


وكان الأخ سعد - وقد نسيت بقية اسمه - يدور على العنابر 
والزنازين بقولته المشهورة المرحة : 
- والله لتفرجن قبل أن نجن . 
وكان المرحوم شكرى مصطفى يؤكد : ظ 
- والله إن كتب الله لى التخروج.من هذا الججب لأقاتلنهم قتالا 
ضروسا بما أستطيع حتى أغيرهم أو أموت شهيدا . 
وكنت أرى العزم فى نظرته ء .وتحرقه في لحرب الظالمين 
والكفرة . 
وبقية الناس يجترون أفكارهم فى صمت ويقرءون القران صباحا 
ومساء . وقد توازنوا مع .أنقسهم وبطل السحر » وفقدت دورات 
. « غسيل المخ ».مفعولها . 
واسنتدعى قائد المعتقل أحد- المعتقلين يوما وهو يفعل ذلك بين 
الحين والآخر » وكان هذا المعتقل أحد ضباط. الشرطة الكبار فى 
الماضى وقال. له القائد : 
- مارأيك فى الحكومة ؟ 
ورد عليه الضابط القديم فى حدة وتهكم واستتكار : 
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- ومارأيك أنت ؟ والله إنك لقليل الحياء . 

ويهتاج القائد ويغتاظ ويأمره بالعودة إلى العنبر » ويخرج الضابط 
الكبير وهو يرفع صوته : 

- لاتستدعنى إليك مرة أخرى . 

أمن الناس بعضهم بعضا بعد أن ضاعت ثقتهم فى بعضهم فى 
الأيام الخوالى . وكانت الإدارة لها أساليب عجيبة - كما قلت - 
فى الماضى فمثلا فى أُوْلَ أيام طره . وكانت هناك مكبرات صوت 
تتصل ييجميع العنابر » والنفخ فيها يؤذن بخبر سوف يعلن » والخبر 
الأكبر الذى ينتظره ‏ جميع الناس هو الافراج » وكان ذلك فى وقت 
التعتيم » وعدم فتح العنابر » ومنع التجول والاختلاط » ويعلن عن 
اسم من الأسماء المعروفة للناس ممن لهم مكانه وحضور ويطلب 
منه آلوقوف على باب العنبر حتى يأتى الشاويش ليفتح له لانه 
مطلوب للإدارة كما يقول النداء . 

ويذهب الرجل فيستقبله أحد الضباط . ويكون هذا فى العادة 


بعد الظهر وقبل الليل » ويسأل المعتقل : 


- خيرا إن شاء الله . 

ويطمعنه الضابط: ويقول له قائد المعتقل يريد أن يراك . 

ويسأل المغتقل "صاحب المكانة . 

- وأين قائد ١‏ لمعتق( 5 

- اطمئن سوف يأتى بعد قليل . 

وينتظز الرجل ساعات طويلة ‏ ويتململ ثم يعتذر له الضابط بأن 
القائد قد اتصل تليفونيا واعتذر عن الحضور ويؤجل اللقاء إلى الغد . 

ويعوذ المعقل إلى العمر فتججد ديع المعنقلين فى قلق وتوتر 
ويسألونه جميعا سؤالا واحدا : 

- ماهى الأخبار ؟ لماذا طلبوك ؟ 


وه 


ويشعرون بنتقيية الأمل غندما يقص عليهم القصة » ويذهبون إلى 
النوم . ء 

ويتكرر هذا الحادث عدة مرات بالتفاصيل نفسها حتى يرتاب 
الناس ولايصدقوه . وآخر هذا التدريب يتم كالتالى : 

يستدعى المعتقل ويقابله قائد المعتقل بالفعل » ويقول له : 

- مطلوب منك طلب إلى المصلحة التى تعمل بها بخصوص 
درجة متأخرة والطلب سوف يجعلهم يعطونها لك . 


ويأمر أحد الضباط بإعطائه ورقة :وقلما ويجلسه فى غرفة من 
غرفات الإدارة بحيث يراه وهو يكتب أى إنسان قادم من عتبر 
المعتقلين » ويستدعى غيرة » وفى هذه المرة يكون فى الاستدعاء 
أكثر من فرد » فيمرون على ذلك الذى يكتب ؛ ويسرعون بهم إلى 
مكتب قائد المعتقل الذى يخاضرهم فى ضرورة التعاون فى 
الحكومة » وكتابة التقارير عن سائر المعتقلين من أجل مستقبل 
مر والعرية والمسلمين » ويستمعون فى صمت أو احتجاج ثم 
يعودون من حيث أتوا . 
وفى العتبر يسألون “ذلك اللى: كان .يكعب” 
- ماذا كنت تكتب ؟ 
ويحكى لهم القصة بالصدق.- ومن يضدقه-؟ 
وتتوالى عليه التهكمات والاتهامات » وهو صاحب المكانة 
القديمة فى تفوس الئاس . 
- كل هذه الأيام وأنت تكتب الطلب ؟ -* 
- لولا أن راك فلان وفلان لقلت لنا الرواية القديمة . 
- ط( قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا »# 
وتنوالى الآيات والأحاديث : 


كه 


-<إ لاتجد قوما يؤمون بالله واليوم الآخر يوادُون من حادٌ الله 
ورسوله 74" . 
- قال رسول الله عد 2 « أتدرون من الأحمق ذلك الذى باع 
أخرته بدنياه ).50 
-8 وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا 04" . 
ذهب ذلك الجو الكئيب الرهيب » وأمن الناس بعضهم بعضا » 
وصاروا يفكرون فيما عليهم أن يعملوه لو قدر لهم خروج . 
الاتجاهات والتيارات تحت رعاية المرشد العام للتوحيد بين 
المذاعب والاازاي : 
وكلف الأستاذ محمد المأمون الهضيبى بكتابة بحث. يُفنّد 
ويُناقش الآراء الحادة العنيفة التى ظهرت فى جو الإرهاب والضغط 
والتى تبناها الشباب » وجلس إليهم العلماء والفقهاء ينورونهم 
ويبصرونهم وارتفع شعار حسن الهضيبى العظيم : 
جوم دعاة لاقضاة . 
وتلقفته الأفوآه ورددته فى أرجاء المعتقل . 
وقال القائلون : 
- لايجب أن نشغل, أنفسنا فى الحكم على الناس » بل يجب 
أن نتشغل بدعوتهم وتبصيرهم بأمور دينهم » والتجمع خير وأبقى 
من التفرق . ولنبحث فى النصوص على مايشحذ الهمم النائمة » 
ويجعل إيمان الناس حيا فى نفوسهم » ويفهمون دعوتنا ويعوها 
ويصيرون جندا فى صفوفنا . 
وكان المؤمنون أصحاب النظرة المتفائلة يتوقعون الإفراج بين 
لحظة وأخرى : والمؤمنون أصحاب النظرة المتشائمة يتوقعون 
اعتقالا طويلا » ويشيهون الحال فى مضر كالحال فى روسيا 


. )55( : سورة المجادلة : الآية‎ )١( 
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/امره 


الشيوعية » ويقولون الحكومة فى مصر قد تكونت من عصبة من 
الناس صارت لهم مصالح ومكاسب ولن يفرطوا فيها أبدا . 
وفى يوم سن الأيام أعلنت الصحف أن « الزعيم الملهم ) 
سيتحدث إلى الأمة بعد أيام ؛ وصارت الصحف تنشر كل يوم عن 
أهمية هذا الخطاب الخالد الذى لم يلق بعد » كما كانت تفعل دائما 
مع كافة خخطاباته » وقالت إن هذا الخطاب به حجم من الكلام 
المركز المفيد الذى يحل كافة المشكلات » وقالوا إن الخطاب 
سيحرر سيناء والجولان والضدفة الغربية لأن يه كلاما جديدا غريبا 
سيكون له مفعول السحر . 
- لقد أفاق ورجع إلى الله وسيصدر أمره بالإفراج عن المعتقلين . 


والصحف توالى نشر أصداء الخطاب الذى لم يلق بعد . ومما 


قالته : إن الرئيس جونسون قد قطع إجازته ليستمع إلى خخطاب 
١‏ الرعيم الملهم ) ٠‏ ويبدو أن الرئيس جونسون كان يقضى أجازته 
فى أحد الكواكب السيارة حيث لا إذاعة ولانليفزيون ولاصحافة » 
والناس تصدق وتصفق . 


وجاء الموعد : وتهياً الناس » وافترشوا المكان بجانب مكبرات 
الصوت ؛ وأرهف الجميع سمعهم قبل موعد الخطاب بساعتين . 

وتكلم ‏ الزعيم الملهم ٠‏ 

وكالعادة حكى للناس التعساء عن عظمته وقدرته وحسن إدراكه 
للأمور . وأنه خير من يمشى على قدمين » وأن الحكام قبله كلاب 
أؤلاة. كلاب . وهو من 'غنان الهريمة وشح من أولدك: الدين 
لايعطونها حقها ولايضعونها فى حجمها الأمثل » وتكلم عن هزيمة 
فرنسا أمام الألمان » وعن « دتكرك ٠‏ وانسحاب البريطانيين » 
وحكى قصة ١‏ بيرل هاربور ) وكيف حطم الأسطول الأمريكى فى 


ساعة » وأن الدول العظيمة هى التى تهزم » وكلما كانت الهزيمة 
منكرة كانت الدولة أعظم وأكبر » وقال كفى حقدا وتطاولا على 
الثورة العظيمة التى خلقت مصر وغرست فيها العزة والكرامة + 
والذين كانوا يستمعون إليه يقاطعونه بالتصفيق والهتاف » وكأنهم 
صم لا يسمعون . 
كل هذا الكلام لم يكن يهم المعتقلين فى قليل أو كثير » كانوا 
يريدون شيئا عنهم » كلاما يحدد مصيرهم ويحبى الآمل فئ 
ولم يخيب الزعيم رجاءهم . 
وفى آئخر الخطاب » وقبل الانتهاء منه بقليل قال الآتى أو شيئا 
قريبا منه : 
- يقولون فى مصر معتقلات » وهذا كذب وفتراء » لاتوجد 
فى مصر معتقلات ( تصفيق ) . هناك قلة قليلة جدا ('تصفيق ) من 
الإخوان المسلمين ( تصفيق ) هم الجهاز السرى للإخوان المسلمين 
( تصفيق ) هؤلاء ( تصفيق ) لن يخرجوا ( تصفيق.) أبدا 
( تصفيق ) من المعتقل ( تصفيق ) لأن معنى خروجهم هو عودة 
الإخوان من جديد ( تصفيق ) كل واحد منهم يستطيع أن يجمع 
حوله ألفا ( تصفيق ) وهم أقل من حمسمائة شخص ( تصفيق ) 
وأؤكد أنهم لن يخرجوا مادمت حيا ( تصفيق طويل ) . 
وقام الناس من حول مكبرات الصوت ولم يسمعوا بقية 
الخطابيه : 
كان هذا آخر خطاب ألقاه « الزعيم » . 
ازداد المؤمنون المتفائلون تفاؤلا وقال ل واحد منهم : 
- والله إن خروجنا لوشيك وسوف ترى . 
وازداد المؤمنون المتشائمون تشاؤما وقال واحد منهم : 
- لقد قلنا لكم وطنوا أنفسكم على اعتقال حتى الموت . 


يك 


وقال واحد من المتفائلين : 

- فعك حق ولكنه ليس فوتنا إن شاء الله : 

وقال المهتاجون من أهل الحدة وهم يشمتون بالآخرين 

- قد سمعتم باذانكم لم يقل كلمة واحدة صادقة » وقد توعدكم 
وهو يعلن رأيه فيكم . 

ورد واحد ظريف : 

- نحن لم ثقل لكم إننا نستمع إلى عمر بن عبد العزيز . 

وقال آخر : 

- لم يشك واحد من المعتقلين جميعا أنه حاكم مستبد ظالم . 


- كافر يحارب الاسلام والمسلمين . 

ورد الأخ الظريف على صاحب الحدة : 

- الظلم والكفر أبناء عم 

وردد واحد بيتا لسامى البارودى : 

- وعما قليل ينتهى الأمر كله فما أول إلا ويتلوه اخر. 


ذه 


عم الهدوء المعتقل بعد الخطاب الجامع المانع الذى سمعه الناس 
من ١‏ الزعيم ) . وانصرف كل واحد إلى مايهتم له وبه. » فكل شىء 
يمكن أن يكون فى هذه الأيام » وعين الإدارة تغفو طويلا وتستيقظ 
قليلا » وتدور المناقشات كالعادة . 


وكان لى صديق كله أمل فى المستقبل » وأن الشمس ستشرق 
وسنخرج ويقول : 

- ماذا ستفعل بعد الإفراج ؟ 

- فى اى شىء ؟ 

- فى أى شىء ؟ 

- لست أدرى . هذا حديث سابق لأوانه على أى حال . 

- هل تظن أنه يفرج عنا قريبا ؟ 


- هن يدرى . 

- لو أفرج عنى فسوف أسافر إلى الكويت وأعمل هناك وأبتعد 
عن مصر ومابها » فالحياة فيها ككثيبة كالحة . وأنت ؟. 

- لو أفرج عنى فسوف أعيش فيها لن أغادرها فهى أحوج 
ماتكون إلينا . 


وكان الكل يحلم بالإفراج حتى يغادر مصر للعمل بالسعودية أو 
الكويت أو الإمارات وكان منهم من يتعلم اللغة الألمانية » وهناك 
من أجادها » على أمل أن يخرج يوما فيهاجر إلى ألمانيا » ويقول : 
- شمس الإسلام سوف تشرق من أوروبا وهى فى حاجة إلى 
دعاة » أما هذه البلاد فأهلها زاغوا وفسدوا ولايفيد معهم شىء . 


وكانت الحياة تسير على وتيرة واحدة ؛ يفعل الناس مايشاءون 
طوال النهار وعندما تغرب الشمس تغلق العنابر من الخارج » 
ويستطيع المعتقلون أن ينتقلوا بين الغرفات » أما فناء المعتقل فيخلو 
من المارة » وكانوا ياتون بجهاز تليفزيون ويضعونه فى الفناء 
ليمكنوا أهل المستشفى من المرضى من مشاهدته ويتم هذا مرة كل 
اسبوع » يخرجونهم فى الهواء الطلق » ويضعون الجهاز على 
منضدة ويفترش الناس الآأرض ثم يجلسون ذاهلين امام الصورة 
المتحركة والأصوات المبهمة » فأكثرهم لايفكر أو يركز فيما يرى 
ويسمع » بل يجدها فرصة ليغوص فى أغماقه ويفتش فى ذاته . 

وفى ذلك اليوم الذى أتحدث عنه كانت نوبة ضابط لطيف 
المعشر اسمه عصام . ولاأذكر بقية اسمه » وكان يدعو البعض بعد 
إغلاق العنابر فى يوم خروج أهل المستشفى للمشاهدة التليفزيونية » 
ونجلس فى حديقة صغيرة بجواز مبنى الإدارة » ويقدم لنا شايا 
ونتكلم حول مختلف الأمور »..وفى ذلك اليوم جلسنا كالعادة » 
وكان الحديث يدور حول موٌتمر القمة العربى المعقود فى الهيلتون 
بمناسية” حوادث 8 أيلول .فى عمان. بالأردن :..وانتهى المؤتمر 


ه5١‎ 


وغادرت الوفود تباعا إلى أوطانها » ولاندرى إلام انتهت أعمال هذا 
المؤتمر » فلا ياتينا إلا ماتكتبه الصحف وهو قليل لايشفى غليلا» 
ودار الحديث مملا مضجرا وعلى مقربة كان أهل المستشفى 
يتفرجون على برامج التليفزيون . 

وكان يجلس يومها فى مجلس الشاى هذا عدد أذكر منهم 
حلمى الفيومى » نجيب الهضيبى وسمير الهضيبى وكاتب هذه 
السطور وغلاد اشر لاأذكرهم . 


وكانت الساعة تقترب من السابعة والنصف سنا 


وكان اليوم هو (/7 سبتمبر سنة )191/٠‏ . 


تلن 


وضجر نجيب الهضيبى وقال : 
وحاولنا إثناءه عن عزمه فرفض فقد كان الضجر قد بلغ به 
منتهاه . 
وقام متثاقلا إلى العنابر مارا بأولكك الذين يتفرجون على 
العليفزيون . 
-- أما لهذا الليل من آخر ؟ 
وقال اخر : 
جح لابد من صنعا وإن طال السفر . ( تخذف الهمزة لضرورة 
الوزن الشعرى ) . 
وقلت : 
-ميبدو أن الككل قد سيطر عليه هم عظيم » فلنعد إلى عنابرنا . 
- ياجماعة وحدوا الله . أنتم مؤمنون » والصبر على البلاء من 
صفة الأنبياء » والشاى فى الطريق . 


وجلسنا من جديد بعد أن غممنا بالانضرافا : 
وجاء الشاى . 
وعن بعد وفى عتمة الغسق شاهدنا نجيب الهضيبى يعود إلينا . 


ورحب واحد به : 
- اجلس معنا يارجل » ليالى الحظ لاتعوض . 


ولكننا وجدنا وجهه جامدا قد علته دهشة : 

- قطع التليفزيون إرساله ويذيع القران الكريم . 

وانتبهنا جميعا لهذه العبارة » واسرع واحد إلى التليفزيون وعاد 
يؤكد هذا الخبر » وأسرع الضابط عصام إلى داخل الإدارة وعاد 
ومعه جهاز راديو صغير ؛ والتفتنا جميعا حوله » وهو يدير المؤشر . 

جميع محطات الإذاعة المصرية تذيع قرانا . 


كل الوجوه تتلفت إلى بعضها متسائله » ولاإجابة نتخيلها أو 
نتصورها . 

وقال .واحد : 

- ربما مات أحد الرؤساء الذين حضروا المؤتمر . 

ورد واحد من الحاضرين : 

- لو مات جميع الرؤساء مرة واحدة ماقطعوا الإذاعة وأذاعوا 
القران . 

- ماذا حدث إذن ؟ 

ل أحد يدرف وأسرع الضابط عصام وقال : 

- سوف أتصل بالإدارة وأعرف ماذا حدث » وأسرع ذاخلا 


وتركنا نفكر . 


وأشرت إلى سمير الهضيبى وانتحيت به جانبا وبادرنى : 
- ماذا تظن ؟ 

وهمست له : 

-.قد مات «١‏ الزعيم » ! 

والئفت إلى .منتبها دهشا : 


- هل تظن هذا ؟ : 
- بالتأكيد هو الشخص الوحيد !لذى يفعلون له هذا إن مات . 
- هل هذا معقول ؟ هل يمكن أن يموت ؟ 
- كل حى يموت » المشكلة هى طريقة موته . 
- ماذا تعنى ؟ 
- لو كانت حادثة اغتيال فسوف يلصقون بنا التهمة ويفرموتننا 
ك0 
وتمتم سمير. : 


- ياخفى الألطاف نجنا مما نخاف . 

وعاد الضابط عصام ونحن نسرع إليه : 

ن الاأتجد يرد فى الإدارة جٍ 

- ماذا تظن ياعصام بك ؟ 

- لست أدرى . على أى حال سوف ينتهون من إذاعة القران 
الكريم ثم يعلنون على الناس خبرا ما فلننتظر . 

ويقلب مؤشر الراديو على المحطات المختلفة بلا فائدة » الأمور 
خارج مصر فى المحطات المختلفة عادية جدا » وسرت الهمسات 
بيننا بعيدا عن الضابط : 


- مات الزعيم : 
- مات الزعيم ! 
- معقول : 

- وكيف مات ؟ 


+ه 


وانتقلت أخبار إذاعة القران الكريم إلى العنابر واستيقظ من نام » 
وترك الفراش من كان يتهياً » واتفق الجميع أن الزعيم قد مات » 
وكان الوجل والقلق من طريقة موته » فالكل يخشى أن يكون قد 
اغتيل » لأن اغتياله معناه أن ندفع نجن الثمن » ولاأحد يدرى كم 
يكون هذا الثمن . 


ومضت الساعات .بطيئة كأنها الدهر » وانتهت إذاعة القران 
الكريم قبل نشرة أخبار الساعة الحادية عشرة » وأذيع اللحن المميز 
للنشرة » والكل يكاد قلبه أن يتوقف من الصمت . وقال المذيع : 
- السيد أنور السادات نائب رئيس الجمهورية يلقى عليكم. بيانا 
هاما .. 
وثلغت كل واحد إلى الآخرء ولمعت العيون بصدق الخبر . 
وانبرى السادات يقول : 
- فقدت مصر اليوم رجلا من أعظم الرجال وأعز الرجال .. 
وصار يصفه بأعظم الصفات إلى أن قال : 
- هو السيد الرئيس محمد جمال عبد الناصر ! 
هاج الناس وماجوا ء وفرحوا فرحة غامرة » وأعلنت حالة 
الطوارىء فى البلاد » وأدخلونا العنابر بعد أن جاء عبد العال سلومة 
وطلب إعداد سرير فى غرفته حتى يظل تحسبا للظروف . 
دخلنا العنابر والجميع فى حالة من البهجة والسرور 
لايستطيع الإنسان أن يصفها أو يصورها . 
وقال قائل يخطب : 
- أيها الإخوان المسلمون » لاشماتة فى الموت فكلنا سيموت . 
ورد عليه اخر : 
الشماتة شىء والفرح شىء آخر» لقد توعدنا قبل أن يموت » 
وقال : إننا نظل فى المعتقل حتى موته » وقد مات وهذا يؤذن 
بخروجنا إن شاء الله » فالفرحة هِى فرحة الإفراج . 


هوه 


كان هذا يوم الاثنين أو الثلاثاء لاأذكر على وجه التحديد . 
ولكبهم أعلنوا أن الجنازة ستكون يوم الخميس ليتيحوا للعظماء 
السير فيها . 

وظل الناس فى فرجة غامرة وفى شك شديد من موته » وهناك 
من صرح أن إعلان موته هذا خدعة وشائعة أطلقتها المخابرات 
والمباحث ليعرفوا من يؤمن » ومن ينقلب على عقبيه » ومن الحكمة 
عدم إعلان هذه الفرحة التى قد تذهب بنا فى داهية » ويؤكذ اخر : 

- نحن فى داهية بالفعل . 


وجاء يوم. الجنازة وجلس الناس الساعات الطويلة يشاهدون 
الهمس »2 ولايوجد فى المكان غير وات المذيعين الذين يتعاقبون 


فى وصف الجنازة . 
وجاءت لحظة وضعه فى القبر ‏ 
وحبس الناس أنفاسهم :5 


وصرخ المذيع بأعلى صوته : 
- أيها المواطنون . 


وقام كل المعتقلين وقوفا 2 وخاطر واحد فى رعوس الجميع 5 
أن الزعيم لم مث + وأن الخدعة قد أدت غرضها ؛ وهم يعلنون 


حياته . أو أنه قد قام من الأموات ! 


أقام قائد المعتقل عبد العال سلومة مأتما وجلس يتلقى العزاء فى 
الزعيم » وهناك من يحصى من حضر ومن لم يحضر ؛ وظل الرجل 


أياما صامتا لايتكلم » وكأنه لايصدق هو الآخر بوفاته . 


تأكد موت « الزعيم ») بعد أسابيع » وصار موته حقيقة 
لايناقشها أحد » وذلك بعد أن كنا تفزع الشيخ عارف من نومه 
فى الأيام الأولى من الوفاة ونخبره أنهم أحيوه » وأنهم أحضروا أطباء 


من روسيا وأحدثوا له تدليكا حديثا للقلب » وأذيع هذا فى النشرة . 


وظل أياما يفزع من هذا الخبر . 


وجلس أنور السادات على أريكة السلطنة » والتف حوله 
المماليك يؤيدونه وينصرونه » وتهياً الناس لمغادرة 'المعتقل فقد 


انتفى شرط بقائهم . 


غادرت المعتقل بعد عدة شهور من موت ١‏ الزعيم ) » وبعد أن 
سمعت قائد المعتقل يسب الزعيم ويصفه بوضاعة الأصل وأنه ضيع 
الوطن وسرق الثورة من السلطان العظيم أنور السادات القائد 
الحقيقى للثورة المباركة » ولكن الله يمهل ولايهمل ! 

وتسير الامور بنا وبالناس من المجهول إلى المجهول . ورحا 
الإسلام دائرة » وافترق الكتاب والسلطان » والعاقل من دار مع 
الكتاب حيث دار » والدنيا سوق كبير ينفض بالموت » والربح 
والخسارة لارجعة فيهما بعده ولا فوت ! 


والحمد لله من قبل ومن بعد . 


ونان 


حرا 


علاحق 


للم مويه 
الذيت قَدمواللمحاكمة 
قسنة من أعضاء ماعة 


نشرت جريدة الأهرام بعددها رقم 732431٠١‏ الصادر فى 039555/97/4” 


قدمت النيابة إلى محكمة أمن الدولة أمس 27 متهما فى قضية 
« قيادة التنظم السرى للإخوان المسلمين » 
ورهم: 


١‏ - سيد قطب إبراهم 

5 سئة ب كات 
تحمد يوسف . هواش 
51 سنة - مراجع صرف طلبات الجمعية التعاونية للبترول 
على أحمد عبده عشماوئ 
8 سنة - كاتب حسابات بالشركة المصرية العامة للأساسات 
عبد الفتاح عبده إسماعيل 
١‏ سنة - قبانى بكفر البطيخ 

أحقد عبد امجيد عبد السميع 
503 سنة - موظف بوزارة الحربية 
صبرى عرفة إبراهم الكومى 
5 سنة - مدرس علوم بدار المعلمين بالمنصورة 
مجدى عبد العزيز متولى 
سنة - مدير إتاج بشركة النصر لصناعة الأقلام ومنتجات الجرافيت 
عبد امجيد يوسف عبد اغيد الشاذلى 
8 سنة - كيماوى بشركة مصر للحرير الصناعى بكفر النتؤار 
عباس سعيد السيسى 
7 سنة - صاحب محل ألبان بشارع النيل برشيد 
مبارك عبد العظم محمود عياد 
٠‏ سنة - مدرس ثانوى 
فاروق أحجد على النشاوى 
27 سنة - مهندس كيماوى 
فايز محمد إسماعيل يوسف 
1" سنة - خريج كلية الطهندسة 
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١#‏ - تمدورح درويش مصطفى الديرى 


سنة - طالب بيبكالوريوس العلوم عين سمس 
محمد أحمد محمد عبد الرحمن 

5 سنة - مهندس مناجم بالحيئة العامة للتصنيع « مشروع الفحم ») 
جلال الدين بكرى ديساوى 

0 سنة - مهندس بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية 
محمد عبد المعطى إبراهيم الجزار 

9 سنة - معيد بمؤسسة الطاقة الذرية 

محمد الأمون يحبى زكريا 

8 سنة - موظف بمؤسسة الطاقة الذرية 

أد عبد الحلم السروجى 

سنة ل معيد بقسم الطبيعة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية 
صلاح محمد محمد خليفة 

75 سنة ل معيد بقسم الكيمياء النووية بمؤسسة الطاقة الذرية 
السيد سعد الدين السيد شريف 

5 سنة - مهندس 

محمد عبد المعطى عبد الرحيم ( شهرته محمد رحتى أحمد كال ) 
4 مسنة - رئيس قسم الزخرفة بشركة صناعة الخزرف 

إمام عبد اللطيف عبد الفتاح غيث . 

٠‏ سنة ب مهندس بشركة حلوان لصناعة الديزل 

كال عبد العزيز العرفى سلام 

١‏ سنة - ملازم أول مهندس بالقوات المسلحة 

فؤاد حسن على متولى 


4 سنة ‏ ملازم أول مهندس بالقوات الجوية . المعمل الكيماوى بالمركز القومى 


للبحوث 
محمد أححد البحيرى 


1 سنة - مهندس كيماقٌ بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات بحلوان 


55 حمدى حسن صالح 

سنة - معاون مجلس قروى أبو زعبل 
>٠7‏ - مصطفى عبد العزيز الخضيرى 

77 سنة ‏ محقق بالمصنع 707 الحرلى 
السيد نزيكى محمد عوضية 

7 سنة ‏ أخحصاك اجتاعى بالوحدة الاجتّاعية 
- مرسى مصطفى مرسى 

7 سنة - باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث 
"٠.‏ محمد بديع عبد امجيد محمد سامى 

١‏ سنة - معيد بكلية الطب البيطرى' 
"١‏ محمد عبد المنعم. شاهين ( شهرته عاطف ) 

7 سنة - باحث اقتصادى بوزارة التخطيط 
9" - محمود أحمد فخرى 

١‏ سنة - طالب ببكالوريوس تجارة عين مهس 
9" ب محمود عزت إبراهم 

١‏ سنة - طالب بكلية طب عين مس 
4" صلاح محمد عبد الحق 

٠‏ سنة - طالب بكلية طب عين مس 
ه” ‏ حلمى محمد صادق حتحوت 

7 سنة - معيد بكلية هندسة الإسكندرية 
4" إغام يحبى عبد امجيد بدوى 

٠‏ سنة ‏ مهندس بتفتيش المساحة بالإاسكندرية 
م عبد المنعم عبد الرؤوف يوسف عرفات 

١‏ سنة ل مدرس بالمرقسية الثانوية بالإسكندرية 


محمد عبد الفتاح رزق شريف 
5ه سنة - وكيل تفتيش ترع الملكية بطنطا 


9" - زينب الغزالى الجبيل 

8 سنة - رئيسة جميعة السيدات المسلمات ( سابقا ) 
4٠‏ حميدة قطب إبراهم 

سنة ‏ أنسة ( شقيقة سيد قطب ) 


4١‏ محيى الدين هلال 


مقيم بالخارج وغير معلوم محل إقامته 
؟ ‏ عشماوى سليمان 

مقيم بالخارج وغير معلوم محل إقامته 
4 مصطفى العالم 

مقمم بالخارج وغير معلوم محل إقامته 


نشرت جريدة الأخبار بعددها رقم 4587 الصادر فى ١955/9/١5‏ 
« أعضاء التنظم السرى فى القاهرة » 


أذاع صلاح نصار رئيس نيابة أمن الدولة العليا أمس تقرير الاتهام الثانى فى قضايا 
جماعة الإخوان المسلمين المنحلة . يشمل 45 متهما وهم أعضاء الجهاز السرى 
بالقاهرة ويتزعمه الهم على عشماوى الذى أذيع تقرير اتبامه فى قضية سيد قطب .. 


والمتهمون ال 45 هم : 

١‏ - كال محمد محمود الفرماوى 
7 سنة ‏ جاحث قانونى بشركة الأزياء الحديثة . ومقبم ١١‏ شارع الشهاب 
بالعجوزة ‏ القاهرة 

؟ ‏ محمد عيد الله الخطيب 
5 سنة - خطيب مسجد خورشيد بجريرة بدران . ومقم 45 حارة صفى 
مرزوق شارع طوسون قسم رؤض الفرج - القاهرة 

- جابر رزق جابر الفولى 
8 سنة ب أمين مكتبة مدرسة الحاشمية الإعدادية بشبرا . ومقم / شارع محمد 
الخلفاوى بشبرا مصر 

4 عبد المنعم مصطفى عثان دحروج 
٠‏ سنة ل قمصانجى . ومقيم 4 حارة بركات بدير الملاك البحرق بمحدائق القبة 

ه - منصور عبد الظاهر منصور 
7 سنة - كيمياقٌ بشركة النصر للكيماويات الدوائية بأبى زعبل . ومقبم بشارع 
71 يوليو بالخانكة 

5 عبد العزيز طلبة عبد المطلب 
© سنة - كهرباقٌ بمصنع ١8‏ الحربى ومقم بشارع الببوستة » بالخانكة 

٠7‏ محمد ضياء الدين عباس الطوبجى 

سنة - مساعد طيار بشركة الطيران العربية المنحدة . ومقيم 4" شارع السيد 

المرغنى شقة ١7‏ مصر الجديدة 
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محمد عبد الرسول حسن الخروق 

1 سنة - مبيض معمارى . ومقبم ١‏ شارع البقلى بالمرج - قسم المطرية 

عبد الحميد نصرى على عفيفي 

41 سنة ب سائق ببيئة التقل العام بمدينة القاهرة . ومقيم ببلدة عرب الحصن قسم 
الطرية | 

يحبى أحمد حسين 

هارب 

إسماعيل الفيومى 

هارب 

فاروق عباس سيد أحمد 

6 سنة - طبيب امتياز بمستشفى الدمرداش . ومقيم 5 حارة الحسينى شارع عبد 
الخالق وصفى حدائق شبرا الساحل 

وهبة عبد الحميد سالم الفيشاوى 

سنة - موظف بشركة الدار القومية للطباعة والنشر . ومقهم ”١‏ شارع عبد 


القادر طه ‏ قسم الساحل 

أحمد .توفيق أحمد محمد 

4 سنة - عامل بمحل خردوات مؤسسة توفيق التجارية . ومقمم ١١‏ شارع نجيب 
الريحانى - قسم الأزبكية 

عبد الكريم حسن محمود الطويل 

سنة - كاتب بهندسة السكة الحديد بإمبابة . ومقيم 45 حارة الهرمى - ميت 


عقبة قسم إمبابة . جيزة 
أحمد محمد أحمد الشيخ 

١‏ سنة - ساعى بمصلحة الضرائب . ومقيم حارة سعيد الشاهد ميت عقبة مركز 
إمبابة ‏ الجيزة 

أنور أمين محمد على نور الدين 

9 سنة ‏ عامل تليفونات بالدار القومية للطباعة والنشر . ومقبم ٠١07‏ شارع 
الشيخ محمد الحلبى بأرض شريف قسم الساحل 
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على محمد سيد أمد جريشة 

"٠‏ سنة - نائتب سابق بمجلس الدولة . ومقمم ه شارع الحريرى المتفرع من شارع 
جعفر والى » قسم المطرية - القاهرة 

عبد المنعم خليفة محمد الحنفى 

١‏ سنة - مساعد مهندس ببلدية القاهرة . ومقبم م حارة المستشفى قسم الظاهر 
رشدى مصطفى حسن حبلص 

سنة - سكرتير مندوب صرف الوحدة الاجتاعية بسرياقوس . ومقم ببركة 
احاج » تبع قسم المطرية 

عبد العزيز عبد الفنى إبراهم العدس 

4 سنة - مزارع . ومقمم ببركة الحاج » شارع عبد الجيد - قسم المطرية 
محمد إبراهم حسنين بكير 

” سنة - عريف بسلاح الحدود . ومقيم ا شارع عبد الحميد بدر - عين مس 
محمد عبد العزيز على ألصروى 

سنة - بكالوريوس هندسة كيماؤية . ومقيم ©١-شارع‏ #مير المتفرع من شارع 
الحطة شقة © قسم أول جيزة 

محمد عبد الحميد حسين خفاجى 

14 سنة - طالب بكلية الهندشة - قسم الهندسة الكيماؤية ومقم 8 شارع ماهر 
بالطالبية تبع مركز الجيرة 

عز الدين عبد المنعم على 

3 ضنة - طالب بكلية الهندسة قسم الهندسة الكيماوية . ومقيم ٠107‏ شارع عبد 
الحميد محمود باليكنية الجديدة - قسم الدرب ال 

على بكرى بدوى جاد الله 

4 سنة - طالب بكلية الهندسة - قسم الندسة الكيماوية . ومقيم ٠١‏ حارة 


الدويدارى بالأزهر ٠.‏ قم اللذرب الأجمر 

أححمد عبد الستار عوض كيوان 

سنة - مهندس كيماوق بمضنع الخشب المضغوط يفارسكور . ومقهم بعزبة 
البرج - محافظة دمياط 


- عبد الفتاح على حسن 


سنة اح كاتب بالمؤسسة المصرية العامة للائتان الزراعى والتعاوق . ومقم 414 
شارع مدكور قسم أول الجيزة 

إمام سمير ثابت توفيق 

4 سنة ‏ مدرس بمعهد منوف الدينى . ومقيم ه شارع مدبولى - قسم أول 
الجيزة 

إبراهم منير أحمد مصطفى 

سنة - موظف بالمؤسسة الزراعية التعاونية العامة . ومقبم عمارة ١‏ بشارع ٠‏ 
شقة 4 مساكن أوقاف ميت عقبة 

حييب محمد عثثان 

4" سنة - صاحب ورشة سباكة . ومقبم 4 شارع لزهرية . شبرا - قسم 
الساحل 


- محمدى محمود إسماعيل فرج 


4 سنة - ساعى بوزارة الحربية. ومقيم “6 شارع خيرى مدينة 
الدخاخنى - شبرا الخيمة 


م محمد محمود إبراهم محمود 


سنة - عامل بمخبز وحلوانى الإخلاص . ومقيم ١١‏ شارع الجزايرلل 
بالروضة - قسم مصر القديمة 


4" محمود مصطفى عامر 


٠‏ سنة ‏ نساج بشركة اتحاد وادى النيل . ومقم 8 شارع فؤاد العش بعزبة 
عثهان بك شبرا الخيمة 

جمال شوق أحمد التشوق 

54 سنة - موظف بالمؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير . ومقيم ١53١‏ 
شارع عبيد بساحل روض الفرج - قسم الساحل 


6" أسعد محمد محمود كإلى 


0 


75 سنة - محاسب بتوكيل أسيوط للملاحة يور سعيد . ومقيم 7 شارع الوفدية 
بالسيدة زينب 


ام جودة أحمد أحمد غفرة 
4 سنة - مساعد باحث باللجهاز للركزى للتنظيم والإدارة . ومقيم ١5‏ شارع 
رسم المتفرع من شارع مستوصف الكرآمليات يشبرا 
عبد الفتاح محمد عبد الوهاب فايد 
9 شنة - مدرس: بمعهد القاهرة الدينى الإعدادى . ومقيم * شارع إدريس 
بالمطرية ‏ القاهرة : 
حسن عامر أبو طالب 
ا سنئة - عريف يسلاح الحدود : ومقهم بكرداسة مركز إمبابة محافظة الجيزة 
مصطفى عيسى غزال 
70 سنة ‏ فراش بالمصنع رقم 4ه الحربى . ومقيم بكرداسة مركز إمبابة - مخافظة 
الجيزة 
عبد العزيز على أحمد 
٠‏ سنة ب وزير الشكون البلدية والقروية سابقا . ومقيم ”١‏ شارع الدكتور أحمد 
أمين - مصر الجديدة 


7 - معروف أحمد ال حضرى 
7 سنة - عضو مجلس إدارة بالشركة المصرية للأساسات . ومقم 707 شارع 
القيابى بالروضة قسم مصر القديمة 
عوض عبد العال عوض 
٠‏ سنة - مدرس بمنطقة المنصورة التعليمية. . ومقيم شارع شعيب خلف مدرسة 
المعلمين القديمة بالمنصورة 


نصر عبد الفتاح محمد نصر : 
7 سنة - مدرس بمدزسة فاقوس الثانوية: للبنين . ومقيم 5١‏ شارع أبو زيد 
بفاقوس - محافظة الشرقية 
توفيق حسن أحمد عيد البارى 
٠ه‏ سنة ب مقاول آنقاض بطنطا . ومقم شارع حلقة القطن القديمة - قسم ثان 
طنطا 
5 محمد منلوه محمد الغرباوى 
٠‏ سنة - مدرس بمدرسة حصة شيشير الاجدائية مركز طنطا . ومقم ١/ا‏ شارع 


الشوريجى بطنطا 


نشرت جريدة الأهرام بعددها رقم 58417 الصادر فى 1955/5/91 
« أعضاء التنظم السرى للإخوان عن الأقالم ؛ 


. أعضاء تنظم فى الإسكندرية‎ - ١ 
. أعضاء تنظمم فى الشرقية‎ - 
وهم:‎ 

١‏ -محمد هلال على سالم 

* ل محمد إبراهم أحمد سالم 

© -السيد إ#ماعيل أبو شلوع 

7 محمد محمد بدير زينة 

١‏ - يحبى أنور توفيق بياض 

١٠‏ محمد عواد سليمان 


5 - عبد الحميد السلاموق 
6 محمد طه هداية 
-عادل مطاوع سعد 

٠‏ أحمد الزفتاوى 

٠١‏ - عبد المجيد محمد عبد اللجيد 
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أحالت نيابة أمن الدولة إلى المحاكمة أمس .5 متهما جديدًا من التنظمم السرى 
الإرفابى ‏ للإخوان » وصف قرار الاتهام النى أذاعه صلاح نصار رئيس نيابة أمن 
الدولة المتبمين َعم يشكلون 4 مجموعات : ١‏ 


واتهمت النيابة )١(‏ من الإرهابيين بأنهم: اشتركوا - والثلائة عشر الأول 
واخرون - ف اتفاق جنا الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة وشكل 
الحكومة فيها يالقوة » وهى الجناية المنصوص عليبا فى المادة .م عقوبات وقد 
وقعت هذه الجناية نتيجة محتملة لهذا الاتفاق .. وهم : 


؟ - أعضاء تنظم ى البحيرة . 
4 - أعضاء التنظم الخاص . 


؟ عر العرب محمد عبد الواحد شاهين 
عبد الله محمد رمضان أبو سن 

5 -- محمد حلمى منصور 

4 -عبد الغنى حسن سيد أحمد موسى 
٠‏ فازوق عبد الغنى الصاوفى 

- طاهر عبد العزيز سالم 


8 - السباعى الروكى 
١1‏ -على حتحوت 
عبد الفتاح الجندى 

" محمد صدق عطية‎ ١ 
عبد الرحمن عبد الصمد‎  ” 


5 محمود سلامة سليمان 
1" جمال هاشم 

محمد الفار 

"٠‏ أمين محمد 

9" عبد العظم سلطان 
4" ب محمد المدلى 

 ”1‏ محمد حسين خليل 
8 - عبد القادر الشرقاوى 
٠‏ - أحمد إدريس 

"4 محمد خليل 

45 - يوسف ندا 


واعهبمت النيابة الستة الباقين وهم : 


8 - عبد الجواد غريبة 
47 محمد الحلوجي 
أحمد المراسى 


68" مجدى عبد الحق 
3 - محمد العريشى 
8 7 أحمد الجتدى 

١‏ عبد العريز شعلان 
7 - سيد عوض 

©" حسن عليوة 

عبد العزيز إبراهم 
4 - السيد فرج جير 
4١‏ محمد بدر 

4*9 عبده حسن 


5 عبد الخالق الغرباوى 
8 - إبراهيم الأعمر 
86 محمد خليفة 


بأم أحرزوا أسلحة نارية من مدافع رشاشة وبنادق « مششخنة ؛ وخرطوش 
ومسدسات وذخائر قبل الحصول على ترخيص . 


إلقة 


شهود المذبحة” 
١‏ شهادة الدكتور ماجد حمادة 
طبيب السجن الحربى 
النيابة العامة : 9 
صورة طبق الأصل من أقوال الدكتور ماجد حمادة فى البلاغ رقم ١١17‏ 
سنة 1١91/8‏ حصر تعذيب . 
فتح المْحضتز يوم 'الخميس الموافق أول يتاير سنة ١31/5‏ الساعة ١,78‏ 
صباحا بسراى النيابة . 
بالهيئة السابقة 
حيث خضر المتهم المذكور ماجد حمادة إلى سراى النيابة فدعوناه داخل 
غرفة التحقيق وسألناه بالآق قال : 
اسمى : عقيد طبيب أركان حرب ماجد عبد المادى حمادة سن 47 . 
عقيد طبيب بالخدمات الطبية بمستشفىٍ القوات المسلحة بالمعادى . مولود 
بالقاهرة ومقم ٠١‏ ش الشهيد إسماعيل فهمى الحى الخامس مصر الجديدة . 
حلف اين 
س : هل يدخل من ضمن اختصاصات عملك كشف على المرضى النزلاء 
بالسجن الحرلى وعلاجهم ؟ 
ج : كان ذلك يدخل ضمن اختصاصى عندما :كنت طبيب مستشفى 
السجن الحرلى الموجود داخل السجن الحرلى . 
س : ما هى الفترة الزمنية التى باشرت خلالها العمل كطبيب بمستشفى 
السجن الحرلى ؟ 


© نقلا من كتاب « مذابح الإخوان فى جوت اضر » اللمرحوم جاير رزق ض 75١‏ وما بعلدها , 
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: أنا باشرت :العمل كطبيب بمشتشفى السجن الحربى حيث كنت أعمل 
بصفة دائمة بهذا المستشفى أكشف على المرضى والنزلاء بالسجن 
الحرلى وأعالجهم وذلك خلال. مدة زمنية بدأت من منتصف عام 
6 واستمرت باق عام ١176‏ وطوال أعوام 61955 ١9517‏ 
إذ باشرت هذا العمل منذ عام ١978‏ حتى أكتوبر أو نوفمير سنة 
/ا95 ١‏ . 

ماهى الاختصاصات التى كنت تباشرها أثناء عملك كطبيب 
بمستشفى السجن الحربى فى المدة الزمنية التى أشرت إليها ؟ 


: كنت أمر أحيانا على الزنازين وكان ذلك بصفة دورية مرتين ىف 


الأسبوع على الأقل وكان ذلك يحدث بالنسبة للمتواجدين بالسجن 
الكبير داخل السجن ال حربى وكان يحضر إلى بعض النزلاء إلى المستشفى 
ذاته وفى الحالتين أقوم بالعلاج إذا تبين أن هناك مقتض للعلاج أو الحجزه 
بالمستشفى فأنا كنت أكشف على المرضى النزلاء بالسجن الكبير 
بالتشبوين الحريى وأقوم بنخميهة وأعطيهم الاج اللازم . 


: كن أله علتع كاغل الولازن ينما جد لبر تيا إلا 


لى أحد المتوااجدين بالزنازين إنه مريض أو متأ م أو إذا شاهدت بنفسى 
إصابات به وإذا ما تيين لى أن الأمر يحتاج إلى نقل النزلاء من المرضى 
أو المصابين إلى مستشفى السجن الحربى كنت آمر بنقلهم إلى هناك 
لمواصلة العلاج وهكذا وإننى كنت أكشف على النزلاء فى الزنازين عند 
مرورى عليهم فى الحالات التى ذكرتها كا أفى كنت أكشف على من 
يحضر إلى مستشفى السجن الحربى إذ كان يحض ره البعض إلى المستشة 
بامر من المسكولين عن التحقيق بالسجن الحربى فى ذلك الوقت » فالكشف 
على النزلاء كان يتم إما بداخل الزنازين وإما فى المستشفى بالسجن 
الحربى وكان ذلك يتم بمعرخى وكان ذلك تيسيرا لى لأننى كنت أرتاد 
الزنازين مرتين فى الأسبوع على الأقل . 


: هل كنت تمر وأنت فى طريقك من.المستشفى إلى الزنزانات بفناء 
السجن الحربى ومكاتب الضباط الذين يباشرون. التحقيق ؟ 
: أيوه كنت أمر بفناء السجن أثناء النهار والليل وكانت الزنازين تطل 
على هذا الفناء طوال مدة عمل من منتصف عام ١456‏ حتى أكتوبر 
أو نوفمبر ١5717‏ كنت أمر بفناء السجن وأمام مكاتب التحقيق عندما 
كنت أباشر عملى العادى فى السجن الحربى ؤعندما كنت أدخل إلى 
الزنازين لفحص المسجونين بها . 
: هل لاحظت أى ملاحظات غير عادية أثناء مباشرتك لعملك كطبيب 
بالسجن الحرلى فى الفترة الزمنية التى أشرت إليها وأثناء مرورك بفناء 
السجن وأمام مكاتب الضباط وكشفك على النزلاء بالزنزانات 
وبالمستشفى ؟ 
: أيوه لاحظت ملاحظات عادية ولاأعرف المقصود بالملاحظات غير 
العادية . 

هل لاحظت أثناء قيامك بعملك وجود إصابات بالمسجونين 
والمعتقلين بالسجن الحربى ؟ 
أيوه أغلت المعتقلين كان بهم إصابات عديدة بعضها محتاج لعلاج 
وبعضها لا يحتاج لعلاج . 
: هل يمكنك تحديد طبيعة وقوع الإصابات التى لاحظتها بالمسجونين 
والمعتقلين أثناء عملك كطييب بالسجن الحربى ؟ 
: أيوه كان :فيه إصابات: وَأَغلييا' يخدت من ضرب السياط :هذا بالنسبة 
للمعتقلين . أما مفهومى أنا عن المسجونين من الجنود فلم تكن بهم 
أى إصابات ولكن الإصابات التى شاهدتها كانت ف المعتلقين من غير 
الجنود وكان المصابون فى وقت عمل أغلبهم من جماعة الإخوان 
المسلمين المنحلة وكانت الإصابات التى بهم عبارة عن جروح نتيجة 
ضرب بالسياط وكانت ف القدمين واليدين والظهر بصفة أساسية . 
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: هل كانت تلك الإصابات التى .شاهدتها بالمعتقلين'وقت عملك 


كطبيب للسجن الحربى إصابات حديثة ؟ 


: أيوه جميع الإصابات التى شاهدتها بالمعتقلين كانت إصابات حديثة 


فى وقت معاصر لتاريخ. كشفى عليها وكان ذلك خلال كشفى على 
إصابات المعتقلينَ .خلال عمل بالسجن الحربى خلال الفترة من 
منتصف عام ١9158‏ وحتى أكتوبر أو نوفمير سنة /1951 . 


: ماتعليلك لتلك الاصابات التى شاهدتها بنفسك بالمعتقلين بالسجن 


الحربى خلال الفترة من منتصف عام 6 حتى أكتوبر ونوفمير 
سنة /ا951١‏ ؟ 


+ كن المعتقلون يضربود بالسياط أثناء التحقيق معهم وكانت هناك 


أوامر من شمس بدران شخصيا لصفوت الروبى أن يعرض كل معتقل 
بعد التحقيق معه على أنا كطبيب للسجن الحربى قبل دخوله إلى 


الزنزانة . 


وماسبب صذور ذلك الأمر مق عضن #يدرات إلى صفوت الرولى ؟. 
1 الأمر ده صدر من شمس بدران لى شخصيا أمام المساعد صفوت 


الرولى لأن شمس بدران قال لى تشوف حالات المعتقلين بعد التحقيق 
معهم وقبل دخوهم إلى الزنازين وصفوت الروبى كان موجودا أثناء 
كلام شمس بدران معى وصفوت الرولى قال لشمس بدران حاضر 
يااقندم .. يعنى هو يقوم بعرض جميع الحالات على » وقد صدر هذا 
الأمر إر تواتر ‏ الخديث من أشخاض لا أذكرهم الآن. يأن. أحبد 
المعتقلين مات داخل زنزانة فكان شمس بدران يريد التأكد من أن حالة 
المعتقلين تسمح بتواجدهم فى زنزانة مغلقة عليهيم طوال الليل دون 
تعريض حياتهم للخطر وكان شمس بدران يريد علاج المعتقلين من 
الإصابات الموجودة بهم ونظرا لموت أحد المعتقلين داخل الزنزانة فلهذا 
السبب أصدر شمس بدران أمرًا بمرور جميع العتقلين بعد التحقيق معهم 


عل لعلاجهم من الإصابات التى تلحق بهم من ضربهم بالسياط أثناء 

التحقيق . 

: هل أنت متحقق من أنه كان يتم ضرب المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق 
معهم بالسجن الحرلى ؟ 

: أيوه أنا متأكد من ذلك بالنسبة لمعظم المعتقلين . 

: ماهى الأسباب التى دعتك | إلى التاكد من أنه كان يتم ضرب معظم 

المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق معهم بالسجن الحربى ؟ 

: أنا تأكدت من أنه كان يتم ضرب معظم المعتقلين بالسياط أثناء 

التحقيق معهم بمعرفة بعض ضباط المباحث الجنائية العسكرية وذلك 

معرفتى كطبيب. بالسجن الحرلى وشاهدت بنفسى إصابات متعددة 

لعظم المعتقلين لحقت بهم نتيجة ضربهم بالسياط وأقصد بذلك أن 

معظم من كشفت عليهم من المعتقلين كانوا مصايين. نتيجة ضربهم 

بالسياط . من هؤلاء من أبلغنى أثناء الكشفبٍ عليه أن الإصابات 

حدثت له أثناء التحقيق معه من ضربه بالسياط بمعرفة المحققين من 

المباحث الجائية العسكرية ولمى يحددهم لى 

: هل شاهدت بنفسك قيام بعض رجال السجن الحرلى بالاعتداء بأية 

صورة على أى من المعتقلين بهذا السجن ؟ 

: أنا ماشفتش حد بيضرب ولكن كنت ساعات استدعى من أحد 

ضباط المباحث الجنائية العسكرية لفحص أحد المعتقلين لبيان إمكانية 

استمرار التحقيق معه . وكنت غالبا أمنع استمرار التحقيق معه إذا 

كانت حالة المعتقل سيكة . 

: ماهى حالة المعتقل عند استدعائك لفحصه على النحو الذى أشرت 

إليه الآن ؟ 

: أحيانا كان المعتقل فى حالة إضطراب: عصبى- شديد وأحيانا كان به 

إصابات تنتج عن ضتربه بالسنياط وكنت أشاهد هذا المعتقل داخل 
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مكاتب الضباط الخاصة بالتحقيق إما جالسا على كرسى أو جالسا على 
الأرض مرتديا ملابسه أو عاريا إلا من الكالسون وكان بعض العساكر 
يمسكون الكرابيج فى فناء السجن أمام مكاتب التحقيق ولا أذكر من 
امحققين 0 
ملاحظة : ينا إرجاء التحقيق لمدة ربع ساعة الفاسا للراحة . تمت 
ا ا ا ل 7 
ماتقدم الساعة ١١‏ ظهرا وتعرض . وكيل النيابة . 
أعيد فتح المحضر فى تاريخه الساعة ١,١5‏ مساء بسراى النيابة بالهيئة 
السابقة . 
حيث حضر الآن السيد العقيد طبيب ماجد حمادة فدعوناه داخل غرفة 
التحقيق وسألناه بالآق فقال : 
اسمى : محمذ ماجد عبدالهادى حمادة .. سابق سوؤاله . 
حلف الهين 
س : هل شاهدت بنفسك أى شخص يقوم بالاعتداء بأأية صورة على أى 
معتقل أثناء ارتيادك للزنزانات أو أبْناء. مرورك بفناء السجن الحربى 
وجميع أرجائه ؟ 


ج: حدث أن شاهدت بنفسى عسكريا 3 أذكره جوالل, مرتين يقوم 
بالاعتداع على أخد المعتقلين .بالضرب باليد وبالاهانة فأنذرته بأننى 


سأبلغ عنه ومن هنا لم أشاهد أحدا بعد ذلك يقوم بالاعتداء على أى 
معتقل بعد أن عرف عنى من الجميع أننى لا أسكت عن مثل هذه 
الوقائع ولكن مؤكد أنه كانت هناك اعتداءات وإهانات تحدث داخل 
السجن الحربى ضد المعتقلين وهو ما عرفته من كلام بعض المعتقلين 
معنى وأيضا كان يحدث ضرب المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق معهم 
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بمعرفة الضباط ودليل على ذلك هو مشاهدق بنفسى لآثار الضرب 
لمع ا ا ع 0 1 
الاعتداءات لم .تكن تحدث أمامى فى أى مكان بعد أن علم عنى أننى 
ا بذلك . 
: هل يمكنك تحديد أسماء المعتقلين الذين قمت بالكشف عليهم ولمست 
بنفسك اثار ضريهم بالسياط ؟! 
: لا. وذلك لأنه ل. تكن توجد دفاتر بالمستشفى تنبت بها أسماء 
المصابين وكان يعرض المصاب على برقم زنزانته التىيتواجد بم »وكان 
غير مسموح لأى معتقل أن يدلى لى بامه وأنا مكنتش باسأهم لأن 
ذلك ضد التعليمات التى صدرت لى شخصيا من شمس بدران الذى 
قأل لى لا تحاول أن تعرف اميم أى مصاب من المعتقلين وماحدش 
من المعتقلين قال لى عن امه . ولم تكن هناك أى أوراق علاج رسمية 
ولكن أى مصاب يدخل المستشفى أكتب ورقة بيضاء بها رقم الزنزانة 
الموجود بها بالمستشفى وتشخيص الحالة والعلاج المفروض أن يأخذه 
ونظام. أخذ العلاج وبعد خروج المصاب من المستشفى تمزق هذه 
الأوراق وعلى ذلك فلا توجد حاليا أى أوراق رسمية خاصة بعلاج 
المصابين لأن حمزة البسيونى كان قد قد أمرنى بحرق الأوراق التى أكتب 
فيها العلاج ولا باو لأن هذه الفترة كانت فترة مظلمة والمسعولون 
عنها شمس بدران وغيره كانوا يريدون عدم وجود أى أوراق رسمية 
تنبت ما يحدث فى السجن . وأضيف إلى ذلك أن عدد من كشفت 
علمم من المضلين: من المحقلين كان كبزرا لدربجة أن -طليت 'اللستعانة 
باطباء لعلاج المصابين وقد طلبت ذلك من حمزة البسيونى عندما زاد 
عدد المصابين عن إمكانياق المنفردة ومثلا حضر اثنان من أطباء رئاسة 
الجمهورية أحدهما إبراهم الشعراوى والثانى عبدالمعطى .. وأعتقد أنبما 
مازالا فى رئاسة الجمهورية وعاونانى فى علاج المصابين وفى صرف 


نه 


سس : 


111 


الأدوية والمهمات الظبية اللازمة للعلاج وأذكر الآن أنه كانت حالات 
إصابية جسيمة منها حالة من يدعى ( البطل ) ولا أعرف اسمه كاملا 
وأنا الذى كشفت عليه فى عيادة مستشفى السجن الحرلى وتبين لى 
أن لديه إصابة فى العمود الفقرى وكان مضروبا وعنده مبادىة شلل 
فى رجليه وهذا ينتج عن ضربه أو وقوعه على ظهره أو أى سبب 
آخر وبمكن تحدث من ركلة بالرجل أو التهاب بعظام العمود الفقرى 
نتيجة أى حاجة وقمت بتحويله إلى مستشفى الحلمية العسكرى خلال 
عملى ف التاريخ الذى ذكرته وخولته فى يوم لا أستطيع تحديده حيث 
تم وضعه فى مستشفى الحلمية العسكرى بحجرة مخصوصة وقد مات 
داخل مستشفى الحلمية العسكرى إذ كنت أمر عليه بالمستشفى 
ولذلك علمت بموته فى المستشفى بعد نقله إليها بحوالى ثلاثة أيام وأنا 
عرفت أن هذا الشخص يسمى ( البطل ) رغم أن مافيش أوراق علاج 
رسمية فى السجن الحربى أو دفاتر لأنه عند نقله إلى مستشفى الحلمية 
العسكرى رحت معه هناك سأله الدكاترة عن اسمه فقال أمامى إنه 
يدعى ( البطل ) ول يسأله أحد أمامى عن سبب إصابته ول أسأله 
أنا عن ذلك ولكنه قال لى. بأنهم كانوا يحققون معه وبأنه لا يعرف 
شيئا عن جماعة.الإإخوان المسلمين ولكنه ل يذكر من الذى كان يحقق 
معه من الضباط ومعنى أتهم كانوا يحققون معه أنهم كانوا يضربوه حيث 
إن الضرب كان يحدث فى مكاتب السجن الحربى آثناء التحقيق وهذا 
علمته من مشاهدى لإصابات معظم المعتقلين الذين كشفت عليهم 
ومن كلام المعتقلين معى وكانت هناك حالات أخرى قليلة تم فيها 
نقل المصابين لخارج مستشفى السجن الحربى ولكن لا أذكر شيئا عنها 
أو عن.ظروفها ولكل ذلك. فأنا لا أعلم أسماء المعتقلين الذين كانوا 
مصابين وكشفت علهم بنفسى ولا أعرف من أحدثوا إصاباتهم . 
ألم يتيسر لك معرفة أى شخص من شخصيات المعتقلين الذين الحقت 


كك 


جا 


2 


14 


دائما أقرر للضباط أن هؤّلاء المعتقلين غير لائقين حاليا للتحقيق 
مستهدفا بذلك تخليص هؤّلاء المعتقلين من الضرب الذى كنت أشاهد 
آثاره على أجسامهم وكان منظرا عاديا بالسجن الحربلى مشاهدة 
عساكر السجن الحربى ممسكين بالسياط ولكن الضرب لم يكن يحدث 
أمامى بعد أن عرف عن أننى أرفض قيام عساكر السجن الحربى 
بالاعتداء على أى معتقل لأننى :برت العساكر ألذين شاهدتهم أكثر 
من فر يضربوت المسقاين ولكن. ل يكن .ل سلطان:غل التنباط. 
ومايفعلون داخل مكاتب التحقيق لأنى لا أملك حق الاعتراض علييم 
لأن العهد كان أسود أو لم أكن أملك إلا تأدية واجبى الطبى فقط 
فى محاولة تخفيف حالات المصابين نتيجة الضرب بالسياط وهو ما 
عرفته بحكم عمل كطبيب وسمعته من المعتقلين الذين كشفت عليهم 
وتلك هي الصورة_ العامة التى أعرفها لما كان يجرى بالسجن الحرنى 
لأنتى لا أستطيع الآن بيان كل حالة على حدة لفوات مدة طويلة على 
ماحدث ولأنه صدرت أوامر صريحة من شمس بدران لى بعدم معرفتى 
لأى اسم من أسماء المعتقلين المصابين وبعدم تحرير أوراق علاج رمية 
أو إثبات ما يجرى فى دفاتر مستشفى السجن الحربى وحرق كل 
الأوراق المتضمنة العلاج أولا بأول لإخفاء كل ماكان يجرى داخل 
السجن الحربى عليها » أعتقد وقد نفذت هذه الأوامر بنفسى لأننى لم 
أكن أملك الاعتراض على شمس بدران يضاف إلى ذلك ضخامة عدد 
المصابين الذين كشفت عليهم ولكل ذلك لا أستطيع إلا الإدلاء 
بمعلوماق العامة لما كان يجرى دون الإدلاء بمعلومات تفصيلية عن كل 
حالة على حدة . ش 

هل تعرف معروف أحمد الحضرى ؟ 

١ أيؤة‎ 

ما هى صلتك به ؟ 


31 


ا 3 1 


0 


: ده بالذات عرفته عندما حضر إلى مصابا فى مستشفى السجن الحرلى 
وقال لى أنا معروف الحضرئ وأنا ضابط فى الجيش ولذلك فأنا أذكره 
فيد السيبة:. 

: ماهى. الإصابات التى شاهدتها فى معروف أحمد الحضرى ؟ 

: لا أذكرها الآن على سبيل الدقة ولكن يمكننى أن أذكر أنه كان مصابا 
فى قدميه وغالبا نتيجة ضربه بالسياط عليها . 

: متى شاهدت معروف الحضرى .على هذه الحالة ؟ 

: فى وقت ما لا أستطيع تحديده أثناء عملى فى السجن الحربى خلال 
الفترة من منتضف عام ١950‏ حتى أكتوبر أُوْ نوفمير سنة ١9541‏ . 
3 ويخ شاهدت معروف الحضرى على هذه الحالة ؟ 

: شاهدته فى مستشفى السجن الحرلى . 

: وكيف تسنى لك رؤيته ؟ 

: عند قيامى بالكشف عليه فى مستشفى السجن الحربى وعند الغيار 
على إصابته بعد ذلك . 


: ماالذى تكشف لك من فحص معروف الحضرى والكشف عليه ؟! 


: على ما أذكر كان مصابا فى قدميه وغالبا نتيجة ضريه بالسياط لا 
أذكر الآن عنه أكثر من ذلك . 


: ألم يدر أى حديث بينك ‏ وبينه بخصوص ما شاهدته به ؟ 


: لا أذكر ويمكن دار حديث بينى وبينه ولكن أنا لا أذكر الآن 
مضمون هذا الحديث ولأذكر الآن أى تفصيلات أخرى عن 
الإصابات التى كانت بقدمى معروف الحضرى . 

: قرر معروف أحمد الحضرى أنه بعد نقله إلى المستشفى وقيامك 
بالكشف عليه سمعك تقول أنا قلت هم بلاش الطريقة دى أهو رجله 
حاقطعها ! 

: لا أذكر ولكن محتمل أن يكون هذا الكلام قد دار بينى وبين أحد 


كن 


سس : 


ب 


نمت 


الممرضين وأنٍ الكلام نقل -إليه فيما بعد وبعد شفاء رجله » ولكننى 
لاأذكر حاليا أية تفاصيل عن إصانة السيد معروف الحضرى أكثر ما 
ذ كرت 


: هل تذكر أسماء الضباط الذين قاموا باستدعائك للكشف على بعض 


المعتقلين أثناء التحقيق معهم فى مكاتبهم ؟ 


: تم استدعاقُ بمعرفة بعض الضباط إلى مكاتبهم للكشف على المعتقلين 


الذين كان يتم استجوابهم وشاهدت هؤلاء المعتقلين الذين كان يم 
استجوابهم وشاهدت هؤلاء واثار الضرب على أجسادهم ف مكاتب 
هؤلاء الضباط ولكن لا أذكر من أسماء هؤلاء الضباط حاليا إلا اسم 
شمس بدران فقط . 


: هل تذكر أسماء العساكر الذين شاهدتهم يعتدون على بعض المعتقلين 


: لا أذكر الآن أسماءهم ولا أعرفهم . 
: هل 0 لل : سمعك أصوات استغاثة أو أى حركة مستففاد منها 


: أيوه أحيانا كنت أب بعض الأصوات أُناء مرورئ بجوار مكاتب 


الضباط بتقول اى بوعل الشبوع نا فلت كان يم برب للحقلين 
فى السجن: الحربى وأنا شاهدت: ذلك. بنفسى عند الكشف على بعض 
المعتقلين المصابين وشفت اثارالسياط فيهم . 

هل لديك أقوال أخرى ؟ 

3 
أقواله ووقع وكيل النيابة 


ثم رأينا إعادة سوال السيد الحاضر فدعوناه وسألنا بالآق قال : 


اسعى : محمد ماجد عبدالهادى حمادة .. سابق سوؤّاله . 


لكيه 


حلف اين 
من”*. عالعنى بعلؤعاتك هخصوص كل من سيد تلج وزيكب قغراق: وحيدة 
قطب وعبدالفتاح إسماعيل والمدعو البطل الذين أشرت ف أقوالك أنك 
عرفت شخصيتهم. وقمت بالكشف عليهم وعلاجهم ؟ 
ج : بالنسبة للمرحوم سيد قطب قضى بمستشفى السجن الحرلى مدة 
طويلة وكان مخصصا له حجرة خاصة بالمستشفى » ولح أشهد بتاتا 
أى اثار لاعتداءاث عليه ولكنه كان يشكو من مرض القلب . 
وبالنسبة لزينب الغزالى كانت نزيلة بإحدي حجرات السجن هى 
وحميدة قطب فى حجرة واشتكت,لى زينب الغزالى بأنها قد ضربيت 
على قدميها وكشفت عليها ولكن لم أجد أى إصابات ظاهرة ولكنها 
. كانت تعالج بمعرفتى لأن لديها اضطرابات فى الهضم أما حميدة قطب 
فكانت راضية بقضاء الله ول تأخذ أى علاج ولم تشتك من أى ثىء 
طول مدة إقامتها فى السجن وتعرفت علييا بمناسبة علاجى لزينب 
الغزالى التى كانت معها فى حجرة واحدة . أما عبدالفتاح إسماعيل فقد 
شاهدته فى المستشفى أو فى زنزانة ولا أذكر شيئا عنه الآن ومعروف 
الحضرى سبق لى بيان حالته أما المدعو البطل فقد سبق لى ذكر حالته 
ضيف الآن أننى ممعت من أشخاص 5 أذكرهم أنه لم يكن هو 
الشخص المطلوب اعتقاله ولكن تم اعتقاله لتشابه اسمه مع اسم شخص 
مطلوب اعتقاله ثم لحقت به الإصابة على النحو الذى شرحته قبل ذلك 
ثم نقل إلى مستشفى الحلمية العسكرى حيث مات وعلى العموم فإننى 
حاليا 'لا يمكننى الإدلاء إلا بالصورة العامة التى .سبق لى بيانها وهى 
أنه كان هناك ضرب أثناء التحقيق فى السجن الحرلى بالسياط أحدث 
إصابات فى مواضع مختثفة من أجسام المعتقلين من الإخوان المسلمين 
وخصوصا القدمين والساعدين. والظهر وهو ما تبينٍ لى من كشفى 
عليهم ومما سبق لى بيانه تفصيلا ولا علم لى حاليا بتفاصيل كل حالة 


إيلدة 


578 


على حدة ولا يمكننى الإدلاء إلا بهذه الصورة العامة للأسباب التى 
ذكرتها فى التحقيق اليوم . 


: هل تذكر شيئا عن إسماعيل الفيومى ومحمد عواد ومحمد منيب 


والشناوى أو أى أشخاص اخرين من الذين كانوا متواجندين بالسجن 
الحربى أثناء عملك بيه؟ 


: أنا لا أذكر إلا الصورة العامة التى شرحتها فى التحقيق لما كان يجرى 


فى السجن الحربى من ضرب بالسياط ولكنى أذكر واقعة معينة بالذات 
بالنسبة للأّستاذ شمس الدين الشناوى وذلك نتيجة لقراءق لكتاب 
محامات الدجوى للأستاذ شوكت التونى وهو يذكر فيه أى شمس 
الدين الشناوى نفسه أننى استدعيت يوما لرؤيته فى مكتب فس 
بدران وكان مضابا بإصابات جسيمة وطابت فوراإيقاف التحقيق معه 
ونقله إلى مستشفى السجن الحربى وقد تم ذلك وهذا ماقرأنه فى 
الكتاب الذى أشرت إليه الآن وأقرر أن :هذه الواقعة حدثت فعلا من 
حيث إنه تم استدعاقٌ إلى مكتب شمس بدران فى يوم من أيام عمل 
فى السجن الحربى ليلا فوجدت فى هذا المكتب ضابطا لا أذكرة ومعه 
المساعد صفوت الروبى ولكن شمن بدران لم يكن موجودا فى المكتب 
فى ذلك الوقت ووجدت أحد المعتقلين مضابا بجروح متعددة وفى حالة 
إغماء وطلبت نقله إلى مستشفى السجن الحربى وقد تم ذلك وأسعف 
بالعلاج ولكننى فى الوقت الذى أقرر فيه أن هذه الواقعة حدثت لا 
أستطيع أن أجزم بآن هذا الشخص الذى شاهدته مصابا فى هذه الليلة 
كان هو الأستاذ شمس الشتاوى خصوصا وأنه تم استدعاقٌ أكثر من 
مرة لمكتب شمس بدران بالسجن الحربى وفى كل مرة منها كنت أشاهد 
أحد المعتقلين مصابا بهذا الكتب وأقول إن جالته لا تسمح باستمرار 
التحقيق معه:ؤلكن رغم تكرار إمرابة توجهى لمكتب شمس بدران 
فإن هذه المرة أتذكرها بالذات لأن تمس بدران لم يكن مؤجؤدا فى 


ان 


جاه 


هذا المرة فقط وكان موجودا فى باق المرات وفى هذه المرة أيضا قال 
صفوت الروبى أمامى عبارات مفادها أنه متردد فى نقل هذا المصاب 
إلى مستشفى السجن الحربى بحجة أنه غاوز يكمل معه لأن المصاب 
حيتكلم » وهذا أنا متذكر هذه الواقعة ولأن صفوت الروبى عندما 
تردد فى تنفيذ أمرى بإحضار عربة لنقل المصاب إلى المستشفئ: اشتكيته 
لحمزة البسيوق وأنا صممت على نقل المصاب إلى المستشفى ونقل 
فعلا على نقالة ولكنى لا أستطيع الجزم بأن هذا المصاب هو الأستاذ 
شمس الدين الشناوى لأن الحادثة موجودة فى مخى ولكن المصابين 
جميعهم لا أذكرهم لفوات مدة زمنية طويلة ولكن أنا قرأت فى كتاب 
محامات الدجوى الذى ألفه الأستاذ شوكت التونى أن الأستاذ مس 
الشناوى يحكى قصته ولما قرأت قصته فى هذا الككتاب ارتبطت القصة 
التى أذكرها فى ذهنى باسم ثمس الدين الشناوى وده نتيجة اللى قرأته 
فى كتاب الأستاذ التوين وربطى للواقعة اللى فى مخى نتيجة رفض صفوت 
الروبى لتنفيذ أمرى. باسم الأستاذ شمس الدين الشناوى ولكن أنا لم 
أكن أعرف هذا الاسم قبل قراءق لهذا الكتاب . قد يكون الشخص 
الذى شاهدته فى مكتب شمس بدران وصممت على نقله إلى المستشفى 
رغم ترذد. صفوت الروبى شخصا آخر غير الأستاذ همس الدين 
الشناوى خخصوصا وأنتى عالجت مجموعة كبيرة من المصابين ولا أذكر 
حالة كل مصاب على حدة على سبيل الدقة: للأسباب. التى ذكرتها فى 
التحقيق وخصوصا فوات مدة زمنية طويلة ولاأتذكر أى شىء غير 
الذى ذكرته الآن . 

ألديك أقوال أخرى ؟ 

ل. 


تمت أقواله ووقع وكيل النيابة 


؟ ‏ شهادة الأمباشئى المراكبى 
صورة طبق الأصل من أقوال محمد المراكبى فى البلاغ ١9100 /5١8‏ 
فتح المحضر اليوم الفلحثاء 5 أبريل سنة الساعة ١٠7,؟١‏ مساء 


بالحيئة السابقة 0 
عدا سكرتير التحقيق فهو عبد العزيز وهبى لإثبات أنه حضر الآن سراى 
النيابة محمد على المراكبى فدعوناه إلى داخل غرفة التحقيق وسألناه بالآقى : 


قال اسمى : محمد على المراكبى سنى 7 من مواليد 7 نوفمبر سنة 
88 خفير ببنك التسليف فى ساحل سلم مركز ساحل سلمم بأسيوط 
ومقبم حاليا بناحية بويط مركز البدارى سابقا ساحل سلم حاليا بمحافظة 
أسيوط . بطاقة عائلية رقم .8.6 سجل مدف البدارى بأسيوط فى ١7‏ / 
اا رن" 
س : هل كان .لِك صلة بالسجن الحربى سنة 1١9568‏ ؟ 
ج : أيوه أنا جندت من ١957‏ وقعدت فترة فى منقباد وبعدين جيت 
. أساسبى 7 هنا فى. المعادى وبعدين خدمت فى السجن الحربى لغاية 1 
5 وكنت موجودا طبعا فى السجن الحربلى بمدينة نصر ١958‏ 
وكنت. عسكرى لغاية ماترقيت أمبائى قبل ما اطلع بحوالى أسبوع . 
: ما العمل الذى كنت تقوم به خلال فترة تجنيدك بالسجن الحرلى ؟ 
: أنا كنت فى سرية حراسة من ضمن سرايا الحراسة بالسجن وبعدين 
انتقلت من السرية ورحت قوة المعتقلات فى السجن الحرلى . 
س : هل كنت ضمن قوة المعتقلات بالسجن الحرلى سنة ١958‏ ؟ 


جا أيوة .. 


00 


ب 


0 


: ما هى اختصاصات عملك كفرد من أفراد قوة المعتقلات بالسجن 


الحربى ؟ 


: اخذ المعتقلين 0 
يسألوهمٍ وأرجعهم تالى بعد سؤاهم | لى الزنزانات وكان العمل ده 


أقوم به أنا وزملاق الآخرون. من أفراد قوة المعتقلات . 


: ما الحالة العامة التى كان عليبا السجن الحربى سنة ١958‏ ؟ 
: كان فيه معتقلون كثير لأن كان فيه ماشى:فى الأيام دى قضية الاخوان 


السلمين وكأق شمن بدرات يشرف عل التحقيقات التى كان يجريها 
عع اقلت وق + تعبا آخرون يحققون مع المعتقلين 
7 بعض العتقلين يعذبون. بأهر من تبسن بدران 076 الآخرين 
الذين كانوا يحققون معه وكان ينفذ أوامرهم بضرب المعتقلين قوة 
المعتقل داخل السجن الحربى بما فيهم أنا لأننا لم نكن تقندر نخالف 
أوامر الضباط وكنا نضربهم علشان يتكلموا ويقولوا الهم الموجهة 
إلمهم . والضباط كانوا يقولون لنا : 
- اضربوهم لغاية ما يتكلموا.! ا 
وفيه ناس من المعتقلين دول ماتوا فى سنة ١9528‏ نتيجة ضريبهم بامر 
الضباط علشان ما اتكلموش واللى أنا فاكره دلوقت حكايتين : 
الحكاية الأولى : كان واحد معتقل يينضرب عند مكتب ثمس بدران 
وكان قدام المكتب ده نافوؤرة ميه. والجدع ده كان بينضرب 
بالكرابيج وهو مربوط على الفلكة وكان بيضربه صفوت الرونى 
وعساكز ثانية ميش فاكرها وأنا كنت موجود فى الوقت ده بس الجدع 
ده ما ضربنتوش وفضل صفوت الروبى والذين معه يضربون المعتقل 
ده بالكرابيج وهو مربوط فى الفلكة لغاية ما أغمى عليه فالعساكر 
أنزلوه من على الفلكة وجابوه على النافورة وقعد صفوت الرونى يخل 
العساكر يفرغوا هيه من النافورة اللى قدام مكتب شمس بدران 
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رض 


ويدلقوها على المعتقل علشان يفوق ولكنه ما فاقش واتضح أنه مات 
من الضرب . وصفوت قال أمامى لشمس بدران : 

- الجدع ده مات . 

واللتقيقة أنامئئن فاكر ذه أننا غسلفه ولا لأأء لأتى أنا كنت 
عارف ربنا وكنت باخالف التعليمات واللى يموت من الضرب كنت 
بأغسله وأتشاهد عليه وكان خرجت مع صفوت الرولى وبعض زمايل 
اللى مش فاكرهم دلوقتي.دفنا بعض الجثث ومش فاكر الجدع ده كان 
من الجثث اللى دفنتها ولا حد تانى من زملانى هو اللى دفنها ) والل 
أنا واثئق منه أنه مات قصادى عند النافورة من الضرب اللى حصل 
له من صفوت الروبى وبعض عساكر تانيين مش فاكرهم يامر من 
شمس. بدران وبعض الضباط التانيين اللى ما اعرفهمش وضرب الجدع 
ده بالكرابيج على الفلكة لانه ما كانش بيتكلم باللى عاوزينه منه وكل 
ده شفته بنفسى لأنى كنت من ضمن .حرس المعتقلات الموجودين عند 
المكاتب فى الوقت ده وسمعت منهم وهم بيضربوه إنهم عاوزينه يقول 
إنه من الإخوان المسلمين ومش فاكر أكثر من كده . 

والحكاية. الثانية : اللى أنا فاكرها دلوقت أن العسكرى بتاع حمزة 
البسيونى وكان زميل من قوة السجن ومش فاكر اسمه تاخر شوية 
فى مشوار ولما رجع حمزة البسيوفى أمر بضربه عشرة كراييج وصفوت 
الروبى خلانى أنا اللى أضربه » ولكن العسكرى يتاع حمزة ده ماماتش 
من ضربى له » والحقيقة ما حدش مات قصادى من الضرب إلا الجدع 
بتاع الإخوان المسلمين ده اللى كان صفوت الرولى والعساكر اللى معه 
ضربوه بالكرابيج وهو متعلق على الفلكة لغاية ما أغمى عليه وحبوا 
يفوقوه بمية النافورة. ولكنة مات زى الناس التانيين اللى مانت من 
الضرب لما مارضيتش تتكلم وأنا اشتركت فى الضرب ده لآفى كنت 
بانضرب لما ما اضربش المعتقلين والعسكرى بتاع حمزة البسيونى ا 


اه 


أمر بضربه وصفوت الروبى خلانى أضربه ورأفت بحاله وشافنى أنا 
بارأف بحاله ضربنى صفوت الروبى بأمر حمزة البسيونى عشرة كراييج 
وكل ده كان غصب عنى لأنى كنت عسكرى وأنفذ الأوامر : 
كنت بارأف بحال الناس اللى يموتوا وكنت أغسلهم وأتلو علمهم 
الشهادة وخرجت مع صفوت الرولى ودفنا بعض الجثث فى الجبل بعد 
ما غسلتها وناس زمايل دفنوا جفث تانية . 


5 أين حدث كل ذلك ؟ 


فى السجن الحرلى بمدينة نصر . 


: هتتى حدث كل ذلك ؟ 
: سنة ١456‏ أيام الإخوان المسلمين وقضيتهم اللى كان يسأهم فيها 


لما ما يرضاش يتكلم وكان سؤالهم وضربهم بيحصل عند المكاتب 
وكانت جنب بعضها دور واحد وكان قصاد باب مكتب شمس بدران 
نافورة على يعد مسافة بسبيطة منه وسؤّال المعتقلين وضربهم فى المكاتب 
دى وى المنطقة دى . 
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 '"‏ شهادة المساعد نجم مشهور 
مغضر تحقيق 

فى البلاغ رقم 7١8‏ / 1910 حصر تعذيب 1758 / ١9375‏ مدينة 
نصر 95 / 7 كلى شرق القاهرة ه / 75 ج تعذيب . الخاص بأقوال 
نجم الدين حلمى مشهور 

فتح المحضر يوم الأربعاء ؟ / ” / 191/5 الساعة ٠١‏ بسراى النيابة . 
بالهيئة السابقة 

حيث حضر المساعد نجم مشهور فدعوناه داخل غرقة التحقيق وسألنا 

بالاتى “قال : 
اسمى : نجم الدين حلمى مشهور سن 7٠١‏ سنة مساعد تعيين بالسجن 

الحربى بمدينة نصر مولود بكفر طرفان مركز الصف جيزة ومقم 7؟ شارع 

حسنى فخرى بالزهراء مصر القديمة أو 7١‏ شارع عبادة بن الصامت أرض 
السادات قسم مصر القديمة ويحمل بطاقة شخصية للمساعدين صادرة من 
القوات البرية رقم عسكرى 4070174٠‏ بتاريخ يونيه 75 وتاريخم انتبائها 

يونيه سنة.٠1948.‏ 

س : ما العمل الذى كنت تقوم به خلال سنة ١958‏ ؟ 

جد 2 أأنا كنت عريفقك كات افق اللسجن الخرن؟ 

س : منذ متى باشرت هذا العمل ؟ 

ج : أنا باشرت عملى: كعريف بالسجن الحربى فى الفترة من أول مايو 
سنة ١97514‏ حتى اليوم ولكننى رقيت من عريف إلى رقيب سنة 
5 ومن رقيب إلى رقيب أول سنة 1970 ومن رقيب أول إلى 
مساعد سنة ١914‏ وأنا مساعد حتى الآن وعملى طوال هذه الفترة 
كان بالسجن الحربى . 


ل 


من 


اجا 


ل 


أنت كنت تقوم بعملك خلال عام ١9478‏ داخل السجن الحربى ؟! 
أنا كنت شغال فى ا ت الوحدة يعنى فى الإمداد والتمهوين وكان 
مكتبى فى الوقت ده فى مواجهة البوابة وبعدين فى شهر سبتمبر سنة 
6 نقلنى القائد حمزة البسيونى إلى قسم المعتقلات فكنت بحكم 
إنى فى شئون المعتقلات بين مكتبى اللى كان فى هذا الوقت داخل 
السجن الكبير أستقبل المعتقلين من الإخوان المسلمين الوافدين إلى 
السجن الكبير وكنت أقوم باستدعائهم واصطحابهم إلى مكاتب 
الضباط لأخذ أقوالهم فكانت وظيفتى فى ذلك الوقت هى استقبال 
المعتقلين وإدخالهم إلى السجن الكبير وتسكينهم فى الزنازين واخجذهم 
كا قلت إلى مكاتب الضباط لأخذ أقوالهم والعودة بهم مرة أخرى 
إلى السجن الكبير وكانت هذه هى كل وظيفتى . 


: ما الحالة التى كان عليها السجن الحربى بصفة عامة فى ذلك الحين ؟! 
: كان فيه معتقلين كثير قوى من الإخوان المسلمين كان عددهم فى 


البداية حوالى ألف معتقل وكثروا يعد كده وكان فيه ضباط من بتوع 
المباحث الجنائية العسكرية وكانوا بيقعدوا فى المكاتب اللى فى آخر 
الجن" الخرى. .من :تاحية .كتينة: الخراسة الأن .هذا للكان :فيه نفس 
حجرات جنب بعضها » الحجرة الأولى منها بالنسبة للى جاى من 
السجن الكبير ومتجه ناحية كتيبة ١‏ حراسة كانت سكرتارية 
والثانية والثالثة كانوا فاتحين على بعض وكان بيقعد فيهم العقيد شمس 
الدين بدران مدير مكتب المشير فى هذا الوقت وكان بيبقى معه 
مجموعة من الضباط بتوع المباحث الجنائية العسكرية أذكر منهم الرائد 
هانى إبراهيم وضابط بيقولوا عليه الجنزورى ومااعرفش بقية امه 
وكانوا بيقولوا عليه إنه رائد والمكتب اللى بعد كده كان بيقعد فيه 
العميد سعد زغلول عبدالكريم مدير الشرطة العسكرية والمباحث 
العسكرية وكان العقيد حسن خخليل: مدير المباحث العسكرية بيقعد 


"1 


اهن 


فى أى مكتب من المكاتب دى واخر مكتب كان بوفيه . وكان يتردد 
على هذه المكاتب أيضا الرائد رياض إبراهم والرائد حسن كفاق 
وإحسان العجاتى ورائد كان اسمه رجالى ومش عارف اسمه والضابط 
نور عفيفى وبعدين خصص طؤلاء الضباط مكاتب فى مواجهة السجن 
رقم ؟ كان فيها الأربعة ضباط دول إحسان العجاق وعاصم العتر 
وحسن كفا ونور عفيقى وكان كان بيبقى معهم ضابط امه رجا 
ومش عارف اسمه أما الضابط رياض إبراهم كان قاعد فى ميس الضباط 
اللى كان فى مواجهة المعتقل رقم ١‏ وكان الضباط اللى فى المكاتب 
بتاعة الإدارة واللى فى المكاتب والميس الى أمام المعتقلين ١‏ + ؟ كانوا 
بيبعتوا لى مندوبين من عندهم من بتوع المباحث العسكرية بكشف 
أسماء المعتقلين المطلوبين علشان يحققوا معهم فكنت أجيب المعتقلين 
المطلوبين من السجن الكبير وكنت أسلمهم فى بعض الأحيان هؤلاء 
المندوبين وكنت أقوم بنفسى فى بعض الأحيان بتوصيل المعتقلين 
المطلوبين إلى الضباط فى المكاتب وجميع المعتقلين كانوا يطلعوا من 
السجن الكبر للفتعقيق جعرفة الطياط دول وحالتهم سليمة وليس بهم 
إصابات اللى هم مطلوبين فى أول مرة وكانوا يرجعون مضروبين على 
رجليهم بواسطة الكرابيج لا نهم كانوا بيضربوا أثناء التحقيق معهم 


معزفة الشباط الى قلت حلي قل كد وشتنيم يضرييا جوه المكاتب 


وكان بيضربوا أمامها بره المككاتب ففى المكاتب الأخيرة كانوا بيضربوا 
أمام مكتب مس بدران وأمام مكتب سعد عبدالكريم وأمام المكاتب 
دئ وكان فيه فسقية أمام المكتب بتاع شمس بدران على بعد حوالى 
أزبعة أمتار انشالت لا بنوا الفيلا الجذيدة للإدارة فى مواجهة هذه 
المكاتب سنة ١951 ١955‏ والك المعتقلين ساهموا فى بنائها لأن 
كان فيه. مهندسين من المعتقلين ساهموا فيبا ومعتقلين ثانيين اشتركوا 
فى البناء وكنت باودئ المعتقلين مجموعات مع بعضهم وكانوا بينتظروا 


ا ا 


0 
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أمام المكاتب والميس اللى فى مواجهة المعتقلين ١ » ١‏ وكان الضرب 
بيبقى داخل المكاتب. وأمامها واللى كان بيضرب أفرأد المباحث 
العسكرية وكنت باشوف الضباط بيقولوا للمعتقلين أثناء الضرب إنهم 
يتكلموا أحسن لهم . 


: هل شاهدت بنفسك ضرب االمعتقلين على النحو الذى ذكرته الآن ؟ 
ٍ أو . 

: أين كان نتم ضرب اللمعتقلين ؟ 

: أمام مكاتب الضبياط أو داخلها . 

: هتى كان .يتم ضرب المعتقلين ؟ 

: أثناء سؤال الضباظ لهم بالليل وبالهار أَناء اعتقال الاخوان المسلمين 


من ساعة ما جم الإخوان المسلمون من أواخر شهر يوليو ١478‏ ولغاية 
محاكمتهم وكان الضرب بيبدأ من بعد الظهر كل يوم لغاية وقت متآخر 
من الليل لان كان فيه كهرباء فى السجن عبارة عن لمبات كبيرة تضىء 
السجن كويس وكان فيه كان ماكينة ديزل كبيرة لتوليد الكهرباء كان 
الضباط ينوروا بها السجن لما النور ينقظع وبعدين الأشغال العسكزية 
عبملوا سكينة على مصر الجديدة والعباسية علشان النور ما ينقطعش 
أبدا وكان النور ينور جوه المكاتب وأمام المكاتب . 


: كيف كان يتم ضرب المعتقلين ؟ ٠‏ 
: كان بيتم بالقلكة والكرباج السوداق اللى كان بيستورد من السودان 


وكان منه فى السجن ال حرلى مجموعة كبيرة من الكزابيج السودانى . 


: هل يمكنك وصف هذه الفلكة ؟ 
: أيوه هى كانت عبارة عن حديدة كبيرة أحيانا أو خشبة كبيرة فى 


أحيان أخرى وفيها حبل من النصف يتركب.فى يدى المعتقل ورجليه 
يرفعوها اثنين فيكون المعتقل مقلوب رأسه مقلوبة لتحث ورجليه 
ويديه لفوق واللى بيضربه بيضربه بالكرباج وهو متعلق كذه على 
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رجليه وكان الضرب بيجى على بقية الجسم لأنى شفت بنفسى ناس 
وركها كان فيه ضرب من الكرابيج ورأسها متعورة من الكرابيج لأن 
الكرباج اللى كان يستعمل فى الضرب طويل زى ١‏ الفرقلة © بتاعة 
عربجى الحنطور وما ينقطعش وكانت الفلكة بيشيلها اثنان أو تتسند 
على كرسيين وبيشلوها اثنان علشان ما تقعش من على الكراسى وكان 
فيه أمام المكاتب مظلة خشبية عبارة عن عواميد خشبية واقفة بالعرض 
وكان فى السقف بتاعها عروق خشبية ممكن يتدلى منها حبال ساعات 
تتعلق الفلكة فى الحبال دى وكان بينضرب المعتقلون وهم متعلقين فى 
الفلكة بالكراييج سواء كانت الفلكة دى متعلقة فى المظلة اللى أمام 
المكاتب أو مسنودة على كرسيين أو شايلها اثنان وكان أحيانا يتم 
ضرب المعتقلين قبل تعليقهم على الفلكة بالأقلام وبالأيدى على وجههم 
وقفاهم :وجمنمهم + 


: ألم تشاهد أى صور أخرى للاعتداء على المعتقلين فى ذلك الحين ؟! 
: كان فيه .. مثلا كانوا يجيبوا الست ويدخلوها على زوجها المعتقل 


فى زيارة عادية ويبقى تحت الكرمى اللى هو قاعد عليه جهاز تسجيل 
علشان يعرفوا أسرارهم وكان فيه أودة فى السجن الكبير كانت مليانه 
ميه وكانوا بيحطوا فيها المعتقلين وكان المعتقلون العواجيز يسكنوهم 
فى الدور الثالث علشان يتعبوا فى الصعود والنزول وكان ممكن أن 
يسكنوهم فى أول دور ورغم أننى كنت أسكن المعتقلين فكان الضباط 
يأمرونى أن أحط ده هنا وده هناك فى زنزانة انفرادى وكان فيه زنازين 
رغم أنها فى نفس المساحة بنحط فيها مجموعة من المعتقلين وكان فيه 
كان مخازن على شمال الداخل من بوابة السجن الكبير كان ينخط فيبا 
مجموعة كبيرة من المعتقلين مع بعضهم » وحسن الحضيبى كان فى 
السجن رقم ” وكان ف زنزانة فيها معه كلاب وسمعت كان إن زينب 
الغزالى اتعلقت على الفلكة وضربت رغم أنبا ست وهى قالت كده بنفسها 


م 


> ,ا 


وحميدة قطب قالت لى إنها ضربت بالكرباج على جسمها وشفت 
أنا والدكتور ماجد اثار الكرابيج على جسمها وسمعت أن فيه معتقلين 
ماتوا من الضرب زى محمد عواد وإسماعيل الفيومى ورفعت بكثر شافع 
ابن أختّ. حميدة قطب وهى اللى قالت لى على ابن أختها ده وسمعت 
إن اللى ماتوا من التعذيب دفنوا ولا أعرف أين دفنوا وده الكلام الى 
أنا سمعته من المعتقلين اللى قالوا لى إنهم شافوا الحكايات دى بأ نفسهم . 


: من أى مصدر علمت بتعذيب بعض المعتقلين حتى الموت ؟ 
: من بعض المعتقلين » قالوا لى هذا الكلام بعد انتهاء محاكمتهم زى 


سلم جمعه مثلا ومجدى عبدالعزيز ومش فاكر أسماء تانية . 


: هل حددوا لك أسماء المعتقلين الذين ماتوا من التعذيب ؟ 
: لما هديت القضية خالص وكنت باقعد معهم فى الزنازين قالوا لى 


إن فيه ناس انضربت أمامهم عند المكاتب لغاية ما مانت وقالوا لى 
إن من الناس دى محمد عواد وإسماعيل الفيومى » وحميدة قطب قالت 
لى عل ابن أحنها رفت بكر شافع لأى أنا كنت أقول لها شدى 
حيلك دى حاجات كلها بتاعة ربنا فقالت : 

- إزاى أشد حيلى وأنا واخده عشر سنوات وأخويا سيد إعدام 
وابن أختى رفعت بكر شافع مات من التعذيب وأخى محمد وابن 
أختى عزمى فى لمان طره . 
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كن 


4 ب شهادة الأمباشى أبو زيد 

أوشك المحققون على الانتهاءء من قضايا التعذيب بعد أن اكتملت أمامهم 
قمورةالأحدذاك الى ,وقعت .فلا الماضى ...ولك" تور تساؤلاك ‏ 

هل صحيح أن حسن كفا ورياض إبراهيم وصفوت الرولى لم يعترفوا 
حتى الآن وأنهم يصرون على الإنكار ويتفننون فى أساليب التهرب ؟ إن 
الدائرة تضيق عليهم يوما بعد يوم » فقد اعترف الصول نجم مشهور على 
جميع الذين شاركوا فى مجزرة السجن الحربى » ”ا يسميها نجم » واعترف 
أيضا صفه ضابط مجند اسمه أبو زيد مرعى أبو زيد حضر المجزرة وبقى 
فى السجن الحربى ثمانى سنوات شاهد فيها بشاعة ما حدث ! 

التقيت ( الكلام للمرحوم جابر رزق ) بالأمباثى أبو زيد وسألته : 

متى جندت ؟ 

جندت فى ١155/4/5‏ وأمضيت شهرين بمركز 'تدريب المعادق 
نقلت بعدها إلى السجن الحرلى . وعندما دخلنا إلى السجن الحرلى وجدنا 
أناسا مدنيين فى «١‏ التندات ») أمام المكاتب : وأناسا اخرين يحمل كلا منبم 
اثنان من العساكر وأفرادا آخرين يضربون . 

سألتة. البتشاويش_السيد عبد الول المآذا يكذب .مولام الناس ميلة 
الطريقة ؟ فأخذت أربعين كرباجا على رجلى . 

ويقول الأمباشى أبو زيد : 

كانت ١‏ الثلاجة » أصعب وسيلة تعذيب فى السجن الحربى وهى 
زنزانة بجوار دورة المياه فى السجن الكبير تملا بالماء ويلقون فيها بالشخص 
فى عز الشتاء ويبقى بها حتى يعترف بما يريدون » إلى جانب أن هناك حجرة 
الكلاب التى كانوا يحبسون فيها المعتقلين فترات طويلة وكانت بالغة القذارة 
نتيجة تبرز الكلاب فيها » 5 أنهم كانوا يطلقون بعض الكلاب على أحد 
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المعتقلين تمزقه يأنيابها . 

ويضيف الأمباشى أبو زيد : 

- إن بعض عساكر السجن الحربى كانوا يمعنون فى تعذيب المعتقلين 
حتى لا يكوتوا:هم' عرظة للتعذيب ... وكنا تعيش إلى .عذاب :يسيب ها 
ثرى » وأحيانا كان الواحد منا لا يملك مشاعره » فليقى به فى الزنزانة .. 
لقد حبست أنا نفسى 7١‏ يوما فى الزنزانة لأننى « مستشيخ » ولم أكن 
من اللون الذى يناسبهم . 

سألت الأمبائى أبو زيد .. عن أيرز حدث وقع له فى السجن الحربى ؟ 

فقال : 

- ذات ليلة كنت نائما فى المعتقل رقم. * عل السرير .. فوجدت فى 
الفآنية. صباحا؛ بالضول. ضفوت. يرفسنى بحذائه .. استيقفظت: :مدعورا .: 


رجل ياقندم :. 

فوجدت بصحبته الأمبائتى رشاد عبداللطيف يحمل رشاشين .. أعظانى 
أحدهما وأخذانى وركبناعربة يجلس بها رجل يرتدى الملابس المدنية جلس 
الصول صفوت مكان السائق وقاد العربة وكنت أنا ومحمد خاطر ورشاد 
عبداللطيف والرجل المدفى :راكبين فى الخلف .. وكان فى قلب العرية لفة 
بطاظين مكومة وعندد من الفكوس :. وعدد من ١‏ الكوريكات » لا أعرف 
عنها شيئا .. سارت بنا العربة فى الطريق الذى يقع خبلف الإستاد حتى 
تجاوزنا. مدينة .نصر ودخلنا فى الجبل عندئذ وقفتٍ العربة ونزل الصول 
صفوت ومحمد خاطر ورشاد عبداللطيف والرجل المدنى وأخذوا الفئوس 
والكوريكات وتركوى وحدى وغابوا عنى أكثر من نصف ساعة وكان 
الوقت. متا عر | : 'فسيط عل انقرف و كان اللو يازها ,افا تسسيت: بالبرة 
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وأردت أن ألف نفسى بإحدى البطاطين المكومة فى العربة .. ولكنى ما 
كدت أمسك ببطانية منها حتى وجدت جثة إنسان قنيل فيها فأضبت 
بالرعب وصرخت . ولم أدر ماذا خدث لى بعد ذلك . لأنى عندما انتببت 
وجدت نفسى على سرير فى مستشفى السجن الحربى . لقد أغمى على 
عندما رأيت الجثة . ومنذ تلك الليلة وأنا مصاب بحالة اهتزاز فى الأعصاب . 

بعد أيام جاء فى الأوامر أن أحد المعتقلين هرب وأن الهارب 0 
أو أمباشى لا أذكر لأنه هرب منى ومن الشاويش الديزل وقالوا كنا خارجين 

به إلى المستشفى وأنا لم أخرج فى مأموريات إلي المستشفى ولم يورب منى 
أحد . فقال لى زملاى أنك أخذت جزاء لأن أحد الإخوان هرب منك . 
ولا قلت للصول صفوت .. أنا م يهرب منى أجد صرف لى عشرين 
كرياجا على قدنى' ىق حوش السجن أمام زملاف » ووضعت ف الزنزانة 
بعد ذلك مدة ثم أخرجونى . 

ويضيف أبو زيد : 

- أقول لك إنه خلال فترة السنوات الها التى عشتها فى السجن 
الحربى لم يبرب أحد خلاها .. كيف يبرب والحراسة مشددة والسور 
عال ؛ والأبواب من وراء أبواب » كلها مغلقة . وعلى كل باب حرس لا 
يمكن أن ينام . 

وقال #إنتق زَأيتَ الحاجة زينب عونق تعذب كالرجل تماما . كانوا 
يوثقونها من يديها ورجليها ويعلقونها' فى « الفلكة ) ويضربونها بالسياط .. 
وعن ذكرياته عن حمزة البسيونى .. يقول : 

- كان عندما يدل حمزة البسيونى من باب المعتقل أدخل أنا دورة المياه 
لأنه كان شريرا » يحيى كل من يقابله بالسياط .. وكان إذا أمسك بفردة 
شنبه المين فإن حارسه يفهم أن هذا أمر بإعطاء من يحدثه عشرين سوطا .. 
وإذا أمسك بفردة شنبه الشمال » فإن العقوبة عشرة كرابيج فقط .. وهكذا 
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تختلف العقوبة بين فردق الشنب الهين والشمال ! 

وعن صفوت الروبى يقول : 

- كانت شخصيته مهيبة . إذا وقف أمامه أحد تتعطل فيه لغة 
الكلام .. وكان صف ضباط السجن ينادوننا بالكرابيج . 

وذات مرة كنت نائما فى المعتقل وكان الصول صفوت قد جمع كل 
القوة وأمرنا بن نرش السجن الحربى « بالقصارى » حتى أغرقناه وكان 
صف ضباط السجن يمسكون بالسياط ليضريونا وكان الوقت شتاء . 
ظللنا نرش حبى الساعة الثانية ليلا وكنا فى شهر رمضان ولح تتناول 
« السحور » » ولكنهم أفرغوه فى دورة المياة فعجزنا عن الصيام فى اليوم 
الثالى . 

- لقد كنا نعذب تماما كالمعتقلين .. وكنا نعيش فى حالة رعب حتى 
خارج السجن .. كانوا يؤكدون لنا أن هناك من يراقبنا .. ويقولون لكل 
واحد منا.. أنت أخرس .. أنت أعمى .. أنث أصم .. لاترى .. 
ولاتسمع .. ولاتتكلم .. سواء داخل السجن أو خارجه .. وأذكر أنه كان 
معنا عسكرى اسمه إبراهم » اتهموه أنه زار نجوى فَوٌاد فجاءوا به وضربوه 
حتى استأصلوا له الكلية .. وكان معنا شاويش فى العيادة امه صلاح يعامل 
المعتقلين معاملة حسنة فدبروا له تهمة أنهم وجدوا معه طبنجة وأنه يساعد 
الإإخوان » وكادوا | يفتكون به ولكن صلاح اختفى » ولا أخد يعرف عنه 
أى شُوء حتى الآن. 

ويقول أبو زيد : 

- لقد رأيت متهمين كثيرين فى قضايا عديدة جاعوا إلى السجن 
الحربى .. رأيت رتبا كبيرة على كتف كل منهم رطل نحاس ينزعه صفوت 
الروبى .. ويعلق أصحابه على الفلكة . 


وجاء اليوم الذى وقفت فيه خارسا على الرائد رياض إبراههم فى مستشفى 
الحلمية .. وحارسا على حسن عيسى وعصام خليل فى مستشفى المعادى .. 
ورأيتقضية لشي وقضية و كمشيك 4..: 

وعندما أردت أن استريده من ذكرياته عن تلك الفترة التى عاشها فى 

- أنا ل أذق طعم النوم أمس .. لأنى عندما بدأت أشهد بما رأيت 
وتذكرت ماحدث فى تلك: الأيام قضيت الليل كله سهران ! 


الجلاد صفوت الروبى !! 


فى كل محنة من الحن التى أنزلت بالإخوان منذ أن ظهروا كقوة هددت 
أمن أعداء الإسلام فى الخارج ( الصليبية » واليبودية » والشيوعية ) » 
وهزت كراسى الحكم فى الداخل سواء. اق عهد الملكية + أو ف. عهد 
الجمهورية » اشتبر جلاد أو مجموعة من الجلادين دخلوا التاريخ من أقذر 
أبوابه . فى امحنة التى أنرلت بالإخوان فى عهد الملكية أيام حكم إبراهم 
عبد الحادى صار اسم ١'‏ العسكرى الأسود » على كل لسان ؛ وصارت 
قصته وضمة عار على حكام هذا العهد . لقند استعمل هذا « العسكرى 
الأسود » فى التبديد ببتنك أعراض الإخوان » وأعراض أخواتهم وزوجاتهم 
وسجلت الصحافة بعد زوال عهد إبراهم عبد الحادى قصص التعذيب 
وحكايات وأحاديث على لسان العسكرى الأسود . وفى انختة التى أنزها 
جمال عبد الناصر بجماعة الإخوان المسلمين والتى أراد بها وأراد بها أسياده 
أن يسحقوا جماعة الإخوان المسلمين » ويقعلعوا شجرة الدعوة الإسلامية 
فى القرن العشرين ع بتميلية المدشية: التى دبرتها أجهزة أمنه وعملاء امخابرات 
الأمريكية من رجال غيذ .الناصر بالاتفاق مع عبد الناصر نفسه ويشهد 
بذلك « الصديرى المضاد للرصاص » والذى بسببه تأخر إلقاء خطاب عبد 
الناصر وقت الحادث حتى اضر له . وكانت الطلقات التى أطلقت من 
مسدس غير مسدس محمود عبد اللطيف الإخوانى الذى اتهم بإطلاق 
الرصاص » إشارة البدء لسحق جماعة الاخوان . وقبل حادث المنشية بأشهر 
اختير الجلاد حيزة البسيوق ليكون ١‏ المنفذ ) لمذبحة السجن الحربى الأولى 
وذاع صيت حمزة البسيونى وملا الآفاق . 

أما مذبحة السجن الحربى الثانية والتى كانت وراءها امخابرات الأمريكية 
وامخابرات الروسية عن طريق رجاهما أمثال مس بدران وصامى شرف فقد 
كان اسم الأمباشى « صفوت الروبى » والذى كوفء بترقيته إلى رتبة ملازم 
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شرف أشهر أسماء الجلادين فى هذه المذبحة . 

سيذكر تاريخ الإرهاب اسمه إلى جانب الجلادين السابقين له .. لقد كان 
وحشا بشريا شراسته فاقت كل تصور أو خيال ! 

سيبقى اسم صفوت الرولى محفورا فى ذاكرة كل ضحية من ضحايا 

البمون الحربى طوال عهد عبدالناصر سواء كان من الإخوان أو من غير 
الاخوان . 3 

كان صفوت الروبى جنديا أمضى فترة تجنيده فى الفترة من ١581‏ 
وحتى ١95٠0‏ ثم تطوع عريفا بالجيش فى عام ١95٠‏ ليعمل مع استاذه 
صفوت الروبى .. بقى صفوت الروبى فى السجن الحربى عريفا حتى رق 
فى سنة إلى ر تبة شاويش وبقى كذلك حتى بدأت مذبحة الاخوان 
فى سنة ١978‏ وأذكر أننى رأيته وهو يعلق « ثلاث شرائط ؛ فقط .. ولم 
تنته المذبحة حتى أصبح ملازما .. لقد رقاه شمس بدران إلى هذه الرتبة 
مكافأة له على إسرافه فى التعذيب والتتكيل وجرأته فى التعذيب حتى حد 
القتل وجسارته فى دفن الضحايا فى ظلام الليل وسط صحراء المقطم . 

ويقول الأستاذ سيف الغزالى أحد الذين حضروا المذبحة » كان صفوت 
الروبى جلاد السجن الحربى هو الحا بأمرة يتصرف ف المعتقلين بأسلوب 
لم يحدث له مثيل فى أ عهد من عهود الظلم ف العالم كانت الأوامر تصدر 
له من شمس بدران أو من كبار رجال الشرطة العسكرية أمثال سعد زغلول 
عبدالكريم فكان يطورها إلى هذا الأسلوب اللا إنسانى البشع .. 

لقد كان نموذجا بشريا غريبا وشاذا ينطلق بين المعتقلين يعذب ويقتل 
كامجنون .. كان التعذيب هو أسلوبه فى معاملة الجميع حتى حرس السجن 
من العساكر قد ذاقوا على يديه ألوانا من القسوة والعداب لا تقل عن تلك 
التى أوقعها بالمعتقلين .. كان يضربهم بالسوط والرأس .. والشلوت » حتى 
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إننى رأيت أحد الجنود يمسح له حذاءه وهو واقف . وبعد أن مسح له 
الحذاء كافأه بضربه « بالشلوت » . 

كان صفوت الرونى نموذجا « للسادية » التى يقول بها علماء النفس .. 
بل أقسى درجات ١‏ السادية » كان يتلذذ ويستمتع وينتشئ بالتعذيب وتزداد 
نشوته إذا كان الشخض الذى يعذبه بدينا سمينا عنذئذ تراه منتشيا وهو 
يمزق بالسوط جد الضحية سعيدا لأنه يستطيع أن يظهر على الجسد البدين 
فعل السوط .. ويرسم على الجسد ما شاء له خياله المريض .. لقد صارت 
له شهرة فى فن استعمال السوط .. حتى كان يطلب أحيانا إلى مبنى 
الخابرات العامة أيام صلاح نصر لممازسة هذا.الفن مع من شاءت امخابرات 
أن تعذبه عنابا لا يسمع به أحد من العالمين أما إذا كان جسد المعذب 
نحيفا وهزيلا فإن الجلاد ضفوت الروبى يمتعض لان السوط فى الجسد 
النحيف لا يتزك الآثار الواضحة على اللخم .. إإما يمزق الجلد سريعا وتسيل 
الدماء ويغرق فيها الضحية . 

كان ضفوت الروبى يدرب العساكر الخرس على فن التعذيب ليخلق منهم 
جلادين .. وكان هذا التدريب يتم.ى العسناكر أنفسهم .. أذكر أنه فى 
الأسبوع الأخير من شهر أغسطس ١555‏ وكانت عمليات القبض على 
الإخوان قائمة على قدم وساق ويرد إلى السجن الحربى الآلاف منهم وبدأت 
زنزانات السجن الكبير تمتلى” بالمعتقلين وكانوا يخرجوننا إلى دورة المياه بعد 
أذان الفجر مباشرة وكل حارس يسوق أمامه أفراد زنزانة أو زنزانتين 
ويذهب بهم إلى دورة المياه ليقضوا حاجتهم فى دقائق أذكر أن صفوت 
الروبى دخل إلى السجن فجأة .وصرخ حارس بوابة السجن الكبير 
« ثابت » فوقف الجميع وثبتوا فى مكانهم وأصبحوا كالخشب المسندة 
وإذا بصوت صفوت الروبى يصرخ'..٠‏ 


- المعتقلون إلى الزنازين ... أمن عليهم ياابن ال .. وال .. 
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فيج 

- اجمع الحرس . 

فى نحة دخلنا الزنازين وأغلقت علينا الأبواب ووقفت على نظارة ياب 
الزنزانة فرأيت صفوت وقد جمع أمامه الحرس وأمسك أمياشى السجن 
وركله وصنفعه وأعطاه بالشلوت وضربه بالرأس ثم أجلسه على الأرض 
وهزق: قذعيه بالسوط وأخذ يفعل مثل هذا مع جميع الحرس » والسبب هو 
أنه رأى أن .معاملة العساكرب- وكانوا ما زالوا ججلؤاك الببنبت م ينبغى من 
القسوة مع المعتقلين .. وأفاد الدرس ومنعنا الحراس لمدة ثلاثة أيام من 
الذهاب إلى الدورة حرمونا من الماء حتى ساءت حالنا .. وامتلأت القصرية 
بالبول والبراز وملأت الرائحة الكريبة الزنازين حتى أصبحت الحياة داخل 
الزنازين لا تطاق . لقد وعى الجراس الدرس الذى أعطاه لهم .صفوت الروبى 
فكان كل واحد من الحرس بعد ذلك يمسك سوطا فى يده أو عصا يلهب بها 
ظهور المعتقلين وهم فى الطريق إلى الدورة وفى العودة منها كذلك . 

وحادئة أخرى .. وكان الوقت عصرا ولا ندرى ما السبيب ذخل 
صفوت السجن الكبير وارتجت صرخة حارس بوابة السجن بكلمة 
« ثابت ؛ وجمع صفوت الحرس وبعد أن وجه لهم أقزع | الشتاتم أمرهم بن 
يرشوا حوش السنجن حتى أغرقوه بالماء وكان لحل الأمباشية الذى يشرف 
علييم جاء من سجن آخر من السجون الحربية وظل يلهبهم بالسوط أثناء 
الرش بناء على أوامر صفوت . 

وبعد أن انتهوا من عملية الرش أمرهم بالانبطاح على الأرض عل بطونهم 

ثم أمرهم بالزحف فى الطون ثم أمرهم 'بالوقوف وخلع الأحذية وأن يمسك 
كل منهم حذاءه بأسنانه واستمر الحال على ذلك الوضع طوال طابور 
التعذيب لقد كان حراس السجن الحرلى ينالهم من التعذيب ما يملا نفوسهم 
حقداً وكراهية وغيظا فينعكس ذلك كله على معاملتهم للمعتقلين 


لق 


وكان أسلوب صفوت الرونى فى تربية جلاديه الصغار هو نفس 
الأسلوب الذى يستعمله الحراس بعضهم مع بعض فكانت الرتبة الأعلى 
تعذب الرتبة الأقل .. والعسكرى القديم يعذب العسكرى المستجد ! 

ويقول الحاج عباس السيسى التاجر برشيد والإسكددرية : 

- لاأستطيع أن أنسى هذا اليوم كان أول شهر رمضان وكنا واقفين 
فى طايور الصباح وكان أقسى طابور . لأننا كنا نجرى ساعة كاملة أو أكثر 
جريا سريعا متواصلا بقصد الإنهاك الجسمى كوسيلة من وسائل غسيل المخ 
العملية التى طبقوها علينا طوال ثلاثة وعشرين شهرا فى السجن الحربى .. 
فى ذلك اليوم دخل صفوت الرولى .. ونادى : 

- فين عبدالفتاح رزق شريف ؟ 

وخرج المهندس محمد عبدالفتاح رزق شريف وكان مريضا وسنه حوالى 
ستين. غاما يز رجليه جرا .. قال له. صفوت": 

- تعال هنا ! 

ولما اقترب منه قال له : 

- أنت صاحب وكالة أبشروا .. ول يتزكه يجيب ولكنه صفعه صفعة 
على وجهه ألقت به على الأرض فاقد النطق والوعى وأيقنا أنه مات وظن 
صفوت ذلك ولكنه تصرف بسرعة أمر أحد الحرس أن يحمله ويذهب به 
إلى المستشفى وصرخ فينا . 

- سريعا جرى .. 

وبدأنا تجرى .. وأثناء الجرى إذا بالمهندس محمد عبدالفتاح رزق شريف 
يخرج من المستشفى شاحب الوجه يسوقه الحارس بالسوط وهو شديد 
الإعياء كأنه خارج من القبر .. لقد كان سبب ذلك أن المهندس محمد 
عبد الفتاح رزق شريف كان يفسر رؤى الإخوان على أنها إرهاصات زوال. 
حكم جمال عبد الناصر 5 
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- كان صفوت الروبلى كثيرا ما جعل من نفسه طبيبا يكشف علينا 
ويصرف لنا الدواء من عنده ولكن أى دواء ؟! . لما طالت الطوابير 
واستمرت فترة طويلة أثناء عملية غسيل المخ التى أجريت للإخوان أجهدنا 
وأنبكت قوانا وكان طابور الصباح قاسيا ومجهدا للشيوخ والمرضى من 
الإخوان .. فكنا نبلغ عيادة ونحكى للطبيب أمراضنا فكان يسمح للشيخ 
الفانى والمريض المزمن بعدم الجرى مع الطابور السريع واحيانا كان صفوت 
الروبى هو الذى يتؤلى سؤالنا عن أمراضنا ويبداً ق صرف العلاج وكان 
علاجه عشرين سوط أو عشرة أو ثلاثين أو طابور زحف على الارض أو 
الإلقاء فى مياة الفسقية ! 

كان صفوت الرولى ينتشى من سماع صراخ | لمعذيين لأن صراخهم دليل 
على دقته وبراعته فى أداء المطلوب منه ومهارته في فن التعذيب وكان يغيظه 
كثيرا أن يكف المعذب عن الصراخ والتأوه . وذات مرة كان يعذب الأخ 
المهندس الزراعى محمد بدير زينه وكان محمد بدير عتيدا وصلبا » وعنده 
قدرة على التحمل ويرفض أن يصرخ أو يتأوه من التعذيب .. وأمره صفوت 
الرولى أن يرفع قدميه وأخذ يضربه .. لم يصرخ بدير ولم ترتعش قدماه ولح 
يخفضهما وكان يمسك ساقيه بيديه .. وضرب صفوت بدير بحنق وغيظ .. 
3 بدير لم بره .. فهاج صفوت الروبى وارغى وأزبد ونادى 

أ ألف كرباج ! 

وأخذ نجم مشهور يضرب بدير ويقول له 

- اصرخ ياابن لد ارحم نفسلك ! 

وفى النباية 0 يشف صدر صفوت الروبى من محمد بدير إلا أن ألقاه 
مرة فى مياه الفسقية ونزل العسكرى على الأسود وركب على كتفيه وأخذ 
يغمس رأسه فى الماء ويصفعه على وجهه ! 
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وكانت مقاومة الضحايا لصفوت الروبى أثناء التعذيب تغيظه 1 
وقد حكى لى الأخ محمد رحمى عبدالرحم أنه فى أول يوم وصل فيه 
السجن الحربى أراد صفوت أن يطرحه عل الأرطن ولكن رنجق 9 
صفوت بيده فكاد يلقى به على الأرض ب لم ينس صفوت هذا الحادث 
لرحمى حتى ضبط رحمى فى زنزانة الشهيد عبدالفتاح إسماعيل وكان محرما 
على أى واحد من الإخوان أن يدخل زنزانة غير زنزانته .. وعلم صفوت 
بهذه الحادثة فأتزله إلى فناء السجن وكان اليوم يوم جمعة وأخحذ يعذب الأخ 
رحمى بالسوط على قدميه حتى مزقهما تمزيقا مما منع الأخ محمد رحمى من 
حضور المحكمة أمام الدجوى لأنه لم يكن يستطيع الوقوف .. ولو حضر 
لكانت فضيحة للمحكمة .. وللسجن الحربلى ! 

لقد كان حمزة البسيونى قائدا للسجن الحربى ولكنه كان عجوزا لا يقدر 
على شىء » كان فى محنة سنة ١4804‏ فى عنفوانه .. يطمع أن يكون وزيرا 
كزملائه من رجال الصف الثانى من ضباط عبدالناصر .. فنفذ رغبة 
عبدالناصر فى إبادة الإخوان وقد ذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق حتى 
أصبح علما من أعلام الجلادين فى العالم .. أما مذحة السجن ال حربى الثانية 
فكان شمس بدران هو الخادم الجديد الذى نفذ رغبات أسياده وكان 
المتصرف الفعلى ف المذبحة والحاكم بأمره وكان حمزة البسيونى كالوحش 
العجوز الذى خارت قواه وخمدت ضراوته ولم يعد يصلح .. ووجد شمس 
بدران فى صفوت الروبى بغيته حتى صار صفوت هو حمزة البسيوق 
الحقيقى .. المنفذ. لخطط همس بدران فى تعذيب الإخوان وإبادتهم وغسل 
خ الباقين منهم على قيد الحياة لقد أعطاه شمس بدران نفوذا فاق نفوذ كثير 
من الضباط فى السجن وكثيرا ما خالف صفوت أوامر الضباط . 

لقد كان اسم صفوت الروبى يدخل الرعب فى. قلوب المعتقلين .. وكا 
ضوتة تلو ثثر ميغ من فى السجن سواء حراس أو معتقلين ودارت 
الأيام .. وعلمت أن صفوت الرولى سيقف أمام النيابة بة للتحقيق معه حول 
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الاعيامات الموجهة إليه من الضحايا الذين قتلهم .. أو علبهم .. ذهبت 
ومعى المصور الصحفى مجلة الإذاعة والتليفزيون غريب حسن وأردنا أن 
ناخذ صورا لصفوت الروبى .. وعندما دخل صفوت الرولى أمام النيابة 
بزيه الرسمى كملازم شرف .. الم تسمح له النيابة بالجلوس ووقف طوال 
فترة التحقيق وهى فترة تصل إلى حوالى ثلاث ساعات .. وعندما خرج 
كنت أنا أيضا أمام النيابة أؤودى شهادق فى إحدى قضايا التعذيب .. وأراد 
المصور أن يصور صفوت الروبى أثناء خروجه من النيابة ولكن يام صفنوت 
الرونى أمسك بالكاميرا وفتتحها وأخذ الفيلم .. وأنا أمام النيابة علمت بأن 
صفوت الروبى فى إحدىٍ الحجرات امجاورة للحجرة التى أنا بها .. 
فاستاذنت وكيل النيابة فى تاجيل ماع بقية شهادق حتى أستطيع أن اؤدى 
عمل كصحفى . روى لى المصور غريب حسن حكاية قتح الكاميرا وأخذ 
امحامى للفيلم .. فسآلته عن المحامى فقال لى'إنه عند امحامى العام السيد 
هاشم قراعة رئيس جهاز قضايا التعذيب .. فدخلت حجرة امحامى العام 
وطلبت من امحامى الحصول منه على الفيلم ولكنه رفض .. فتركته وخرجت 
ومنألت أين صفوت الروبى فقيل لى إنه فى الحجرة المجاورة . قفلت للمصور 
غريب أعد الكاميرا وفقحت الباب ولكن صفوت الذى كان يرعبنى فى 
السجن الحربى ويزلزالنى صوته وجدته يرتعد ويرجونى .. 

- يابيه .. احمينى من المصور .. ياسعادة البيه أنا أريد وكيل النيابة .. 
دخلت على صفوت الروبى ودفعته بيدى وقلت له .. 

- مالك خائف .. لقد أخذدت إذنا بالتصوير مذ صفوت الروبى 
بالبيريه ليخفى وجهه .. وأخذ يصرخ .. وتمكن المصور أن يلتقط صورتين 
له وهو يمسك البيريه ليخفى وجهه . وكان نصرًا حققه المصور لأن جميع 
الجرائد وامجلات نقلت عنا هذه الصورة . 

وعندما نشرت مجلة الإذاعة والتليقزيون تحقيقا عن شخصية صفوت 
الرونى وعلم صفوت بذلك بكى لوكيل النيابة واتهمه بأنه هو الذى سهل 
لنا تصويره ( نفس المصدر السابق ) 
6 


ملاحق 


القائمة السوداء 


تضم أسماء أشهر الجلادين الذين ساهموا فى هزيمة 
يونية سنة 1١951‏ وخراب مصر بالتتكيل والتعذيب 
البشع الذى صنعوه بالمعتقلين من الإخوان المسلمين سنة 
6 وغيرهم.وقد كتبت الأسماء.حسب الحروف 
الأبجدية . 

والغرض من هذه القائمة ألا ينساهم الناس»وقد يأمر 
للمتحاكمة .. 


أسماء الجلادين 


- إحسان العجاق 
موظف بالرقابة الإدارية الان 
جد و فدى 
وزيز داخلية. سابق 
أحمد زكى راسخ 
مساعد وزير الداخلية الآن 
أحمد صالح داود 
ضابط متوق 
أحجد صلاح بدر, 
عميد بحرى ورئيس محكمة سابق 
أحمد عبد الحميد 
وشهرته أحمد أبو ودان 
مجند سابق 
- تقى الدين سليمان شرف الدين 
وشهرته ساهبو 
مجند سابق 
جلال عمر مصطفى الديب 
ضابط مباحث عسكرية سابق . 
وهارب من حككم القضاء فى أسبانيا 
8 جمال عبد الناصر حسين 
الزعبم ورئيس الجمهورية السابق 
وق 
٠‏ حسن أبو باشا 
وزير داخلية سابق 
5 حسن التيمى 
ازا ساق ررقي عكية 


١7‏ حسن طلعت 

مدير مباحث أُمن الدولة السابق 
١‏ حسن على حسن خليل 

ضابط مباحث عسكرية سابق 
114 حلمى محمد الصاوى 

أومباثى سابق 
6 حمزة البسيوىق 

مدير السجن الترلى السابق ( متوفى ) 
- رشاد عبد اللطيف نصر 

أومباثى سابق 
١١/‏ - رشاد غالى يرسوم 

مجند سابق 
4- رشاد غالى البيومى مفراك 

مجند سابق 
9 - رياض أتمد إبراهع 

ضابط مباحث بمسكرية سابق 
٠‏ زغلول مجاهد عبد الحليم 

مجند سابق 
"5١‏ زكريا عمار 

ضابط مباحث أمن .دولة سابق 
"2 - زكريا محجى الدين 

نائب رئيس ورئيس وزراء ووزير سابق 
3 - ساهمى خضير 

مخافظ بو معد الاق 


4 - سراج الدين محمد محمد على 


يجحند سابق 


65 سعد زغلول عبد الكريم 
رئيس اللمباحث العسكرية السابق 
( متوق ) 
5" ضعد شعبان درويش 
مجند سابق 
10" سعيد محمود محمد بدوىق 
مجند سابق 
4 شعراوى جمعة 
وزير داخلية سابق ( متوقى ) 
8 نمس الدين على بدران 
وزير حربية سايق 
"٠‏ صلاح الدين إبراهم سعد 
مجند سابق 
"١‏ عبد الحكم عامر 
نائب رئيس ومشير سابق ( متوفى ) 
؟" ‏ عبد السلام حامد 
المدعى الاشتراكى الحالى 
م عبد المنعم الصيرى 
ضابظ أمن دولة سابق 
4 - عصام الشوكى 
ضابط أمن دولة سابق ( متوق ) 
©" على حافظ 
رقيب سابق 
6” - على صبرى 
رئيس وزراء سابق 


/ام ‏ على عبد الله وشهرته على الأسود : 


أمباشى سابق 
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8" - فتحى عبد الغفار الملة 
أمباشى سابق 
6- محمد رجب محمد بكر 
مجند سابق 
٠‏ - محمد السيد متولى خاطر 
مجند سابق 
- محمد صفوت خليل الروبى 
مساعد أول سابق 
"4 - محمد عبد اللقصود الجتزورى 
طبابل مباحق عسكرية سابق 
"4 محمد عصمت محمد مصطفى 
ضابط مباحث عسكرية سابق 
5 - محمد على طه وشهرته النونى 
مجند سابق 
ه؛ ‏ محمد على المراكبى 
رقيب سابق 
45 - محمد فؤاد توفيق علام 
وشهرته فؤاد علام أو الباشا 
ضابط أمن دولة سابق 
بع _ محمد فؤاد الدموى 
فريق متوق وسلم قطاع غرة سنة ١985‏ 
محمد مواق محمد شاهين 
مجند سابق 
محمدى المطرقة 
مجند سابق 
٠ه‏ مختار صالح محمد 
ضابط مباحث عسكرية سابق 


أ تمدو ف البلتاجى 
رئيس الهيكة العامة للاستعلامات الحالى 


نجم الدين على مشهور 


رقيب سابق 
لاه نديم حمدى 
ضابط أمن دولة سابق 


4ه.- نصر عبد السميع عبد العزيز 
مجند سابق 
هه نور الدين عفيفى 
محافظ جنوب سيناء الحالى 
هالى إبراهم 
ضابط مباحث عسكرية سابق . 
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بااحق 
ال ىبرلايبَاف 
والذ نبلا يسك 
والديّانلايموت» 
ككبة الخوان ا مسّامين 
عَام 15714 بالصكُور 


أدوات غير مفهومة قالوا إنها مضبوطات 


تكله 


مسجل وراديو قالوا إنها أدوات إرسال .. لمن ؟ 


0 


.سس فلفل وكمون وحبهان لزوم قتل جمال عبد الناصر 


ا 
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المر حوم الشيخ عُقمد المطراوى 


18 


1105 


018 


ف 


اد الدجوى القى 


بيا 


نااضد مضر ف إذاعة إسرائيل 


يف3 


11 


07 


رن 


وياات 


3 


لد 
7 


رفن 


17 


ا" 


. 


0 


الاعدا 


م شنقا صبرى عرفة 


الكومى 


سيد قطب ( صورة قديمة ) فى قاعة المحكمة 


ع1" 


1 


3و1 


14 


14 


بسمة هو 
3 0 


دودة بر 


3 


نيا 


145 


بلغ التعب منتهاه ! 


18 


الذى اتيتا 


ه اياتنا فانسلخ منها .0 على 


عشما 


وى أمام المحكمة ) 


> 2 
صن مكية مجم 


لا 


5108 


0 


101 


ا 


تستمع إلى حكم المؤبد 
زيئب الغزالى ستمع ! 


3 


9 


5 والحمد لَه 


1121 


555 


من خلف القفص ( زينب الغزالى ) 


بعض الملاحظات ( زينب الغزالى ) 


"1511/ 


538 


14 


0 


محمد عبد الرسول الخروبى 


فى انتظار النتيجة 


حمدى قنديل 
فى مقابلة تليفزيون 


نيه عمال 


على حلمى 
بالسجن 


يستا 


سد 


حتحوبف 
الحربى 


أهالى 


المتبمين 


جلال الدين 


يكرى 


59 


اانا 


كال الفرماوى وفاروق عباس واخرود 
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5017 


القضاة الذين يبربون فى المعارك 


7*١ 


6 


١ 


7 


م 


ل 


ل 


5 


أمام القاضى 


ون ال هضيبى 
أثناء النطق بالحكم وخلفه إسماعيل الحضيبى 


أغيق , تراصف تمك ابر تست ملم 


الى ضما لو قم كير مانن شل 
مل د قدة لكر با عرب ميك 


إل عاذ . وتوش نمه اال جاه قرم لقره ورا 


ول قف برك دعب عر 


3 3 
مواقي سمب بلمم الأساطل علد جل 


4 ع حل 
الي رايس عثرة 


عل تفي أعصاء اليم ال 
خم قال لى كمي" به يزه ست 
عم المستة ل اعم .اين رش العمل 


أ مرضي عبر برها لج الى أدن امتجمل 


اعترافات مضحكة نشرت فى الصفحات الأولى وحصل صاحبها على البراءة منها 
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دوع 0 


نصمم 


05 
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أحمد عبد امجيد 


5211 


3 63 


عبد العزيز العلى وفاروق عباس وضياء الطوجى 
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المتهم يذكر المحكمة بالآخرة 
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عبد القادر عودة ومحمد نجيب ويظهر فى الصورة صلاح نصر فى أقصى اليسار 


7/1 


01/1/77 


معروف الحضرى الذى حاصر قصر عابدين يوم الثورة المشكوم 


>,”2«* 


الشهيد محمد يوسف هواش أمام المهرج 


فاروة ل أحمد توفيق 
الد كتور فاروق عباس فى شيابه 
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المرحوم الحضيبى وابنيه مأمون وإسماعيل وبقية الإخوان فى القفص 


" له 


كلا 


زينب الغزالى وحميدة قطب بعد أن تكرموا عليها بكوب من الما 
6 ٍِ ب كك ع 


وكا 
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ومالى لا اعبد الذى فطرى وإليه ترجعوك 


١ رك‎ 


فؤاد علام وزميله حسن أبو باشا مرة أخرى 
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7: 
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الع ب الرخيلر اوش 0 
العمذ ننه رب المالسن 
م الصلاده د السلا م هلى سبد السرم فين . 
نيد أت لا لات الا الليت رححمره لامشسسقف للد 


كيد الخ اتسين مصطنا عبد رس ل 
رصم ب الوق مم ادف مرإ دلك» مشمتم. دالرقى .. ألما فيدر ] اثلت رعدة 
ددسترجة اله.. نط ١‏ لزان اك رصب الاي ليم انكل سلى 
ماث موا «صلاه انوا الكاء و دسرمرار ممان.. دنحيرا إلى البت 
الجرام سن تتام اليه سمال . وأن بهرزا إلا دهم مسدمرن.. 
دأت بطيعواء اديس ى كل ما أمرجم .. لد ترص كن انلك الزماتن:.والاسن 
...م العرن ورالماده.. وسسسل جا طوس الكتاب ا سي م 
ء ركف جال ذءجم امك علب الإكيوبة.. 52070 
ع أطك كم لا اسيرم لمن الاصلاه لب نارسا ل أن باق منث المول.. 
كنثى حييا إخطوصضا الداض مكزع عد افن ار مجدى. يد عباط لبهاءه سسوضو 
سعط كيف كاد على ألم شل نمضيل ماهد .. عدا نكر تابر رصبى سور 
لىالماق .. ىر إذا الم عرر اعد نترزع على المساعد . 
و مدز ببى كلملا شى سنزاء. 
د رصق كف الش ا ناتسفل ا نا الاش هزء الدسكياء امن ركرينيا 
تدث نا نس سهريرا مسا كما ذكاث.. 6١و‏ اسك ١‏ كير فتعزضاض ادنك 
على كر ما بينت .. 
إعليوا انم سم لم الله مسد فموغدء الحنت . 
عن عاق .د وا ج هف ا 1 ا 
الحمد ددست الزى لا دعرزب عنلك مشفال ذرهدائى اللسموان لاق 
'لارض. 
وامن دئراى أن الحمد للبت رب العالمين . 
السد الذايل . جهعو ف اشننة فيه 


027 


الفهرس 

المو ضوع 
مقدمة الطبعة الأولى 

بقلم الأستاذ حسن الل 
تقديم المؤلف للضبعة الاولى 
مقدمة الطبعة الثانية الشرعية 
مقدمة الطبعة الثالثة الشرعية 
الفصل الأول : 

خمس دقائق ثم تعود 
الفصل الغانى : 

حقوقك أيها المواطن إذا اعتقلت 
الفصل الثالث : 

أيام الاعتقال الأولى 
الفصل الرا ابع 3 

معتقل القلعغة 
الفصل الخامس : 

معتقل أبى زعبل 
الفصل السادس 3 
0٠‏ عودة إلى التحقيق 
الفصل السابع : 

ذكريات من معتقل أبى زعبل 
الفصل الثامن : 

الذهاب إلى السجن الحربى 
الفصل التاسع : 

المخزن رقم ” الرهيب 
الفصل العاشر : 


الزنزانة 5٠١‏ فى انتظار التحقيق 


6ه 


المموضوع ال 
الفصل الحادى عشر : 

الاستجواب على الطريقة الروسية 
الفصل الثانى عشر : 

ما بعد التحقيق 
الفصل النالث عشر : 

القانون والقضاء فى أجازة 
الفصل الرابع عشر : 

قصة تنظيم الإخوان 
الفصل الخامس عشر : 

صحافة تلك الأيام 
الفصل السادس عشر : 

الخروج من الحربى إلى أبى زعبل 
الفصل السابع عشر : 

التوعية. فى أبى زعبل 
الفصل الثامن عشر : 

زنازين شمال 
الفصل التاسع عشر : 

إذا جاءت الصاخة ( © يونيو ) 
الفصل العشرون : 

مصر تحكمها عصابة 
الفصل الواحد والعشرون : 

مهرجان الحرية والاعتقال معتقل طره السياسى 
الفصل الثانى والعشرون : 

محكمة التظلمات 
الفصل الثالث والعشرون : 

موت الزعيم 


ضفن 


الموضوع الصفحة 
المتبمون الذين قدموا للمحاكمة فى سنة 1١558‏ من 


أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 44 
ملاحق 
شهود اللمذبحة 1 
القائمة السوداء ؟6" 
أسماء الجلادين هه" 
نكبة الإخوان المسلمين عام ١558‏ بالصور 56 
الوصية 


صدر للمؤلف 


4ع 4 .. 
ا 
مطبع الزهراء للإعللر الغربه 
4 شارع الطيران - رابعة المدرية 
عديية لصر - ات موض..- 5111.5 
الفاهرة 


